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٥٠ فرصة للفوز نقد#  بإجازتك هذا الصيف
مع بطاقة سامبا الائـتمانية
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

قيود حوثية جديدة تعمق أزمة الريال اليمني

«طالبان» تسيطر على قاعدة استراتيجية 
في شمال أفغانستان

٣ عواصم عربية بين الأسوأ للعيش في العالم

(ص٣)

(ص١١)

(يوميات الشرق)

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي ويبدو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس)

خادم الحرمين يلتقي السيسي في «نيوم» تحقيق لـ  يرصد مواقف دول الجوار السوري من خطة موسكو

«ضمانات» اللاجئون يربطون العودة بـ

شركة بريطانية تتخلى عن مشروع للطاقة الشمسية في إيران

«تراجع» العبادي غير كافٍ لطهران

تركيا تقاطع الأجهزة الإلكترونية 
ومواد البناء الأميركية

الحريري: لا تطبيع مع سوريا 
ولو على حساب تشكيل الحكومة

اعتقال سائق سيارة صدم سياج البرلمان وأوقع ٣ جرحى

عودة «إرهاب الدهس» إلى لندن

نيوم (تبوك): «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، في «نيوم»، أمس، الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
بحضور الأمير محمد بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الــــســــعــــودي. وجــــــرى خـــــلال الــلــقــاء 
بحث العلاقات الأخوية التي تربط 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين، 

وعـــقـــب ذلــــك أقـــــام خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين مــــأدبــــة غـــــــداء لــضــيــفــه 

الرئيس المصري.
يشار إلى أن الرئيس السيسي 
أول زعــيــم يـــزور منطقة نــيــوم منذ 
أن أعــلــن الأمــيــر محمد بــن سلمان 
إطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧. ومــنــطــقــة نــيــوم مــمــتــدة بين 
(الــــســــعــــوديــــة ومـــصـــر  ثــــــلاث دول 
والأردن) وتــشــمــل وجـــهـــة حــيــويــة 
جديدة في شمال غربي السعودية، 
ومـــــن المــنــتــظــر أن تــصــبــح مـــحـــوراً 

يجمع أفضل العقول والشركات معاً 
للانتقال بحدود الابتكار إلى أعلى 

مستويات الحضارة الإنسانية.
على صعيد آخر، بحث الأمير 
محمد بن سلمان، ولي العهد، مع 
وزيــر الخارجية الأميركي، مايكل 
بومبيو، خلال اتصال هاتفي أول 
مــن أمـــس، جملة مــن القضايا ذات 
الاهــتــمــام المشترك على الساحتين 

الإقليمية والدولية.
وقــــــــــــــال بـــــــيـــــــان لــــلــــخــــارجــــيــــة 
تـــنـــاول  الأمــــيــــركــــيــــة، إن الاتـــــصـــــال 

الــوضــع فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
والــــــعــــــراق، والــــيــــمــــن، إضــــافــــة إلـــى 
إلــى أن  أفغانستان. وأشـــار البيان 
وزير الخارجية الأميركي أثنى على 
موقف ولي العهد السعودي ودعمه 
للوضع فــي شمال شرقي سوريا، 
إضــافــة إلـــى تــعــامــلــه مــع الحكومة 

العراقية.
وأوضــح أن المباحثات شملت 
تطورات الأوضاع في اليمن وجهود 

المبعوث الأممي مارتن غريفيث. 
(تفاصيل ص ٢)

عمان: محمد الدعمة ورنيم حنوش
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إسطنبول: كمال شيخو
بيروت: إيناس شري

شـــغـــلـــت المــــــبــــــادرة الـــروســـيـــة 
لإعـــــــادة نـــحـــو ١٫٧ مـــلـــيـــون لاجـــئ 
سوري من دول الجوار إلى بلادهم، 
جــدلاً وصــل إلــى حد الانقسام في 
الدول التي تستضيفهم خصوصاً 
تركيا ولبنان والأردن، إضافة إلى 
حصول نقاش في الدول الأوروبية، 
خصوصاً ألمانيا، بل انقسم حولها 
الــذيــن أصــرت  الــلاجــئــون أنفسهم 
«ضمانات  غالبيتهم على العودة بـ

روسية».
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أجــــــرت 
تحقيقات عــن الــســوريــين فــي دول 

الــــجــــوار: الأردن ولــبــنــان وتــركــيــا 
ـــــــعـــــــراق، وســــألــــت  وكــــــردســــــتــــــان ال
مـــــســـــؤولـــــين وخــــــــبــــــــراء فـــــــي هـــــذه 
الــــدول عــن الأفــكــار الــروســيــة، كما 
استطلعت آراء سوريين وشروطهم 
للعودة إلى بلادهم، في ظل غياب 
الــحــل الــســيــاســي الــــذي كــــان جــزء 

واسع منهم يأمل فيه.
وبحسب تقديرات المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين، هناك 
نــحــو خــمــســة مــلايــين شــخــص في 
الــــدول المـــجـــاورة لــســوريــا، إضــافــة 
إلـــــى ســبــعــة مـــلايـــين نــــــازح داخــــل 
البلاد. ومع استمرار الحرب لأكثر 
من سبع سنوات، بات السوريون 
يــشــكــلــون ثـــقـــلاً أمــنــيــاً وســيــاســيــاً 
واقــتــصــاديــاً على الـــدول المــجــاورة 
الــــتــــي يـــشـــهـــد بــعــضــهــا انــقــســامــاً 

سياسياً، فيما تعاني دول أخرى 
من مشكلات اقتصادية وأمنية.

وبالتوازي مع سيطرة قوات 
النظام على غوطة دمشق وريــف 
حمص وجنوب البلاد وجنوبها 
الـــغـــربـــي، قــــام المــبــعــوث الــرئــاســي 
الـــروســـي ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــيــف 
بجولة إلى تركيا ولبنان والأردن 
ودمشق، لمناقشة الخطة. كما بعث 
رئـــيـــس أركـــــــان الـــجـــيـــش الـــروســـي 
الـــجـــنـــرال فـــالـــيـــري غــيــراســيــمــوف 
بـــرســـالـــة إلـــــى نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي 
جــــوزيــــف دانـــــفـــــورد، يـــبـــدي فــيــهــا 
اســـتـــعـــداد مــوســكــو لــلــتــعــاون في 
مــســاعــدة الــلاجــئــين عــلــى الــعــودة. 
كــــمــــا حــــضــــت مــــوســــكــــو مــجــلــس 
الأمـــن الــدولــي، على المــســاعــدة في 
«انــــتــــعــــاش الاقــــتــــصــــاد الــــســــوري 

وعودة اللاجئين».
ولم يتضمن الاقتراح الروسي 
الــــشــــروط الـــتـــي كـــانـــت وضــعــتــهــا 
لــعــودة  دول أوروبــــيــــة وإقــلــيــمــيــة 
الــســوريــين والمــســاهــمــة فــي إعـــادة 
الأعمار، بينها حصول «الانتقال 
الــســيــاســي». لكن الـــدول المــجــاورة 
لــســوريــا، بــاتــت تــفــاوض الجانب 
الـــــروســـــي لـــتـــوفـــيـــر «عــــــــودة آمــنــة 
وطـــوعـــيـــة» لـــلـــســـوريـــين، فـــي وقــت 
اقترحت أنقرة الاستمرار في إقامة 

«مناطق آمنة» شمال سوريا.
(تفاصيل ص ٨ و٩)

لندن: «الشرق الأوسط»

لا يبدو «تراجع» رئيس الوزراء 
الـــعـــبـــادي، أول من  الـــعـــراقـــي حـــيـــدر 
أمـــــــــس، عـــــن تــــأكــــيــــده فـــــي مـــؤتـــمـــره 
الــصــحــافــي الــثــلاثــاء المــاضــي الــتــزام 
بــــلاده بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
إيــران، كافيا للأخيرة. فرغم إعلانه 
فــــي تــصــريــحــاتــه أول مــــن أمـــــس أن 
الــعــراق سيلتزم فقط بعدم التعامل 
مع إيــران بــالــدولار، هاجمته مواقع 
إلكترونية مقربة من النظام وقالت 

إنه قضى على آماله في ولاية ثانية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال موقع 
«خبر أونــلايــن»، المــقــرب مــن رئيس 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، عــلــي لاريــجــانــي 
فــي تــقــريــره الــرئــيــســي إن الــعــبــادي 
«قـــضـــى عــلــى حــظــوظــه لــلــبــقــاء في 
مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء». وتــحــت 
عــنــوان «كــيــف تــحــول الــعــبــادي إلــى 
عدو لإيران»، قال الموقع إن العبادي 
«تـــجـــاهـــل المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة مــع 
إيــــران»، مضيفا أن جميع مساعي 
الـــعـــبـــادي لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة على 

وشــــك الانـــهـــيـــار بــســبــب مــوقــفــه من 
إيران.

من ناحية ثانية، أعلن صندوق 
الاســتــثــمــار الــبــريــطــانــي كــيــركــوس 
أنـــه سيتخلى عــن مشروعه  أمـــس، 
لبناء محطة تعمل بالطاقة الشمسية 
بــقــيــمــة نــصــف مــلــيــار يــــورو بسبب 
العقوبات الأميركية. ونقل متحدث 
بــاســم الــصــنــدوق عــن مــديــره الــعــام 
دييغو بيازي قوله: «إثر العقوبات 
الأمــيــركــيــة على إيــــران، قــررنــا وقف 
كـــل نــشــاطــاتــنــا فـــي إيـــــران، وبينها 

مــشــروعــنــا لإنـــتـــاج ٦٠٠ مــيــغــاوات، 
وســــنــــواصــــل مــتــابــعــة الــــوضــــع مــن 
كـــثـــب». وحـــســـب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، كــــان مـــن المـــفـــتـــرض لو 
تحقق هذا المشروع لإنتاج الكهرباء 
من الطاقة الشمسية، أن يكون بين 
الأكبر في العالم، وأن يتيح لإيران أن 
تحقق أهدافها الطموحة في مجال 
الاتكال على الطاقة المتجددة. وطاقة 
البالغة ٦٠٠  هذه المحطة الشمسية 
ميغاوات تمثل نظريا نصف طاقة 

مفاعل نووي. (تفاصيل ص ٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

صعّدت أنقرة مع واشنطن أمــس وأعلن 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان عن 
مقاطعة الأجهزة الإلكترونية، فيما أعلن وزير 
البناء  بـــلاده ستقاطع مـــواد  فــي حكومته أن 

الأميركية.
بـــــــــلاده ســـتـــقـــاطـــع  وقـــــــــال إردوغـــــــــــــان إن 
الــولايــات المتحدة  المنتجات الإلكترونية مــن 
التي فرضت عقوبات وزادت رسوماً جمركية 
على أنقرة، ما أدى إلى هزة اقتصادية عنيفة 
انعكست في انهيار سعر صرف الليرة التركية 
إلــى حــدود غير مسبوقة. وأضــاف إردوغــان، 
فــــي كــلــمــة ضـــمـــن فــعــالــيــة أقـــيـــمـــت فــــي أنـــقـــرة 
الـ ١٦ لتأسيس حزب  أمس بمناسبة الذكرى 
العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا «ستصنع 

وتــــصــــدر مــنــتــجــات بــــجــــودة أفـــضـــل مــــن تــلــك 
التي تستوردها بالعملات الأجنبية». وقال 
إردوغــان: «إن كان لديهم (آيفون)، فهناك في 
المقابل (سامسونغ)، ولدينا كذلك (فيستل)». 
وأقــر إردوغـــان بــأن الاقتصاد التركي يعاني 
من مشكلات، منها العجز الكبير في الحساب 
الجاري، وتضخم بنسبة ١٦ في المائة تقريبا، 
لــكــنــه أضــــاف: «الــحــمــد لــلــه اقــتــصــادنــا يعمل 

كالساعة».
بـــــــــدوره، قـــــال وزيــــــر الـــبـــيـــئـــة والـــتـــطـــويـــر 
قـــوروم، إن بــلاده لن  العمراني التركي، مــراد 
تستخدم منتجات أميركية في قطاع البناء، 
وذلـــــك رداً عــلــى مـــا وصـــفـــه بـــأنـــه «تــحــركــات 
مــضــاربــة فــي الــــدولار الأمــيــركــي». كــمــا قــررت 
شــركــات تــركــيــة كــبــرى وقـــف إعــلانــاتــهــا على 
مواقع إلكترونية أميركية. (تفاصيل ص ١٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ر الـــرئـــيـــس المــكــلــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ّ
حـــــذ

الــلــبــنــانــيــة، ســعــد الـــحـــريـــري، أمـــــس، مـــن أن أي 
محاولة لربط تطبيع العلاقات مع سوريا بعملية 
تأليف الحكومة سيحول دون تشكيلها، واصفاً 
«الفشل اللبناني» بعيداً  عدم التأليف لغاية الآن بـ

عن تأثير أي عامل إقليمي.
ورداً على مطالبة البعض تضمين البيان 
الوزاري مطلب عودة العلاقات مع النظام السوري 
كشرط لتشكيل الحكومة، قال الحريري: «عندها 
لن تتشكل الحكومة، وهذا بكل صراحة». ودعا 
الحريري إلى العمل على تشكيل حكومة وفاق 
وطــنــي جامعة قــائــلاً: «هــنــاك بعض التقدم في 
موضوع الحقائب والأعــداد، والأمر بحاجة إلى 
القليل من الوقت». وأضــاف: «نحن دولــة لديها 

مشكلات اقتصادية، ومحاطة بأزمات إقليمية، 
ويــجــب علينا أن نــشــكــل حــكــومــة وفــــاق وطني 
جامعة بأسرع وقت ممكن، يشارك فيها الجميع 
بحسب اتفاقنا السياسي معهم. وإذا اعتقد أحد 
الأفــرقــاء أنــه سيدخل الحكومة بهدف التعطيل 
فــيــكــون ذلـــك أكــبــر خــطــأ يــرتــكــبــه، وهــــذا يعيدنا 
كلت على أســـاس أنها 

ُ
إلــى حــكــومــات سابقة ش

حكومات وحدة وطنية ولكنها لم تكن كذلك».
وحول «العقدة المسيحية» أوضح الحريري 
أن «مــوضــوع الحقيبة الــســيــاديــة الــتــي يطالب 
بها (حزب القوات اللبنانية) يحتاج إلى بعض 
الوقت». وأضاف: «أريد أن أشكل حكومة يشعر 
فــيــهــا الــجــمــيــع أنــــه حــصــل عــلــى الــحــصــة الــتــي 
يستحقها وســـأزور رئيس الجمهورية العماد 

ميشال عون عندما يكون لدي شيء ملموس». 
(تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــاد إرهــــاب الــدهــس إلـــى لندن 
أمـــس، إذ صــدمــت ســيــارة الــحــواجــز 
الأمــنــيــة أمــــام الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، 
مما تسبب بسقوط ٣ جرحى على 
بعد أمتار من المكان الذي قتل فيه ٥ 

أشخاص العام الماضي.
ووقـــــع الــهــجــوم بــعــيــد الــســاعــة 
السابعة والنصف صباحاً (بتوقيت 
غرينيتش)، وبث تلفزيون «بي بي 
ســــي» مــشــاهــد لــلــســيــارة، وهــــي من 
طراز «فورد فييستا» رمادية، تخرج 
عــــن الـــطـــريـــق وتـــتـــجـــه نـــحـــو المــــــارة، 
وشـــرطـــيـــين تـــفـــاديـــاهـــا فـــي الــلــحــظــة 

الأخــــيــــرة قــبــل أن تـــصـــدم الــحــواجــز 
أمام البرلمان.

وأعلنت شرطة اسكوتلندريارد 
توقيف السائق، ولــم يعثر على أي 
ســــلاح فـــي المـــكـــان، وقـــالـــت إنــــه «فــي 
هــذا المــرحــلــة، نعتبر الــحــادثــة عملاً 
إرهابياً»، وإن أياً من الجرحى «ليس 
فـــي حــــال الـــخـــطـــر», حــســبــمــا أفــــادت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وشــهــد جــســر «ويستمنستر» 
العام الماضي اعتداءً إرهابياً، عندما 
قام خالد مسعود، البريطاني البالغ 
٥٢ عاماً، بدهس مــارة على الجسر 
الذي يعبر فوق نهر التيمز في وسط 
لــنــدن، قــبــل أن يــتــرجــل مــن ســيــارتــه 
ويــطــعــن شــرطــيــاً حــتــى المـــــوت أمـــام 
مبنى البرلمان. وأسفر الاعــتــداء عن 
مقتل ٥ أشخاص وإصابة نحو ٥٠، 

وانتهى بمقتل منفذه.
خبراء يعاينون سيارة الإرهابي (رويترز)  (تفاصيل ص ١١)

في الداخل:
تباين تركي ـ روسي 
ص7 حول مصير «النصرة»
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أكثر من ١٩٢ ألف موظف وموظفة لتقديم الخدمات للحجاج
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــــلإحـــــصـــــاء الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــبــر 
الروزنامة الإحصائية المنشورة 
على موقعها الرسمي أنَّ إجمالي 
م  الــــــقــــــوى الــــعــــامــــلــــة الـــــتـــــي تُـــــقـــــدِّ
بــلــغ ١٩٢٢٥٤  الــعــامــة  الـــخـــدمـــات 
موظفاً وموظفة، منهم ١٨٩١١٣ 

رجلاً، و٣١٤١ امرأة يعملون على 
مـــدار الــســاعــة طـــوال أيـــام موسم 
ات  الـــحـــج، فــيــمــا بــلــغ عــــدد المُـــعـــدَّ
والآلــــــــيــــــــات المــــســــتــــخــــدمــــة لـــهـــذه 

ة وآلية. الخدمات ٥٩٧٤١ مُعِدَّ
وتـــــبـــــرُز الــــخــــدمــــات الأمــنــيــة 
الــرحــمــن كأهم  مَــة لضيوف  المُــقــدَّ
مُــهــا  الــخــدمــات الــعــامــة الــتــي يــقــدِّ
«الأمن العام» حيث يقوم بتنفيذ 

الخطط الأمنية والمرورية وحفظ 
الــنــظــام الـــعـــام فـــي مــكــة المــكــرمــة، 
والمــــشــــاعــــر المــــقــــدســــة، والمـــديـــنـــة 

المنورة.
وإبــــــــــــــــرازاً لــــشــــعــــيــــرة الـــحـــج 
وأهميتها ونقل مختلف أعمالها 
تــبــرُز الخدمات  الــعــالــم  لكل دول 
الإعلامية والتوعوية، حيث تقوم 
المـــراكـــز  بــتــجــهــيــز  وزارة الإعـــــلام 

الإعــلامــيــة فـــي كـــلٍّ مـــن «المــشــاعــر 
المـــــقـــــدســـــة، والمـــــديـــــنـــــة المــــــنــــــورة، 
وجدة»، إضافة إلى أعمال رقابة 
الــتــي ترغب  وإجـــازة المطبوعات 
الــــجــــهــــاتُ الـــرســـمـــيـــة والأهـــلـــيـــة 
والبعثات الدبلوماسية وبعثات 
الحج في توزيعها على الحجاج.

وتـــأكـــيـــداً لأهــمــيــة الأبـــحـــاث 
م  دَّ

َ
تُق في تطوير الخدمات التي 

لــضــيــوف الــرحــمــن يــعــمــل معهد 
خادم الحرمين الشريفين لأبحاث 
الحج والعمرة على تقديم خدمات 
الأبــــــحــــــاث والــــــــدراســــــــات بـــهـــدف 
تـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة مــعــلــومــاتــيــة 
متكاملة لدعم متخذي القرار في 

مجال الحج والعمرة.
وحــــــــــــول خـــــــدمـــــــات تـــهـــيـــئـــة 
المرافق في مكة المكرمة والمشاعر 

المـــقـــدســـة عــمــلــت هــيــئــة تــطــويــر 
منطقة مكة المكرمة على تظليل 
منحدر المشاة من العزيزية إلى 
منشأة الجمرات، وكذلك تظليل 
مـــنـــحـــدرات الـــصـــعـــود والــــنــــزول 
لمحطات قطار المشاعر، وصيانة 
وتــــشــــغــــيــــل مــــنــــشــــأة الــــجــــمــــرات 
والمشاريع المساندة له، وصيانة 

وتشغيل قطار المشاعر.

أعــــلــــن الأمـــــيـــــر خــــالــــد الــفــيــصــل 
الــحــرمــين الشريفين  مستشار خـــادم 
أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة 
الــحــج المــركــزيــة أن إجــمــالــي الحجاج 
القادمين من خــارج السعودية حتى 
صباح أمس (الثلاثاء) بلغ ١٫٥٢١٫٩١٨ 
حاجا موضحاً أن أعلى الجنسيات 
قدوما هي إندونيسيا تليها باكستان 
ثم الهند وبنغلاديش وتركيا وإيران.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي 
الــــــذي عـــقـــده الأمــــيــــر خـــالـــد الــفــيــصــل 
بــمــركــز الإيــــــواء فـــي مــشــعــر مــزدلــفــة، 
بعد أن اطــمــأن على جاهزية المرافق 
والقطاعات لخدمة ضيوف الرحمن، 
وكـــــشـــــف الـــفـــيـــصـــل أنـــــــه تـــــم إصـــــــدار 
٢٢٤٫٦٥٥ تصريحا لحجاج الداخل، 
فيما تم ضبط ٨٧ مكتبا وهميا وجرى 
إحالة أصحابها للنيابة العامة، كما 
تــم ضــبــط ٣٥٥٫٤٥٣ مخالفا لأنظمة 
وتعليمات الحج، وألقي القبض على 
لــحــجــاجٍ غير  نـــاقـــلاً مــخــالــفــاً   ٢٫٧٦٠
نــظــامــيــين، كــذلــك بــلــغ أيــضــاً إجمالي 
المركبات التي تمت إعادتها من منافذ 

العاصمة المقدسة ١٥٧٫٣٣٥ مركبة.
ولفت أمير منطقة مكة المكرمة 
إلى أن أبرز ما لاحظه خلال جولاته، 
التنسيق العالي بين الجهات العاملة 
فــي الحج وعملها المتسم بالتطوير 
الذاتي والتفكير الإبداعي، مستشهدا 
إنــهــاء إجـــراءات الحجاج في  بسرعة 
مجمع صالة المطار، إذ تمت جدولة 
الـــرحـــلات وتنظيمها وبــذلــك يجري 
إنهاء إجراءات أكثر من ٤٠ ألف حاج 
بمجمع صالات الحج والعمرة يومياً 
بيسر وسهولة، كذلك تسهيل وتنظيم 
تنقلات الحجاج من المطار وإلى مكة، 
مضيفا أن اســتــخــدام التقنية أسهم 
في سرعة الإنجاز ودقته، كما استدل 
ســـمـــوه عــلــى الأفـــكـــار الإبـــداعـــيـــة بما 
المــســلــحــة بإنشائها  الـــقـــوات  أنــجــزتــه 
في وقت قياسي مستشفيات متنقلة 
بالمشاعر مـــزودة بكافة التجهيزات 
والمعدات والكوادر البشرية، مضيفا: 
«هذه الإنجازات المبتكرة التي نبحث 

عنها».

مشاريع الحج التطويرية
وفـــــــي رد عــــلــــى ســــــــؤال لإحـــــدى 
وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــــلام، عـــــــن المـــــشـــــاريـــــع 

التطويرية لمكة المكرمة والمشاعر، قال 
الأمير خالد الفيصل إن « أمــر خادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز بإنشاء الهيئة الملكية لمكة 
والمــشــاعــر بــرئــاســة سمو ولــي العهد 
يعتبر أكبر خطة تطويرية لها، كما 
أن أول اجــتــمــاع للهيئة كـــان مبشراً 
النتائج  الله سترون  بالخير، وبــإذن 
خلال الفترة المقبلة»، وأضاف متفائلا 
أن «مكة والمشاعر ستكون من أذكى 
مـــدن الــعــالــم خـــلال الــعــشــر الــســنــوات 
المــقــبــلــة». وعـــن الــتــعــامــل مــع ضيوف 
أكـــد أن الجميع مسخرون  الــرحــمــن، 
الــراحــة لهم  لخدمتهم وتوفير سُبل 
خــلال رحلتهم الإيمانية، مستشهدا 
بـــمـــا يـــقـــوم بــــه رجــــــال الأمــــــن لــخــدمــة 
الحجيج، موضحا أن ذلــك يأتي من 
مــنــطــلــق أخـــلاقـــهـــم الإســـلامـــيـــة الــتــي 
يــتــمــتــعــون بـــهـــا، وإيــمــانــهــم بــرســالــة 
الإسلام التي تحث على سمو الأخلاق 

والتربية.
وكان الأمير خالد الفيصل وقف 
عــلــى المــشــاريــع الــتــي أنــجــزتــهــا هيئة 
تطوير المنطقة في المشاعر المقدسة، 
ومــنــهــا تــوســعــة الــكــثــيــر مـــن الــطــرق 
داخل المشاعر وتظليل ممرات المشاة، 
وإنــشــاء مــمــرات لفصل حــركــة المشاة 
عن الحافلات، كما اطلع سموه على 
الخطة التشغيلية لأمــانــة العاصمة 
المـــقـــدســـة بــالمــشــاعــر المـــقـــدســـة والــتــي 
شملت ٢٧ مركزا للخدمات و٢٣ ألف 
عــامــل ومـــوظـــف يــعــمــلــون عــلــى مـــدار 
٢٤ ساعة لتنفيذ الخطة التي تشمل 

جميع المجالات.

١٣ ألف عامل في مطار جدة
إلــى ذلــك قــال، عصام فــؤاد نــور، 

مـــديـــر عــــام مـــطـــار المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
الـــدولـــي، إن مــطــار جـــدة استقبل في 
كــافــة صــالاتــه الشمالية والجنوبية 
والــحــج عـــدد ٦٩١ ألــفــا و٨٧٢ حــاجــا. 
الــــعــــمــــل فــي  وأكــــــــد أن اســــــتــــــعــــــدادات 
مــطــار جـــدة الــجــديــد بــــدأت عــلــى قــدم 
وســـــاق لاســتــقــبــال جــمــيــع الـــرحـــلات 
المنتظمة في العمرة والحج القادمة 
والمغادرة عن طريق صالة رقم ١ في 
المطار الجديد مع بداية ٢٠١٩. فيما 
سيكون استقبال الرحلات الإضافية 
والــعــارضــة والمــســتــأجــرة مــن صــالات 

الحج.
«الــشــرق الأوســـــط» أن  وصــــرح لـــ
توجيهات رئيس الطيران المدني التي 
جاءت بأن تكون الطاقة الاستيعابية 
في مطار الملك عبد العزيز في صالات 
الــحــج الــتــي تــشــهــد تــكــدســا لــعــدد ٤٢ 
ألف حاج، وأن تغادر الرحلات خلال 
٢٤ ســـاعـــة، وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــصــالــة 
الجنوبية والشمالية، أفصح نور أنه 
تم تحويل بعض الرحلات المنتظمة 
المغادرة منها إلى صالات الحج، مع 
ضـــمـــان اســـتـــمـــرار مـــغـــادرة الـــرحـــلات 
فــي مواعيدها، مــؤكــدا وجــود مواقع 
لإنهاء إجـــراءات المسافرين وبوابات 
خــاصــة لــلــمــغــادرة فــي صـــالات الحج 

لاستيعاب هذه الحركة.
ويعمل في هذه الفترة الخاصة 
بقدوم ومغادرة الحجاج ما يقارب ١٣ 
ألف عامل وعاملة في مطار الملك عبد 
الــدولــي، كما استعانت هيئة  العزيز 
الطيران المدني بما يقرب ٢٥٠ متطوعا 
ومـــــتـــــطـــــوعـــــة، بـــــالإضـــــافـــــة لمـــوظـــفـــين 
ســابــقــين مــن الهيئة تــم استقطابهم 
من الرياض وجدة وتسلموا مواقعهم 
في الصالات وفق خطة عمل مدروسة 

لــتــســهــيــل حـــركـــة المــســافــريــن وإنـــهـــاء 
إجراءات سفرهم، فيما يبلغ مجموع 
عدد الموظفين في الخدمات الأرضية 
بمطار جدة ومطار المدينة المنورة ١٠ 
آلاف و١٧٠ مــع المتعاقدين المحليين 

والعمالة الخارجية.
وبــــين أن الاســـتـــعـــدادات لمــرحــلــة 
مغادرة الحجاج ستبدأ بعد وصول 
آخر حاج في يوم ١٧ أغسطس (آب)، 
مــفــصــحــا عـــن أن أول رحــلــة مــغــادرة 
الــداخــل في  حــجــاج ستكون لحجاج 
تــمــام الــســاعــة الــثــامــنــة صــبــاحــا يــوم 
المــوافــق ٢٤ أغــســطــس، وأول  الجمعة 
رحلة مغادرة لحجاج الخارج ستكون 
لأوروبـــا وأمــيــركــا يــوم ٢٥ أغسطس، 

فيما ستقلع أول رحلة حجاج من دول 
الخليج يوم ٢٧ أغسطس، تليها بقية 

الرحلات لبقية الدول.

وزارة الدفاع في الحج
ــرت 

ّ
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، ســخ

الـــــســـــعـــــوديـــــة كـــافـــة  الـــــــدفـــــــاع  وزارة 
خــدمــاتــهــا لــخــدمــة ضــيــوف الــرحــمــن 
فـــي مــنــطــقــة الـــحـــرم المـــكـــي والمــشــاعــر 
المقدسة للمساهمة في الحفاظ على 
أمن وسلامة وراحة حجاج بيت الله 

الحرام.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وتـــســـتـــضـــيـــف 
قـــوات التحالف المشاركين  منسوبي 
في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لأداء 

مــنــاســك الـــحـــج وذلـــــك بــتــذلــيــل كــافــة 
الــعــقــبــات وتــســخــيــر كــافــة الإمــكــانــات 
فـــــي أداء مــنــاســكــهــم  تـــســـهـــم  الـــــتـــــي 
ـــــة، بــــالإضــــافــــة  بــــكــــل يــــســــر وســـــهـــــول
إلــــى اســتــضــافــة أســــر ذوي الــشــهــداء 
والمـــصـــابـــين المـــشـــاركـــين فـــي عــمــلــيــات 
عاصفة الحزم وإعادة الأمل من قوات 

دول التحالف.
ومن جانب آخر تستعد القوات 
الــبــحــريــة بــمــجــمــوعــة مـــن الــغــواصــين 
بكامل تجهيزاتهم مــزوديــن بقوارب 
مطاطية للإسهام في عمليات البحث 
والإنـــــقـــــاذ تــحــســبــاً لـــهـــطـــول الأمـــطـــار 
ووصــــــــــــول الـــــســـــيـــــول إلــــــــى المــــشــــاعــــر 
المقدسة، بالإضافة إلى المساندة في 

المــنــافــذ الــبــحــريــة. كــمــا تــقــوم الــقــوات 
الـــبـــريـــة بــتــجــهــيــز قـــــوة مــــن الــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــمـــســـانـــدة فــــي عــمــلــيــة 
الــنــظــام وإدارة وتنظيم حركة  حفظ 
المشاة وتجمعات الحشود بالإضافة 
إلـــى قـــوة تــدخــل ســريــع، وتــســانــد في 
عمليات التطهير الميداني وعمليات 

الكشف وإزالة المواد الخطرة.
وتساند القوات الجوية بسرايا 
الأمــن والحماية في المــطــارات وحفظ 
الـــنـــظـــام وتـــغـــطـــيـــة المـــنـــافـــذ الـــجـــويـــة 
الــخــطــرة،  المــــواد  بفنيين للكشف عــن 
الـــلازمـــة لتنفيذ  الـــطـــائـــرات  وتــوفــيــر 
الــخــطــة الأمــنــيــة تــحــســبــاً لأي طـــارئ 
وتـــــوفـــــيـــــر الــــــطــــــائــــــرات لـــلـــتـــغـــطـــيـــات 
الــعــامــة  الإعـــلامـــيـــة، وأكــمــلــت الإدارة 
لــلــقــوات المسلحة  الــطــبــيــة  لــلــخــدمــات 
كامل استعداداتها الصحية بطاقة 
تــجــاوزت (٦٠٠) ســريــر،  استيعابية 
وتـــوفـــيـــر كــــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا الــصــحــيــة 
والـــــوقـــــائـــــيـــــة وطــــاقــــتــــهــــا الـــبـــشـــريـــة 
الله  والفنية والتقنية لحجاج بيت 
الــــحــــرام مــــن خـــــلال خــــدمــــات صــحــيــة 
متكاملة بمستشفى القوات المسلحة 
والمــســتــشــفــيــات المـــيـــدانـــيـــة المــتــنــقــلــة، 
ومـــراكـــز إســعــافــيــة ثــابــتــة ومــتــحــركــة 

متعددة في المشاعر.

وزارة الشؤون الإسلامية
من جانبه يتفقد الشيخ الدكتور 
عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشــاد اليوم 
فـــي جــولــتــه بــمــكــة المــكــرمــة المــشــاعــر 
المــقــدســة، آخـــر اســـتـــعـــدادات الــــوزارة 
لــخــدمــة ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن، وتــشــمــل 
الجولة، مسجد نمرة، ومقرات الوزارة 
في المشاعر، ومسجد المشعر الحرام، 

وتدشين مشروع التكييف، ومسجد 
حجاج البر بمنى، وتدشين مشروع 
الــتــكــيــيــف فـــيـــه، ومـــســـجـــد الــخــيــف، 
ومـــــشـــــروع الـــبـــوابـــتـــين الـــجـــديـــدتـــين 
للمسجد،، بالإضافة إلى زيارة مقر 
ضيوف خادم الحرمين الشريفين في 

مكة المكرمة، والالتقاء بهم.

وزارة الصحة
صحياً، خصصت وزارة الصحة 
موقعاً إلكترونياً للحج يضم عدداً من 
النصائح التوعوية التي يحتاج إليها 
ضــيــوف الــرحــمــن بــعــدة لــغــات ضمن 
جهود الوزارة التي تقدمها للحجاج، 
وتــتــضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الــنــصــائــح 
فـــي حملتها  الــصــحــيــة  والإرشــــــــادات 
التوعوية تحت شعار «حج بصحة»، 
التي تركز على أكثر الحالات المتوقع 
أن يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــحـــجـــاج، ومــنــهــا 
ضربات الشمس، والتسمم الغذائي.

ووصــــــل إلـــــى مـــكـــة المـــكـــرمـــة أول 
من أمــس، ألف حاج وحاجة يمثلون 
الــدفــعــة الأولــــى مــن ضــيــوف بــرنــامــج 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــلــحــج 
والعمرة، الذي تنفذه وزارة الشؤون 
الإسلامية والدعوة والإرشــاد، الذين 
صــدر أمــر خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
باستضافتهم لموسم ١٤٣٩هـــ، الذين 
يزيد عددهم على خمسة آلاف حاج 
وحاجة من ٩٤ دولة من مختلف قارات 

العالم.

هيئة الطيران المدني
وتفقد عبد الحكيم التميمي 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران 
المدني، أمس، مطار الأمير محمد 
الــعــزيــز الــدولــي بالمدينة  بــن عبد 
المــــنــــورة، لــلاطــمــئــنــان عــلــى سير 
العمل والاطلاع من كثب على خطة 
المطار التشغيلية لموسم حج هذا 
العام ١٤٣٩هـ في مرحلتي القدوم 
والمغادرة، كما تفقد صالات الحج. 
وشملت الجولة التفقدية زيــارة 
صالة الحج والصالة المخصصة 
لمـــبـــادرة «طــريــق مــكــة» بــالإضــافــة 
إلـــــى الـــفـــنـــدق الـــجـــديـــد بـــالمـــطـــار، 
واطلع خلال اجتماعه مع الجهات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة الــعــامــلــة 
بالمطار، على الخطة التشغيلية 
لمــرحــتــي الــقــدوم والمـــغـــادرة خــلال 

هذا الموسم.

اللقاء تناول العلاقات الثنائية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس المصري في مدينة «نيوم»
نيوم - (تبوك): «الشرق الأوسط»

استقبل خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بــن عبد 
العزيز، في «نيوم» أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وبحث اللقاء، «العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين 
والشعبين الشقيقين»، فيما أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة 

غداء لضيفه الرئيس المصري بهذه المناسبة.
حضر الاستقبال ومأدبة الغداء الأمير خالد بن فهد بن 
خــالــد، والأمــيــر منصور بــن ســعــود بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر 
فهد بــن سلطان بــن عبد العزيز أمير منطقة تــبــوك، والأمير 
طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فهد بن عبد الله بن 
مساعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور 
حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، والأمير 
الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم 
الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف 
وزيــر الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة 
مــكــة المــكــرمــة، والأمـــيـــر تــركــي بــن ســلــمــان، والأمـــيـــر راكــــان بن 
الــوزراء  الــدولــة عضو مجلس  سلمان، وخالد العيسى وزيــر 
رئيس الديوان الملكي، وأحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول 

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس (واس)الأفريقية، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

الاتصال تناول الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق والسلام في أفغانستان

ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأميركي 
بحثا هاتفياً المستجدات في المنطقة

جدة: «الشرق الأوسط»

بحث الأمــيــر محمد بــن سلمان بن 
نــائــب رئيس  الــعــزيــز، ولــي العهد  عبد 
مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايكل 
بـــومـــبـــيـــو، جـــمـــلـــة مـــــن الـــقـــضـــايـــا ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك عـــلـــى الــســاحــتــين 
الإقليمية والدولية، وذلك ضمن اتصال 
هــاتــفــي تــلــقــاه ولــــي الــعــهــد مـــن الــوزيــر 

الأميركي.
بــيــان للخارجية الأمــيــركــيــة،  وقـــال 
أمـــس، إن الاتـــصـــال تــنــاول الــوضــع في 
شمال غربي سوريا، والعراق، واليمن، 

إضافة إلى أفغانستان.
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية 
الأميركي أثنى على موقف ولي العهد 
الــســعــودي ودعــمــه لــلــوضــع فــي شمال 
إلــى تعامله مع  شرقي سوريا، إضافة 

الحكومة العراقية.
كـــمـــا نــــاقــــش الــــجــــانــــبــــان الـــجـــهـــود 
المبذولة في سبيل إحلال السلام ووقف 
الــنــار فــي أفغانستان. وأوضــح  إطـــلاق 
بيان الخارجية الأميركية أن المباحثات 
شــمــلــت تـــطـــورات الأوضــــــاع فـــي الــيــمــن 
وجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

من جهة أخرى، أجرى الأمير محمد 
بن سلمان، ولــي العهد، أمــس، اتصالاً 
الــــــوزراء الباكستاني  هــاتــفــيــاً بــرئــيــس 
عــــمــــران خــــــان، وعـــبـــر لــــه عــــن الــتــهــانــي 
بــمــنــاســبــة انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـاً لــــلــــوزراء 
الــتــقــدم  لــبــاكــســتــان  بــــلاده، متمنياً  فــي 

والازدهار تحت قيادته.
أعـــــــرب رئــــيــــس وزراء  مــــن جـــهـــتـــه، 
لــولــي العهد على  باكستان عــن شــكــره 
تــهــنــئــتــه، مـــؤكـــداً حــرصــه عــلــى تــطــويــر 
العلاقات بين السعودية وباكستان في 

مختلف المجالات.

خالد الفيصل يكشف ضبط ٣٥٥ ألف مخالف للأنظمة... ووزارة الدفاع تعلن جاهزيتها

وصول أكثر من ١٫٥ مليون حاج إلى السعودية
جدة: أسماء الغابري

الأمير خالد الفيصل يتفقد المرافق والخدمات والتجهيزات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة (واس)

هادي يستميل الموالين لسلفه صالح للاعتراف به زعيماً لحزب «المؤتمر»
القاهرة: سوسن أبو حسين

ذكــــــرت مــــصــــادر حـــزبـــيـــة يــمــنــيــة 
«الشرق الأوســط»، أن الرئيس عبد  لـ
ربه منصور هادي نجح في استمالة 
«المؤتمر  عــدد مــن كــبــار قــيــادات حزبـ
الــشــعــبــي» المـــوجـــوديـــن فـــي الــقــاهــرة 
والمــحــســوبــين عــلــى الــجــنــاح المـــوالـــي 
لسلفه الرئيس الراحل علي عبد الله 
صــالــح، وذلـــك بــعــد لــقــائــه بــهــم مساء 
الاثــنــين المــاضــي على هــامــش زيــارتــه 

الرسمية لمصر.
وفي حين ألقى هادي خطاباً في 
حشد من قيادات الحزب، من بينهم 
نـــواب فــي الــبــرلمــان وأعــضــاء بـــارزون 
وزعــمــاء قــبــلــيــون، أكـــدت المــصــادر أن 
زيــــــارة هـــــادي قــطــعــت شـــوطـــاً لإزالــــة 
أســـبـــاب الــنــفــور بـــين قـــيـــادات الــحــزب 
اتـــهـــا؛  وأجــنــحــتــه المــنــقــســمــة فـــي ولاء
وذلــــــــك تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــتـــوافـــق مـــــن أجـــل 
إعــادة ترتيب أوضــاع الحزب بقيادة 
هــادي وإفــســاح المــجــال لأقـــارب سلفه 
والقيادات الموالية له من أجل لعب دور 

محوري في مستقبل الحزب.
في غضون ذلك، زار هادي، أمس، 
غداة وصوله إلى العاصمة المصرية 
القاهرة، مقر الأمانة العامة لجامعة 

الــدول العربية، كما زار مقر البرلمان 
المصري، في سياق المساعي اليمنية 
الــتــي يــقــودهــا لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مع 
الجانب المصري على مختلف الصعد، 
وفي المقدم منها الجوانب السياسية 

والاقتصادية والأمنية.
والتقى الرئيس اليمني الأمــين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
اللقاء على الدور  الغيط، وأكد خلال 
والمكانة التي تضطلع بها الجامعة 
الــعــربــيــة فـــي تــعــزيــز الــعــمــل الــعــربــي 
المـــشـــتـــرك بـــاعـــتـــبـــارهـــا بـــيـــت الـــعـــرب 
الأول، والمعنية بتعضيد لُحمتهم في 
الــتــحــديــات والمــخــاطــر التي  مجابهة 

تتربص بالأمة العربية قاطبة.
وأفـــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
بــــأن هـــــادي ثـــمّـــن لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة 
وأمينها العام دورهما في دعم اليمن 
وشـــرعـــيـــتـــه الــــدســــتــــوريــــة مــــن خـــلال 
مــواقــفــهــا الأصــيــلــة والــثــابــتــة المــنــددة 
إيــران في المنطقة وشؤون  بتدخلات 
اليمن عبر أدواتها الانقلابية ممثلة 
بــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة 
فــــي مــخــتــلــف الــتــجــمــعــات والمـــحـــافـــل 

الإقليمية والدولية.
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» 
الحكومية، أشار أبو الغيط من جهته 

إلى أنه «يتحتم على الجميع مساندة 
اليمن وشرعيته الدستورية ممثلة 
بــالــرئــيــس عـــبـــدربـــه مــنــصــور هـــادي 
والتنديد بالانقلاب الحوثي والتأكيد 
على السلام وفق المرجعيات المرتكزة 
المــبــادرة الخليجية ومخرجات  على 
الــحــوار الــوطــنــي والـــقـــرارات الأممية 
الــــقــــرار  الـــصـــلـــة وفِـــــــي مـــقـــدمـــتـــا  ذات 
٢٢١٦. وذكـــرت المــصــادر، أن الرئيس 
هـــــــادي وجّـــــــه دعـــــــوة لـــكـــافـــة قــــيــــادات 
وأعــــضــــاء حـــزبـــه (المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
إلــى نبذ الخلافات والتكاتف  الــعــام) 
ورص الصفوف لمواجهة ميليشيات 
الحوثي الانقلابية واستعادة النظام 
الجمهوري ومؤسسات الدولة وبناء 

اليمن الاتحادي الجديد.
وترأس هادي، بحسب المصادر، 
اجــتــمــاعــاً لــلــقــيــادات المـــوجـــوديـــن في 
العاصمة المصرية القاهرة للوقوف 
على أوضاع «المؤتمر» وتعزيز نشاطه 
ومكانته التي يحظى بها باعتباره 
تــنــظــيــمــاً رائـــــــــداً لـــلـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي 
والوطني والجماهيري على الساحة 
الــوطــنــيــة. وقــــال هــــادي خـــلال الــلــقــاء 
«لــم يكن المــؤتــمــر فــي أي مــن مراحله 
حزباً إقصائياً أو سلالياً أو مناطقياً 
أو جــهــويــاً، وهـــو مــا اُكــســبــه قاعدته 

الجماهيرية العريضة في طول البلاد 
وعرضها، والتي قد يفقدها إن تخلى 
أو حاد عن تلك الخصائص والطباع 
والمــوجــهــات الــتــي بــنــي ونــشــأ وعمل 
من أجلها». وأضاف «ما نحتاج إليه 
الـــيـــوم هـــو الابــتــعــاد عـــن اســتــحــضــار 
مـــــحـــــطـــــات الـــــــخـــــــلاف والاخــــــــتــــــــلاف، 
ومغادرة الذاتية والأنانية، والتجرد 
الـــولاءات أو الحسابات الضيقة،  من 
والمــضــي لــلانــتــصــار لــلــوطــن وثــورتــه 
وجــمــهــوريــتــه ووحـــدتـــه ومــخــرجــات 
حواره الوطني، والانتصار لأنفسنا 
المــؤتــمــر الشعبي  الــرائــد  ولتنظيمنا 
العام قيادة وقــواعــد». وعــدّ الرئيس 
الــتــي شهدها  الــشــتــات  اليمني حــالــة 
حزب المؤتمر مؤخراً: «سحابة صيف 
ويجب أن تنتهي»، مؤكداً أن الحزب 
أمانة في أعناق الجميع، ولا بد من 
الـــعـــودة لــلــعــمــل المــؤســســي وإصــــلاح 
الــتــبــايــن والاخـــتـــلالات الــقــائــمــة التي 
لا تستند إلى مرجعيات أو وقائع». 
الــراحــل علي  الــرئــيــس اليمني  وكـــان 
عبد الله صالح، وهو مؤسس حزب 
المؤتمر وزعيمه حتى مقتله على يد 
الحوثيين، اخــتــار مساندة الجماعة 
الــحــوثــيــة فـــي الــبــدايــة قــبــل أن يفض 
تحالفه معها قبيل مقتله، نكاية منه 

بالرئيس هــادي ومكونات الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة المــــســــنــــودة مــــن الــتــحــالــف 
الــداعــم لــهــا.وفــي حــين انقسم الحزب 
وقـــيـــاداتـــه بـــين مـــؤيـــد لــصــالــح وبــين 
مناصر للشرعية التي يقودها هادي، 
أقــدم قيادات الجناح الموالي لصالح 
فــــي صـــنـــعـــاء عـــلـــى إقــــالــــة هــــــادي مــن 
منصبه الحزبي نائباً لصالح وأميناً 
عـــامـــاً لــــه، إلــــى جـــانـــب إقـــالـــة قـــيـــادات 
أخـــــــرى، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي رد عــلــيــه 
فــي حينه جناح الشرعية بتنصيب 
هــــادي رئــيــســاً لــلــحــزب. وبــعــد مقتل 
صالح على يد الميليشيات الحوثية 
التي نكلت بأقاربه وأنصاره، ازدادت 
أوضـــاع الــحــزب تعقيداً، مــع مساعي 
الجماعة الحوثية في صنعاء لفرض 
نــســخــة مــنــه مـــوالـــيـــة لــهــا وخــاضــعــة 
لإمرتها بقيادة صادق أمين أبو راس.

وبينما توجه شطر من القيادات 
المــوالــين لصالح إلــى صــف الشرعية، 
بــقــي عــــدد مـــن كــبــار قـــيـــادات الــحــزب 
الموجودين في الخارج على موقفهم 
المتباعد مع هادي والرامي إلى إعادة 
تــرتــيــب أوضــــاع الــحــزب بــمــا يضمن 
حــــضــــوراً قــــويــــاً لأقــــــــارب صــــالــــح فــي 
قيادته، وبخاصة نجله الأكبر أحمد 
علي صالح، المقيم في أبوظبي منذ 

الانقلاب الحوثي.
واستطرد هادي مخاطباً أعضاء 
الـــحـــزب بــقــولــه «لا يــخــفــى عــلــيــكــم ما 
يمر به الوطن من متاعب وتحديات 
ضاعفت مِــن أزمــاتــه وجــراحــه؛ وذلــك 
نــتــاج لانـــقـــلاب مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانــقــلابــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران على 
توافقه الوطني وإجماعه الشعبي في 
استكمال المسار السياسي والانتقال 
نحو تطبيق مخرجات الحوار وبناء 

يمن اتحادي عادل ومستقر».
وأضـــــــــــــــاف «لــــــــــن نـــــــخـــــــوض فـــي 
تـــداعـــيـــات ســـنـــوات مــضــت ومـــواقـــف 
مــخــتــلــفــة وجــــهــــود تــــوحــــدت بـــعـــد أن 
تكشفت مرامي وأهــداف الميليشيات 
الإيرانية على حقيقتها، حيث ترفع 
شــــعــــارات زائـــفـــة لــــلإغــــواء والــتــغــريــر 
عــلــى الأبـــريـــاء، حــيــث يــتــنــافــى الــقــول 
والفعل ومــا يعلنون عما يضمرون، 
وأبلغ دليل على ذلك غدرهم بالرئيس 
الــــســــابــــق عــــلــــي عــــبــــد الـــــلـــــه صــــالــــح، 
ومحاولاتهم اجتثاث وتطهير المؤتمر 
الشعبي العام وقياداته والإبقاء على 
أشخاص موالية لهم رغبة أو رهبة».

ودعــا هــادي قيادات الحزب إلى 
الكلمة  التوحد والتماسك وتوحيد 
لة في 

ّ
وإعادة اللحمة السياسية المتمث

المؤتمر الشعبي العام، والعمل على 
إعــــادة الــثــقــة بــين أوســـاطـــه وقــواعــده 
بعيداً عــن الرغبات الشخصية التي 
قـــال إنــهــا «ســتــؤدي فــي الــنــهــايــة إلــى 
إضــــعــــاف الــــحــــزب وتــحــقــيــق أهـــــداف 
الانقلابيين الحوثيين التي يراهنون 
عليها، معتقدين في ذلك أن المؤتمر 
حزب سلطة وسينتهي مع فقدان تلك 

العلاقة والمنافع والمصالح.
وأشـــــــار هــــــادي إلـــــى أن الـــحـــزب 
الـــــذي كــــان أســـســـه صـــالـــح فـــي ١٩٨٢ 
وبقي حاكماً لليمن قرابة ثلاثة عقود 
«تــنــظــيــم وطـــنـــي انــبــثــق مـــن الــشــعــب 
آيــديــولــوجــيــة متعصبة،  ولا يــحــمــل 
وبرنامجه وأهدافه واضحة، ويسعى 
إلـــــــى وطـــــــن عـــــــــادل وآمـــــــــن ومـــســـتـــقـــر 
ويمارس العملية السياسية، ويدافع 
عــن الحرية والــكــرامــة، ويسلك حرية 
الرأي والــرأي الآخر، ويلتزم بأهداف 
الـــــثـــــورة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــوحــــدة 

الاتحادية نهجاً وسلوكاً».
وتــابــع «ننطلق مــن هنا لإعــادة 
اللحمة وبناء بيت المؤتمر ليتعافى 
وينتصر الوطن معه وبه، وبالتعاون 
والــــشــــراكــــة الـــفـــاعـــلـــة مــــع كــــل الـــقـــوى 
السياسية على الساحة الوطنية التي 
نتشارك معها اليوم الدم في معركتنا 

لــلــدفــاع عــن وطننا وأحــلام  الشريفة 
أبــــنــــائــــنــــا، لإيـــــقـــــاف عـــبـــث الـــكـــهـــنـــوت 

وميليشياته الانقلابية».
وفــــــــي حــــــين كــــشــــف هــــــــــادي عــن 
وجــود توجه دولــي وإقليمي يراهن 
على دور مستقبلي لــحــزب المؤتمر، 
إلــى المؤتمر  قــال «العالم اليوم ينظر 
الشعبي العام ولديه أمل كبير أن يلمّ 
شتاته ويجمع صفوفه على قواعد 
ثـــابـــتـــة لا مـــجـــال لــــلانــــحــــراف عــنــهــا، 
ومن ذلك مقاومة الانقلاب ومساندة 
الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة لــلــوصــول إلــى 
إنــهــاء الانـــقـــلاب واســتــعــادة العملية 
السياسية والاستفتاء على الدستور 

وإجراء الانتخابات».
ووجه هادي رسالة إلى قيادات 
الـــحـــزب الـــتـــي لا تـــــزال عــلــى مــوقــفــهــا 
الــتــي قاطعت  لــه، وبخاصة  الــرافــض 
حضور اجتماع القاهرة قائلاً «أوجه 
الــدعــوة الصادقة من القلب  لكم هــذه 
وأقول يكفي ما مضى من خلافات أو 
تباينات... الوطن أكبر منا جميعاً، 
والأوضـــــــــاع تـــحـــتـــاج إلـــيـــنـــا جــمــيــعــاً، 
ـــعـــوا عـــن أي خـــلافـــات؛ فــالمــؤتــمــر 

ّ
تـــرف

يحتاج إلى كل المخلصين الصادقين 
الــوطــنــيــين، ورســالــتــي هـــذه موجهة 
للجميع، لمن حضر ولمن لم يحضر».
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الميليشيات جندت ٤٥٠٠ طفل وزجت بهم في الجبهات

الفقر وشعارات «الجنة» رسائل الحوثيين 
لتجنيد الأطفال اليمنيين

مأرب: سعيد الأبيض

قــــرابــــة ٤٥٠٠  يـــتـــحـــول  عـــنـــدمـــا 
طـــــفـــــل إلــــــــــى مـــــقـــــاتـــــلـــــين حـــقـــيـــقـــيـــين 
عــلــى الـــجـــبـــهـــات، تـــاركـــين أمــانــيــهــم 
وأحـــلامـــهـــم فــــي كـــنـــف المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية تلعب بها وتحولها بفعل 
الحلقات الثقافية التي تنظمها قبل 
الــــزج بــهــم فـــي مــواجــهــات عسكرية 
مباشرة، يطرح العقلاء سؤال: «أين 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة والإنــســانــيــة 
التي تقوم قائمتها على الصغائر 

ولا تقعد إلا بشعارات؟».
ورصـــــــدت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
في محافظة «مــأرب» أن المسؤولين 
والـــعـــامـــة أجـــمـــعـــوا عــلــى أن الـــدمـــار 
الــــــذي خــلــفــتــه المــيــلــيــشــيــات فــــي كــل 
مـــــوقـــــع يـــــطـــــأونـــــه يــــمــــكــــن تــخــطــيــه 
ومعالجته، لكن يبقى الأطفال وقتل 
أحلامهم بالتحول من الفقر للغنى، 
مـــن أصـــعـــب مـــا تــواجــهــه الــحــكــومــة 
الشرعية مــدعــومــة مــن «مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» 
في إعــادة تأهيل الأطفال المجندين 
والمــشــاركــين فــي الــحــرب، إذ لا يقف 
هـــذا عــنــد حــجــم المــبــالــغ الــتــي تــزيــد 
لــتــأهــيــل ٨٠  ألـــــف دولار  عـــلـــى ٢٠٠ 
طــفــلاً فــي شــهــر واحــــد؛ بــل يتخطى 
ذلــــك إلــــى كــيــفــيــة إخـــــراج الــطــفــل من 
هـــذه الــذكــريــات ومــســح كــل الــصــور 
المــؤلمــة الــتــي رصــدهــا إبــــان وجـــوده 

على الجبهات.
وأشـــــــار الــعــقــيــد الــــركــــن تــركــي 
المـــالـــكـــي، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
قـــــــــوات الــــتــــحــــالــــف «تـــــحـــــالـــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن» إلـــى أن هناك 
خــلــلا فـــي اخــتــيــار المــوظــفــين الــذيــن 
يعملون في المنظمات الأممية وغير 
الحكومية في الداخل اليمني، حيث 
الــذيــن يعملون  المــوظــفــين  إن بعض 
لــدى المنظمات لديهم انتماءات قد 
تكون عقائدية أو سياسية، مضيفا 
أن حسن اختيار العاملين في هذه 
المنظمات شــيء أســاســي، فلا بد أن 
تحسن المنظمات اختيار موظفيها؛ 

يـــربـــطـــهـــا  لـــلـــبـــعـــد عــــــن أي جـــــانـــــب 
بالأطراف المشتركة في العمليات.

والتقت «الشرق الأوسط» عددا 
من الأطفال المجندين الذين أجمعوا 
على أن الفقر وما كان يطرح عليهم 
فـــي الــحــلــقــات الــثــقــافــيــة الــتــي تعقد 
داخــل معسكرات خاصة وتتمحور 
ــــفــــوز  حـــــــول مــــحــــاربــــة الأشـــــــــــرار وال
الرئيسيان  السببان  بالجنة، هما 
لالتحاقهم بالميليشيات التي كانت 
تدفع قرابة ٢٥ ألــف ريــال يمني في 
أول شهرين، ثم تقطع هــذه الأجــور 
بعد الزج بهم مباشرة إلى الجبهات.

ويــقــول نــــواف أبـــو ســعــيــد (١٤ 
عاما)، إن حب المغامرة وتجربة ما 
هو جديد كان البداية في انخراطي 
مـــع المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، خــاصــة 
أنـــــهـــــم كــــــانــــــوا يــــعــــرضــــون أســـلـــحـــة 
حديثة من رشاشات وخلافه، وفي 
مــجــتــمــعــنــا حــمــل الـــســـلاح يــعــد من 
الــرجــولــة، إضــافــة إلــى صــرف مرتب 
شهري. وقبل الانخراط -كما يقول 
نــواف- كانت جل أحلامي تتمحور 
فـــي أن أعــمــل فـــي وظــيــفــة تــــدر مـــالاً 
أعيل به عائلتي التي تبلغ ٧ أفراد، 
فــجــاءت هــذه الفرصة بحمل سلاح 
ومال، فلم أتردد، وقبلت على الفور، 
وبــعــد الالــتــحــاق بــأحــد المــعــســكــرات 
قام «أبو سهيل الخولاني» المشرف 
على تدريب زراعة الألغام، بتدريبي 
لفترة لم تتجاوز شهرين منذ لحظة 

التحاقي.
المـــعـــوضـــي (١٥ عــامــا)  مــحــمــد 
يـــقـــول إنـــــه مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـــــى 
الــعــرض، يقومون بتكثيف  لقبولك 
جـــلـــســـات ديـــنـــيـــة وخـــطـــابـــيـــة تــركــز 
عـــلـــى تــغــيــيــر مـــعـــتـــقـــدات عــقــائــديــة 
وثــقــافــيــة، وعــنــدمــا يــتــبــين لــهــم أنــك 
أصبحت تنفذ دون مناقشة وتندفع 
لإرضــــائــــهــــم، تـــبـــدأ مـــرحـــلـــة تـــدريـــب 
الأطــفــال، وقــد انــخــرطــت فــي تدريب 
على عمليات التفتيش والحماية، 

مدة لم تتجاوز ٦ أشهر.
وهـــــنـــــا يـــــقـــــول عــــبــــد الــــرحــــمــــن 
الـــقـــبـــاطـــي، مـــديـــر مــــشــــروع تــأهــيــل 

الأطــــــفــــــال المــــجــــنــــديــــن والمــــتــــأثــــريــــن 
بـــالـــحـــرب، إن عــــدد الأطــــفــــال الــذيــن 
جرى تأهيلهم حتى الآن ٢١٥ طفلا، 
منهم ٥٠ طفلا متأثرا بالحرب، و١٦٥ 
جــنــدتــهــم المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
وعــمــلــوا فــي مــواقــع مختلفة، منهم 
مــن شـــارك فــي الجبهات، والإمـــداد، 
والــنــقــاط الأمــنــيــة، وآخـــــرون عملوا 
عــلــى حـــراســـة عــــدد مـــن شخصيات 

الميليشيا.
وأضـــــاف الــقــبــاطــي، أن وحـــدة 
الرصد التابعة للمركز، رصدت قرابة 
٤٥٠٠ حالة موثقة لتجنيد الأطفال 
من قبل الميليشيات في عموم اليمن، 
وهذا عدد كبير للأطفال، خاصة أن 
التقارير تشير إلى أن ٤٠ في المائة 
مــن مقاتلي الميليشيات الانقلابية 

هم ممن دون ١٥ عاما.
وأشـــــــار إلـــــى أن المــــركــــز يــعــمــل 
بجميع الوسائل على استقطابهم 
إلــيــه وإجــــــراء مقابلة  وإحـــضـــارهـــم 
الــقــبــول، التي  مــعــهــم، وفـــق معايير 
تــنــص عــلــى عــــدة نـــقـــاط؛ أولاهـــــا أن 
يــــكــــون الـــطـــفـــل مـــجـــنـــدا أو مـــتـــأثـــرا 
الثانية أن يكون  بالحرب، والنقطة 
الثالثة  أقــل مــن ١٥ عــامــا، والنقطة 
أن تكون لديه رغبة فــي الانسحاب 
والانضمام إلى مركز إعادة التأهيل، 
على أن يجري ذلك كله بموفقة ولي 

الأمر.
على  التأهيل  عملية  وتعتمد 
فــــريــــق مـــــن الاخــــتــــصــــاصــــين الـــذيـــن 
اخـــتـــيـــروا وفــــق أعـــلـــى المـــعـــايـــر وفــي 
التخصصات كافة، ويقومون بدور 
مـــهـــم مـــنـــذ لـــحـــظـــة وصــــــــول الــطــفــل 
إلـــــى المــــركــــز فــــي مــحــافــظــة «مــــــأرب» 
وتـــأهـــيـــلـــه عـــلـــى مــــــدار شـــهـــر كـــامـــل، 
مـــوضـــحـــا أن ذلـــــك يــشــمــل الـــعـــلاج، 
والأنشطة، والمــلابــس، وصــرف ٢٠٠ 
دولار لمساعدته، وحقائب مدرسية، 
بتمويل كامل من «مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة»، إذ 
تــصــل تكلفة تــأهــيــل نــحــو ٨٠ طفلا 
على مدار شهر كامل إلى قرابة ٢٠٠ 

ألف دولار.

قيود حوثية جديدة تعمق أزمة العملة ومساعٍ حكومية للإنقاذ

الريال اليمني يواصل تهاويه وسط تصاعد حدة السخط الشعبي
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الـــــــــــــــذي رفـــــضـــــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي صــنــعــاء 
والمــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا اتــخــاذ أي 
إجـــــــــراء مـــســـانـــد لـــجـــهـــود الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية من أجل وقف تدهور سعر 
العملة المحلية (الريال) أمام العملات 
الأجــنــبــيــة، فــرضــت المــيــلــيــشــيــات هــذا 
الأســبــوع قــيــوداً جــديــدة عــلــى تـــداول 
العملة من شأنها أن تعمق من حدة 
الأزمــة التي وصــل فيها سعر الريال 

إلى القاع.
فــي غــضــون ذلـــك، اقــتــرح رئيس 
الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر 
اتــخــاذ عــدد مــن الإجــــراءات الــتــي قال 
إنــهــا ستضع حــداً لاســتــمــرار تهاوي 
ســــعــــر الـــعـــمـــلـــة الــــوطــــنــــيــــة وارتـــــفـــــاع 
الأســــعــــار، وذلـــــك خــــلال كــلــمــتــه الــتــي 
ألـــقـــاهـــا الاثــــنــــين فــــي الــــريــــاض خـــلال 
الــداعــم  الاجــتــمــاع الخليجي اليمني 
لمرجعيات التفاوض مع الميليشيات 

الحوثية لإحلال السلام.
وأفادت مصادر مصرفية وتجار 
«الــشــرق الأوســـط» بــأن الميليشيات  لـــ
الحوثية أمــرت بمنع أي نقل للعملة 
المــحــلــيــة مـــن مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا إلــى 
مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، 
كــــمــــا تـــضـــمـــن الأمـــــــــر عـــــــدم الـــســـمـــاح 
بــــتــــداول الــطــبــعــة الــنــقــديــة الــجــديــدة 
التي أصدرها البنك المركزي اليمني 

من مقره في العاصمة المؤقتة عدن.
واطلعت «الشرق الأوسط» على 
وثيقة مسربة فــي صنعاء، تتضمن 
الأوامر الحوثية الجديدة الموجهة من 
جهاز الأمن القومي التابع لها إلى كل 
النقاط الأمنية وحواجز التفتيش على 
الطرق المتجهة إلى عدن ومأرب وبقية 
مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. 
ونــصــت الــتــوجــيــهــات الــحــوثــيــة على 
منع الأفــراد من نقل أي مبالغ نقدية 
بـــاتـــجـــاه مــنــاطــق الــشــرعــيــة والــقــيــام 
بــمــصــادرتــهــا واعــتــقــال مـــن يحملها 
وتسليمه إلى جهاز أمن الميليشيات 

حيث يتم التنكيل به.
كــمــا نــصــت أوامــــــر المــيــلــيــشــيــات 
على منع تــداول أي مبالغ مالية من 
الــطــبــعــات الــنــقــديــة الــجــديــدة للعملة 

الــيــمــنــيــة ومـــصـــادرتـــهـــا فــــي الــنــقــاط 
الأمــنــيــة واعـــتـــقـــال مـــن يــحــمــلــهــا، في 
سياق عدم اعتراف الجماعة الحوثية 
بــــهــــذه الـــطـــبـــعـــة الـــحـــديـــثـــة مـــــن قــبــل 
الحكومة الشرعية وقصر التعاملات 
عــلــى الــفــئــات الــنــقــديــة المــطــبــوعــة قبل 

الانقلاب.
ويرجح مراقبون أن الميليشيات 
الحوثية تحاول من خلال إجراءاتها 
هــــذه تــعــمــيــق أزمـــــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة 
وســــــط اســــتــــمــــرارهــــا فــــي الــــتــــهــــاوي، 
لجهة مضاربة عناصر الجماعة بها 
وقيامهم بإرباك السوق المصرفية عبر 
حملة مكثفة لشراء العملات الصعبة 
من أجل تكديسها وتهريبها للخارج.

وفــــــــي حــــــين كـــــانـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية شنت حملات مكثفة لإغلاق 
الــصــرافــة غير المرخصة في  محلات 
عـــــدن ومــــــــأرب وتــــعــــز، فــــي مــحــاولــة 
لــلــحــد مـــن انـــهـــيـــار الــعــمــلــة، رفــضــت 
المــيــلــيــشــيــات فــي صــنــعــاء اتــخــاذ أي 
إجــراء بحق تجار العملة والمحلات 
غـــيـــر المــــرخــــصــــة فـــــي مـــســـعـــى مــنــهــا 
الــوضــع الاقــتــصــادي نكاية  لمفاقمة 

بالحكومة الشرعية.
وعلى رغم قيام الحكومة والبنك 
المركزي اليمني بعدد من الإجــراءات 
مــــن بــيــنــهــا دعـــــم الاســــتــــيــــراد لــلــســلــع 
الأســاســيــة وتــزويــد الــتــجــار بالعملة 
الـــصـــعـــبـــة بـــســـعـــر أقـــــــل مـــــن الــــســــوق 
الــــــســــــوداء، اعــــتــــمــــادا عـــلـــى الـــوديـــعـــة 
السعودية المليارية إلا أن الأمــر بقي 

على ما هو عليه.
وكـــــان الــبــنــك المــــركــــزي فـــي عــدن 
أعلن قبل أيام أنه سيتدخل في شكل 
مباشر لإنــقــاذ سعر العملة المحلية 
وإعــــــادة الاســـتـــقـــرار إلــيــهــا عــبــر ضخ 
الــســوق، غير أن  العملة الصعبة إلــى 
هذا الإجراء لم يثبت فاعليته، في ظل 
وصول الدولار الواحد أمس إلى نحو 
٥٧٠ ريــالا، مسجلا بذلك أعلى قيمة 

له على الإطلاق أمام الريال اليمني.
وشـــهـــدت مــديــنــة عــــدن وبــعــض 
المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية 
احتجاجات غاضبة تواصلت أمس، 
«الـــشـــرق  بــحــســب مــــا أفــــــاد شـــهـــود لــــ
الأوســـط» لجهة استمرار العملة في 
التهاوي وارتفاع الأسعار في الوقت 

الذي ظلت الرواتب الحكومية كما هي 
دون زيادة تعادل الارتفاع المتصاعد 

في أسعار السلع.
وفـــــي آخـــــر تــشــخــيــص حــكــومــي 
لأســـــبـــــاب الأزمـــــــــة الــــحــــالــــيــــة، وطـــــرح 
المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي يــجــب الــعــمــل بها 
لإعــادة الاستقرار لسعر العملة، قال 
رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد 
يـــن  بـــن دغــــر، إنـــه يــلــزم اتـــخـــاذ إجـــراء
عــاجــلــين لإنـــقـــاذ الـــريـــال الــيــمــنــي من 
الانــــحــــدار إلــــى قــــاع الـــكـــارثـــة، ووقـــف 
تـــــدهـــــوره، خـــاصـــة وقـــــد بـــلـــغ ســعــره 
اليوم ٥٦٠ ريالا أمام الدولار الواحد، 
وهو الأمر الذي ينذر - على حد قوله 
- «بـــــكـــــوارث اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
وإنسانية بدت بوادرها واضحة في 

الشارع اليمني».
وأول إجـــــراء دعــــا إلــيــه بـــن دغــر 
خـــلال كلمته أمـــام اجــتــمــاع الــريــاض 
لدعم مرجعيات الحوار مع الحوثيين، 
هــو «أن تــتــخــذ إجــــــراءات عــاجــلــة من 
المــحــررة  بـــإدارة المناطق  كــل المعنيين 
لــضــمــان الــتــعــامــل مــع الــبــنــك المــركــزي 
اليمني بدلاً عن الصرافين وسماسرة 

الــعــمــلــة». وقـــال بــن دغـــر: «نــحــن هنا 
نتكلم عن مئات الملايين من الدولارات 
الأميركية، وإن إجـــراء كهذا سيمنع 
بــالــتــأكــيــد المــضــاربــة والــتــعــامــل غير 
المشروع بالعملة المحلية، ثم سيمنع 
تــهــريــب هــــذه الــعــمــلات الــصــعــبــة من 

الوصول إلى خزائن الحوثيين».
أمــا الإجـــراء الآخــر الــذي اقترحه 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــهــو 
أمـــوال المغتربين  «الــتــرتــيــب لتحويل 
اليمنيين عبر البنك المركزي، والبنك 
الأهلي كما كان معتاداً قبل سنوات»، 
المــغــتــربــين من  إذ إن اســـتـــمـــرار مــنــع 
التحويل عبر البنك المركزي - على حد 
قوله -، كان واحداً من أسباب انهيار 

سعر الصرف.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن 
الإجــراءيــن المقترحين بالإضافة إلى 
مــا سبقهما مــن إجــــــراءات ســعــوديــة 
ممثلة بالوديعة المليارية والمشتقات 
النفطية لمحطات الكهرباء، كفيلة - 
بحسب تصوره - بوقف تدهور الريال 
اليمني، وبخاصة أن هذين الإجراءين 
المــشــار إليهما لا يتطلبان أي أعباء 

مالية جديدة على أي طرف كان.
إلـــى ذلــــك، وعـــد بــن دغـــر بــزيــادة 
رواتــــب المــوظــفــين الــحــكــومــيــين وقـــال: 
«إنـــنـــا فـــي الــحــكــومــة وبـــعـــد مــوافــقــة 
بـــــإجـــــراءات  الــــرئــــيــــس ســـنـــقـــوم  الأخ 
مصاحبة في مجالات عديدة هي من 
مسؤوليتنا، ســوف تشمل إجـــراءات 
تــــجــــاه الـــكـــمـــالـــيـــات مــــن الـــســـلـــع غــيــر 
الضرورية ولو مؤقتاً، كما أننا ندرس 
القيام بإجراءات أخرى منها تحريك 
الأجور والمرتبات بنسبة تتوافق مع 

المتغيرات القيمية في سعر الريال».
وأشـــــار إلــــى أن حــكــومــتــه تـــدرك 
«حــجــم الاحــتــقــان فــي الـــشـــارع ولــدى 
الـــفـــئـــات الأكــــثــــر فـــقـــراً فــــي المــجــتــمــع، 
وخــصــوصــاًَ المــوظــفــين الــعــامــلــين في 
قطاعات التربية والصحة والنظافة 
والأشغال العامة والزراعة والأسماك 
والقطاعات الحكومية الأخرى، داعيا 
بــــإدارة المناطق  كــل الأطــــراف المعنية 
المــحــررة الــتــعــاون فــي مــجــالات الأمــن 
الـــعـــام  الــــشــــأن  والاقــــتــــصــــاد وإدارة 
وإعطاء الناس ومعيشتهم الأولوية 

فيما يتخذ من إجراءات.

حاجز أمني لقوات من الشرعية في تعز أمس بعد محاولة فاشلة لاغتيال محافظها أمين محمود (رويترز)
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 قيمته ٥٧٠ مليون دولار

شركة بريطانية تلغي مشروع محطة شمسية في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــلــــــــــنــــــــــت كــــــــــويــــــــــركــــــــــوس 
البريطانية لاستثمارات الطاقة 
المــــتــــجــــددة أنـــهـــا ســـتـــوقـــف بــنــاء 
مشروع طاقة شمسية قيمته ٥٠٠ 
مليون يورو (٥٧٠ مليون دولار) 
في إيــران بسبب العقوبات التي 

الــولايــات المتحدة على  فرضتها 
طهران حديثا.

وكــــــــانــــــــت مــــحــــطــــة الــــطــــاقــــة 
إيــــــران ستصبح  فـــي  الــشــمــســيــة 
أول استثمار في الطاقة المتجددة 
خارج أوروبا تقوم به كويركوس، 
وســادس أكبر محطة في العالم 

بقدرة ٦٠٠ ميغاوات.

وقــــــــبــــــــل أســــــــــبــــــــــوع دخـــــلـــــت 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــرحــلــة 
الــتــنــفــيــذ لـــكـــن الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
تــســتــهــدف الــطــاقــة مـــن المــفــتــرض 
أن تبدأ بشكل كبير منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
الــــتــــي  الــــــعــــــقــــــوبــــــات  وأدت 
الــولايــات المتحدة على  فرضتها 

إيران في وقت سابق هذا الشهر 
إلى قيام البنوك وشركات عدة في 
أنحاء العالم بتقليص التعاملات 

مع طهران.
وقال دييغو بياسي الرئيس 
التنفيذي لكويركوس في رسالة 
بالبريد الإلكتروني أمس: «بعد 
العقوبات الأميركية على إيران، 

قررنا وقف جميع الأنشطة هناك، 
بما فيها مشروعنا البالغة قدرته 
٦٠٠ ميغاوات... سنواصل مراقبة 
الــوضــع مــن كــثــب» وفــقــا لــوكــالــة 

«رويترز».
وطاقة هذه المحطة الشمسية 
مــــيــــغــــاوات تــمــثــل  الـــبـــالـــغـــة ٦٠٠ 
نظريا نصف طاقة مفاعل نووي.

وكيركوس عبارة عن شركة 
استثمار متخصصة في مجالات 
الطاقة، كانت تجنبت حتى الآن 
الدخول في تفاصيل مشروعها 

الإيراني.
وكان من المفترض أن يدخل 
إلــى مراحله التنفيذية  المــشــروع 
في مثل هذه الأيام بعدما وقعت 

كيركوس عقدا مع وزارة الطاقة 
الإيرانية في لندن في ٢٠ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٧.
وكــــــــــان الــــعــــقــــد مــــــن أضـــخـــم 
العقود التي وقعتها إيــران بعد 
الـــتـــوصـــل لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي في 

.٢٠١٥
كان من المتوقع أن تستغرق 

أعــمــال الإنــشــاءات ثــلاث سنوات 
تــــشــــغــــيــــل ١٠٠ مـــــيـــــغـــــاوات  مـــــــع 
وتوصيلها بشبكة الكهرباء كل 

ستة أشهر.
وكانت شركة ديملر الألمانية 
لإنـــتـــاج الـــســـيـــارات أعــلــنــت وقــف 
نشاطها في إيران، وكذلك فعلت 
شركة توتال النفطية الفرنسية.

 فائزة في الانتخابات
ً
ضم قوى وكتلا

٦ شخصيات عراقية سنية 
تشكل تحالف «المحور الوطني»

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت ســـــت شـــخـــصـــيـــات ســنــيــة 
بارزة، أمس، عن تشكيل «تحالف المحور 
إلــى «معالجة الخلل  الوطني» ويهدف 
فــي الــبــلاد وتــوحــيــد الــصــف الــوطــنــي»، 
كــمــا عــبــرت عــن ذلـــك وثــيــقــة صــــادرة عن 
التحالف الجديد. وكشفت الوثيقة عن 
أن التحالف يضم رئيس المشروع العربي 
خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب 
السابق أسامة النجيفي ورئيس كتلة 
«الـــحـــل» جــمــال الــكــربــولــي، إضــافــة إلــى 
رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري 
ومـــــحـــــافـــــظ صــــــــلاح الــــــديــــــن عــــبــــد الـــلـــه 
الــزراعــة الحالي فلاح  الجبوري ووزيـــر 

حسن الزيدان.
وتقول مصادر قريبة من التحالف 
الجديد، إن «الشخصيات الست ستكون 
بمثابة الهيئة القيادية للتحالف الجديد 
وســتــكــون مــخــولــة لــلــتــحــرك عــلــى بقية 
الأطراف للحوار حول تشكيل الحكومة 
المقبلة». ويلاحظ أن التحالف الجديد 
يضم أقوى الشخصيات والكتل السنية 
التي لها تمثيل كبير في البرلمان العراقي 

الجديد.
  ورأى مراقبون محليون أنه وبإعلان 
الــتــحــالــف الــجــديــد «تــتــشــكــل مــلامــح ما 
يــســمــى بــالمــحــاور الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة 
الشيعية والــســنــيــة والــكــرديــة، تمهيدا 
لتشكيل الحكومة المقبلة وحصول كل 

محور على حصته وتمثله فيها».
وفــي وقــت لاحــق أمــس، أعلن حزب 
المسار المدني أنه شارك مع عدة أطراف 
ســـيـــاســـيـــة لــتــشــكــيــل «تـــحـــالـــف المـــحـــور 
الـــوطـــنـــي» مـــن أجــــل تــحــقــيــق طــمــوحــات 
جــمــاهــيــره وتــحــســين أوضــــــاع الـــعـــراق، 
مــشــيــرا إلـــى تشكيل وفـــد تــفــاوضــي مع 
الــتــحــالــفــات الأخـــــرى. وقــــال الــحــزب في 
بــيــان: «انــطــلاقــا مــن مــبــدأ الــحــفــاظ على 
المـــصـــالـــح الــوطــنــيــة الــعــلــيــا وتــجــســيــدا 
لمـــطـــالـــب المــــواطــــنــــين بــــوجــــوب تــحــقــيــق 
الــبــلاد والــدفــاع  نهضة حقيقية بــواقــع 
المــشــروع بحياة كريمة، فقد  عــن حقهم 
عُقدت عــدة اجتماعاتٍ طــوالَ الأسابيع 
الماضية شارك فيها عدة أطرافٍ سياسية 

تجمعها المشتركاتُ الوطنية».
ويـــــــتـــــــرأس حــــــــزب المــــــســــــار المــــدنــــي 
الجديد رجل الأعمال مثنى عبد الصمد 
الــســامــرائــي الـــذي اشــتــرك لأول مــرة في 
الانتخابات الأخيرة وتمكن من الحصول 

على مقعد نيابي.
وذكر البيان أن «الأطراف السياسية 
المــنــضــويــة فـــي المـــحـــور الـــوطـــنـــي قـــررت 
استمرار عقد اجتماعاتها بشكل دوري 
تــفــاوضــي للتفاوض مع  وتشكيل وفــد 
التحالفات السياسية الأخـــرى ووضــع 
نظام داخلي واعتماد معايير الوطنية 
والمهنية والكفاءة والنزاهة في ترشيح 
مرشحيها للمواقع الحكومية بما يحقق 

طموحات المواطنين».

خبراء: يمكن للعراق توظيف عقوبات إيران لصالحه
بغداد: «الشرق الأوسط»

مع دخول العقوبات الأميركية 
على إيران حيز التنفيذ، وتسببها 
الإيــرانــيــة، يكثر  العملة  بانهيار 
الـــحـــديـــث هــــذه الأيــــــام عـــن الآثــــار 
المـــحـــتـــمـــلـــة لــــذلــــك الانــــهــــيــــار عــلــى 
الأوضاع الاقتصادية في العراق، 
القائمة بين  الجوار  نظراً لعلاقة 
ــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري  الـــبـــلـــديـــن، وال
الـــنـــشـــط بــيــنــهــمــا، وارتـــبـــاطـــهـــمـــا 
لــــنــــحــــو ١٣٠٠  تــــمــــتــــد  بـــــــحـــــــدود 

كيلومتر.
وفــــــيــــــمــــــا تـــــــــــرى اتــــــجــــــاهــــــات 
أن يستفيد  إمــكــانــيــة  اقــتــصــاديــة 
الــــــعــــــراق اســــتــــفــــادة قــــصــــوى مــن 
تـــمـــكـــنـــت  إن  إيــــــــــــــران،  عـــــقـــــوبـــــات 
القيادات السياسية والاقتصادية 
في البلاد من التصرف على النحو 
المــــطــــلــــوب، تــــتــــخــــوف اتــــجــــاهــــات 
أخــرى من تأثير ذلــك، وانعكاسه 
عــــلــــى شــــكــــل ارتـــــــفـــــــاع فــــــي ســعــر 
صــــرف الـــديـــنـــار الـــعـــراقـــي مــقــابــل 
الأمــيــركــي، بسبب سعي  الــــدولار 
إيــــران ووكــلائــهــا فــي الــعــراق إلــى 
الــدولار الأميركي  الحصول على 
بــــطــــرق مـــتـــحـــايـــلـــة مــــن الأســـــــواق 

العراقية. والبنوك 
كــان رئــيــس الـــوزراء العبادي 
قـــد أعـــلـــن أكـــثـــر مـــن مــــرة الــتــزامــه 
بعدم التعامل التجاري مع إيران 
بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، وقـــــال أول 
مــن أمـــس: «نــعــم، نــلــتــزم بمسألة 
الــتــعــامــل بــــالــــدولار، وإيــــــران هي 

الأمــر، ومن  نفسها ملتزمة بهذا 
يــتــقــوّل عــلــيــنــا فــهــو مــتــضــرر من 
العملة يضر  الأمــر، فتهريب  هــذا 

باقتصاد البلد والمواطن».
الــــــخــــــبــــــيــــــرة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الـــدكـــتـــورة ســــلام ســمــيــســم تمثل 
الاتــــــجــــــاه الـــــــــذي يـــــــرى إمـــكـــانـــيـــة 
استفادة العراق من عقوبات إيران 
المــســتــويــات، منها  عــلــى مختلف 
مــثــلاً أن «وجـــود الــعــقــوبــات على 
إيران لن تمكن الدول الأخرى من 
شــراء أغــلــب صـــادرات هــذا البلد، 
لكن الخصوصية الجغرافية التي 
الــعــراق ستؤهله لأن  يتمتع بها 
يكون سوقاً مفتوحة للاقتصاد 

الإيراني».
«الـــشـــرق  وتــــقــــول ســمــيــســم لــــ
الـــعـــراق  «إذا أصـــبـــح  الأوســـــــــط»: 
الـــــــســـــــوق الأولــــــــــــــى لـــلـــمـــنـــتـــجـــات 
الإيـــرانـــيـــة، ســتــكــون لــديــه فــرصــة 
الاستفادة القصوى من ذلك، عبر 
الضغط للحصول على مكتسبات 
مــن إيــــران، كــمــا أن حــظــر تصدير 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي ســـيـــســـاعـــد فــي 
ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــنــــفــــط، وذلـــــك 
بــــمــــجــــمــــلــــه يـــــصـــــب فــــــــي صــــالــــح 

الاقتصاد العراقي».
وتــــــضــــــيــــــف: «كـــــــذلـــــــك يـــمـــكـــن 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــعـــقـــوبـــات عــن 
طــريــق تــحــول الــعــراق إلــى محطة 
لتصريف الصادرات الإيرانية إلى 
دول أخرى، عبر إعادة تصديرها 
على أساس أنها بضائع عراقية، 
وبــالــتــالــي يــربــح الـــعـــراق الــقــيــمــة 

المضافة على تلك البضائع».
وأعـــــربـــــت عــــن تــمــنــيــاتــهــا أن 
للدور  للعراق دور مماثل  «يكون 
الأردنـــــــي خــــلال فـــتـــرة الــعــقــوبــات 
الدولية على العراق في تسعينات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا أصــبــح 
وســيــطــاً اقــتــصــاديــاً بـــين الـــعـــراق 

والعالم».
لــلأضــرار، تخشى  وبالنسبة 
الخبيرة من «قيام بعض الموالين 
مــــــن أصــــــحــــــاب رؤوس  لإيــــــــــــران، 
الأمـــــــــوال، بـــالـــذهـــاب إلـــــى إيــــــران، 
وشراء أصول مالية هناك بسبب 
انــــخــــفــــاض الأســــــعــــــار، بــــــــدلاً عــن 
اســتــثــمــارهــا داخـــل الــبــلاد، وذلــك 
يؤثر على قيمة الناتج الإجمالي 

المحلي».
العلاقات الاقتصادية  أستاذ 
الـــدولـــيـــة فـــي الــجــامــعــة الــعــراقــيــة 
أن  يــرى  الرحمن المشهداني  عبد 
«العقوبات سيف ذو حدين، يمكن 
فــادحــاً بالعراق،  أن يلحق ضــرراً 
إلـــى حد  فــي مصلحته  يــصــب  أو 
كــــبــــيــــر»، ويـــنـــظـــر إلــــــى مـــوضـــوع 
الاستفادة من العقوبات ضد إيران 
عبر «الطلب من الولايات المتحدة 
المنفذ والطريق  الــعــراق  أن يكون 
الإيرانية للعبور  الحاجة  لتلبية 
والـــتـــجـــارة مـــع الــعــالــم، كــمــا فعل 
العراق سابقاً، وبذلك  الأردن مع 
العراق من الاستفادة من  يتمكن 
الــتــجــاري الحصري  الــوكــيــل  دور 

لإيران».
المــشــهــدانــي لا يستبعد،  لــكــن 

«الـــشـــرق الأوســــط»،  فـــي حــديــث لــــ
الآثــــار الــســلــبــيــة الــتــي قــد تصيب 
الــعــراق جـــراء الــعــقــوبــات، ومنها 
مـــثـــلاً «انـــقـــطـــاع مـــنـــافـــذ الـــتـــبـــادل 
الرسمية، في مقابل نشاط منافذ 
التهريب غير المشروع، وبالتالي 
عـــدم اســتــفــادة الـــدولـــة ضــريــبــيــاً، 
إلـــــى جـــانـــب تـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات، 
وعــمــلــيــات تـــزويـــر الــعــمــلــة، الــتــي 
تـــلـــجـــأ إلـــيـــهـــا مــــافــــيــــات الأمــــــــوال 
الإيـــرانـــيـــة والـــعـــراقـــيـــة لــلــحــصــول 

على الدولار».
ويـــشـــيـــر المـــشـــهـــدانـــي إلـــــى أن 
أكـــبـــر المـــخـــاطـــر الـــتـــي قــــد تـــواجـــه 
الـــعـــراق فـــي هـــذا الاتـــجـــاه يتمثل 
«عدم التزام العراق بالعقوبات،  بـ
التفريط بمصالحه  وذلــك يعني 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة لصالح علاقته مع إيران، 
وهــــــــذا الــــخــــيــــار ســـيـــكـــون كـــارثـــة 

للعراق». بالنسبة 
وحــول الأحــاديــث الــدائــرة في 
الـــعـــراق هـــذه الأيـــــام عـــن مــحــاولــة 
إيــــــــــران وأتــــبــــاعــــهــــا فـــــي الـــــعـــــراق 
الـــحـــصـــول عـــلـــى عـــمـــلات صــعــبــة 
عــبــر الــتــحــايــل مــن الـــعـــراق، يقول 
الـــجـــانـــب  ألـــــــوم  المــــشــــهــــدانــــي: «لا 
الإيــــرانــــي فــــي ذلـــــك، فـــهـــو يــبــحــث 
عــن مــصــالــحــه؛ المــحــاصــر يــحــاول 
أنــه يسعى  أمـــوره، حتى  أن يدير 
الجيران، إن تمكن من  إلى سرقة 
العراقيين عدم  المطلوب من  ذلــك، 
السماح بذلك لأنه يعرض اقتصاد 

بلادهم إلى خطر شديد».

ويعتقد المشهداني أن «العراق 
قــــادر عــلــى إيـــجـــاد أســــواق بديلة 
عــن الأســــواق الإيــرانــيــة، فــي حــال 
العقوبات، فأغلب  التزم بتطبيق 
الــبــضــائــع الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي تصل 
الــعــراق تــتــكــون مــن مـــواد غذائية 
وفـــاكـــهـــة وخــــــضــــــراوات، وبــعــض 
المواد البلاستيكية، ومواد البناء 
والسيراميك، ويمكن تعويضها 
تـــــركـــــيـــــا والأردن  أســـــــــــــواق  مـــــــن 

والخليج».
ومــــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى الــخــبــيــر 
الاقتصادي باسم جميل أنطون 
الــتــجــاري تميل  المـــيـــزان  أن «كــفــة 
إيــران، حيث بلغت قيمة  لصالح 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري مــــع الــــعــــراق 
أمــيــركــي  مـــلـــيـــار دولار   ١٢ نـــحـــو 
في السابق، في مقابل نحو ٧٠٠ 

مليون دولار للعراق فقط».
ويــعــتــقــد أنـــطـــون، فــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن الــعــراق  لــــ
«قــــادر عــلــى تــعــديــل هـــذا المــيــزان، 
إن تمكن من الاستفادة من وضع 
أن  إيـــران، بشرط  العقوبات على 
الــزراعــة  قــطــاعــات  يــقــوم بتنشيط 

والتجارة والصناعة وغيرها».
ويـــــخـــــشـــــى أنـــــــطـــــــون مـــــــن أن 
«الـــعـــراق يــســتــورد مــا نسبته ٨٥ 
المائة من احتياجاته، وليس  في 
لديه منتجات صناعية أو زراعية 
يــمــكــن أن تــســد حــاجــتــه المــحــلــيــة، 
لــه،  الأمـــور بالنسبة  وهـــذا يعقد 
إلــى جانب الــرخــص الــذي تتمتع 

بها البضائع الإيرانية».

متحدث سابق باسم الحكومة العراقية قال إن رئيس الوزراء لم يتلق مشورة صحيحة

مواقع مقربة من النظام الإيراني: العبادي قضى على آماله بولاية ثانية
بغداد: حمزة مصطفى
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أن رئـــيـــس الــــــوزراء 
العراقي حيدر العبادي أحرق 
جــــســــوره مــــع طــــهــــران بــســبــب 
موقفه من العقوبات التي أكد 
في مؤتمره الصحافي الثلاثاء 
الماضي التزام بــلاده بها، قبل 
أن يتراجع بعض الشيء، أول 
مــــن أمـــــــس، مــعــلــنــا أن بـــغـــداد 
ســتــلــتــزم فــقــط بــعــدم الــتــعــامــل 

بالدولار مع طهران.
ــــــــــــك، أن  والأكـــــــــثـــــــــر مــــــــن ذل
العبادي هاجم أول من أمس، 
الجماعات  يسميها،  أن  دون 
المـــوالـــيـــة لإيـــــــران فــــي الــــعــــراق، 
الــشــعــب  بـــقـــولـــه إن مــصــلــحــة 
الــــعــــراقــــي أهــــــم مــــن «مـــصـــالـــح 
عـــــــصـــــــابـــــــات»، مــــضــــيــــفــــا: «لا 
نتراجع عن حقوق شعبنا (...) 
يـــريـــدون أن يــضــغــطــوا علينا 
حتى نقدم مصالح عصابات 
على مصالح الشعب العراقي، 

هذا لا يمكن».
ويــــــــدا واضـــــحـــــا أمـــــــس أن 
الــــعــــبــــادي أول مــن  «تـــــراجـــــع» 
أمــــس عـــن مــوقــفــه الأصـــلـــي لم 
لــم  الــــتــــي وإن  يــــــرض طــــهــــران 
تعلق رسميا عليه لكن مواقع 
إلــكــتــرونــيــة مــقــربــة مــن النظام 
كــــانــــت صـــريـــحـــة فـــــي رفـــضـــه. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال موقع 
«خبر أنلاين» المقرب من رئيس 
الـــبـــرلمـــان عــلــي لاريـــجـــانـــي في 
تقريره الرئيسي إن العبادي 
«قــضــى عــلــى حــظــوظــه للبقاء 
فــي مــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء». 
وتـــحـــت عـــنـــوان «كـــيـــف تــحــول 
العبادي إلى عدو لإيران»، قال 
المـــوقـــع إن الـــعـــبـــادي «تــجــاهــل 
إيــران».  المصالح المشتركة مع 
وقال الموقع إن جميع مساعي 
الـــعـــبـــادي لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
عـــلـــى وشـــــك الانــــهــــيــــار بــســبــب 

موقفه من إيران.
وبــــيــــنــــمــــا يـــــــــرى خــــصــــوم 
العبادي إن زيارته إلى أنقرة، 
أمــس، لن تفيده في ظل أزمته 
مــع طــهــران التي لا تــزال تملك 
أوراق الضغط باتجاه ترشيح 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء المـــــقـــــبـــــل، لا 
سيما أن العبادي يطمح إلى 
الــحــصــول عــلــى ولايــــة ثــانــيــة، 
فـــإن مــؤيــديــه يـــرون أن زيــارتــه 
الـــحـــالـــيـــة إلـــــى أنــــقــــرة «لــيــســت 
جـــــديـــــدة حــــتــــى تــــكــــون بـــديـــلا 
لــــزيــــارة طــــهــــران» مــثــلــمــا أبــلــغ 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» الـــدكـــتـــور 
عــدنــان الـــســـراج رئــيــس المــركــز 
الـــعـــراقـــي لــلــتــنــمــيــة الإعــلامــيــة 

والمقرب من العبادي.
ويضيف السراج أن «زيارة 
الــعــبــادي إلـــى أنــقــرة كـــان معد 
لــهــا مــنــذ فــتــرة لكنها حصلت 
تــــوقــــيــــت مــهــم  فــــــي ظــــــل  الآن 
بالنسبة لكلا البلدين»، مبينا 
أن «الـــعـــراق الـــيـــوم فـــي مــوقــف 
يــســتــطــيــع مــــن خــــلالــــه اتـــخـــاذ 
إجراءات سياسية لدعم تركيا 
مقابل قرارات تركية في مسائل 
تتعلق بإطلاق المياه والحدود 
ومــنــع الـــطـــائـــرات الــتــركــيــة من 

اختراق الحدود العراقية». 
لـــهـــذه  كـــــانـــــت  وعـــــمـــــا إذا 
الـــزيـــارة عــلاقــة بــزيــارتــه الــتــي 
كانت مــقــررة إلــى إيـــران، يقول 
السراج إن «هذه الزيارة مهمة 
على صعيد كون العراق قادرا 
على الــوقــوف إلــى جــانــب دول 
الــــــجــــــوار ويــــمــــكــــن أن تــعــطــي 
إشارات مهمة إلى دول الجوار 
بـــــــأن الــــــعــــــراق يــــقــــف مـــــع هــــذه 
الدول دون استثناء وبالنسبة 
للحديث عن زيارته إلى إيران 
فإنها غير واردة لا الآن ولا في 

المستقبل القريب».
مــن جــهــتــه، يـــرى المتحدث 
الـــــســـــابـــــق بــــــاســــــم الــــحــــكــــومــــة 
العراقية، الدكتور علي الدباغ، 
«الــشــرق الأوســـــط» وردا أنــه  لـــ
«لا ضرورة لأي زيارة خارجية 
لــــلــــعــــبــــادي فــــــي وقــــــــت هـــنـــاك 
الحكومة  لتشكيل  استحقاق 
وقــد بلغ ذروتـــه بعد الانتهاء 
من عملية العد والفرز المثيرة 
لـــلـــجـــدل»، مــبــيــنــا أن «تــطــويــر 
العلاقة مع الجوار مهمة جدا 
ويجب أن تأتي ضمن مشروع 
ورؤيـــــــة مــــدروســــة لــلــمــصــلــحــة 
الوطنية الحقيقية التي تحقق 
للعراق وشعبه فوائد وعوائد 
أمـــنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة وتـــبـــادلا 
حقيقيا وملموسا للمصالح». 
وكــــشــــف الـــــدبـــــاغ أنــــــه «نـــصـــح 
الــعــبــادي فــي بــدايــة هــذا العام 
بــلــقــاء الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــان لمتابعة الملفات 
العالقة وإطــفــاء القلق التركي 
منها والتوقيت للزيارة ليس 
مناسبا الآن ويعطى انطباعا 

غير إيجابي».
وبــالــنــســبــة لإلــغــاء زيــارتــه 
إلـــى طـــهـــران، يــقــول الـــدبـــاغ إن 
«الـــعـــبـــادي أخـــطـــأ واســتــعــجــل 
فـــي تــبــيــان مــوقــف الـــعـــراق من 

الـــعـــقـــوبـــات ضــــد إيـــــــران وكــــان 
يــمــكــن لـــه أن يــجــد الــكــثــيــر من 
الأســـــــبـــــــاب لـــــعـــــدم إعــــــــــلان أي 
موقف سلبا أو إيجابا رفضا 
الــتــزامــا مــن تلك العقوبات  أو 
وأن يعطي نفسه وقتا وفرصة 
للتشاور مــع الأميركيين ومع 
أيـــضـــا». ويضيف  الإيـــرانـــيـــين 
الــــدبــــاغ أن «الـــعـــبـــادي اعــتــمــد 
اســتــشــارة خــاطــئــة فــي إعــلانــه 

ولم يوسع استشارته. 
كما أن التراجع عن موقفه 
أو تــصــحــيــحــه كـــــان يـــجـــب ألا 
يــتــأخــر حــيــث خــلــق تــداعــيــات 
وانـــقـــســـامـــات كـــبـــيـــرة وأعـــطـــى 
تـــــنـــــاقـــــضـــــا جــــــــديــــــــدا يــــضــــاف 
للتناقض الذي حدث بين إعلان 
الــعــبــادي ومـــوقـــف الــخــارجــيــة 
العراقية، وفي كل الأحوال فإن 
الـــعـــبـــادي تـــعـــرض مـــع الأســـف 
لــخــســارة ووجــهــت إلــيــه حملة 
قاسية ومــزايــدات لا داعــي لها 

من حلفاء وخصوم».
ويتابع الدباغ بأن «إيران 
لــــم تـــــرد عـــلـــى طـــلـــب الـــعـــبـــادي 
لــلــزيــارة وهــــذا رفـــض للطلب، 
حــيــث إن هــنــاك شــعــورا عاليا 
بـــالمـــرارة فــي إيــــران مــن موقف 
العبادي المتعجل، حيث ترى 
إيـــــــران أن تـــركـــيـــا وبــاكــســتــان 
التزامها  والــهــنــد أعــلــنــت عـــدم 
بــالــعــقــوبــات بــيــنــمــا الــــعــــراق - 
الذي يعتقد البعض في إيران 
تــكــبــرا واســتــعــلاء بــأنــه وصــي 
عـــلـــى الـــــعـــــراق - يـــتـــســـابـــق فــي 
التزامه بعقوبات ظالمة  إعــلان 

أينما حلت».
بــدوره، يــرى نائب رئيس 
والنائب  التركمانية  الجبهة 
عـــن مــحــافــظــة كـــركـــوك، حسن 
«الــشــرق  تــــوران، فــي حــديــثــه لـــ
العبادي  الأوســـط» أن «زيـــارة 
إلــى تركيا مهمة ســواء لجهة 
كــــون الــــعــــراق دولـــــة مــحــوريــة 
الملفات  أو لجهة  المــنــطــقــة  فــي 
الـــعـــالـــقـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وهـــي 

مهمة جدا». 
وردا عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
كــانــت هــــذه الــــزيــــارة يــمــكــن أن 
تــرفــع حــظــوظ الــعــبــادي لجهة 
صراعه مع خصومه من داخل 
الـــشـــيـــعـــيـــة، لا ســيــمــا  الــــكــــتــــل 
تـــحـــالـــفـــي «الـــــفـــــتـــــح» و«دولــــــــة 
القانون» بشأن ترشحه لولاية 
ثانية، يقول توران: «بكل أسف 
فإن الدور التركي دون مستوى 
الــتــوقــعــات رغـــم أنــهــم قــــادرون 

على لعب دور أكبر».

إردوغان والعبادي بحثا التعاون الاقتصادي

توافق تركي ـ عراقي على ضمان أمن الحدود وتقاسم المياه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــــــــدت تـــــركـــــيـــــا والـــــــعـــــــراق 
رغبتهما في العمل معا من أجل 
تعزيز التعاون بين البلدين في 
جميع المجالات وفي مقدمتها 
الأمن والاقتصاد. وقال الرئيس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك 
مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، 
حيدر العبادي، عقب مباحثات 
بينهما في أنقرة أمس، إن «أمن 
ورخــــاء واســتــقــرار الـــعـــراق، من 
أمــن ورخــاء واستقرار لتركيا، 

فمصير بلدينا واحد».
وأضــــــــــــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــــــــــان: 
«إنــــنــــا مـــســـتـــعـــدون لــلــعــمــل مــع 
الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة المــقــبــلــة 
لــتــعــمــيــق عـــلاقـــاتـــنـــا الــثــنــائــيــة 

الــتــعــاون فــي مختلف  وتطوير 
المــجــالات، وفــي مقدمتها الأمن 
والاقــــتــــصــــاد»، وأشــــــار إلــــى أن 
«فـــتـــح مــعــبــر حـــــدودي ثــــان مع 
الـــــعـــــراق، ســيــصــب فــــي صــالــح 
بــــلــــديــــنــــا»، وأنــــــــه يـــثـــق فـــــي أن 
الــبــلــديــن ســيــتــخــذان الــخــطــوات 
الـــلازمـــة بــهــذا الـــصـــدد. وتــابــع 
إردوغـــــــــــــان: «مــــشــــاكــــل الــــعــــراق 
مــشــاكــلــنــا، ونـــحـــن مــســتــعــدون 
للقيام بما يقع على عاتقنا في 

مجال إعادة إعماره».
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــعــبــادي 
اتــفــاق البلدين فــي مسألة أمن 
الـــحـــدود، وقــــال: «إنــنــا لا نريد 
اســتــخــدام أي منظمة إرهابية 
لـــلأراضـــي الــعــراقــيــة، ونــرفــض 
ذلــك»، في إشــارة إلى مطالبات 
تــركــيــا بــالــقــضــاء عــلــى وجـــود 

حــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق بـــالـــعـــراق. 
وأضــــــــــــــــاف: «كــــــمــــــا نـــــقـــــف إلـــــى 
جانب تركيا في قضية الليرة، 
ونــدعــمــهــا فــي جميع التدابير 
التي ستتخذها». وأشار إلى أن 
المباحثات مع إردوغان تناولت 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي في 
مجالات المياه والأمن والزراعة 
والــطــاقــة والمــنــافــذ الــحــدوديــة، 
موضحا أن إردوغــان وعد بأن 
تركيا ستزود العراق بحصته 
المــــائــــيــــة بــــالــــكــــامــــل، و«أيـــــضـــــا 
سمعنا تــأكــيــدا تــركــيــا عــمــا تم 
الـــوعـــد بـــه فـــي مــؤتــمــر الــكــويــت 

من أجل إعمار العراق».
وكــانــت تــركــيــا أجــلــت أكثر 
من مرة ملء سد إليسو الواقع 
على نهر دجلة (جنوب شرقي 

تركيا) بتعليمات من إردوغان 
العراقية.  الحكومة  بعد طلب 
وسد إليسو هو سد ميولي يقع 
على نهر دجلة ويشكل واحــدا 
مـــــن ٢٢ ســــــدا تـــقـــع عـــلـــى طـــول 
الحدود مع العراق في ولايتي 
شـــرنـــاخ ومــــارديــــن الــتــركــيــتــين 
ضــمــن مـــشـــروع تــنــمــيــة جــنــوب 
شــرقــي الأنـــاضـــول، تــهــدف إلــى 
التحكم في الفيضان وتخزين 
المياه. وسيوفر سد إليسو، الذي 
يبلغ ارتفاعه ١٣٥ مترا وعرضه 
كــيــلــومــتــريــن، طــاقــة كهربائية 
مــــيــــغــــاواط   ١٫٢٠٠ مـــــقـــــدارهـــــا 
وتبلغ سعته التخزينية ١٠٫٤ 
مليار متر مكعب من المياه. لكنه 
سيؤثر على حصة الــعــراق من 
المياه وسيؤدي بحسب بعض 
الدراسات إلى تدمير مساحات 

واســعــة مــن الأراضــــي الــزراعــيــة 
نتيجة شحة مياه النهر التي 

ستصل إلى العراق.
وكـــان الــعــبــادي وصـــل إلــى 
أنــقــرة أمـــس فــي زيــــارة رسمية 
على رأس وفــد حكومي لبحث 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 
وعــدد مــن الملفات التي تتعلق 
بـــالمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء والــصــحــة 
والــــصــــنــــاعــــة والاســــتــــثــــمــــارات 
والأمـــــــــــن والــــثــــقــــافــــة وغـــيـــرهـــا 
مــــن المـــلـــفـــات المـــشـــتـــركـــة. وأكــــد 
الــعــبــادي فـــي تــصــريــحــات قبل 
وصــــولــــه إلــــــى أنــــقــــرة أن مــلــف 
المـــيـــاه ســيــكــون لـــه أولــــويــــة في 
المباحثات مع الجانب التركي، 
مشيراً إلى حرص العراق على 
إقامة علاقات متوازنة مع دول 

الجوار.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة أمس (أ.ف.ب)
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اتفاق مقترح يتضمن عودة السلطة إلى القطاع

«حماس» والفصائل تناقش في مصر صفقة «تهدئة ومصالحة»
رام الله: كفاح زبون

 تل أبيب ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر فلسطينية مطلعة أمس، 
إن حركة «حماس» تسعى إلى صفقة شاملة 
في مصر تشمل اتفاق تهدئة مع إسرائيل 
واتفاق مصالحة مع السلطة الفلسطينية.

«الــشــرق الأوســـط»  وأكــــدت المـــصـــادر لـــ
أن وفــد «حماس» الــذي وصــل إلــى القاهرة 
وشمل قــادة من داخــل فلسطين وخارجها 
سيطلع المسؤولين المصريين على موقفها 
النهائي من قضيتي التهدئة والمصالحة، 
وهو الأمر الذي سيكون مثار نقاش كذلك 
مــــع فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة أخـــــــرى أرســـلـــت 
إلــى مصر. ويُــتــوقــع أن يصل وفد  ممثلين 
القاهرة بعد انتهاء  إلــى  مــن حركة «فــتــح» 
اجتماعات المجلس المركزي نهاية الأسبوع.

وأكــــد مــســؤولــون فــي «حـــمـــاس» أنهم 
سيبحثون التهدئة والمصالحة في القاهرة، 
لكن من دون أن يعطوا أي تفاصيل. وقال 
عـــــزت الـــــرشـــــق، عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
«حـــمـــاس»، فـــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»،  لــــ
إن الــحــركــة ســتــجــري فــي الــقــاهــرة لــقــاءات 
تشاورية مع الفصائل الفلسطينية بشأن 
التهدئة، فيما شدد حسام بدران، مسؤول 
ملف العلاقات الوطنية في «حماس»، على 
أن وفد الحركة في القاهرة مستعد للعمل 
على تحقيق وحدة وطنية حقيقية وتطبيق 
المـــصـــالـــحـــة بــحــســب الاتــــفــــاقــــات الــســابــقــة، 

وخصوصاً اتفاقات العام ٢٠١١.
لكن مــصــادر «الــشــرق الأوســـط» أكــدت 
أن الــحــديــث يـــدور عــن اتــفــاق تــهــدئــة يمتد 
إلــى غــزة.  لسنوات ويشمل عـــودة السلطة 
وقــالــت المــصــادر إن «حــمــاس» تسعى إلــى 
الــحــصــول، بــمــســاعــدة مــصــر، عــلــى إجــمــاع 

عــلــى صــفــقــة شــامــلــة. وأضــــافــــت: «حــمــاس 
مــســتــعــدة لـــوقـــف إطـــــلاق نــــار طـــويـــل الأمـــد 
يـــشـــمـــل وقـــــــف المـــــســـــيـــــرات عــــلــــى الـــــحـــــدود 
والهجمات والبالونات الحارقة مقابل فتح 
معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح بشكل كامل 
واستخدام معبر رفح للأفراد والبضائع». 
وتــابــعــت أن «الــحــركــة مستعدة أن تناقش 
بعد ذلك اتفاقاً ثانياً محتملاً يشمل صفقة 
تــبــادل أســـرى وإقــامــة مــشــاريــع اقتصادية 

كبيرة في القطاع».
وأكّـــــــدت المــــصــــادر ذاتـــهـــا أن «حــمــاس 
تـــوافـــق أيـــضـــاً عــلــى عـــــودة الــســلــطــة ضمن 
اتفاق مصالحة داخلي، وهو أحد الشروط 
أكـــد عليها أيــضــاً نيكولاي  الــتــي  المــصــريــة 
ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية 

السلام».
وستكون هذه النقاط على طاولة لقاء 
المسؤولين المصريين بمسؤولي «حماس» 
والفصائل الأخــرى، وكذلك بحركة «فتح». 
ويُـــعـــتـــقـــد أن الـــجـــانـــب المــــصــــري ســـيـــدرس 
إمــكــانــيــة جــمــع كـــل الــفــصــائــل فـــي اجــتــمــاع 
موسع من أجل إعلان اتفاق مصالحة وكذلك 
اتفاق تهدئة. وأفادت تقارير إسرائيلية بأن 
الجهود المتقدمة التي تبذلها مصر من أجل 
اتفاقي التهدئة والمصالحة، وهما يسيران 
فـــي خــطــين مـــتـــوازيـــين، جــــاءت بــاتــفــاق مع 
إسرائيل والــولايــات المتحدة. وتشير هذه 
الــتــقــاريــر إلــــى أن الــتــنــســيــق بـــين الأطـــــراف 
المــعــنــيــة كــــان خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة فيما 
يــخــص قــطــاع غــــزة فـــي أعــلــى مــســتــويــاتــه، 
وأن مصر وإسرائيل ناقشتا التوصل إلى 
تــســويــة ســيــاســيــة فــي قــطــاع غـــزة تتضمن 
سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع، 
ووقــــف إطــــلاق الـــنـــار، وتــخــفــيــف الــحــصــار 
المفروض على غزة، والدفع بعملية تأهيل 

الــبــنــى الــتــحــتــيّــة المــهــمــة فــيــهــا. كــمــا ذكـــرت 
الــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة أن المـــحـــادثـــات بين 
الجانبين شملت قضية جثامين الجنود 
والإسرائيليين المحتجزين لــدى «حماس» 
فـــي غــــزة. وبــحــســب المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة 
ذاتها، فقد أوضح الجانب المصري أن الحل 
لــلــوضــع فـــي غــــزة يــجــب أن يــتــم مـــن خــلال 
سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع 
من جديد، وتحمّلها مسؤولية إدارته بدل 
«حماس»، وأن هذا يمكن يحصل في شكل 

متدرج ودون المطالبة بنزع الأسلحة الثقيلة 
في القطاع كشرط مسبق.

وقال وزير المالية الإسرائيلي موشي 
كحلون أمس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو اجـــتـــمـــع مــــع الــرئــيــس 
عــبــد الــفــتــاح السيسي فــي مــصــر فــي مايو 
(أيـــــــار) المـــاضـــي لــلــبــحــث فـــي وقــــف إطـــلاق 
نــار طــويــل الأمـــد فــي قــطــاع غـــزة. وتــابــع أن 
«كــل مــا سيحدث فــي غــزة سيتم بوساطة 
ومـــشـــاركـــة مـــصـــريـــة». ولــــم تــعــلــق الــقــاهــرة 

عــلــى هـــذه الــتــقــاريــر، فيما امــتــنــع متحدث 
باسم نتنياهو عن التعليق على الاجتماع 
المزعوم، وأكد مسؤول إسرائيلي أن اتفاقاً 

مع «حماس» بات «شبه جاهز».
ورغــــم عـــدم تــعــلــيــق الــقــاهــرة على 
ما تــردد عن لقاء نتنياهو- السيسي، 
فــــان مـــصـــدراً مــصــريــاً مــطــلــعــاً، تــحــدث 
«الــشــرق الأوســـــط»، شـــرط عـــدم نشر  لـــ
اسمه، قال إن بلاده «لا تدخر وسعاً، من 
أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة 

الشرق الأوسط، وتبذل جهداً حثيثاً في 
الملف الفلسطيني من أجل الوصول إلى 

حل عادل وجوهري ودائم».
وأفــاد مصدر مصري آخــر، مطلع 
على ملف المفاوضات في إطار التهدئة 
الــــتــــي تـــرعـــاهـــا مـــصـــر بــــين «حــــمــــاس» 
وإسرائيل أن «القاهرة أبلغت تل أبيب 
بــشــكــل مــبــاشــر أن مــصــلــحــتــهــا إتــمــام 
المــــفــــاوضــــات، وخـــاصـــة فـــي ظـــل حــالــة 
الضعف التي تعتري حكومة نتنياهو.

وقــــــــــــال الـــــخـــــبـــــيـــــر فــــــــي الــــــشــــــؤون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــضـــو مــجــلــس الـــنـــواب 
«الشرق  المصري، الدكتور عماد جاد لـ
الأوســـــــط»، إن «الـــتـــحـــرك المـــصـــري في 
ســيــاق الــعــلاقــات مـــع إســـرائـــيـــل، يــأتــي 
مـــكـــمـــلاً لـــلـــســـيـــاســـة المـــصـــريـــة المــعــلــنــة 
بــضــرورة إقـــرار التهدئة وضــمــان عدم 
عــرقــلــة إســرائــيــل للمصالحة بــين فتح 
وحماس، وكذلك التحرك اللاحق على 

مبادرة للتسوية الإسرائيلية».
ومـــــن المــنــتــظــر أن يــعــقــد وزيــــــر الأمــــن 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، جلسة 
يـــنـــاقـــش خـــلالـــهـــا الــــوضــــع فــــي قـــطـــاع غـــزة 
بحضور رؤســاء أفرع الجيش الإسرائيلي 
والمـــؤســـســـة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، ويــقــرر 
بــشــأن إعــــادة فــتــح معبر «كـــرم أبـــو ســالــم» 
بكامل طاقته لمــرور البضائع والسلع إلى 
قطاع غزة وإعــادة توسعة مساحة الصيد 

في البحر قبالة شواطئ القطاع.
إنــه سيتم  وقــالــت مــصــادر إسرائيلية 
المــزيــد مــن الحوافز الاقتصادية  النظر فــي 
في الأيام المقبلة إذا لم يكن هناك «تجديد 

للعنف».
ويفترض أن يجتمع المجلس الوزاري 
المــصــغــر الــيــوم الأربـــعـــاء لبحث الاتــفــاقــات 

السياسية المحتملة حــول غــزة والمصادقة 
عــلــى فــتــح مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم وإعـــــادة 

توسيع مساحة الصيد.
وفيما يخص المصالحة الفلسطينية 
- الفلسطينية، تقترب «حــمــاس» أكثر من 
الموافقة على طلبات حركة «فتح» لكن مع 
بعض التعديلات. ووافقت «حماس» على 
ورقـــة مــصــريــة تحفظت «فــتــح» عــن بعض 

بنودها.
وكــانــت مصر قــدّمــت ورقـــة تــقــوم على 
اتفاق من ٤ مراحل، يتضمن تسلم الحكومة 
الفلسطينية لكامل الوزارات في قطاع غزة 
فـــي الأســــبــــوع الأول، فــيــمــا يــتــم حـــل ملف 
الموظفين الحكوميين خلال أسبوعين وفق 
مخرجات اللجنة القانونية الإداريـــة التي 
طــلــبــت أولاً الــســمــاح لــلــمــوظــفــين الــقــدامــى 
بـــالـــعـــودة لــحــصــر أعــــدادهــــم ثـــم اســتــيــعــاب 
المــدنــيــين. وفــي المرحلة  موظفي «حــمــاس» 
الــثــالــثــة يلتقي قـــادة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
رام الــلــه مـــع نــظــرائــهــم فـــي قــطــاع غــــزة في 
اجــتــمــاعــات تــجــري فـــي الــقــاهــرة بحضور 
مصري من أجل الاتفاق على هيكلة الأجهزة 

الأمنية.
واقترحت مصر في هذا الخصوص أن 
يتم اقتطاع جزء من الجباية التي ستسلم 
لــحــكــومــة الـــتـــوافـــق مــــن أجـــــل دفـــــع رواتـــــب 
العسكريين التابعين لحكومة «حــمــاس». 
وتقترح الورقة المعدلة عقد الإطار القيادي 
المـــؤقـــت لمــنــظــمــة الــتــحــريــر مـــن أجــــل إعــــادة 
تفعيل المنظمة. وتتضمن الورقة تسليماً 
كــــامــــلاً لــلــمــعــابــر لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ورفضت حركة «فتح» تشكيل حكومة وحدة 
وطنية فــي هــذه المرحلة قبل تسليم كامل 
للسلطة في غــزة، ورفضت كذلك الاعتراف 

«حماس».  بالعسكريين التابعين لـ

«تحقيقات استفزازية» جهاز «الشاباك» أخضعه لـ

صحافي يهودي أميركي يرفض اعتذار نتنياهو 
ويتحدث عن «قوائم سوداء» لمعارضي سياسته
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رفض الصحافي اليهودي 
الأمــــــيــــــركــــــي، بــــيــــتــــر بــــيــــنــــارت، 
الاعــتــذار الـــذي قــدّمــه لــه رئيس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، بــســبــب التحقيقات 
الــتــي أجــرتــهــا مــعــه المــخــابــرات 
الإسرائيلية (الشاباك). واتهم 
أجـــــهـــــزة الأمـــــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بوضع «قوائم سوداء سياسية 
تـــنـــكّـــل بـــالـــيـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــين 
وغير اليهود» ممن يعارضون 
ســـيـــاســـة نـــتـــنـــيـــاهـــو. وقـــــــال إن 
مـــجـــرد تــشــكــيــل وزارة خــاصــة 
لــــلــــشــــؤون الاســـتـــخـــبـــاريـــة أمـــر 
يــتــعــارض مــع المــبــدأ الأســاســي 
الـــتـــي رأى أنــهــا  لــلــديــمــقــراطــيــة 

«أصبحت هشة في إسرائيل».
وكـــــــان رجـــــــال «الــــشــــابــــاك» 
قــــد أوقـــــفـــــوا بــــيــــنــــارت، المـــعـــلّـــق 
الــســيــاســي فـــي شــبــكــة الأخــبــار 
الأمـــيـــركـــيـــة «ســـــي إن إن»، فــي 
اللد  غــرفــة التحقيق فــي مــطــار 
(بـــن غـــوريـــون)، أول مــن أمــس، 
لمـــــدة ثـــــلاث ســـــاعـــــات، وأجـــــــروا 
مــــعــــه تـــحـــقـــيـــقـــاً وُصــــــــــف بـــأنـــه 
«استفزازي»، سألوه خلاله عن 
تــاريــخــه السياسي ونشاطاته 
ومــــشــــاركــــاتــــه فـــــي مــــظــــاهــــرات 
يــســاريــة. وشكا الصحافي من 
أن المحقق تصرف معه بتبجح 
وغطرسة واستخفاف. وعندما 
غـــــادر غـــرفـــة الــتــحــقــيــق، أصـــدر 
بــــيــــانــــاً قـــــــال فــــيــــه إنـــــــه تـــعـــرض 
لـــتـــحـــقـــيـــق بـــولـــيـــســـي «قـــمـــعـــي 
مــــــهــــــين»، مــــوضــــحــــاً أنــــــــه جــــاء 

ليشارك في حفل عائلي لأقاربه 
ولم يتوقع أن يتعرض لمثل هذه 

المعاملة في إسرائيل.
وأصــدر رئيس «الشاباك»، 
نــداف أرغــمــان، بياناً أعــرب فيه 
عـــن اعــــتــــذاره. وقــــال إنــــه أصـــدر 
تعليمات بالتحقيق في الحادث. 
وأضاف: «احتجاز بينارت كان 
الــرأي  بسبب خطأ فــي ترجيح 
المــهــنــي مــيــدانــيــاً». ثم  للعنصر 
أصدر رئيس الوزراء، نتنياهو، 
بياناً قال فيه إن التحقيق تم مع 
بينارت نتيجة خطأ إداري وأن 
إسرائيل ترحب بزائريها سواء 
كانوا مؤيدين أو منتقدين. لكن 
الصحافي الأميركي رد قائلاً إنه 
«لا يقبل نصف اعــتــذار كهذا». 
وتـــــابـــــع أن «المــــطــــلــــوب هـــــو ألا 
يكون الشاباك في خدمة أجندة 
يــتــمــاشــى مــع  الـــحـــكـــومـــة، وألا 
الفترة»، وإنما أن يحافظ  روح 
عـــلـــى «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــهــشــة» 
لإسرائيل، ويتحرك ضد «التيار 
غير الديمقراطي السائد فيها».

وكــــــان تـــصـــرف «الـــشـــابـــاك» 
قـــد أثــــار ردود فــعــل واســـعـــة في 
إســـرائـــيـــل والــــولايــــات المــتــحــدة، 
أنــه ليس أول حــادث  خصوصا 
من نوعه. ففي الأسابيع الأخيرة 
أوقفت ست شخصيات يهودية 
خضعت 

ُ
أميركية في مطار اللد وأ

لــتــحــقــيــقــات اســــتــــفــــزازيــــة حـــول 
نــشــاطــهــا الــســيــاســي المـــعـــارض 
لــلــســيــاســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وقـــال 
الــبــاحــث فــي شـــؤون المــخــابــرات، 
يـــوســـي مــيــلــمــان، إن «الــشــابــاك 
وضــع كما يبدو قائمة ســوداء، 

نــــاشــــطــــي إرهــــــــــاب أو  تــــضــــم  لا 
مــشــتــبــهــاً بـــهـــم بـــهـــذا الـــنـــشـــاط، 
وإنـــــمـــــا لأنــــــــاس آخـــــريـــــن لمـــجـــرد 
وجــود آراء سياسية مختلفة». 
ولــفــت إلـــى أنـــه تــم فــي إســرائــيــل 
تشكيل وزارة تتعارض مع المبدأ 
الأســـاســـي لــلــديــمــقــراطــيــة، وهــي 
لــلــشــؤون الاستخبارية  الــــوزارة 
والـــــتـــــي يــــتــــولاهــــا وزيــــــــر الأمـــــن 
الداخلي، غلعاد إردان، وتديرها 
المـــراقـــبـــة الــعــســكــريــة الــســابــقــة، 
سيما فكنين - جيل. وأشار إلى 
أن هــــذه الـــــــوزارة قـــامـــت بــوضــع 
قوائم لناشطي حركة المقاطعة 
وذلـــــك  مــــؤيــــديــــهــــم،  أو   (BDS)
فــــي مــــحــــاولــــة لــلــتــضــيــيــق عــلــى 
خطواتهم في إسرائيل وخــارج 
الـــــبـــــلاد، ويـــتـــضـــمـــن ذلـــــك إدارة 
حملات لتشويه سمعتهم، الأمر 
الذي من شأنه أن يحرج إسرائيل 

ويسبب لها أضراراً.
وتابع ميلمان أنه بالتزامن 
مــــــع ذلـــــــــك، تـــســـتـــمـــر الـــســـيـــاســـة 
الــــــصــــــارمــــــة لــــســــلــــطــــة الــــســــكــــان 
والـــــهـــــجـــــرة، حـــيـــث تـــنـــكـــل، مــنــذ 
سنوات، باليهود وبغير اليهود، 
الذين يريدون زيارة إسرائيل أو 
الــعــيــش فــيــهــا. وأضــــــاف أن من 
«المثير للقلق» أن «الشاباك» بدأ 
مؤخراً بالانجرار، سواء برغبته 
أو مكرها، إلى هذه الدوامة «غير 
الديمقراطية». ولفت إلى أنه في 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة تــم تسجيل 
خمس حــالات قــام فيها محققو 
«الشاباك» باحتجاز والتحقيق 
مـــــــــــع نـــــــاشـــــــطـــــــين ســـــيـــــاســـــيـــــين 
«يساريين» إسرائيليين ويهود.

«أونروا» في غزة احتجاجاً على تقليص عملياتها (رويترز) تجمع أمام مقر لـ

يهود الولايات المتحدة قلقون من قانون القومية 
وتأثيراته السلبية على مستقبل إسرائيل
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أعربت منظمات يهودية في 
العالم، وخصوصاً في الولايات 
المـــتـــحـــدة، عــــن رفـــضـــهـــا قـــانـــون 
الــيــهــوديــة العنصري  الــقــومــيــة 
(الــبــرلمــان  ــه الكنيست 

ّ
الـــذي ســن

الإسرائيلي)، في نهاية الشهر 
الماضي، ويعطي اليهود تفوقاً 
عــــلــــى غــــيــــرهــــم فـــــي إســــرائــــيــــل. 
وقــــال رئــيــس اتـــحـــاد المــنــظــمــات 
اليهودية في أميركا الشمالية، 
جــــيــــري ســـيـــلـــبـــرمـــان، إن عــلــى 
حكومة إسرائيل أن تجد طريقة 
سريعة للتراجع عن هذا القانون 

وتغييره أو إلغائه.
الــذي  وأضـــاف سيلبرمان، 
يمثل مئات المنظمات اليهودية 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة وكـــنـــدا، 
القانون مخيّب للآمال،  إن هذا 
ويبعث على القلق إزاء تعامل 
الــدولــة الــيــهــوديــة مــع الأقــلــيــات 
فـــيـــهـــا. وأكــــــد أن هـــــذا الـــقـــانـــون 

سيكون موضوع نقاش رئيسيا 
فـــي مــؤتــمــر الاتــــحــــاد الــســنــوي 
الـــذي سيعقد فــي تــل أبــيــب في 
أكتوبر (تشرين الأول)  المقبل، 
وأنــه سيتم طــرح مــبــادرات عدة 
لــــدعــــم الأقــــلــــيــــات الـــعـــربـــيـــة فــي 

إسرائيل.
مــن جــهــة ثــانــيــة، نــشــر رون 
لاودر، رئيس المؤتمر اليهودي 
فــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم، مـــــــــقـــــــــالاً، أمـــــس 
الــــثــــلاثــــاء، أكـــــد فـــيـــه أن قـــانـــون 
الــقــومــيــة والإجـــــــراءات الــكــثــيــرة 
التي اتخذتها حكومة إسرائيل 
مؤخراً في مجالات عــدة، تهدد 
بـــاتـــســـاع الـــهـــوة بـــين إســرائــيــل 
الــيــهــودي وخصوصاً  والــعــالــم 
الأجيال الشابة. وقال إن حكومة 
إســــرائــــيــــل بــــرئــــاســــة بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو تـــقـــدم فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة عــلــى نــشــاطــات هــدامــة 
تـــجـــعـــل الـــــيـــــهـــــود قـــلـــقـــين عــلــى 
مستقبل إسرائيل وخطر انهيار 
القيم الديمقراطية فيها. فإذا لم 

تتوقف عنها، فــإن هناك خطراً 
كبيراً لأن تخسر يهود العالم.

قــــائــــلاً إن  وأضــــــــاف لاودر 
الشباب اليهودي في الولايات 
المـــتـــحـــدة يــشــعــر بـــاغـــتـــراب عــن 
إســـرائـــيـــل لأن غــالــبــيــتــه مــؤلــفــة 
مـــن لــيــبــرالــيــين وديــمــقــراطــيــين، 
وهؤلاء لا يفهمون ولا يتفهمون 
تــفــوقــاً لليهود  قـــوانـــين تــعــطــي 
عـــلـــى شــــعــــوب أخـــــــــرى. ولـــذلـــك 
فـــإنـــهـــم يــــشــــعــــرون بــــالاغــــتــــراب 
عـــــن إســـــرائـــــيـــــل، ولــــــم يــــعــــودوا 
يــــتــــحــــمــــســــون لمـــــحـــــاربـــــة قـــــوى 
مــعــاديــة لإســرائــيــل مثل تنظيم 
المــقــاطــعــة «بـــي دي إس». وقــال 
إن هذا يخلق صعوبات شديدة 
لدى التنظيمات اليهودية التي 

تريد أن تدافع عن إسرائيل.
يذكر أن لاودر كان قد نشر 
مقالاً حاداً انتقد فيه إسرائيل، 
قبل ثلاثة أشهر، بسبب سياسة 
الاستيطان والتخلي عن مسيرة 

السلام مع الفلسطينيين.



المفتي دريان: 
العلاقة مع السعودية تاريخية

ة 
ّ

السفارة السورية تنفي صح
تغريدات مسيئة للبنان 
منسوبة إلى المفتي حسون

بري يستعجل 
تشريع زراعة الحشيشة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، الــشــيــخ عبد 
اللطيف دريان، أن العلاقة مع المملكة العربية السعودية 
هي علاقة ثابتة وتاريخية، منوها بالجهود التي تقوم 
بها وعملها الدائم لتسهيل فريضة الحج. جاء كلام 
دريــان قبيل مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي، 
إلــى المملكة لأداء مناسك الحج، بدعوة من  متوجها 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
الــعــربــيــة السعودية  وقــــال: «الــعــلاقــة مــع المملكة 
الشقيقة هي علاقة ثابتة ومتجذرة وتاريخية منذ 
قيام البلدين الشقيقين، ولا يمكن للبنان وللبنانيين 
إلا أن يكونوا كما كانوا أوفياء وشاكرين ومقدرين 
دائما لدورها ووقوفها بجانب لبنان وشعبه». كذلك 
«جهود المملكة العربية السعودية وعملها  نوه دريان بـ
الدائم من أجل تسهيل وتيسير أداء حجاج بيت الله 

الحرام لمناسكهم».

بيروت: «الشرق الأوسط»

نــفــت ســـفـــارة الــنــظــام الـــســـوري فـــي لــبــنــان ما 
نسب إلــى مفتي سوريا أحمد بــدر الدين حسون، 
لــلــبــنــان، وأكــــدت أن «مفتي  مــن تــغــريــدات مسيئة 
الــســوريــة الشيخ أحــمــد بدر  الجمهورية العربية 
الدين حسون، لا صلة له بما نشره حساب يسمى 
(أحــمــد بـــدر الــديــن حــســون) عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي مـــن تـــغـــريـــدات مــنــســوبــة إلــــى الــشــيــخ 
حسون، تسيء إلى طبيعة العلاقات الأخوية التي 

تجمع بين البلدين الشقيقين سوريا ولبنان».
وقالت السفارة، إن «ما نسب إلى (حسون) عارٍ 
من الصحة جملة وتفصيلا»، معربة عن نهجها 
«عمل كل ما من شأنه تعزيز أواصر الأخوة  الدائم بـ
التي تجمع بلدينا الشقيقين». وأملت السفارة «من 
جميع الحريصين على الأمن والاستقرار في بلدينا 
الابتعاد عن كل ما يسهم في التشويش وزرع بذور 

الفتنة والشقاق».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها 
رئيس مجلس النواب نبيه بــرّي، أن الأخير طلب 
من أعضاء الكتلة «الانتهاء خــلال أيــام من إعــداد 
ب الهندي (حشيشة 

ّ
قانون تشريع زراعة نبتة القن

الكيف)». كما عرضت «التطورات المتعلقة بتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، الـــتـــي طـــلـــب الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف (ســعــد 
الحريري) المساعدة من الرئيس بري في تشكيلها 

والاتصالات بهذا الصدد».
وبحثت الكتلة في قضايا تتعلق بالتعديلات 
على قانون الانتخابات، وقررت وضع الاقتراحات 
على جدول أعمال جلستها القادمة، كما تطرقت 
إلــى مواضيع تتعلق بالبطالة وتوزيع الكهرباء 
خصوصاً في منطقة النبطية. ودعت إلى «الانتهاء 
مـــن دفــــع الــتــعــويــضــات عــلــى الــــوحــــدات السكنية 
والمــؤســســات التجارية المــتــضــررة مــن جــراء حرب 
تــمــوز يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٠٦». وتــوقــفــت كتلة 
«التحرير والتنمية» عند مطالب مزارعي الزيتون، 
وأكـــــدت وجــــوب الإســــــراع فـــي دفـــع الــتــعــويــضــات، 
وأوكلت متابعة هذا الأمر إلى وزير المال في حكومة 
تصريف الأعمال علي حسن خليل والنائب أنور 
الخليل. وركزت على الوقوف إلى جانب الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة لمــواجــهــة الــهــجــمــة الــجــاريــة لــلــنــيــل من 

سمعتها ودورها التربوي والوطني. 

لبنان
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التقى عون والحريري وأكد استعداده لدعم الجيش وزيادة المشاركة في «يونيفيل»

وفد برازيلي في بيروت تحضيراً لزيارة الرئيس تامر

الحريري: فرض العلاقات مع سوريا سيمنع تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

شكلت زيارة الرئيس البرازيلي 
مــيــشــال تــامــر إلـــى لــبــنــان فـــي شهر 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل 
والــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــحــور 
لـــقـــاءات الـــوفـــد الــبــرازيــلــي بــرئــاســة 
وزير الشؤون الاستراتيجية حسين 
كالوت مع رئيس الجمهورية ميشال 
عون ورئيس الحكومة المكلف سعد 

الحريري.
ووصــــــف عـــــون الــــعــــلاقــــات بــين 
«الــتــاريــخــيــة»،  لــبــنــان والـــبـــرازيـــل بـــ
مـــعـــربـــا عــــن اعـــــتـــــزازه بـــالإنـــجـــازات 
التي حققها المنتشرون اللبنانيون 
والمــــــتــــــحــــــدرون مـــــن أصـــــــل لــبــنــانــي 
فـــي الــــقــــارات كـــافـــة، ولا ســيــمــا في 
دول أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة والــبــرازيــل 
خصوصا، كما أكد «استمرار العمل 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــواصـــل بـــين لــبــنــان 
المــقــيــم ولــبــنــان المــنــتــشــر. ولــفــت إلــى 
أن مؤتمرات الطاقة الاغترابية التي 
نظمتها وزارة الخارجية والمغتربين 
مــؤخــرا هــي دليل على هــذه الرغبة 
بــإقــرار قانون  اقــتــرنــت عمليا  الــتــي 

استعادة الجنسية للمتحدرين من 
أصل لبناني»، مشيرا إلى أن «هناك 
عددا لا يستهان به من البرازيليين 
اللبنانيين قــد اســتــفــادوا مــن هذا   -
القانون ونأمل في أن يستفيد المزيد 

أيضا».
ونقل الوزير كالوت إلى رئيس 
الجمهورية رسالة خطية من نظيره 
اللبناني  الــبــرازيــلــي مــيــشــال تــامــر، 
الأصل، تضمنت تحياته وتمنياته 
للرئيس عون بالتوفيق والنجاح في 
قيادة مسيرة لبنان، آملا أن تزداد 
البلدين عمقا، ومعلنا  العلاقة بين 
لــزيــارة تامر إلى  أن الموعد المبدئي 
بـــيـــروت خـــلال الــنــصــف الــثــانــي من 

شهر نوفمبر المقبل.
بــــــــــدوره، رحــــــب عــــــون بـــالمـــوفـــد 
الرئاسي البرازيلي وحمله تحياته 
إلى الرئيس تامر، شاكرا للبرازيل 
مــســاهــمــتــهــا فــــي الــــقــــوات الـــدولـــيـــة 
الــعــامــلــة فـــي الــجــنــوب «يــونــيــفــيــل» 
التي طلب لبنان التمديد لها وفق 
الـــشـــروط والمـــهـــام نــفــســهــا المـــحـــددة 
فــي الـــقـــرار ١٧٠١. وأشــــار عـــون إلــى 
سعادته بالترحيب بتامر في لبنان 

تلبية للدعوة التي كان وجهها إليه، 
لافــتــا إلـــى وجــــود سلسلة اتــفــاقــات 
تعاون بين البلدين، ومنها اتفاقية 

لــلــتــعــاون الــعــســكــري بــين الجيشين 
اللبناني والبرازيلي.

وأوضــح رئيس الجمهورية أن 

«خــط الــطــيــران المباشر بــين بيروت 
ومدريد الذي افتتح مع بداية شهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي كـــان له 

الأثر الإيجابي على حركة المسافرين 
من دول أميركا اللاتينية وإليها»، 
آملا أن يصار إلى فتح خط مباشر 

بين البرازيل ولبنان.
وأعـــــــرب كــــالــــوت الــــــذي يــتــحــدر 
أيضا من أصل لبناني، عن استعداد 
بلاده لدعم الجيش اللبناني سواء 
الــتــدريــب  مـــن خــــلال زيــــــادة دورات 
للضباط والعسكريين أو من خلال 
تقديم المساعدات وتبادل الخبرات 
والمعلومات. وأكد «استمرار البرازيل 
فـــي المـــشـــاركـــة فـــي الـــقـــوة الــبــحــريــة 
(يونيفيل) مع الاستعداد  لـ التابعة 
لزيادة عدد القوة البرازيلية إذا دعت 

الحاجة».
وبــعــد لقائه الــحــريــري، أوضــح 
كـــالـــوت «زيــــارتــــي لــلــبــنــان رســمــيــة 
بــتــكــلــيــف مــــن الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي 
ميشال تامر، والهدف منها تطوير 
العلاقات الثنائية في مجالات الدفاع 
والاقتصاد والتكنولوجيا، كذلك من 
أجل التحضير لزيارة الرئيس تامر 
للبنان في شهر نوفمبر المقبل تلبية 
لــدعــوة رئــيــس الــجــمــهــوريــة العماد 

ميشال عون والرئيس الحريري».

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف بــتــألــيــف 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ســعــد الــحــريــري 
المــشــاورات لتأليفها الآن،  ألا تقدم في 
وأن مـــا يــحــصــل هـــو «فــشــل لــبــنــانــي»، 
بعيداً عن أي تدخلات خارجية، وأكد 
أن أي محاولة لفرض عــودة العلاقات 
مــع الــنــظــام الــســوري، كــشــرط لتشكيل 

الحكومة، سيحول دون تأليفها.
وقــــال الـــحـــريـــري، فـــي دردشـــــة مع 
الــصــحــافــيــين قــبــيــل تـــرؤســـه اجــتــمــاع 
كتلة «المستقبل» النيابية الأسبوعي 
في «بيت الوسط»: «نحن دولة لديها 
مشكلات اقتصادية، ومحاطة بأزمات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة، ويــــجــــب عــلــيــنــا أن نــشــكــل 

حــكــومــة بــأســرع وقـــت مــمــكــن، عــلــى أن 
تــكــون حــكــومــة وفــــاق وطــنــي جــامــعــة، 
يشارك فيها الجميع، بحسب اتفاقنا 
اعـــتـــقـــد أحـــد  الـــســـيـــاســـي مـــعـــهـــم. وإذا 
الفرقاء أنه سيدخل إلى الحكومة بهدف 
التعطيل على فريق آخر، سيكون ذلك 
أكبر خطأ يرتكبه، وهــذا يعيدنا إلى 
كلت على أســاس 

ُ
حــكــومــات سابقة ش

أنها حكومات وحــدة وطنية، ولكنها 
بالفعل لم تكن كذلك».

وأضــــــــاف: «الأســــــــاس فــــي الــعــمــل 
الحكومي أن يكون قائماً على التعاون 
بــين كــل الأحـــزاب لكي ننهض بالبلد، 
وإلا ســنــخــلــق مــشــكــلاً داخـــــل مجلس 
الـــــوزراء. لا شــك أن بــعــض الأطــــراف لا 
يــزالــون متمسكين بــشــروطــهــم، لكننا 

الــيــوم نــشــهــد تـــنـــازلات طفيفة مــن كل 
الأطــــراف، وربــمــا مــا زلــنــا بحاجة إلى 
القليل من الوقت للتوصل إلى صيغة 

نهائية».
وأوضح: «هناك بعض التقدم في 
مــوضــوع الــحــقــائــب والأعــــــداد، والأمـــر 
بحاجة إلى القليل من الوقت»، مؤكداً 
أنه سيزور رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عــون عندما يكون لديه شيء 

ملموس.
وعـــــــــن مـــــطـــــالـــــب «الــــــــــقــــــــــوات» فـــي 
«العقدة  الــحــكــومــة، ومــا بــات يــعــرف بـ
المسيحية»، أوضــح أن «حــزب القوات 
صـــريـــح فــــي مـــطـــالـــبـــه؛ هــــو يـــريـــد إمـــا 
مــنــصــب نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة وإمــا 
حــقــيــبــة ســـيـــاديـــة، وقــــد رفــــض الــحــزب 

عــرض ٤ وزارات أســاســيــة. وموضوع 
إلــى بعض  الحقيبة السيادية يحتاج 
الوقت الإضافي، والجميع يعمل على 
حلحلة العقد، لكن المشكلة تبقى أن كل 
فريق وضع كل مطالبه في الإعلام، ولا 
الــتــراجــع»، نافياً أن يكون وزيــر  يقبل 
الـــخـــارجـــيـــة رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» جـــبـــران بــاســيــل قـــد طــلــب منه 
إعــطــاء «الـــقـــوات» حقيبة ســيــاديــة من 

حصته.
الــجــهــة  ورداً عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول 
المعترضة على منح «الــقــوات» حقيبة 
ســيــاديــة، قـــال الــحــريــري: «لا أحـــب أن 
أضــــع المـــلامـــة عــلــى أي حــــزب أو تــيــار 
أو تــكــتــل، لــكــن الجميع يــعــرف مــا هي 
المشكلات والعقبات، والمطلوب أن نجد 

المخرج الذي يجعل من الجميع رابحاً 
أمـــا إذا أوحــت  الــحــكــومــة.  مــن تشكيل 
تــركــيــبــة الــحــكــومــة بـــأن هــنــاك خــاســراً 
ورابـــحـــاً، فـــإن ذلـــك سيشكل عــقــبــة في 
عملها. أنا أريد أن أشكل حكومة يشعر 
أنــه حصل على الحصة  فيها الجميع 

التي يستحقها».
وفي ما يتعلق بالتصعيد الكلامي 
بين «التيار الوطني الحر» و«الحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، قـــال: «الــنــائــب 
وليد جنبلاط مكون سياسي أساسي 
إنــكــار وجـــوده.  البلد، ولا يمكننا  فــي 
هو ربح الانتخابات في مناطقه، وعلى 
جــمــيــع الأطـــــراف أن يـــهـــدأوا»، ســائــلاً: 
«بــمــاذا يفيد هـــذا الــكــلام، مــا دام أننا 
شــركــاء فــي الــوطــن. إذا كــنــا مختلفين 

فــي الــســيــاســة عــلــى مــشــاريــع تنموية، 
فهذا أمر مشروع، أما غير ذلك من كلام، 

فبماذا يفيد؟ هو لا يقدم ولا يؤخر».
وعـــن مــطــالــبــة الــبــعــض بتضمين 
البيان الــوزاري مطلب عودة العلاقات 
مــع الــنــظــام الــســوري، كــشــرط لتشكيل 
قـــــال: «عـــنـــدهـــا، لا تتشكل  الــحــكــومــة، 

الحكومة، وهذا بكل صراحة».
وبشأن موضوع تأشيرات الحج، 
أوضح الرئيس الحريري أنه كان هناك 
مطلب لبناني بزيادة عدد التأشيرات 
المخصصة للبنانيين، وهذا قد تحقق، 
مؤكداً أن «العلاقة مع المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة مـــمـــيـــزة ومــــمــــتــــازة، وهـــي 
حريصة على أن نشكل حكومة بأسرع 

وقت».

الرئيس عون يصافح وزير الشؤون الاستراتيجية البرازيلي حسين كالوت (دالاتي ونهرا)

حركة مطار بيروت تفوق قدرته... وتطويره يحتاج إلى ٨٨ مليون دولار
بيروت: كارولين عاكوم

الــتــي تسجلها  تعكس الأرقــــام 
الــحــركــة فــي مــطــار رفــيــق الــحــريــري 
الــدولــي فــي بــيــروت وزحــمــة قاعاته 
فـــي مــعــظــم ســـاعـــات الــنــهــار والــلــيــل 
خاصة في هذه الفترة من كل عام، 
المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي يــعــانــي 
منها هذا المرفق والتي تتمثل بعدم 
قدرته على استيعاب هذا العدد من 

المسافرين.
الـــــقـــــدرة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لمــطــار 
بيروت كانت قد حددت بنحو ستة 
مــــلايــــين شـــخـــص ســــنــــويــــا، لــكــنــهــا 
وصلت العام الماضي إلى ٩ ملايين 
فــيــمــا قـــاربـــت خـــلال الــســبــعــة أشــهــر 
الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي الخمسة 
ملايين. وتؤكد هذه الأرقام، بحسب 
رئيس المطار فــادي الحسن، أهمية 
العمل على توسعة المطار الذي بات 
يعمل بقدرة استيعابية تفوق القدرة 
التي صمم على أساسها. مع العلم 
أن مخطط توسعة المطار وتطويره 
وضع منذ فترة على طاولة البحث 
وعـــقـــدت لــهــذا الـــغـــرض اجــتــمــاعــات 
عدة برئاسة رئيس الحكومة المكلف 

سعد الحريري.
«الــــشــــرق  وأوضـــــــــح الـــحـــســـن لـــــ
الأوســـط» إذا تم تأمين الاعتمادات 
اللازمة من المفترض أن يبدأ العمل 
فـــي نــهــايــة هــــذا المـــوســـم الــصــيــفــي، 

أي في بداية شهر أكتوبر (تشرين 
الأول)، ويرتكز في مرحلته الأولى 
على استحداث ممر للمغادرين في 
منطقة الوصول عند الجهة الغربية 
بحيث مــن المــفــتــرض أن تــزيــد قــدرة 
استيعابه مليون شخص إضافي، 
وفــيــمــا مــن المـــرجّـــح أن تــســلــك خطة 
الــــجــــهــــة الــــغــــربــــيــــة طـــريـــقـــهـــا نــحــو 
التنفيذ، ويتطلب العمل عليها ما 
بـــين تــســعــة أشـــهـــر وســـنـــة، بحسب 
الــحــســن، يــؤكــد كــذلــك على ضــرورة 
تــنــفــيــذ الــخــطــة نــفــســهــا فـــي الــجــهــة 
الشرقية التي مــن شأنها أيضا أن 
تــزيــد الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة مليون 
شــخــص، وهــنــا تــبــقــى المــشــكــلــة في 
تــأمــين الاعـــتـــمـــادات الـــلازمـــة والــتــي 
بــــ١٨ مليون  تــقــدر للمرحلة الأولـــى 

دولار وللثانية بـ١٢ مليون دولار.
وإضـــافـــة إلـــى هـــذه الــتــوســعــة، 
يشير الحسن إلى أن هناك مشكلة 
أساسية لا يبدو أنها ستجد طريقها 
إلــى الــحــل فــي المـــدى المــنــظــور، وهي 
الــطــريــق المـــؤديـــة إلـــى المــطــار والــتــي 
كـــانـــت قـــد وضـــعـــت ضــمــن المــخــطــط 
الــتــوجــيــهــي لــتــطــويــر المـــرفـــق خــلال 
أربــــع أو خــمــس ســـنـــوات. ويــوضــح 
«المشكلة هي أن هذه الطريق تشكل 
مـــمـــرا أســاســيــا لــكــل الـــقـــادمـــين إلــى 
بـــيـــروت مـــن جــهــة الــجــنــوب بـــدل أن 
تـــكـــون مــخــصــصــة فــقــط لــلــواصــلــين 
إلــــى المـــطـــار مـــا يــنــتــج عــنــهــا زحــمــة 

ســـيـــر خـــانـــقـــة خــــاصــــة فــــي مـــواســـم 
مــعــيــنــة كــمــوســم الــصــيــف ونــهــايــة 
العام، وتصل إلى ذروتها في شهر 
أغسطس (آب) على غرار ما يحصل 

اليوم».
ويـــلـــفـــت أيـــضـــا إلـــــى مــصــادفــة 

مــوســم الــحــج فــي هــذا الشهر حيث 
يتوقع أن تسجّل حركة المطار رقما 
قــيــاســيــا ســاهــم بــلا شــك فــي زيـــادة 
الازدحــــــــــام. ويــــقــــدّر عـــــدد الــحــجــاج 
اللبنانيين لهذا العام بنحو ٧ آلاف 
شخص وخمسة آلاف من السوريين 

المغادرين عن طريق بيروت إضافة 
إلى أكثر من ألف حاج فلسطيني».

وفي حين يشير الحسن إلى أن 
النزوح السوري واعتماد عدد كبير 
من السوريين مطار بيروت محطة 
للانتقال إلى الخارج أدى إلى زيادة 

المــطــار، إضــافــة كذلك  الضغط على 
إلـــى عــــروض الـــرحـــلات الــتــي بــاتــت 
اللبناني وتــزيــد مــن حركة  تــجــذب 
سفره إلــى الــخــارج بشكل لافــت في 
ع أن تتراجع 

ّ
السنوات الأخيرة، يتوق

هـــــذه الـــحـــركـــة قــلــيــلا خـــــلال الــســنــة 

المــقــبــلــة فــي ظــل الــحــديــث عــن عــودة 
اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وإذا كانت تكلفة توسعة المطار 
في الجهتين تقدر بنحو ٣٠ مليون 
المــطــار يحتاج  فـــإن تــطــويــر  دولار، 
إلــــى ٨٨ مــلــيــون دولار بــحــســب ما 
الــنــائــب فــي كتلة «المستقبل»  أعــلــن 
نزيه نجم، مشيرا كذلك إلى أهمية 
تــحــديــث مــطــار الــقــلــيــعــات الـــذي من 
شأنه أن يخفف الضغط عن مطار 
بـــــيـــــروت. وقــــــــال: «المـــــطـــــار بــحــاجــة 
يــتــم تحسين  لمــيــزانــيــة حقيقية كــي 
أدائــه، حيث إنــه لم تخضع معداته 
وآلــيــاتــه للتطوير والــتــحــديــث منذ 

سنوات طويلة».
كـــان قد  الــــذي  المـــطـــار  ورأى أن 
أعـــيـــد تــأهــيــلــه لـــلـــمـــرة الأولـــــــى بــعــد 
إلـــى  الــــحــــرب عـــــام ١٩٩٤: «يـــحـــتـــاج 
لـــلـــدراســـة  ٨٨ مـــلـــيـــون دولار وفـــقـــا 
التي وضعتها دار الهندسة حتى 
يعود كما كان عليه منذ أن افتتحه 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري». 
مــشــيــرا إلـــى «أنــــه فــي حـــال تحديث 
مــطــار الــقــلــيــعــات يــتــم نــقــل مليوني 
شــخــص إلــيــه مــمــا يــخــفــف الضغط 

عن مطار بيروت».
ولـــفـــت إلــــى أن وزيـــــر الأشـــغـــال 
يـــوســـف فـــنـــيـــانـــوس كـــــان قــــد طــلــب 
منذ شهر فبراير (شــبــاط) الماضي 
مــن الحكومة أن تعطيه على عجل 
١٨ مليون دولار، حتى يتم إصلاح 

المــــكــــيــــفــــات والـــــحـــــمـــــامـــــات وشــــــــراء 
وصلات للأحزمة التي تنقل حقائب 
السفر، كما توجد ضــرورة لتغيير 

مولدات الكهرباء في أرض المطار.
وكانت حركة مطار بيروت قد 
قت ارتفاعا ملحوظا فــي أعــداد 

ّ
حق

الــركــاب خــلال شهر يوليو (تــمــوز) 
المــاضــي، إذ بلغت ١٠٢٢٤٦٧ بينما 
كـــانـــت حـــركـــة المــســافــريــن مـــن وإلـــى 
المطار قد سجلت في عام ٢٠١٧ لشهر 
يوليو من العام الماضي ٩٧٥٠٠٣ أي 
بزيادة بلغت ٤٫٨٦ في المائة، أي أنها 
تخطت عتبة المليون راكــب بزيادة 
٥ فـــي المـــائـــة عـــن نــفــس الـــفـــتـــرة من 
العام السابق رافعا المجموع العام 
للركاب من وإلى لبنان خلال السبعة 
أشــهــر الأولــــى مــن الــعــام ٢٠١٨ إلــى 
أربعة ملايين و٨٤٢ ألفا و٢٢٥ راكبا 
بزيادة ٨٫٣٢ في المائة عما سجلته 
نفس الفترة من العام ٢٠١٧. وهذا 
الارتــفــاع فــي عــدد الــركــاب استدعى 
أخيرا أكثر من تحرك من المسؤولين 
السياسيين والإداريـــــين والأمــنــيــين 
لمـــعـــالـــجـــة الازدحــــــــــام الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
تشهده قاعات المطار أن في المغادرة 
أو في الوصول لتخفيف أعباء إنهاء 
معاملات السفر وتقديم التسهيلات 
للمسافرين من وإلى لبنان تحسبا 
أيـــضـــا لمـــوســـم الـــحـــج الـــــذي يــســجّــل 
خلاله المــزيــد مــن الحركة فــي أروقــة 

المطار.

الازدحام في مطار بيروت

تطور علاقة «القوات اللبنانية» و«المردة» يعزز خصومتهما مع «التيار الحر»
بيروت: يوسف دياب

تــتــجــه عـــلاقـــة «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــرّ» بــرئــاســة وزيـــر الــخــارجــيــة في 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال جـــبـــران 
باسيل، مع القوى المسيحية الأخرى 
نــحــو مــزيــد مــن الــتــعــقــيــد، خصوصاً 
مع حزب «القوات اللبنانية» برئاسة 
سمير جعجع وتيّار «المردة» برئاسة 
ســــلــــيــــمــــان فــــرنــــجــــيــــة، انـــــطـــــلاقـــــاً مــن 
الـــخـــلافـــات عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
وربــطــهــا بــفــتــح مــعــركــة الانــتــخــابــات 
الرئاسية مبكراً، خصوصاً أن جعجع 
وفرنجية هما أبرز من ينافس باسيل 
رئــاســيــا، وهـــذا مــا قـــرّب المــســافــة بين 
«الـــــقـــــوات» و«المـــــــــردة» وضـــيّـــق رقــعــة 
خلافاتهما التاريخية، وفتح قنوات 
بـــين قــواعــدهــمــا الشعبية  الـــتـــواصـــل 
فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، مــــن دون أن 
يــلــغــي ذلـــك خــلافــاتــهــمــا عــلــى المــلــفــات 
الاستراتيجية، وأبرزها سلاح «حزب 

الله» والعلاقة مع النظام السوري.

ويـــتـــشـــابـــه صــــــراع الـــتـــيـــار الـــحـــرّ 
اللبنانية» مع صراعه مع  و«الــقــوات 
«المــــردة» إلــى حــدّ الــتــطــابــق، لا سيما 
لجهة رفـــض بــاســيــل مــنــح «الــقــوات» 
أربــــع حــقــائــب وزاريـــــة بــيــنــهــا واحـــدة 
سيادية، وعــدم القبول بتمثيل كتلة 
«المــــردة» بحقيبتين وزاريــتــين، وهــذا 
مـــا أيــــده الــقــيــادي فـــي تـــيّـــار «المـــــردة» 
الــذي  الــراســي،  النائب السابق كــريــم 
«الشرق الأوسط»،  اعتبر في تصريح لـ
أن المواجهة السياسية بــين «المـــردة» 
و«الـــتـــيـــار الــــحــــرّ»، أشـــبـــه بــمــواجــهــة 
اللبنانية»  الأخير مع حــزب «الــقــوات 
وبالتالي أضحت «القوات» أقرب إلى 
«المردة» في هذه المرحلة، على قاعدة 
«عدوّ عدوي صديقي». ورأى الراسي 
أن «مـــشـــكـــلـــة بـــاســـيـــل مـــــع الأحــــــــزاب 
المسيحية الأخرى، هي المنافسة على 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، ويــتــخــذ منها 
مـــعـــركـــة حــــيــــاة أو مــــــوت يــخــوضــهــا 
فــي الــداخــل والـــخـــارج، حــيــث يــحــاول 
حشد دعــم إقليمي، بدليل أن رئيس 

الجمهورية (ميشال عون) بدأ يسوّق 
رئاسيا لصهره جبران باسيل».

مـــوقـــف «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» لا 
يــتــعــارض مـــع مــقــاربــة الـــراســـي، لكن 
بــــقــــراءة مــخــتــلــفــة، حــيــث أكــــد رئــيــس 
جــهــاز الإعـــــلام والـــتـــواصـــل فـــي حــزب 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» شـــــارل جــبــور، 
أن الــقــوات «لا تقيم عــلاقــة مــع طــرف 
عــلــى حـــســـاب الـــطـــرف الآخــــــر». وقـــال 
«الــشــرق الأوســـــط»: «رغـــم أن هناك  لـــ
مصلحة مشتركة للتقارب سياسيا 
اللبنانية)  (الـــقـــوات  أكــبــر بــين  بشكل 
و(المــــردة)، لإحباط الهجوم عليهما، 
لكن نحن نتعامل مع كــلّ فريق وفق 
رؤيتنا السياسية، ومـــدى تقاطعنا 
مــعــه». وأضـــاف: «صحيح أن جبران 
باسيل يستهدف (الــقــوات) و(المــردة) 
على حدّ سواء، لكن ليس بالضرورة 
أن تجمعنا المــصــيــبــة، وتــكــون سبباً 
لمـــواجـــهـــة بــاســيــل مــتــحــديــن، لأن أي 
محاولة جمع أو التقاء على الأمــور 

السلبية لا تبني علاقة جيدة».

ويـــــتّـــــخـــــذ الـــــــوزيـــــــر بــــاســــيــــل مــن 
نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات مـــــبـــــرراً لـــرفـــع 
عــــدد وزرائــــــه داخـــــل الــحــكــومــة، على 
حــســاب الأطــــراف المسيحية الأخـــرى، 
ويعتبر كريم الــراســي أن «الأمــر غير 
الطبيعي هو أن التيار الحرّ ورئيسه، 
ماضون بادعائهم أنهم يمثلون كلّ 
المسيحيين، وهــذا أمــر غير صحيح، 
فهم يمثلون جزءاً والآخــرون كذلك». 
وقـــال: «مشكلتنا مــع جــبــران باسيل 
هي الأحادية، وهو يبني علاقته مع 
الآخرين على أساس أن كل شخص أو 
مسؤول غير عوني (من التيار العوني) 
خــائــن وفــاســد وســـــارق، وكـــل حديث 
عن خصوصية سياسية يضعها في 
الــراســي أن  خانة التخوين». وكشف 
«العلاقة مع (القوات اللبنانية) عادية، 
وهناك تواصل سياسي شبه يومي، 
ولقاءات بين قياديين وكوادر، وتقارب 
على مستوى القاعدة الشعبية»، لكنه 
إلــــى أن ذلــــك «لا يــعــنــي تفاهماً  لــفــت 
على صعيد الانتخابات أو الــوزارات 

أو الإدارات، وهـــذا الأمـــر يحتاج إلى 
أجواء مختلفة».

وتـــــبـــــدي «الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
ارتــيــاحــهــا لــلــتــطــور الإيـــجـــابـــي الـــذي 
طــــــرأ عـــلـــى عـــلاقـــتـــهـــا مـــــع «المـــــــــــردة»، 
ويؤكد شارل جبور أن «علاقة القوات 
اللبنانية و(المردة) وصلت إلى أفضل 
مــرحــلــة بـــين الـــطـــرفـــين، واتـــفـــقـــا على 
طـــي صــفــحــة المــــاضــــي»، مــشــيــراً إلــى 
أن «الــــتــــواصــــل قـــائـــم بــــين الــجــانــبــين 
عــلــى مــســتــوى المــنــاطــق، والاشــتــبــاك 
السياسي على المستوى الوطني غير 
مــوجــود، وهـــذا تــطــوّر إيــجــابــي، لكنّ 
التباين بالرؤية على بعض الملفات 
الاســتــراتــيــجــيــة يمنع تــطــوّر العلاقة 

نحو تحالف سياسي».
وتتباعد رؤية «القوات اللبنانية» 
و«المــــــردة»، حــيــال الــنــظــرة إلـــى ســلاح 
المـــعـــادلـــة  فــــي  الــــلــــه» ودوره  «حـــــــزب 
قـــائـــم بينهما  الـــداخـــلـــيـــة، والــــخــــلاف 
حـــول الــعــلاقــة مـــع الــنــظــام الـــســـوري، 
حــيــث يــجــاهــر رئــيــس تـــيّـــار «المـــــردة» 

سليمان فرنجية بصداقته مع رئيس 
النظام السوري بشار الأسد، ودعمه 
لــهــذا الــنــظــام، مــقــابــل عـــداء «الــقــوات» 
الــتــي لا تسقط مــن ذاكرتها  العلني، 
الأدوار السلبية لنظام الأسد في لبنان 

على مدى العقود الأربعة الماضية.
وتـــتـــقـــاطـــع مــــقــــاربــــة «الــــــقــــــوات» 
و«المـــــــــردة» حـــيـــال كــثــيــر مـــن المــلــفــات 
الــداخــلــيــة، وتــحــدث شـــارل جــبــور عن 
تــعــاون لافــت بــين وزراء الــطــرفــين في 
حكومة تصريف الأعمال، وأشار إلى 
أن «أداء وزراء (المردة) في الحكومات 
السابقة أعطى انطباعاً جيداً»، لكنه 
جدد التأكيد على أن «تحسّن العلاقة 
مع (المــردة) ليس بالضرورة مرتبطاً 
بتدهور العلاقة مــع جــبــران باسيل، 
إذ إن عــلاقــة (الــقــوات) بــأي طــرف من 
لــهــا حساباتها  الأطــــراف السياسية 
وأجندتها»، مشدداً في الوقت نفسه 
عــلــى أن «أي تـــقـــارب قـــد يــحــصــل في 
المستقبل مع جبران باسيل لن يكون 
على حساب العلاقة مع تيار (المردة)».

مصمم لاستقبال ٦ ملايين والزحمة تصل إلى ذروتها في هذا الشهر
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٤ نقاط روسية في المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت قــــــوة الــــشــــرطــــة الــعــســكــريــة 
الروسية في سوريا، أمس، عن إنشائها 
أربـــــع نـــقـــاط أمــنــيــة عــنــد حـــــدود المــنــطــقــة 
مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح فــــي الــــجــــولان المــحــتــل 

جنوب سوريا.
وأكــــد قــائــد الـــقـــوة، الــفــريــق سيرغي 
لــلــصــحــافــيــين، أن نقطتين  كــورالــيــنــكــو، 
أخـــريـــين ســــوف تــقــامــان فـــي المــنــطــقــة في 
الــــقــــريــــب الــــعــــاجــــل، وقــــــد يـــصـــل عـــددهـــا 
نــقــاط إذا اقتضى  إلــى ثماني  الإجــمــالــي 
الأمـــــر، مــشــيــرا إلـــى أن هـــذه الــنــقــاط تقع 
وراء «خــط بــرافــو»، ولــن تنشئ الشرطة 
العسكرية الروسية نقاطا داخل المنطقة 
منزوعة السلاح في الجولان الفاصلة بين 

القوات السورية والإسرائيلية.
وتعهد الضابط رفيع المستوى بأن 

الشرطة العسكرية الروسية سوف تسلم 
هــذه الــنــقــاط إلــى الجيش الــســوري، فور 
عــــودة قــــوات حــفــظ الـــســـلام الأمــمــيــة إلــى 

عملها في المنطقة.
الــروس  وشـــدد على أن العسكريين 
يــقــدمــون جــمــيــع أنـــــواع الـــدعـــم إلـــى بعثة 
حــفــظ الـــســـلام الأمــمــيــة كـــي يـــرفـــرف علم 
المنظمة العالمية فــوق جميع نقاط قوات 
الــجــولان، ولكي تتمكن  حفظ السلام في 
البعثة الأممية من استئناف عملها بكامل 

النطاق.
وذكــر كورالينكو أن البعثة الأممية 
لم تتوقف عن تسيير الدوريات في ثلاثة 
- أربــــاع طـــرق شــمــال الـــجـــولان، قــائــلا إن 
هــدف قــوات حفظ السلام الأممية، يكمن 
الآن فــي استئناف عملها وســط المنطقة 
وجـــنـــوبـــهـــا، وتـــــرى الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
الروسية واجبها في مساعدة البعثة على 

إنجاز هذه المهمة.
وذكـــــر الــفــريــق الـــروســـي أن الـــقـــوات 
الأممية انسحبت من معظم نقاطها الـ٥٧ 
في المنطقة بعد دخول المسلحين المنتمين 
غـــالـــبـــا إلــــــى تــنــظــيــم «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
الإرهــابــي، إليها قبل ستة أعـــوام، مؤكدا 
أن هــــذه الـــنـــقـــاط شـــهـــدت عــلــى مـــا يــبــدو 
اشــتــبــاكــات شــرســة ألــحــقــت بــهــا أضــــرارا 
ملموسة. وتمكنت قوات النظام السوري 
قبل نحو شهر من تحرير المنطقة منزوعة 

السلاح من قبضة المسلحين.
 «RT» في السياق، نقل فريق لقناة
الــروســيــة الــنــاطــقــة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
أمــس، نقطة أممية مهجورة في المنطقة 
مــــنــــزوعــــة الــــســــلاح يـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــريـــون 
الـــروس على إعـــادة تأهيلها لتسليمها 
إلى قــوات حفظ السلام الدولية، بحسب 

«إنترفاكس».

عسكريون روس في المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان السوري المحتل (روسيا اليوم)

«داعش» يحاول فك الطوق عنه بين السويداء وبادية دمشق
لندن: «الشرق الأوسط»

استمرت الاشتباكات بين قوات النظام 
والمسلحين الموالين لها من جانب، وعناصر 
تنظيم داعش من جانب آخر، على محاور 
في محيط منطقة تل الصفا الواقعة على 
حــدود محافظة السويداء وبــاديــة دمشق، 
فــــي حــــين أكـــــد رامــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــديــر 
«الشرق  المرصد السوري لحقوق الإنسان، لـ
الأوســــــط»، أن مــصــيــر المــخــتــطــفــات لا يـــزال 
مــجــهــولا، وأن مــعــلــومــات مــتــضــاربــة تفيد 
أنهن عند الروس أو موجودات عند عشائر 
بدو المنطقة الذين يتواصلون مع الروس. 
وأضــاف أن عدم الاتفاق على نقل أكثر من 
المــتــشــدد،  ١٥٠٠ عــنــصــر تــابــعــين للتنظيم 
ــد 

ّ
مـــن ريــــف دمـــشـــق إلــــى ريــــف حـــمـــص، عــق

قضيتهن.
وتحاول قوات النظام إجبار التنظيم 
عـــلـــى الاســـــتـــــســـــلام، عـــبـــر تـــضـــيـــيـــق نـــطـــاق 
سيطرته وحــصــره فــي بقعة أضــيــق، حيث 
تترافق الاشتباكات مع استهدافات متبادلة 
على محاور القتال بين الطرفين، ما تسبب 
بــمــقــتــل مـــزيـــد مــــن الـــعـــنـــاصـــر فــــي صــفــوف 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم وقـــــوات الـــنـــظـــام. ووثـــق 
المرصد السوري مقتل ٣ عناصر من قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها، فيما ارتفع 
إلى ٢٨ على الأقل قتلى عناصر التنظيم في 

الاشتباكات والقصف المتبادل.
وتــمــكــنــت قـــوات الــنــظــام خـــلال مــعــارك 
اســتــمــرت ٣ أســابــيــع مــن فـــرض سيطرتها 
عــلــى كـــامـــل مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، وإجـــبـــار 
الــتــنــظــيــم عــلــى الـــتـــراجـــع إلــــى بـــاديـــة ريــف 
دمــشــق، وحــصــره فــي منطقة تــلــول الصفا 
عــلــى الــــحــــدود الإداريــــــــة بـــين المــحــافــظــتــين، 

لــتــبــدأ تــمــشــيــطــهــا لــكــامــل الـــقـــرى والـــتـــلال 
والمـــغـــر والــكــهــوف المـــوجـــودة فـــي المــنــطــقــة، 
بــحــثــا عــن عــنــاصــر مــتــواريــن مــن التنظيم 
في بادية السويداء. وقال مصدر عسكري 
«السويداء ٢٤» إن مجموعة من عناصر  لـ
التنظيم حاولت فك طوق الجيش السوري 
عن منطقة الصفا، من خلال مهاجمة نقاط 
الفرقة الأولى في منطقة الرحبة من الجهة 
الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة لــلــصــفــا، مــوضــحــا أن 
اشتباكات اندلعت بين التنظيم والجيش 
استمرت ساعتين، تمكن خلالها الأخير من 
احــتــواء هــجــوم التنظيم وقــتــل ٤ عناصر، 
وإمساك «داعشي» على قيد الحياة، فيما 

أصيب عدة عناصر من الجيش بجروح.
من جهته، رصد المرصد خلال الساعات 

الفائتة هجوما معاكسا للتنظيم في بادية 
ريف دمشق، حيث يحاول عناصره إيقاع 
أكبر عدد من الخسائر البشرية في صفوف 
قـــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المــوالــين لــهــا، إذ 
دارت اشتباكات عنيفة بين طرفي القتال، ما 
تسبب بسقوط مزيد من الخسائر البشرية 
في صفوفهما، حيث ترافقت الاشتباكات 
مــــع اســــتــــهــــدافــــات مــكــثــفــة ومـــتـــبـــادلـــة بــين 
الــطــرفــين، وســـط قــصــف وانـــفـــجـــارات هــزت 

منطقة تلول الصفا.
إلــى ذلــك، قــال مــراســل «الــســويــداء ٢٤» 
إن ســيــارتــين قــادمــتــين مــن مــحــافــظــة درعــا 
تحملان أدوات منزلية مــســروقــة، حاولتا 
المـــــــرور مــــن حـــاجـــز «كـــنـــاكـــر» فــــي ســـاعـــات 
الـــصـــبـــاح، أمـــــس، إلا أن عــنــاصــر الــحــاجــز 

منعوا مرور السيارتين.
وأضـــــــاف المــــراســــل نـــقـــلا عــــن مـــصـــادر 
محلية أن كثيرا من رجــال الدين اجتمعوا 
فــــي المــــكــــان رافــــضــــين إدخــــــــال المـــســـروقـــات 
(الـــتـــعـــفـــيـــش)، لــيــتــطــور الأمـــــر إلــــى تــلاســن 
بــين السائقين مــن جهة وعناصر الحاجز 
ورجال الدين من جهة أخرى. وتابع أن أحد 
السائقين أجرى اتصالا وبعد دقائق قدمت 
سيارة مرسيدس بيضاء اللون ترجل منها 
مسلحون قاموا بإطلاق الرصاص باتجاه 
السماء في محاولة لإفزاع المتواجدين، وأن 
ســيــارتــين إضــافــيــتــين قــدمــتــا إلـــى الــحــاجــز 
ليصبح عدد سيارات «التعفيش» ٤، وقام 
عناصر الحاجز بإدخال سيارتين، وبقيت 

اثنتان في الانتظار.

عربات عسكرية روسية في السويداء للتفاهم مع «حركة رجال الكرامة» على صفقة الإفراج عن المختطفين (السويداء٢٤)

اجتماع للأكراد برعاية أميركية لمناقشة ما يتناسب مع طرح النظام

«سوريا الديمقراطية» في دمشق للتفاهم حول اللامركزية والدستور
 لندن: «الشرق الأوسط»              

قـــــــال رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــجـــنـــاح الــســيــاســي 
لــقــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة، أمــس 
المـــجـــلـــس زار دمــشــق  الــــثــــلاثــــاء، إن 
الأسبوع الماضي لإجراء جولة ثانية 
مــــن المــــحــــادثــــات مــــع الـــحـــكـــومـــة، فــي 
وقت تسربت فيه أخبار من مصادر 
إعــلامــيــة كـــرديـــة، أن حــــزب الاتـــحـــاد 
الــديــمــقــراطــي PYD وأحـــزابـــا مقربة 
مــنــه، عــقــدوا يـــوم الاثـــنـــين، اجتماعاً 
برعاية أميركية في بلدة عين عيسى 
الــرقــة، لمناقشة نــظــام جديد  شمالي 
لـــلإدارة الذاتية يتناسب مــع الإدارة 
المـــحـــلـــيـــة الـــــتـــــي يـــطـــرحـــهـــا الـــنـــظـــام 

السوري.
وكان وفد يشمل أفرادا من قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تدعمها 
الولايات المتحدة وتسيطر على نحو 
ربع سوريا، قد أجرى محادثات مع 
دمشق هذا الشهر في زيارته الأولى 
المعلنة للعاصمة. وقــال ريــاض درار 

الـــرئـــيـــس المـــشـــتـــرك لمــجــلــس ســـوريـــا 
الديمقراطية، أمس، إن المجلس أجرى 
محادثات جديدة تناولت اللامركزية 

والدستور.
(رويترز)،  وقال في تصريحات لـ
إن «الحوار الطويل» تضمن اقتراحا 
من دمشق بــأن تشارك المنطقة التي 
تــحــظــى فــعــلــيــا بــالــحــكــم الــــذاتــــي في 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الـــتـــي تــجــرى 
المــقــبــل. وأضـــــاف أن مجلس  الــشــهــر 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يـــصـــر عــلــى 
الــحــاكــم والــحــكــم  الاحــتــفــاظ بهيكله 
الذاتي في أي انتخابات مستقبلية. 
وقـــــــــال: «اخـــــتـــــار الـــــوفـــــد الـــــقـــــادم مــن 
لـــلـــمـــزيـــد مــن  الـــقـــامـــشـــلـــي أن يــــعــــود 

المشاورات».
بــــــأن «مـــســـؤولـــي  وتـــــابـــــع درار 
الــحــكــومــة الــســوريــة طــرحــوا العديد 
من الأمــور التي يرى مجلس سوريا 

الديمقراطية أنها سابقة لأوانها».
مضيفا: «نحن بحاجة للاتفاق 
على قضايا خدمية أولا ويمكن أن 

بعث الثقة بيننا».
ُ
ت

وكان حزب الاتحاد الديمقراطي 
PYD وأحزاب مقربة منه، قد عقدت، 
يوم الاثنين، اجتماعاً برعاية أميركية 
فــي بــلــدة عــين عيسى شمالي الــرقــة، 
الذاتية  لمناقشة نظام جديد لــلإدارة 
يــتــنــاســب مـــع الإدارة  الــديــمــقــراطــيــة 
المـــحـــلـــيـــة الـــــتـــــي يـــطـــرحـــهـــا الـــنـــظـــام 

السوري.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر كــــــــــردي مــطــلــع 
(باسنيوز)، إن الاجتماع حضرته  لـ
شخصيات كوردية بارزة، من بينها 
إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية 
لمــــجــــلــــس ســــــوريــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
ومصطفى مشايخ، القيادي البارز في 
الــكــردي،  الــوحــدة الديمقراطي  حــزب 
أحد أحزاب التحالف الوطني الكردي، 

وشخصيات سياسية أخرى.
وأوضــح المصدر أن «الهدف من 
الاجــتــمــاع هــو مناقشة نــظــام جديد 
لــلإدارة الذاتية يتوافق مع الدستور 
وخــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق بـــقـــانـــون ١٠٧ 
لـــلإدارة المحلية». وتــزامــن الاجتماع 
مــع زيـــارة السفير الأمــيــركــي ويليام 

روبــــــــاك، المـــكـــلـــف بــشــكــل رســـمـــي مــن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
للإشراف على الملف السوري، برفقة 
ضــــبــــاط كــــبــــار مــــن قـــــــوات الــتــحــالــف 

الدولي، إلى مدينة الرقة.
وتــلــقــي الــــزيــــارات الـــضـــوء على 
الـــجـــهـــود الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الــســلــطــات 
قــنــوات جديدة  بقيادة الأكـــراد لفتح 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة فــــي إطــــار 
ســعــيــهــا لــلــتــفــاوض مـــن أجــــل اتــفــاق 
ســيــاســي يــحــفــظ لــهــم الــحــكــم الــذاتــي 
داخــــل ســـوريـــا. وقـــد تــثــيــر مــثــل هــذه 
المــفــاوضــات أسئلة جــديــدة بالنسبة 
لــلــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســـوريـــا 
حــيــث انــتــشــر الــجــيــش الأمــيــركــي في 
مناطق كانت خاضعة لقوات سوريا 
الديمقراطية أثناء قتال تنظيم داعش. 
وتـــتـــصـــدر وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الكردية قــوات سوريا الديمقراطية، 
وظــلــت تــتــجــنــب الـــنـــزاع مـــع الــرئــيــس 
بــشــار الأســــد إلــــى حـــد كــبــيــر وتــقــول 
إن هــدفــهــا هــو الــحــفــاظ عــلــى حقوق 
الأكــــــــراد ولـــيـــس إســــقــــاط الــحــكــومــة. 

ونتيجة لذلك ظلت الوحدات بمنأى 
عــن فصائل المــعــارضــة الأخـــرى التي 
تقاتل للإطاحة بالأسد منذ عام ٢٠١١ 
والتي هزمتها قوات النظام في معظم 
الأراضــــي الــتــي كــانــت تــحــت سيطرة 

المعارضة.
وســـــــيـــــــطـــــــرت قــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى مـــســـاحـــات مــن 
أمـــيـــركـــيـــة رغـــم  بـــمـــســـاعـــدة  الأرض 
مـــعـــارضـــة واشـــنـــطـــن هـــدفـــهـــا، وهـــو 
الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي الإقـــلـــيـــمـــي. وتــمــتــد 
قــوات  الــتــي تسيطر عليها  المــنــطــقــة 
سوريا الديمقراطية في معظم أنحاء 
شــمــال وشـــرق ســوريــا وهـــي منطقة 

ثرية بالزراعة والنفط والمياه.
الــــــقــــــوات  وتـــــــقـــــــول دمــــــشــــــق إن 
الأميركية قوات احتلال. وقال الأسد 
في مايو (أيــار) ولأول مرة إنه «فتح 
الأبـــواب أمــام المــفــاوضــات» مــع قــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لــكــنــه لـــوح 
أيضا باستخدام القوة، وقال: «على 
الأميركيين أن يغادروا، وسيغادرون 

بشكل ما».
رياض درار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية وإلهام أحمد

 رئيسة الهيئة التنفيذية في مؤتمر صحافي سابق (سبوتنيك)

لافروف قال في أنقرة إن المهمة الرئيسية هي القضاء على «جبهة النصرة»

إدلب أولوية مختلف عليها في مباحثات وزيري خارجية روسيا وتركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــررت تركيا رفضها أي تدخل 
عسكري مــن جــانــب الــنــظــام الــســوري 
وداعــمــيــه فــي إدلـــب، فــي الــوقــت الــذي 
تـــمـــســـكـــت فــــيــــه روســـــيـــــا بـــــــأن اتــــفــــاق 
مـــنـــاطـــق خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، الـــــذي 
يشمل إدلب، والذي تم التوصل إليه 
في مباحثات آستانة لا يشمل «جبهة 
«التنظيمات  النصرة»، ومن سماهم بـ

الإرهابية».
واحــــتــــلــــت إدلــــــــب الأولــــــويــــــة فــي 
مــبــاحــثــات أجــــراهــــا وزيــــــرا خــارجــيــة 
تــــركــــيــــا مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغــــلــــو 
وروسيا سيرغي لافــروف، في أنقرة 
أمس (الثلاثاء)، وبدا أن هناك تباينا 
لا يــــزال قــائــمــا فـــي مـــواقـــف الــبــلــديــن، 
عــكــســتــه تــصــريــحــات الـــوزيـــريـــن في 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي المـــشـــتـــرك عــقــب 
المباحثات، وعبر الوزير التركي عن 
أمله في أن يتوصل الجانبان إلى حل 

بشأن مشكلة إدلب.
وقال جاويش أوغلو إن بلاده لن 
تسمح بارتكاب المجازر في محافظة 
إدلـــــب، مُــشــيــرا إلـــى وجــــود ١٢ نقطة 
مــراقــبــة تــركــيــة أنــشــئــت فــي محيطها 
بـــــمـــــوجـــــب اتـــــــفـــــــاق مـــــنـــــاطـــــق خـــفـــض 
الــتــصــعــيــد الــــــذي تــــم الـــتـــوصـــل إلــيــه 
فــي آســتــانــة. وأضــــاف خـــلال المؤتمر 
الــصــحــافــي المــشــتــرك مــع لافــــروف، أن 
«قصف كامل إدلب وسكانها بذريعة 
وجود إرهابيين يعني ارتكاب مجازر 
لن نسمح بها». ولفت إلى أنهم بحثوا 
ــض 

ْ
ــف

َ
مـــع الـــجـــانـــب الــــروســــي مــلــف خ

التصعيد فــي إدلـــب، مُعرِبا عــن أمله 
في التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وبــــدوره، جــدد لافـــروف التأكيد 
عــلــى أن اتـــفـــاق خــفــض الــتــصــعــيــد لا 
«الإرهـــابـــيـــين»  يــشــمــل مـــن ســمــاهــم بــــ
و«جبهة النصرة»، واعتبر أن المهمة 
الــقــضــاء عليهم،  الأســاســيــة الآن هــي 
لكن جاويش أوغلو أعلن رفض بلاده 
استغلال هذا الأمر لشن حرب شاملة 

: «ينبغي تحديد 
ً
على المنطقة، قائلا

الإرهـــابـــيـــين ومــحــاربــتــهــم ولا يصح 
شن حرب شاملة على إدلب وقصفها 
بــشــكــل عـــشـــوائـــي». ولـــجـــأ كــثــيــر من 
المــدنــيــين ومــقــاتــلــو المــعــارضــة الــذيــن 
نزحوا من مناطق أخــرى من سوريا 
فـــضـــلا عــــن فـــصـــائـــل مــــتــــشــــددة، إلـــى 
لــغــارات  الــتــي تعرضت  منطقة إدلـــب 
جــــويــــة وقــــصــــف الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
فيما اعتبره مراقبون مقدمة لهجوم 
شـــامـــل لــــقــــوات الـــنـــظـــام المــــدعــــوم مــن 
روسيا وإيــران. وأقامت تركيا، وهي 
الطرف الثالث الضامن لاتفاق خفض 
التصعيد مع هاتين الدولتين، والتي 
تــدعــم فــصــائــل مــن الــجــيــش الــســوري 
الحر، ١٢ نقطة مراقبة عسكرية شمال 
ســــوريــــا، وتـــســـعـــى إلـــــى مـــنـــع هــجــوم 
النظام عليها خوفا من موجة نزوح 

جديدة بالملايين إلى حدودها.
وقــــال جــاويــش أوغــلــو إنـــه «مــن 
المــــهــــم الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــين (الإرهـــــابـــــيـــــين) 

ومقاتلي المعارضة ومــا يصل إلــى ٣ 
ملايين مدني في إدلب. علينا تحديد 
هذه التنظيمات الإرهابية والقضاء 
عليها بــواســطــة المــخــابــرات والــقــوات 
الــعــســكــريــة. قــصــف إدلـــــب والمــدنــيــين 
والمــســتــشــفــيــات والمـــــــدارس لمــجــرد أن 

هناك إرهابيين، سيكون مذبحة».
وتـــــابـــــع: «عـــلـــيـــنـــا الــتــمــيــيــز بــين 
المـــعـــارضـــين المــعــتــدلــين والمــتــطــرفــين. 
الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــون والمــــعــــارضــــون 
المعتدلون منزعجون جدا من هؤلاء 
الإرهابيين، لذلك يتعين علينا جميعا 
قتالهم». وكان إيان إيغلاند مستشار 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ذكر 
المــاضــي أن تركيا وروسيا  الأســبــوع 
وإيران اتفقت على بذل ما في وسعها 

لتجنب وقوع معركة في إدلب.
وألــقــى جــيــش الــنــظــام الــســوري، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، مـــنـــشـــورات على 
إدلب تحث الناس على قبول العودة 
لــحــكــم الــــدولــــة وتــبــلــغــهــم أن الــحــرب 

المستمرة منذ ٧ ســنــوات فــي سوريا 
أوشـــــكـــــت عــــلــــى نـــهـــايـــتـــهـــا. وتــــرغــــب 
مـــوســـكـــو فـــــي إنـــــجـــــاز خـــطـــة لإعــــــادة 
اللاجئين وإعمار، ستكون من وجهة 
نظر مراقبين، بمثابة إعلان لانتصار 
النظام الذي تدعمه منذ البداية. وعبر 
لافروف، خلال المؤتمر الصحافي، عن 
دهشته من الموقف الغربي المناهض 
لــعــودة الــلاجــئــين لــســوريــا قــائــلا إنــه 

«فاجأ موسكو».
ولم يستبعد لافروف أن الغرب، 
من خلال فرضه عقوبات ضد روسيا 
وتـــركـــيـــا وإيــــــــــران، يــــحــــاول الــتــأثــيــر 
على نــجــاح عملية آســتــانــة الخاصة 
بــســوريــا. وقـــــال: «بــالــطــبــع، لـــن نــرى 
على الأرجح أي صلة مباشرة بالأزمة 
السورية فــي تلك التصريحات التي 
أدلــى بها الجانب الأمــيــركــي، عندما 
أعلن عن فرض عقوبات على بلادنا، 
ولـــكـــن بــشــكــل مـــوضـــوعـــي، بــالــطــبــع، 
نـــشـــعـــر بـــرغـــبـــة الــــــغــــــرب، وبـــخـــاصـــة 

الــولايــات المــتــحــدة، ولــيــس هــي فقط، 
بعدم السماح لعملية آستانة بتحقيق 
نتائج ملموسة وتقديمها على أنها 

غير ناجحة تماما».
ولفت إلى أن مثل هذه المحاولات 
تم القيام بها في وقت سابق، و«من 
المحتمل أنهم سيستمرون، والحقيقة 
أن روسيا وتركيا وإيران لم تكن دائما 
فــيــمــا بينها بــشــأن النهج  مــتــطــابــقــة 
تجاه هذا الجانب أو ذاك من جوانب 
الأزمة السورية، ومع ذلك استطاعت 
أن تــجــد الــحــكــمــة والاســـتـــعـــداد لحل 
مشكلات معينة. أعتقد أن هذا ساهم 
في إحــداث تغيير جــذري في الوضع 

بسوريا». 
وقال لافروف: «لقد تم إخلاء جزء 
كبير من سوريا من الإرهابيين. وحان 
بــنــاء البنية التحتية  الــوقــت لإعــــادة 
وجميع ضــرورات الحياة لبدء عودة 
اللاجئين مــن تركيا ولبنان والأردن 

ومن أوروبا إلى ديارهم».
إيـــــران  وأضـــــــاف أن «اســــتــــعــــداد 
وتــركــيــا وروســـيـــا لــلاتــفــاق أدّى إلــى 
تغيير جـــذري فــي مــحــاربــة الإرهـــاب 
فــي ســوريــا، كما أن روســيــا وسوريا 
لديهما كل الحق في الدفاع عن النفس 
وسنقوم بدعم الجيش السوري ضد 
تنظيم النصرة وغــيــره»، مشيرا إلى 
أن «المهمة الرئيسية الآن هي القضاء 

على (جبهة النصرة) في سوريا».
وكانت روسيا أعربت عن أملها 
 مسألة 

ّ
فــي أن تتمكن تركيا مــن حــل

«جــبــهــة الــنــصــرة» فــي إدلـــب مــن دون 
دة أنه لا نية  شنّ عمل عسكريّ، مُؤكِّ

لشنّ هجوم واسع على المحافظة.
وتطرقت المباحثات بين وزيري 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي والــــروســــي إلــى 
قــمــة ربــاعــيــة مرتقبة تــضــم بلديهما 
وفـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس 
التركي رجب طيب إردوغان انعقادها 
في إسطنبول في ٧ سبتمبر (أيلول) 
الـــخـــارجـــيـــة  المــــقــــبــــل، وأكــــــــدت وزارة 

الروسية أول من أمس انعقادها.

حلبوزيرا خارجية تركيا وروسيا يتحدثان أمام مؤتمر السفراء الأتراك في أنقرة أمس (إ.ب.أ)  

إسكندرون

آفس
قاعدة جوية سورية

حميميم
قاعدة جوية
روسية

أبو الضهور
قاعدة جوية سورية

منغ
قاعدة جوية سورية

سرمدا، الاثنين: 69 شخصًا قتلوا عندما 
وقع انفجار في مخبأ للأسلحة تابع لتنظيم 
هيئة تحرير الشام دمر مبنيين سكنيين من

خمسة طوابق

جسر الشغور

اللاذقية

إدلب

* هيئة تحرير الشام مرتبطة بتنظيم القاعدة، وجبهة تحرير سوريا جماعة متشددة

روسية قوات سوريةإيرانيةتركيةنقاط مراقبة

سلقين

الرفاعي

تحت سيطرة
قوات النظام

تحت سيطرة
قوات المعارضة

تحت سيطرة
الأكراد

تحت سيطرة
القوات التركية

جبل سمعان

الراشدين
قدارة

ماير

الحاضر
شغيدلة

الحميدية

أبو الضهور

الشيخ بركة

أبو دالي

مورك
صوران

محردةمعرزاف

تل طوقان

السقيلبية

سلوى

العيس

ميدان غزال

عين الريحانية

جبل اشتبرق
وادي باصور

جبل التركمان

خان شيخون

الصرمان

جبل عقيل

سوريا

تركيا

البحرمحافظة إدلب
الأبيض
المتوسط

40 كلم

Syrian Observatory for Human Rights, Middle East Eye :المصدر

قوات النظام السوري تحتشد في ضواحي 
محافظة إدلب قبيل هجومها على المعقل الأخير 
لقوات المعارضة، الذي تسيطر عليه هيئة تحرير 

الشام وجبهة تحرير سوريا المتنافستين*

إدلب معقل المعارضة
 الأخير في سوريا

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}



Issue العدد ١٤٥٠٥ - Wednesday ٨الأربعاء ٢٠١٨/٨/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT تحقيق

بالتوازي مع سيطرة قوات النظام السوري على غوطة دمشق وريف حمص 
الغربي، طرحت موسكو خطة لإعــادة نحو ١٫٧ مليون  البلاد وجنوبها  وجنوب 
لاجئ سوري من دول الجوار إلى بلادهم. وخلال السنوات السبع الماضية، سجلت 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نحو خمسة ملايين شخص في الدول المجاورة 
لسوريا، إضافة إلى سبعة ملايين نازح داخل البلاد. وشكل اللاجئون ثقلا أمنيا 
وسياسيا واقتصاديا على الدول المجاورة التي يشهد بعضها انقساما سياسيا، 
فيما تعاني دول أخرى من مشكلات اقتصادية وأمنية. كما بات موضوع اللاجئين 

ملفا إشكاليا داخل الدول الأوروبية ومادة للحملات الانتخابية. ولا شك أنه سيكون 
حاضرا في القمة الروسية - التركية - الفرنسية – الألمانية، في إسطنبول، في ٧ 

من الشهر المقبل.
في هذه الظروف، طرح الجانب الروسي مبادرته، وقام المبعوث الرئاسي الروسي 
إلــى تركيا ولبنان والأردن ودمشق، لمناقشة خطة  ألكسندر لافرينييف بجولة 
موسكو لإعادة السوريين. كما بعث رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري 
غيراسيموف برسالة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف 

الألغام  إزالـــة  فــي  للتعاون مــع واشنطن  دانــفــورد، يبدي فيها اســتــعــداد موسكو 
ومساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم. كما حضت موسكو مجلس الأمن 

الدولي، على المساعدة في انتعاش الاقتصاد السوري وعودة اللاجئين.
«الشرق الأوسط» فتحت ملف السوريين في دول الجوار: الأردن ولبنان وتركيا 
وكردستان العراق، وسألت مسؤولين وخبراء في هذه الدول عن الأفكار الروسية، 
كما استطلعت آراء سوريين وشروطهم للعودة إلى بلادهم، في ظل غياب الحل 

السياسي الذي كانت شريحة واسعة منهم تأمل فيه. وهنا التحقيقات:

أنقرة تعول على القمة الرباعية وسط غياب واشنطن

تركيا لتنفيذ خطتها الخاصة بإعادة السوريين إلى «مناطق آمنة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

مـــــع إعـــــــــلان الــــخــــطــــة الــــروســــيــــة 
لإعادة نحو ١٫٧ مليون لاجئ سوري 
إلى ديارهم، خرجت تقارير إعلامية 
بـــأن تــركــيــا تخطط هي  تــركــيــة تفيد 
الأخـــــرى لإعـــــادة قــســم مـــن الــســوريــين 
اللاجئين الذين باتت أعدادهم تقترب 
مـــن ٤ مـــلايـــين؛ إذ أصــبــحــوا مشكلة 
ذات أبعاد سياسية واقتصادية؛ وإن 

كانت أنقرة جنست ٣٠٠ ألف.
وعقب لقاء الرئيسين الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب والـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين فــــي هــلــســنــكــي، زار وفـــــد مــن 
مـــمـــثـــلـــين عـــــن وزارتــــــــــــي الـــخـــارجـــيـــة 
والجيش والمخابرات الروسية تركيا 
لبحث مسألة عـــودة اللاجئين وذلــك 
قبل انعقاد اجتماع ضامني آستانة 
(روسيا وتركيا وإيران) في سوتشي.

وتــصــاعــد الــحــديــث مــن الجانب 
الــــروســــي، بــشــكــل خـــــاص، عـــن عـــودة 
اللاجئين مــن دول الــجــوار ومــن دول 
أوروبــــــيــــــة، فـــيـــمـــا عُـــــــدّ مــــن المـــراقـــبـــين 
«محاولة من أبرز حلفاء نظام بشار 
انــتــصــاره ودفــع  الأســـد للتأكيد على 
فــاتــورة  إلـــى تحمل  الــدولــي  المجتمع 
إعــــادة إعــمــار ســوريــا مــقــابــل الإعـــادة 
القسرية للاجئين تحت شــعــار أنها 

طوعية».
من جهتها، تسير تركيا بخطة 
خاصة بها لإعــادة ما تستطيع من 
الــلاجــئــين الـــســـوريـــين إلــــى المــنــاطــق 
الــتــي قــامــت قــواتــهــا بــالــتــعــاون مع 
فــصــائــل «الــجــيــش الـــســـوري الــحــر» 
لــهــا بالسيطرة عليها في  المــوالــيــة 
الـــــفـــــرات» و«غـــصـــن  مـــنـــاطـــق «درع 

الزيتون» في الشمال السوري.
وكــانــت تــركــيــا تــرغــب فــي إقــامــة 
مــنــطــقــة حـــظـــر طــــيــــران فــــي الـــشـــمـــال 
الــــســــوري لــضــمــان عـــــودة الــلاجــئــين، 
لكن جــهــودهــا لــم تلق نــجــاحــاً، حتى 
تدخلت في أغسطس (آب) عام ٢٠١٦ 
بشكل مباشر فــي الــصــراع مــن خلال 
الـــدفـــع بــجــيــشــهــا إلـــى شــمــال ســوريــا 
لتنظيف المناطق المتاخمة لحدودها 
الجنوبية من وجــود مقاتلي تنظيم 
الــفــرات»  «داعــــش» عــبــر عملية «درع 
التي سيطرت من خلالها على منطقة 
تمتد من جرابلس إلى الباب ثم مدت 
سيطرتها في شمال وشمال شرقي 

حلب.
وإلى جانب الضغط الاقتصادي 
الــذي ترغب تركيا فــي التخفيف من 
حـــدتـــه، أصــبــحــت حــكــومــتــهــا تــواجــه 
ضغطا من الشارع للتخفيف من عبء 
اللاجئين الذين تسبب وجودهم في 
مــشــكــلات اجــتــمــاعــيــة وفـــي الــحــد من 
فـــــرص الـــعـــمـــل مــــن خـــــلال تــقــاضــيــهــم 
مبالغ أقــل مــن الــحــد الأدنـــى للأجور 
ودون تأمينات أو تكاليف إضافية 

لأرباب الأعمال.
وســــيــــاســــيــــا، اســـتـــغـــلـــت قــضــيــة 
اللاجئين فــي الانتخابات البرلمانية 
والـــرئـــاســـيـــة فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المـــــاضـــــي وأعــــلــــنــــت المــــعــــارضــــة أنـــهـــا 
ستعمل عــلــى إعــــادة الــســوريــين حــال 
الــــفــــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات. وفـــــي الـــوقـــت 
ذاتــه، هناك قطاع عريض من أنصار 
«حزب العدالة والتنمية» الحاكم بدأ 
يضيق ذرعـــا بــوجــود الــســوريــين في 
الــبــلاد، خــصــوصــاً فــي المـــدن الكبيرة 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا إســـطـــنـــبـــول بــســبــب 

تــأثــيــرهــم عــلــى نــمــط الـــحـــيـــاة فــيــهــا. 
وبــاتــت الحكومة لا تــدافــع كثيرا عن 
بــقــاء الـــســـوريـــين، بـــل بــــدأت الإســــراع 
بــجــهــود إعــادتــهــم إلـــى ديـــارهـــم عبر 
الإسراع بالانتهاء من تأهيل المناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا فـــي الــشــمــال 
الـــســـوري لإقـــنـــاع ســكــانــهــا بــالــعــودة 

إليها.
وأســـــرعـــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
بــمــشــروعــات تأهيل البنية التحتية 
فـــي مــنــطــقــة «درع الـــفـــرات» وأنــشــأت 
مستشفيات ومدارس وفروعا لبعض 

جامعاتها، ومراكز خدمية للمقيمين 
فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي والــشــمــالــي 
الــشــرقــي لــتــأمــين الـــظـــروف المــنــاســبــة 
لعودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين 
المقيمين على أراضيها. ومن المنتظر 
أن يــتــم خـــلال الــعــام الــحــالــي افــتــتــاح 
كثير من المنشآت الكبرى في المنطقة، 
إثر الانتهاء من مستشفى الباب، الذي 
يعد الأول مــن نــوعــه فــي المنطقة من 
حيث المساحة والسعة والتخصصات 

والكوادر الطبية والإمكانات.
القائمون على المستشفى  وذكــر 

تــبــلــغ ٢٠٠  قـــدرتـــه الاســتــيــعــابــيــة  أن 
سرير و٨ غرف عمليات، ومختبرات 
كــامــلــة لــلــتــحــالــيــل، ومــــن المــنــتــظــر أن 
الــخــدمــة قريباً بعد استكمال  يــدخــل 
كوادره الطبية والإدارية. كما ستقوم 
الحكومة التركية بإنشاء مستشفيات 
أخــــرى، فــي مــديــنــة إعـــــزاز، أبــــرز مــدن 
ريف حلب الشمالي، وجرابلس شمال 
شرقي حلب. وهناك مستشفيان في 
بلدتي مــارع والــراعــي تحت الإنشاء 
لـــتـــقـــديـــم خـــــدمـــــات طـــبـــيـــة مــتــكــامــلــة 
الفرات»، والحد  لسكان منطقة «درع 

مـــــن حــــــــالات تــــحــــويــــل المـــــرضـــــى إلــــى 
المستشفيات التركية، وتشجيع آلاف 
الــســوريــين الــلاجــئــين فــي تــركــيــا على 

العودة إلى بلدهم.
وبــالإضــافــة إلــى عمليات إعــادة 
إعـــمـــار المــــنــــازل مـــن قــبــل أصــحــابــهــا، 
أنــــــشــــــأت تــــركــــيــــا مــــســــاكــــن جـــــديـــــدة، 
خصوصا أن المنطقة استقبلت آلاف 
المهجرين قسراً من ريف دمشق وريف 
درعـــــا وجـــنـــوب دمـــشـــق ومــــن مــديــنــة 

حمص وريفها.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر فـــــــي بـــلـــديـــة 

«الـــشـــرق الأوســـــط»  غـــــازي عــنــتــاب لــــ
الــتــركــيــة تــولــت ترميم  الــســلــطــات  إن 
المـــدارس والمــســاجــد فــي المنطقة، كما 
أنشأت حدائق عامة، ومهدت الطرق 
التي تربط بين مدن وبلدات المنطقة.

إلـــى أن وزارة التربية  وأشــــارت 
التركية تشرف على المدارس وتصرف 
الــســوريــين تعادل  رواتـــب للمدرسين 
١٥٠ دولاراً شهريا، وأنشأت جامعة 
غـــــازي عــنــتــاب فـــرعـــاً لــهــا فـــي مــديــنــة 
جرابلس السورية. كما أنشأت جامعة 
«حــــــران» الــتــركــيــة فـــي شــانــلــي أورفـــا 
فرعاً لها في مدينة الباب السورية، 
يــضــم تــخــصــصــات مختلفة وكليات 
للهندسة والعلوم، وسيبدأ استقبال 
الــطــلاب مــع الــعــام الـــدراســـي الجديد 
فــي هــذه الكليات فــي شهر سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
ولا يـــــــزال الــــوضــــع الأمــــنــــي فــي 
الـــــفـــــرات» و«غـــصـــن  مــنــطــقــتــي «درع 
الزيتون» التي تضم عفرين وريفها، 
غــيــر مــســتــقــر ويــشــكــل عــامــلا سلبيا 
بالنسبة للجهود المبذولة من جانب 
تركيا لترغيب السوريين في العودة 
إلى مناطقهم، بسبب فوضى السلاح، 
وتــعــدد الــفــصــائــل وتــبــايــن أهــدافــهــا، 
الأمــر الــذي يتسبب في تأخير عودة 

مزيد من السوريين إلى بلادهم.
الــجــيــش  مــــراقــــبــــون إن  ويــــقــــول 
لــم يــتــدخــل بحسم لتحجيم  الــتــركــي 
هـــــذه الـــفـــصـــائـــل والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا 
والـــنـــتـــيـــجـــة أنـــهـــا تـــتـــحـــرك بــــلا رادع 
حــقــيــقــي. وتــقــيــم عـــشـــرات الــفــصــائــل 
المنتشرة في المنطقتين الحواجز بين 
المــدن والــبــلــدات، فضلاً عــن دخولها، 
بين فترة وأخــرى، في اقتتال داخلي 

عــلــى الــنــفــوذ والــســيــطــرة، مــمــا يعزز 
بيئة عدم الاستقرار الأمني.

وتـــشـــدد تــركــيــا عــلــى احــتــرامــهــا 
مبدأ عدم الإعــادة القسرية للاجئين، 
وجــــــاء فــــي بـــيـــان لــلــمــديــريــة الــعــامــة 
تـــقـــريـــر لمــنــظــمــة  لـــلـــهـــجـــرة ردا عـــلـــى 
«هيومان رايــتــس ووتـــش» صــدر في 
المـــاضـــي، وتــحــدث عن  مــــارس (آذار) 
الــفــارون من  انــتــهــاكــات يتعرض لها 
الاحــــتــــراب الـــداخـــلـــي فـــي ســـوريـــا، أن 
«الــســوريــين يتم قبولهم وحمايتهم 
في تركيا، والسوريون الذين دخلوا 
تركيا بطريقة أو بــأخــرى ويطلبون 
الــحــمــايــة، لا تــتــم إعـــادتـــهـــم، ونــقــوم 
بــــإجــــراءات الاســتــقــبــال والــتــســجــيــل. 
السوريون القادمون إلى تركيا ليسوا 
تحت أي ظرف من الظروف مجبرين 
على الــعــودة إلــى بــلــدهــم؛ تسجيلهم 
مــســتــمــر ويـــمـــكـــن لــــهــــؤلاء الأجــــانــــب 
الاســــتــــفــــادة مــــن كــثــيــر مــــن الــحــقــوق 

والخدمات في تركيا».
ويساهم عدم استقبال الاتحاد 
الأوروبــــي مــزيــدا مــن طالبي اللجوء 

السوريين في الضغط على تركيا.
ويعتقد محللون أتراك أن القمة 
الـــتـــركـــيـــة - الـــروســـيـــة - الــفــرنــســيــة - 
الألمانية التي ستعقد في إسطنبول 
فـــي ٧ ســبــتــمــبــر المــقــبــل ســيــكــون لها 
دور مــهــم فـــي مــلــف الـــلاجـــئـــين. وعـــدّ 
المحلل الأمني محمد دوغــان أن قمة 
إسطنبول ستعكس الطموح لتحرك 
سياسي مستقل عن ضغوط الولايات 
المتحدة كما سيقود مجددا إلى تعزيز 
الــتــنــســيــق الــتــركــي - الـــروســـي بــشــأن 
سوريا في وقت وصلت فيه التسوية 

السورية إلى مرحلتها الأخيرة.

لاجئون سوريون على حدود تركيا (غيتي)

٢٢٧ ألفاً يعيشون في ٢٠ مخيماً جنوب تركيا

بحث فرنسي عن عمال بين السوريين
بواتييه: رنا حاج إبراهيم

بعدما تقدم الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين بـــاقـــتـــراحـــات لإعـــــــادة الـــلاجـــئـــين مــن 
فرنسا وأوروبـــا إلــى ســوريــا، بــدأ العاملون 
فــي مــؤســســات «بـــول أمــبــلــوا» (قــطــب العمل 
المــــتــــواجــــد فـــــي أنـــــحـــــاء فــــرنــــســــا) يــــشــــددون 
المقابلات مع اللاجئين السوريين مهما كانت 
أنـــواع إقــامــاتــهــم ومهما كــان نــوع لجوئهم 

(عشر سنوات أو سنة تتجدد).
وتلقت السيدة أم أحمد إبراهيم طلبين 
لمــوعــديــن فــي شهر أغسطس (آب) الحالي، 
الأول يتعلق بلقاء المساعدة الاجتماعية التي 
ترافق المقيم للحصول على عمل، والثاني 
فــي قــلــب مــؤســســة «بـــول أمــبــلــوا» رغـــم أنها 
لا تتكلم بعد اللغة الفرنسية بطلاقة... ولا 

تتقن سوى اللغة الكردية.
«الـــشـــرق  الـــســـيـــدة أم أحـــمـــد تـــوضـــح لــــ
الأوســـــــط»، أنـــهـــا «لــــم تــســتــفــد أي شــــيء من 
مائتي ساعة قدمت لها سابقاً من مؤسسة 
(الأوفي) كي تتعلم الفرنسية. ولا تعرف إن 
كانت تستطيع أن تستفيد من مائة ساعة 
أضيفت فــي قـــرار جــديــد أصــدرتــه الحكومة 
الفرنسية مؤخراً، حيث أصبح على اللاجئ 
أن يتعلم الفرنسية بثلائمائة ساعة عوضاً 

عن مائتي ساعة في السابق».
وأكــدت أنها لا تستطيع بعد أن بلغت 
٤١ عاماً أن تتعلم لغة جديدة تختلف عن 
الــكــرديــة والكلامنجية والــتــركــيــة وغيرها 
مــن اللغات التي تفهمها شفهياً، مضيفة 
أن لديها آلامــاً في الظهر، وهي أم لخمسة 
أولاد تعمل في خدمتهم جميعاً في شقتهم 
الــصــغــيــرة الـــتـــي لا تــتــجــاوز ثــمــانــين مــتــراً 

مربعاً فقط..

بِل العمل مزارعاً 
َ
ق الشاب باسل العلي 

في مدينة سانت أو مدينة بون، لكن العمل 
في الحقول يحتاج إلى سيارة كي يستطيع 
الوصول إلى حقل بعيد عن منزله المتواجد 
بمكان متطرف بين المدينتين، وهو لا يملك 
شــهــادة ســواقــة بــعــد. الــشــاب الــعــلــي لــديــه ٣ 
أطــفــال مــن بينهم طفلة صغيرة لا تتجاوز 
سنة ونصف السنة، وعليه أن يوصل طفليه 
الأولــين إلــى المــدارس الابتدائية يومياً، وأن 
الــدوام في  إلــى المنزل بعد انتهاء  يعيدهما 

المدرسة.
المساعدة الاجتماعية في مؤسسة «إم 
إس آه» المتكفلة مرافقة اللاجئين للحصول 
«الشرق الأوســـط»، أنــه لم  على عمل أكــدت لـ
يعد من المقبول أن يبقى اللاجئون السوريون 
عــلــى الإعــــانــــات المـــاديـــة - أو مـــا يــســمــى في 
فرنسا «آر إس آه» - في الوقت الذي تبحث 
فيه الــدولــة الفرنسية عــن مــزارعــين وأطــبــاء 
وكوادر مصرفية وتأمينية. وأوضحت، أنه 
ليس على اللاجئ سوى اتباع «فورماسيون» 
لمدة بسيطة كي يستطيع الاندماج في سوق 
إلــى أن العمل هــو العنصر  الــعــمــل، مشيرة 

الرئيسي للاندماج في المجتمع الفرنسي.
فــــي حــــين تــلــمــح بـــــارونـــــي، المــســتــشــارة 
فــي «بـــول أمــبــلــوا»، إلــى أن المستشارين في 
هــذه المؤسسة لا يزعجون المقيمين، فهم لا 
يلتقوهم سوى كل ستة أشهر فقط، لمعرفة ما 
أنجزوه خلال هذه الفترة، وما هي الوظائف 
التي تقدموا لها وتــم رفضهم، لتوجيههم 

إلى أعمال ووظائف ومؤسسات أخرى.
أما مكاتب التشغيل كبرومان وغيرها، 
فتؤكد أن الشركات تفضل الكوادر المقيمة في 
رومانيا ودول أوروبية أخرى، التي تتقاضى 

أجراً منخفضاً.

«ضمانات دولية» اللاجئون في كردستان العراق يربطون العودة بـ
إسطنبول (تركيا): «الشرق الأوسط»

«١٨ مــارس (آذار) ٢٠١٣، يــوم لن 
أنـــســـاه مـــا حــيــيــت، ســيــبــقــى مــحــفــوراً 
في ذاكرتي». بهذا الكلام بدأت ميديا 
(٣٢ سنة) قصة خروجها من سوريا، 
ولجوئها إلى إقليم كردستان العراق 
المجاور، إثر احتدام المعارك الدائرة بين 

الجهات المتحاربة في سوريا.
آنذاك عبَر آلاف الأكراد السوريون 
الجسر الواصل بين المعبر الحدودي 
من الجهة السورية (سيمالكا)، ونقطة 
عـــبـــور فــيــش خـــابـــور الــتــابــعــة لإقــلــيــم 
كردستان، وكانت ميديا برفقة زوجها 
تحمل طفلها الصغير، ويدعى باران، 
من بين العابرين، حيث قصدوا مخيم 
دوميز (١) المحاذي للحدود السورية.

ولا تــــــزال تـــتـــذكّـــر تــفــاصــيــل ذلـــك 
اليوم، وكأنه حدث معها للتو، وقالت: 
«درجة الحرارة كانت فوق الـ٤٥ مئوية، 
وقفنا تحت لهيب الشمس في وضح 
النهار، ننتظر السماح بدخولنا. ابني 
باران أصيب بحروق الشمس، وزوجي 
فـــقـــد وعـــيـــه عـــــدة مــــــرات ولـــــم يــتــحــمّــل 

الوقوف».
ومــنــذ ذلــك الــحــين، تعيش ميديا 
وآلاف اللاجئين السوريين في مخيم 
نـــحـــو ٦٠  يـــبـــعـــد  الـــــــذي  دومـــــيـــــز (١)، 
كيلومتراً عن الحدود السورية باتجاه 
الشرق، ويتبع محافظة دهوك، ويبعد 
عنها نحو ١٥ كيلومتراً، كما يبعد ١٧٧ 
كــيــلــومــتــراً عــن مــديــنــة أربــيــل عاصمة 

الإقليم.
نشئ المخيم بداية ٢٠١٢ استجابة 

ُ
أ

لزيادة تدفق أعداد اللاجئين من الشمال 
السوري، وسرعان ما تحوّل إلى مدينة 
ســـوريـــة عــلــى أراضٍ عـــراقـــيـــة. يعيش 
الــيــوم فــي المخيم نحو ١٣ ألــف لاجــئ، 
موزعين على مساحة (١٫١٤٢٫٥٠٠) متر 
مــربــع، حــيــث يــعــدّ مــن أكــبــر مخيّمات 

اللاجئين السوريين في العراق.
وتنحدر ميديا من مدينة المالكية، 
أو ديــريــك بــالــلــغــة الــكــرديــة، المــحــاذيــة 
الــعــراق،  للحدود مــع إقليم كــردســتــان 
الــيــوم مــع منظمة «أطــبــاء بلا  وتعمل 
حــدود» التي افتتحت مكتباً لها منذ 
بــــدايــــة تـــأســـيـــس المـــخـــيـــم. تـــعـــمـــل مــع 
وحـــــدة الأمــــومــــة فـــي مـــجـــال الــتــوعــيــة 
الصحيّة، ولأنــهــا كانت تعمل سابقاً 
فــــي مــســتــشــفــى خـــــاص حــصــلــت عــلــى 
الوظيفة، وتابعت كلامها لتقول: «في 
كلّ شهر يبصر النور نحو ١٠٠ مولود 
في المخيم، فالوحدة تقدّم استشارات 
قبل الــولادة وبعدها مجاناً، وغالبية 
المريضات اللواتي يتردّدن، هنّ نساء 

سوريات نازحات».
ومنذ إنشاء المخيّم، تعمل منظمة 
«أطباء بلا حــدود» في تقديم الرعاية 
الصحية وتوفير العلاج للأمراض غير 
المعدية، واستشارات الصحة النفسية، 

وخدمات المياه والصرف الصحي. 
وأعـــربـــت مــيــديــا عــن رغــبــتــهــا في 
ــهــا 

ّ
الـــعـــودة إلـــى مــســقــط رأســـهـــا، إلا أن

تــــرى أن الــــظــــروف غــيــر مــنــاســبــة في 
الوقت الحالي. 

وصـــل عـــدد الــلاجــئــين فـــي مخيم 
ــق الكبير للاجئين 

ّ
الــتــدف دومــيــز بــعــد 

صيف ٢٠١٣، إلى نحو ٥٥ ألف لاجئ، 

الأمــــر الــــذي دفـــع بــالــســلــطــات المحلية 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، 
وبــالــتــنــســيــق مــع مــفــوضــيــة الــلاجــئــين 
إلى بناء مخيم دوميز (٢)، الذي يقع 
على بعد عــدة كيلومترات من المخيم 
الأول، يعيش فيه نحو ٨ آلاف لاجئ 
سوري، معظمهم من النساء والأطفال 
الهاربين من جحيم المعارك وأزمة المياه 
والكهرباء؛ لكن أعــداداً كبيرة غــادرت 
المخيمات واستأجرت بيوتاً في مدن 

دهوك وزاخو وأربيل.
أمـــا رســــول (٢٨ ســنــة) الــــذي كــان 
ينتظر الانــتــهــاء مــن دراســتــه المهنية، 
حتى يحصل على وظيفة ويكوّن عائلة 
صغيرة، تغيّر مسار حياته بعد ٢٠١١. 
ه أنهى دراسة المعهد المخبري من 

ّ
إذ إن

جامعة دير الــزور صيف ٢٠١٢. آنذاك 
كـــان يــبــلــغ مــن الــعــمــر ٢٢ عــامــاً، وكــان 
عــلــيــه الالــتــحــاق بــالــخــدمــة الإلــزامــيــة؛ 
إلــى جانب القوات  القتال  لكنه رفــض 
الموالية للأسد، كما رفــض الانضمام 
إلـــــى جـــهـــات عــســكــريــة أخـــــــرى، الأمــــر 
الــذي دفعه إلــى الــنــزوح واللجوء إلى 
كردستان العراق، وانتهى به المطاف 

إلى أن يكون لاجئا في مخيم دوميز.
وكــــغــــيــــره مـــــن الــــلاجــــئــــين الـــذيـــن 
أجــبــرتــهــم الــحــرب عــلــى الــعــيــش تحت 
رحمة خيمة لا تقيهم حرارة الصيف، أو 
برودة الشتاء، عبّر رسول عن مشاعره 
بالقول: «هنا لا يوجد مستقبل، وكلّ 
شيء مجهول، عندما هربت كنتُ أظنّ 
أنني سأبقى أياماً أو أشهراً على أبعد 
تــقــديــر؛ لكن مــرت ٦ ســنــوات والــحــرب 
لــم تنته، ولا تــوجــد حــلــول حقيقية»، 

وأكد أنّ المبادرة الروسية الأخيرة غير 
مــجــديــة؛ حــيــث أضــــاف: «عــنــدي رغبة 
شـــديـــدة فـــي الــــعــــودة إذا مـــا تـــوافـــرت 
ضمانات دولية، وكان هناك حلّ شامل 
لقضية اللاجئين، وتتضمن التسوية 
الإعــفــاء مــن التجنيد الإلــزامــي، وعــدم 
الملاحقة القانونية للذين امتنعوا عن 

الالتحاق بالخدمة الإلزامية».
نـــشـــئ مــخــيــم دومـــيـــز فـــي مــوقــع 

ُ
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قاعدة عسكرية سابقة، تعود ملكيتها 
لـــبـــلـــديـــة بــــلــــدة دومـــــيـــــز، واســـتـــأجـــرت 
مــفــوضــيــة الـــلاجـــئـــين الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة الأرض مــن الــبــلــديــة، وقــامــت 
مـــنـــظـــمـــة ريـــــــــاح الــــــســــــلام الـــيـــابـــانـــيـــة 
بــمــســاعــدة الــلاجــئــين فــي بــنــاء مــنــازل 
مـــــن الـــــبـــــاطـــــون؛ عــــوضــــاً عـــــن الـــخـــيـــم. 
يتألّف المخيم مــن ١٣ حيّاً ويحتضن 
نــحــو ٣٠٠٠ طـــفـــل، بـــمـــعـــدّل كــــلّ أســـرة 
خــمــســة أطـــفـــال، والمــخــيــم غــيــر مغلق، 
وبــالــتــالــي يسمح لــلاجــئــين بــالــدخــول 
إلــيــه والـــخـــروج مــنــه بــكــلّ حــريــة، كما 
ى للاجئين التحرك بحرية داخل 

ّ
يتسن

إقليم كردستان ما إن يحصلوا على 
بطاقة إقامة.

وكــــشــــف بـــــرونـــــو جـــــيـــــدو، مــمــثــل 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين في العراق، أنّ العراق 
مأوى لـ٣٠٠ ألف لاجئ، وغالبيتهم من 
ســــوريــــا. وفــــي ٢٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المـــاضـــي، قــــال فـــي بـــيـــان رســـمـــي نشر 
إقــلــيــم  المـــفـــوضـــيـــة: «إنّ  عــلــى حـــســـاب 
كردستان العراق يضم ٩٧ في المائة من 
اللاجئين السوريين في العراق، تتاح 
لــهــم إمــكــانــيــة الــحــصــول المــتــكــافــئ مع 

السكان المحليين على العمل والتعليم 
والخدمات الاجتماعية».

ولا يُظهِر الصراع السوري حتى 
بعد سبع سنوات أي علامة للخمود، 
الــحــدود السورية كلّ  الــنــاس  إذ يعبر 
يوم هرباً من القتال، ليصل العدد إلى 
٧٠٠ شخص جديد كلّ شهر، بحسب 

برونو جيدوز 
ومن إجمالي السوريين في إقليم 
كـــردســـتـــان الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٢٥٠ ألــف 
لاجــــــئ، يــعــيــش نـــحـــو ٧٠ ألـــــف لاجـــئ 
فــي المــخــيّــمــات؛ حــيــث يــضــم الإقــلــيــم ٨ 
مــخــيــمــات تــقــع ٣ مــنــهــا فـــي محافظة 
دهوك، و٤ في العاصمة أربيل، ومخيم 

واحد في محافظة السليمانية.
وفــــي ١٥ أغــســطــس (آب) ٢٠١٣، 
افــــتــــتــــحــــت الــــســــلــــطــــات المــــحــــلــــيــــة فــي 
إقــلــيــم كــردســتــان بالتنسيق  حــكــومــة 
مــــع المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــلاجـــئـــين، 
مخيم (كوركوسك) كثاني أكبر مخيم 
لــلاجــئــين الــســوريــين فـــي الإقــلــيــم بعد 
مخيم دومــيــز (١)، يــقــع عــلــى بــعــد ٢٢ 

كيلومترا شمال غربي مدينة أربيل.
ويـــــرى المــــــدرس دلـــيـــل (٤٢ ســنــة) 
المــــنــــحــــدر مـــــن مـــديـــنـــة (كـــــركـــــي لـــكـــي) 
الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة الــحــســكــة بــشــمــال 
سوريا، والذي يعمل في مدرسة مخيم 
كوركوسك، أنّ قسما من اللاجئين في 
ــل الـــعـــودة، 

ّ
إقــلــيــم كـــردســـتـــان لا يــفــض

بعد سنوات من الحرب والسكن تحت 
سقف هذه المخيمات. وفي المخيم ثلاث 
مـــدارس: ثانوية، وإعــداديــة بدوامين، 
ومدرسة ابتدائية بدوامين أيضاً، إلى 

جانب روضتين للأطفال. 

مخيم كلس (جنوب تركيا): كمال شيخو

عندما هرب أحمد وعائلته من منزلهم 
الكائن ببلدة دارة عزة في ربيع ٢٠١٢، كان 
يبلغ من العمر ١٦ عاماً، ويدرس بالصف 
الــحــادي عــشــر - الــفــرع الــعــلــمــي، بــمــدارس 
مدينة حلب شمال سوريا، على وقع القتال 
بين القوات النظامية وفصائل من «الجيش 
الــســوري الــحــر»، الأمــر الــذي دفــع بعائلته 
للنزوح واللجوء إلى تركيا قاصدين مخيم 

كلس رقم «١» الذي كان قد افتتح حديثاً.
بـــعـــد وصــــولــــه إلـــــى المـــخـــيـــم، تـــبـــددت 
كـــان يحلم بالحصول  أمــنــيــات أحــمــد؛ إذ 
على درجة الدكتوراه تنفيذاً لوصية والده 
الــقــاضــي الـــــذي تـــوفـــي بـــحـــادث ســيــر قبل 
ســنــوات. يـــروي كــيــف قـــررت إدارة المخيم 
افتتاح مدرسة في بداية سبتمبر (أيلول) 
من العام نفسه، وبعد انقطاع لم يستغرق 
ســوى ٦ أشــهــر، عــاد إلــى مقاعد الــدارســة، 
وكان أول طالب يسجل البكالوريا العلمية 
إلى جانب ٥ آخرين، لكن حتى المدرسون 
كــانــوا يجهلون مــن ســتــكــون الــجــهــة التي 
ستعترف بالشهادة، أو ما إن كــان سيتم 

قبولهم في الجامعات التركية، وعلى الرغم 
من ذلك قرر متابعة الدراسة.

اجتاز أحمد المرحلة الثانوية العامة 
وحصل على نسبة ٨٢ في المائة، ليحجز 
مقعداً دراسياً في جامعة «يوزونجو ييل» 
الواقعة في مدينة فان شرق تركيا، ودرس 
الهندسة الكيماوية. وعن الأيام الأولى في 
حياته الجامعية وكيف قضاها، قال أحمد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «كــنــت أتــعــلــم اللغة  لــــ
التركية، وأتعرف على الطلاب الذين كان 
جلهم من الأتـــراك، أول سنة كانت صعبة 
وشكلت تحديا حقيقيا لإكمال دراستي».

نـــجـــح فــــي امـــتـــحـــان الـــلـــغـــة الــتــركــيــة 
وحــصــل على نسبة ٨٨ فــي المــائــة، ودخــل 
كــلــيــة الــهــنــدســة، وخــــلال ســنــوات دراســتــه 
الــخــمــســة كــــان مـــن بـــين الأوائــــــــل، وتــخــرج 
حـــاصـــلا عــلــى المــرتــبــة الأولـــــى عــلــى دفــعــة 
الثالثة على طــلاب كلية  قسمه، والمــرتــبــة 
الهندسة فــي الجامعة، مما دفــع برئاسة 
الجامعة إلى تكريم الطلاب الأوائل وأحمد 
كــان من بينهم، وعبر عن مشاعره قائلا: 
«أن تــكــون لاجــئــا ومــتــفــوقــاً فـــي الـــدراســـة 
فهذا شعور لا يــوصــف. مــرت ســنــوات من 

الجهد والتعب وتحمل والــدتــي وإخوتي 
حتى حصلت على المرتبة الأولـــى، أحمد 

الله وأشكره».
وبعد انتهاء حفل التخرج في مدينة 
فان التركية، توجه أحمد إلى مخيم كلس، 
ليطمئن على والــدتــه وإخــوتــه الثلاثة ثم 
ذهب إلى المدرسة التي تخرج فيها للقاء 
أساتذته الذين قدموا له يد العون لإكمال 
دراســتــه، ليفاجأ بحفلة صغيرة تنتظره 

نظمها الكادر التدريسي احتفاءً بتفوقه.
يـــروي المــــدرس عقيل (٤٧ ســنــة)، من 
كــــــوادر مـــدرســـة المــخــيــم ويــعــيــش فــيــه مع 
عــائــلــتــه، أن أحــمــد وبـــاقـــي الـــطـــلاب كــانــوا 
يعانون من انقطاع التعليم وغياب الأفق 
بسبب ظــروف الــحــرب والــلــجــوء، وذكــر أن 
«أحمد كان متفوقاً وذكياً، كان غرسة من 
الصبر والتصميم حتى أزهــرت وأثمرت، 
كنت أعلمه وأتعلم منه، كان قدوة لزملائه 

في اجتهاده ودراسته».
وكـــانـــت أحـــاديـــث المــــبــــادرة الــروســيــة 
حـــــــاضـــــــرة بــــــقــــــوة وطـــــــرحـــــــت كـــــثـــــيـــــرا مـــن 
التساؤلات، وعلق أحمد: «العودة لسوريا 
مرتبطة بتوفير الأمان وفرصة عمل ضمن 

تخصص دراســتــي، هــل ستعود المصانع 
والمــعــامــل كما كــانــت قبل ٢٠١١. أعتقد أن 

الأمر يحتاج لسنوات حتى يتحقق».
وكشف أحمد أنه تقدم للحصول على 
الجنسية التركية، وينوي الاستقرار فيها 
حــتــى تــحــين فــرصــة مــنــاســبــة لــلــعــودة إلــى 
مسقط رأسه، وقال: «أخطط حالياً لإخراج 
عائلتي مــن المخيم، وسأكمل الماجستير 
ودراسة الدكتوراه، سأخدم بلدي من هنا».

واستنكر المدرس عقيل اختزال قضية 
الــســوريــون بــالــلــجــوء وإعــادتــهــم لبلدهم، 
وقـــال: «لا تــوجــد قضية اسمها لاجــئــون، 
لدينا قضية وطن. لماذا خرج هذا الشعب 
فـــي وجــــه الـــحـــاكـــم، وشـــــارك مـــئـــات الآلاف 
بــحــركــة الاحــتــجــاجــات مــطــالــبــين بإسقاط 
الأسد ونظامه؟»، مضيفاً أن روسيا «تدعم 
النظام عسكرياً وسياسياً ولا نثق بدورها، 
طــائــرتــهــا لـــم تــرحــم الـــســـوريـــين، وبــرعــايــة 
الجيش الروسي أجبر الأهالي على قبول 
اتفاقيات ما سميت (المصالحة)، واليوم 
تصبح ضامنة لعودة اللاجئين. هذا أمر 

غير منطقي».
ويـــقـــع مــخــيــم كــلــس فـــي ولايـــــة كلس 

جنوب تركيا، قــرب بــاب السلامة، ويبعد 
نحو ٤٠٠ متر عــن مدينة إعـــزاز، ويعيش 
فــيــه نــحــو ١٢ ألــــف لاجــــئ ســــــوري. أثــنــاء 
التجول داخــل المخيم كانت الحياة تبدو 
شبه طبيعية. يلاحظ كثرة الأطفال الذين 
كــــانــــوا يـــلـــعـــبـــون عـــلـــى قــــارعــــة الـــطـــرقـــات. 
فــيــمــا تــكــفــلــت الـــنـــســـاء بــالــتــســوق وشــــراء 
الخضراوات والمــواد الغذائية، أما الرجال 
فكانوا يتجمعون أمام مكاتب إدارة المخيم 
ويــتــبــادلــون وشــوشــات الأخــبــار الساخنة 

وآخر التطورات الميدانية.
محمد كامل أبو عمر (٥٧ سنة) فضل 
مــتــابــعــة الأخــــبــــار عـــبـــر شـــاشـــة تــلــفــزيــون 
مسطحة وضــعــت فــي زاويـــة خيمته، كان 
منشغلا بمتابعة نشرة الأخبار الآتية من 
مسقط رأسه جسر الشغور بريف محافظة 
إدلــــب غـــرب ســـوريـــا، بــعــد إرســـــال الــقــوات 
النظامية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، 
وإلقائها مناشير تدعو الأهالي للانضمام 
إلى «اتفاقات المصالحة» على غرار مدينتي 

درعا والقنيطرة.
وتمنح تركيا كل لاجئ في مخيم كلس 
بطاقة بقيمة ١٠٠ ليرة تركية (مــا يعادل 

٣٠ دولارا) شــهــريــاً، فــضــلا عـــن مــجــانــيــة 
الطبابة والتعليم وتقديم معونات عينية 
توزع بشكل غير منتظم، في وقت يلجأ فيه 
معظم أهالي المخيم للعمل خارجه، لكسب 
مردود مالي يعينهم في معيشتهم، إلا إنه 
لا توجد قوانين تركية تشرع عمل اللاجئين 
القاطنين في المخيمات، أو حماية حقوقهم 
وأجــــورهــــم. وفــــي مــخــيــم كــلــس تــســكــن كل 
الــصــنــع، تتوفر  عــائــلــة فــي خيمة مسبقة 
فيها الكهرباء وخــزان للمياه وحمامات. 
لــلــمــراحــل التعليمية  كــمــا تــوجــد مــدرســة 
الـــثـــلاث تــتــبــع مــديــريــة الــتــربــيــة الــتــركــيــة، 
وشهادتها مصدقة لدى الحكومة التركية، 
ويعطي الكادر التدريسي معظم الدروس 
باللغة التركية، إضافة إلى تدريس بعض 

المواد باللغة العربية.
ومن إجمالي عدد اللاجئين السوريين، 
الــــذي أعــلــنــت عــنــه دائـــــرة الــهــجــرة بــــوزارة 
الــداخــلــيــة منتصف شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، يعيش نحو ٢٢٧ ألف لاجئ سوري 
داخل مخيمات تنتشر في الولايات التركية 

الجنوبية ويبلغ عددها ٢٠ مخيماً.
وقـــالـــت وصــــال (٣٦ عـــامـــا) المــتــحــدرة 

الــتــركــمــان بــريــف مدينة  مــن منطقة جــبــل 
اللاذقية، وتسكن في مخيم كلس، عندما 
سمعت بالمبادرة الروسية: «راودني شعور 
بــالــضــحــك وبـــالـــبـــكـــاء فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
فــالــدولــة الــتــي تــدعــوا إلــى عـــودة اللاجئين 
وتعطي ضمانات، هي نفسها من تقصف 
وتدعم الأسد. أرفض المبادرة لأنها تسعى 

لإعادتنا للعيش تحت حكم الأسد».
وأكــــــــــدت وصــــــــــال، الــــتــــي تـــســـكـــن مــع 
زوجــهــا وأولادهــــا فــي المخيم، أنها ترغب 
بـــالـــعـــودة إلــــى مــوطــنــهــا، شــريــطــة وجـــود 
ضــمــانــات دولــيــة، وبــرعــايــة الأمـــم المتحدة 
ومفوضية اللاجئين، وأضافت: «إذا قامت 
إلــى مناطق (درع  تركيا بإعادة اللاجئين 
الفرات)، فأنا لست من سكان تلك المناطق، 
لكنني أتمنى أن يسيطر الجيش التركي 
على الساحل السوري ومدينة إدلب وكامل 
ســــوريــــا». وبــحــســب تـــقـــديـــرات مــفــوضــيــة 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عاد نحو 
٦٠٠ ألف نازح داخل سوريا إلى مناطقهم، 
ونحو ١٥ ألف لاجئ سوري ممن يعيشون 
في دول الجوار عادوا تلقائيا إلى منازلهم 

في النصف الأول من العام الحالي.
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عمان: محمد الدعمة

بـــعـــد ســـيـــطـــرة قـــــــوات الـــنـــظـــام عــلــى 
محافظات درعــا والقنيطرة والــســويــداء 
فــي الــجــنــوب الــســوري حتى الــحــدود مع 
الأردن بمساعدة روسيا، زاد الأخيرة عن 
فتح المعابر الحدودية التي تم إغلاقها في 

منتصف ٢٠١٥.
وقـــدمـــت روســـيـــا لـــــلأردن مــقــتــرحــات 
بـــــشـــــأن إعــــــــــــادة الـــــلاجـــــئـــــين الــــســــوريــــين 
فــــي الأردن وتــنــظــيــم هـــذه  المـــتـــواجـــديـــن 
العودة، بحسب مسؤول أردني. وأضاف، 
أن روســيــا ســتــقــوم بــإعــادة ١٥٠ ألــفــاً من 
اللاجئين حتى نهاية العام الحالي بعد 
إقامة مركز لتنظيم عملية العودة يكون 
على الأراضـــي الأردنــيــة فــي منطقة ربــاع 
السرحان، التي تبعد عن الحدود الأردنية 
السورية (جابر - نصيب) ٩كلم من على أن 
يدار من قبل ضباط أردنيين ويساعدهم 
ضباط روس في ذلــك؛ من أجــل التدقيق 
الأمـــــنـــــي فـــــي هـــــويـــــات هـــــــؤلاء الـــلاجـــئـــين 
وخلفياتهم السياسية وإقامة معسكرات 
لهم في الداخل السوري، إضافة إلى بحث 

تشغيل معبر نصيب - جابر.
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت وزيـــــــرة الـــدولـــة 
لــشــؤون الإعــــلام الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الحكومة الأردنــيــة، جمانة غنيمات، إن 
كـــل مـــا تـــم عــرضــه مـــن الــجــانــب الــروســي 
فيما بتعلق بعودة اللاجئين السوريين 
وإنــشــاء مركز لترتيب وتنظيم عودتهم 
هي مجرد أفكار، وأن الأردن يدرس هذه 

الأفكار حالياً.
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  وأضـــافـــت لــــ
الموقف الأردني بالنسبة لعودة اللاجئين 
هـــو ضـــد الـــعـــودة الــقــســريــة ومـــع الــعــودة 
الطوعية للاجئ، مؤكدة أن قــرار العودة 
هو للاجئ السوري نفسه طالما رغب في 
ذلك مع العلم أن تواجد العدد الكبير من 
السوريين يشكل عبئاً كبيراً على الأردن، 

بــالمــواثــيــق  الــــتــــزام الأردن  إلـــــى  مـــشـــيـــرة 
الـــدولـــيـــة، وكـــذلـــك الــتــزامــه مـــع المــنــظــمــات 
الدولية التي منحت هؤلاء اللاجئين حق 

اللجوء.
لــلــعــودة  وقــــالــــت، إن رفــــض الأردن 
الـــقـــســـريـــة والــــســــمــــاح لــــلاجــــئ بـــالـــعـــودة 
الــطــوعــيــة نــابــع مــن احــتــرام الأردن لهذه 
المواثيق، مشيرة إلى أن العودة الطوعية 
مفتوحة أمام اللاجئين، والراغب بذلك يتم 

ترتيب عودته بالطرق المعهودة.
ورداً على ســـؤال حــول إنــشــاء مركز 
روسي في الأردن لتنظيم عودة اللاجئين، 
أفــكــار قدمها  قالت غنيمات، إن كــل هــذه 
الــجــانــب الـــروســـي ضــمــن رؤيـــتـــه لــعــودة 
اللاجئين، والأردن يدرس هذه الأفكار، ولا 
يوجد شيء جديد في هذا الإطار، وعندما 
يتم الاتفاق على شيء سيتم الإعلان عنه.
وحــول فتح معبر نصيب السوري، 
قالت إن الأمــر يتعلق بالجانب السوري 
وليس الجانب الأردنــي ومــدى جاهزيته 
إلـــى جــاهــزيــتــه  المــعــبــر، إضـــافـــة  لتشغيل 
بتأمين الطريق الدولية، مؤكدة أن الأردن 
لــم يــتــلــق أي طــلــب مــن الــجــانــب الــســوري 
لــفــتــح الـــــحـــــدود. وأشــــــــارت إلـــــى أن فــتــح 
الحدود سيعتمد في النهاية على تلبية 
مصالح الأردن وحمايتها وتعزيزها دون 

الخوض في التفاصيل.
وقالت، إن الجانب السوري لم يتقدم 
بطلب حتى الآن لفتح الحدود وأن القرار 
الأردني سيعتمد على معايير ومقاييس 
المصلحة الأردنـــيـــة، مــؤكــدة أن «الجانب 
الأردنــــــي فـــي مــعــبــر جــابــر جــاهــز للعمل 
والطرق المؤدية له جاهزة وآمنة، ونريد 
أن نتأكد مــن جــاهــزيــة الــجــانــب الــســوري 
لفتح الـــحـــدود». وخــتــمــت غــنــيــمــات، بــأن 
فتح الحدود بين الأردن وسوريا وتشغيل 
المعابر هو مصلحة مشتركة، لكن شريطة 

أن لا يضر بالمصلحة الأردنية.
وعــلــى صــعــيــد الاســتــعــداد الــرســمــي 

لفتح المعابر، قامت لجنة فنية من وزارات 
عدة الأسبوع الماضي بجولة على معبر 
جــابــر الــــحــــدودي؛ لــلــتــأكــد مـــن جــاهــزيــتــه 

للعمل في حال تم اتخاذ قرار بتشغيله.
وجـــــاءت جـــولـــة الــلــجــنــة الــفــنــيــة من 
ممثلي وزارتــي الداخلية والنقل ودائــرة 
إلــى هيئة النقل البري  الجمارك، إضافة 
ونـــقـــابـــة أصــــحــــاب شــــركــــات الــتــخــلــيــص، 
لـــلاطـــلاع عــلــى واقــــع الـــحـــال فـــي الــجــانــب 
الأردنــــــي لــتــحــديــد مـــدى جــاهــزيــة المعبر 
لـــلـــعـــمـــل، وذلــــــك بـــعـــد أن قـــامـــت شـــركـــات 
الــتــخــلــيــص الأردنــــيــــة، الأســـبـــوع المــاضــي 
بــعــمــلــيــة صــيــانــة لمــكــاتــبــهــا الــبــالــغــة ١٧٢ 
مكتباً، حيث أشار مسؤول في وزارة النقل 
الأردنية، إلى أن عملية الصيانة ستأخذ 
وقتاً حتى نهاية الشهر الحالي على أبعد 
تقدير كــي تــكــون جــاهــزة للعمل بمجرد 

صدور قرار رسمي بإعادة فتح المعبر.
المـــســـؤول، أن الأردن لديه  وأوضــــح 
مصلحة باستئناف العمل في المعبر لما 
ستعود عليه بفوائد كبيرة على الاقتصاد 
الوطني؛ لأن المعبر يعد شريان التجارة 
الرئيسي بين الأردن، وســوريــا، ولبنان، 
وتركيا وعدد من الدول الأوروبية. وأكد 
المصدر، أن الترتيبات الأمنية بين الجانب 
الأردني والسوري باتت عقبة؛ لأن الجانب 
السوري حتى الآن لم يتصل مع الجانب 
الأردنــي ولــم يطلب منه فتح المعبر، وأن 
الاتــصــالات التي جــرت كانت بــين الأردن 

وروسيا.
وأشار المصدر، إلى أن هناك تخوفات 
وهــواجــس أمنية لــدى الأردن مــن دخــول 
إرهــابــيــين بــبــطــاقــات مـــــزورة إلـــى الأردن 
كذلك في حاجة إلى ضمانات من الجانب 
الـــســـوري لــتــأمــين مــواطــنــيــه عــلــى الــطــرق 
المــــؤديــــة إلــــى المــعــبــر والـــطـــريـــق الــرئــيــس 
بــين عمان ودمــشــق، كما أن الحديث عن 
عودة اللاجئين السوريين في حاجة إلى 
تــرتــيــبــات مـــع الـــجـــانـــب الــــســــوري بشكل 

رســــمــــي عــبــر 
الـــحـــدود الــرســمــيــة ولــيــســت عــبــر المــعــابــر 

غير شرعية.
وقد انعكس إغلاق الحدود الأردنية 
سلباً على قطاع النقل في الأردن، وقال 
نــقــيــب أصـــحـــاب الــشــاحــنــات فـــي الأردن، 
مــحــمــد خــيــر الـــــــداود، إن خــســائــر قــطــاع 
الــــشــــاحــــنــــات خـــــــلال ســـــنـــــوات الأزمــــتــــين 
العراقية والسورية تجاوزت مليار دولار 

بسبب إغلاق المنافذ مع البلدين.
الـــشـــاحـــنـــات  قـــــطـــــاع  وأضــــــــــــاف، أن 
الأردنية مستعد لنقل البضائع وتبادلها 
فوراً مع سوريا، بمجرد الإعلان عن فتح 
الحدود الأردنية - السورية بشكل رسمي، 
مشيرا إلى أن هناك ٥ آلاف شاحنة أردنية 
الــبــضــائــع، وأن استئناف  لــنــقــل  جــاهــزة 
العلاقات التجارية بين البلدين من شأنه 
الــســمــاح بــعــودة مــبــادلــة الــبــضــائــع على 

الحدود الأردنية - السورية.
ويعود فتح هذا المعبر بالفائدة على 
الــجــانــبــين الـــســـوري والأردنــــــي مــن خــلال 
رفـــد خــزيــنــة الــبــلــديــن، فــضــلاً عــن أن ذلــك 
ســيــؤدي إلــى عـــودة حــركــة البضائع بين 

لبنان والأردن مــن جهة، 
وبــين لبنان ودول الخليج والــعــراق من 
جهة أخرى؛ كون المعبر هو المنفذ البري 

الوحيد الذي يربط لبنان بالخليج.
ومــعــبــر نــصــيــب هـــو أحـــد المــعــبــريــن 
الحدوديين بين الأردن وسوريا، ويقع بين 
بلدة نصيب السورية في محافظة درعا 
وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، 
وهو أكثر المعابر ازدحاماً على الحدود 
السورية، حيث تنتقل عبره البضائع بين 

البلدين ودول الخليج.
ووصــل عــدد الشاحنات التي كانت 
تجتاز المعبر قبل نشوب الأزمة السورية 

في ٢٠١١ إلى ٧ آلاف شاحنة يومياً.
المــعــبــر عـــام ١٩٩٧، ويشمل  وافــتــتــح 
٣ مــســارات منفصلة، واحــد للمسافرين 
القادمين، وآخــر للمغادرين بمركباتهم 
الــخــاصــة أو وســـائـــط الــنــقــل الــعــمــومــيــة، 
وثـــالـــث مــخــصــص لــلــشــاحــنــات الــقــادمــة 
والمـــــغـــــادرة، كــمــا تـــحـــاذيـــه مــنــطــقــة حــرة 
سورية - أردنية مشتركة، ومرافق أخرى 

لخدمة المسافرين.

أطفال سوريون قرب حدود الاردن خلال المعارك جنوب سوريا الشهر الماضي (غيتي)

سياسيون يطالبون 
بالتنسيق مع موسكو 

 من دمشق لبحث 
ً
بدلا

ملف اللاجئين

توافق لبناني على «خروج السوريين»  
وانقسام حول الشروط

بيروت: إيناس شري

فـــــي خـــضـــم الانــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي 
الــلــبــنــانــي حــــول مــلــف عــــودة الــنــازحــين 
الـــســـوريـــين الــــذي كــثــيــراً مـــا شــكــل مـــادة 
لــلانــقــســام الــســيــاســي بـــين مـــن يــطــالــب 
«عـــــــودة طـــــوعـــــيـــــة»، ويــــشــــتــــرط عــــدم  بــــــــ
التنسيق أو التطبيع مع النظام السوري 
وبين من يتحدث عن «عودة آمنة»، ويرى 
ضرورة التنسيق مع الجانب السوري، 
جــــاءت المـــبـــادرة الــروســيــة الــتــي تقترح 
تشكيل لجنة ثلاثية من لبنان وسوريا 
وروســـيـــا لــتــلاقــي تــرحــيــبــاً مــن مختلف 
الأوساط السياسية اللبنانية، ولا سيما 
أنها تحظى بمباركة دولية ولا تشترط 
التواصل السياسي مع النظام السوري، 
بحسب مصدر مطلع ومتابع لتشكيل 

«الشرق الأوسط». هذه اللجنة لـ
اللجنة، التي توجه جورج شعبان، 
مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد 
الحريري للشؤون الروسية، إلى موسكو 
من أجل الاطلاع على آخر مستجداتها، 
وتــــحــــديــــداً فــــي مــــوضــــوع المــــفــــاوضــــات 
الروسية - الأوروبية بشأن إعادة إعمار 
سوريا، ستكون لجنة أمنية لوجيستية 
كما بات معروفاً، ولن يرتبط تشكيلها 
بتشكيل الحكومة؛ إذ يكفي الاتفاق بين 
الــجــمــهــوريــة ورئــيــس الحكومة  رئــيــس 

المكلف سعد الحريري.
في هــذا الإطــار، أوضــح المصدر أنه 
في حال تشكيل اللجنة سيكون التنسيق 
الــســيــاســي مــع الــجــانــب الـــروســـي فقط، 
وهــذا مــا يتمسك بــه الرئيس الحريري 
ولن يتنازل عنه، وأضاف، أن المدير العام 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ينسق 

أمنياً مع السوريين بطبيعة لحال.
وتشكل المبادرة الروسية بصيص 
أمــــــل بـــإمـــكـــانـــيـــة حـــــل مـــلـــف الـــنـــازحـــين 
الـــســـوريـــين فـــي لـــبـــنـــان، ولا ســيــمــا أنــه 
من المعروف أن هــذا الملف لم يكن يوماً 
لبنانياً، كما يؤكد وزير الدولة لشؤون 
النازحين في حكومة تصريف الأعمال، 
معين المرعبي، مذكّراً بأن الدولة اللبنانية 
كانت ولا تزال تتعامل مع الموضوع من 
منطلق أخلاقي إنساني؛ إذ لا يمكن أن 
تتحمل عـــودة هـــؤلاء ووجــودهــم تحت 

رحــمــة نــظــام استخدم 
شــتــى أنــــواع الأســلــحــة 

ضدهم.
ويــشــرح المــرعــبــي، 
الــلــبــنــانــيــة  الــــدولــــة  أن 
تريد إنهاء هذا الملف، 
لكن مــن دون التطبيع 
مـــع الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
ومن دون إجبار الناس 
على العودة، وبالطبع 
عـــــبـــــر الــــــتــــــواصــــــل مـــع 

الأطراف القادرة على إعطاء الضمانات، 
ومــــن هــنــا يــــرى أن المــــبــــادرة الــروســيــة 
لتشكيل لــجــنــة ثــلاثــيــة فـــي هـــذا الــشــأن 
قد تعمل؛ وذلــك لأسباب عــدة، أولها أن 
التفاوض سيكون مع الجانب الروسي 
باعتبار وجود الطرف السوري لا يخرج 
عن إطار حفظ ماء الوجه، ولأن روسيا 
قـــــــادرة عـــلـــى إعــــطــــاء الـــضـــمـــانـــات الــتــي 
تريدها الدولة لسلامة هؤلاء النازحين 
في حال عودتهم، انطلاقاً من الحقيقة 
الـــروس يسيطرون على  تــقــول إن  الــتــي 

معظم المناطق السورية.
ويرى المرعبي الوجود الروسي في 
سوريا حالياً مثلما كان وجــود «قوات 
الردع» في لبنان؛ فروسيا الآمر الناهي، 
متمنياً أن تقوم الولايات المتحدة أيضاً 
بـــمـــبـــادرة مــشــابــهــة فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
تسيطر عليها داخل سوريا، قائلاً «كل 
آمــنــة وضمانات  مــا نــريــده هــو مناطق 

لإعادة السوريين».
وعلى الرغم من الآمال المعقودة على 
هذه المبادرة وترحيب الجانب اللبناني 
فــيــهــا، فــــإن الأمـــــر يــتــطــلــب دعـــمـــاً دولــيــاً 
وتحديداً أوروبــيــاً، كما يقول المرعبي، 
ولا سيما أن روسيا تقول للأوروبيين 
«أنــــــــا الــــضــــامــــن لـــحـــل مـــلـــف الـــلاجـــئـــين 
والــــعــــودة الآمـــنـــة لــــهــــؤلاء، لــكــن مــقــابــل 
إعادة إعمار سوريا، أي عودة النازحين 
مقابل تمويل عملية إعادة الإعمار التي 
سيتولاها الروسي؛ لذلك لا يمكن نجاح 
هذه المبادرة من دون دعم الأوروبيين».

ولــبــنــانــيــاً، يــرتــبــط تشكيل اللجنة 
الثلاثية بتشكيل الحكومة؛ إذ لا يمكن 
أن نرى هذه اللجنة قبل تشكيل الحكومة 
كما يقول مرعبي، موضحاً أن «التطبيع 
مـــع دمــشــق هـــو أيــضــاً مـــن أحـــد أســبــاب 
الــحــكــومــة، ولا سيما أن  تــأخــر تشكيل 
الفريق الذي نال أغلبية في الانتخابات 
النيابية بسبب طبيعة قانون الانتخاب 
يــجــنــح ويـــصـــر عــلــى الــتــطــبــيــع مـــع هــذا 
النظام الذي ترفض الحكومة اللبنانية 

التواصل معه».
وفـــي حــين يــعــيــد المــرعــبــي التذكير 
لــم ولــن تعطي  اللبنانية  بــأن الحكومة 
أي غطاء رسمي لأي سياسي زار دمشق 
أو تــــفــــاوض فــــي هـــــذا الــــصــــدد، يــنــتــقــد 
اللجان «غير القانونية والدستورية» 
الـــتـــي ظـــهـــرت مــــؤخــــراً، فـــي إشــــــارة إلــى 
تشكيل «حــــزب الــلــه» والــتــيــار الــوطــنــي 
الــــحــــر لــجــنــتــين مــنــفــصــلــتــين لــتــنــســيــق 
عـــــودة الـــنـــازحـــين، مــعــتــبــراً أنـــهـــا وبــعــد 
المـــبـــادرة الــروســيــة لــم يــعــد لــهــا وجـــود، 
قائلاً «روسيا القوة المهيمنة في سوريا 
حالياً ومبادرتها جمدت كل المبادرات؛ 
لأن الــــروســــي يـــقـــول أنــــا الــضــمــانــة أنــا 
الموجود، وعندما يتكلم الروسي ينتفي 
دور الأحــــزاب أو يبقى فقط فــي الإطــار 

الذي يسمح به الروسي»، مشيراً إلى أن 
الروس يقومون حالياً ببناء سواتر على 
الجهة السورية من الحدود اللبنانية - 
السورية لمنع دخول أو خروج السوريين 
من وإلى لبنان؛ الأمر الذي يجعل إعادة 
هـــؤلاء حتى بطريقة غير شرعية أمــراً 

صعباً.
ويــــــرى مـــرعـــبـــي أن أصــــحــــاب هـــذه 
المـــــبـــــادرات أو لـــجـــان إعـــــــادة الــلاجــئــين 
وضعوا أنفسهم في منافسة مع الروس 
بــعــدمــا وضـــعـــوا أنــفــســهــم بــمــواجــه مع 
الدولة اللبنانية؛ فعلى سبيل المثال أعلن 
«حزب الله» وبعدما رأى أن الأمن العام 
قام بتسجيل ٣ آلاف لاجئ، تشكيل لجنة 
تــهــدف إلــــى الأمــــر نــفــســه، وكـــأنـــه يضع 
نفسه بمنافسة مع الدولة. واليوم وبعد 
ظــهــور المــبــادرة الــروســيــة بــات أصحاب 
هذه اللجان بمنافسة مع الروس الذين 
كـــانـــوا صــريــحــين عــنــدمــا قـــالـــوا مــؤخــراً 
إنــه لــن يــكــون على الــحــدود اللبنانية - 
السورية غير الروس والنظام من الجهة 
اللبنانية من الجهة  السورية، والدولة 
اللبنانية أي ليس الأحــزاب؛ الأمر الذي 
يعتبر مؤشراً على عــدم قبول لأي دور 

«حزب الله» في هذا الملف. لـ
وكــان «حــزب الله» أعلن على لسان 
أمينه العام حسن نصر الله نهاية شهر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي عــن تشكيل 
لجنة تساهم بإعادة النازحين السوريين 
إلى بلادهم انطلاقاً من العلاقة القائمة 
مــع الــحــكــومــة الــســوريــة، وقـــال مــســؤول 
«مــلــف الــنــازحــين الــســوريــين فــي (حــزب 
الله)» النائب السابق نوار الساحلي، في 
تصريحات صحافية سابقة، إن اللجنة 
ستعمل على إعادة النازحين السوريين 
بــالــعــودة الطوعية إلى  الــذيــن يــرغــبــون 
بــلادهــم، وأنـــه سيتم الــعــمــل عــلــى الأمــر 
من خلال مراكز متخصصة افتتحت في 
بــيــروت والجنوب والــبــقــاع، حيث يملأ 
الـــنـــازحـــون اســـتـــمـــارات تــجــمــع وتــرســل 
إلــى المعنيين فــي ســوريــا، وبعدها يتم 
اللبناني لإتمام  الاتــصــال بالأمن العام 
الأمر. وبعد إعلان «حزب الله» عن إطلاق 
هــذه اللجنة أعلن التيار الوطني الحر 
إطلاق اللجنة المركزية لعودة النازحين 
الــــــســــــوريــــــين، وقــــــوبــــــل إطــــــــــلاق هـــاتـــين 
الـــلـــجـــنـــتـــين بــــعــــدد مــن 
الانــتــقــادات السياسية 
بــاعــتــبــارهــمــا تـــجـــاوزاً 
لـــــــــدور الــــــدولــــــة وغـــيـــر 
مـــقـــنـــعـــتـــين بــــاعــــتــــبــــار 
الــــلــــه» كـــان  أن «حــــــزب 
وعــــبــــر مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الحرب السورية سبباً 
مــــــن أســــــبــــــاب تــهــجــيــر 
الـــســـوريـــين ونــزوحــهــم 
إلى لبنان، وهنا يقول 
مرعبي «من المفارقة أن يتصرف (حزب 
الله) وكأنه جمعية إنسانية أو الصليب 
الأحــمــر فــي ملف إعـــادة الــنــازحــين وهو 
الــحــرب السورية  الــذي وبمشاركته فــي 

كان سبباً من أسباب النزوح».
يــنــظــر تــكــتــل لـــبـــنـــان الــــقــــوي الــــذي 
يــرأســه وزيــر الخارجية جــبــران باسيل 
إلــــى المــــبــــادرة الـــروســـيـــة حــــول تشكيل 
الــلــجــنــة الــثــلاثــيــة بــشــكــل إيـــجـــابـــي، ولا 
سيما أنها تتمتع بمباركة دولية؛ الأمر 
الــذي يسهل عملها، ويــؤكــد دعمه هذه 
المبادرة انطلاقاً من أنها تهدف إلى ما 
يــعــمــل عــلــيــه فــي مــلــف إعــــادة الــنــازحــين 

السوريين إلى بلادهم.
فــي هـــذا الإطـــــار، يــؤكــد الــنــائــب في 
الــتــكــتــل جـــــورج عــطــا الـــلـــه، أن «لــبــنــان 
القوي» والتيار الوطني الحر سيقومان 
المـــبـــادرة لأن هدفهما الأول  بــدعــم هـــذه 
والأخــــيــــر هـــو حـــل مـــوضـــوع الــنــازحــين 
في لبنان. وأضاف عطا الله، أن اللجنة 
ســتــســتــكــمــل عــمــلــهــا طـــالمـــا أن المــقــتــرح 
الروسي لم يوضع موضع التنفيذ ولم 
تشكل اللجنة بعد، مبدياً استعداد التيار 
الوطني الحر للتنسيق مع هذه اللجنة 
ودعمها والتعاون معها، وبخاصة أنها 
تتخذ غطاءً دولياً يسهل عملها ويسرع 

الوصول إلى النتائج المرجوة.
ولــم يــرفــض عطا الــلــه فــكــرة إيقاف 
كلت اللجنة 

ُ
عمل لجنة التيار في حال ش

الثلاثية وكانت كافية. وفيما خص ما 
يقال عن موضوع العودة الطواعية قال: 
إن المصطلح الذي يجب استخدامه هو 
«العودة الآمنة»، وأن اللجنة من الأساس 
لــم تشكل لإجــبــار أحــد على الــعــودة أو 
لــلــمــزايــدة الــســيــاســيــة، بـــل انــطــلاقــاً من 
واجـــــب وطـــنـــي يــحــتــم ضــــــرورة إيــجــاد 
حل للنازحين في لبنان، ولا سيما أن 
واقع الحال لم يعد يحتمل، معتبراً أن 
الجزء الأكبر من السوريين الموجودين 
فـــي لــبــنــان نـــازحـــون اقــتــصــاديــون، ولا 
سيما أن معظمهم يــأتــون مــن مناطق 
اللبنانية؛  الــحــدود  آمــنــة وليست على 
إلــى الأردن أو  الــذهــاب  فكان بإمكانهم 
إلــى لبنان مــن أجل  أتــوا  تركيا، لكنهم 
الــتــي قدمت  العمل بسبب التسهيلات 
من لبنان وعــدم تعاطي الدولة بجدية 

مع هذا الموضوع.
ويتساءل عطا الله، كيف يمكن أن 
نصنف من يرسل المال إلى عائلته التي 
تــقــيــم فــي ســوريــا آمــنــة بــنــازح لأســبــاب 
أمــنــيــة؟!... مضيفاً، أن الأرقـــام تؤكد أن 
أكــثــر مــن ٤٠٠ ألــف نـــازح غــــادروا لبنان 
خـــلال عــيــد الــفــطــر ومـــن ثــم عــــادوا إلــيــه؛ 
الأمر الذي يوضح أن النزوح ليس أمنياً 
بل اقتصادياً، وأنه لا بد من إيجاد توجه 
وطني جامع لحل هذه المسألة نأمل أن 

تحمله المبادرة الروسية.

معظم السوريين خارج المخيمات في انتظار «رجوع آمن»
عمان: رنيم حنوش

يــظــن الــبــعــض أن مــعــظــم الــلاجــئــين 
يـــعـــيـــشـــون فــي  فـــــي الأردن  الــــســــوريــــين 
المخيمات، لكن الأرقام تثبت عكس ذلك. 
لاجئو المخيمات يشكلون أقل من ٢٠ في 
المــائــة مــن الــعــدد الــكــلــي الــــذي وصـــل في 
الإحــــصــــاءات الأخـــيـــرة إلـــى ٣٫١ مــلــيــون. 
ولــــوحــــظ أن المـــقـــتـــرح الــــروســــي بـــإعـــادة 
السوريين أثار لدى كثيرين أهمية توفر 

«ضمانات حقيقية».
ألــف ســوري  يسكن حالياً نحو ٨٠ 
فـــي مــخــيــم الـــزعـــتـــري، وأقــــل مـــن ٥٠ ألــفــاً 
في مخيم الأزرق، ما يترك أكثر من ١٫١ 
الــبــلاد. معظمهم  مليون فــي محافظات 
لجأ بــين عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٣، انخرطوا 
في المجتمع، سجلوا أولادهــم بالمدارس 
الــحــكــومــيــة، ومــــع تــســهــيــلات تــصــاريــح 
الـــعـــمـــل الـــتـــي بـــاتـــت تـــوفـــرهـــا الــحــكــومــة 
الأردنـــــيـــــة. واســـتـــطـــاع بــعــضــهــم إنـــشـــاء 

أشغال والتحقوا بوظائف متعددة.
«لــيــســت لــديــنــا أي مــعــلــومــات حــول 
الأعـــــداد المــتــوقــع عــودتــهــا إلـــى ســوريــا». 
هكذا تبدأ رانيا المالكي، المديرة التنفيذية 
إنــقــاذ الطفل - الأردن. وتضيف  لمنظمة 
«الــشــرق الأوســـــط»، «الــــذي يــتــم تــداولــه  لـــ
حالياً غير رسمي أرقام بالآلاف. الأرقام 
ضئيلة مقارنة بأعداد السوريين الذين 
الــذي وصــل عددهم  يعيشون في الأردن 
إلى ٣٫١ مليون في المخيمات وخارجها». 
وتستطرد «بصفتنا منظمة غير ربحية 
الــلاجــئــون إلى  محلية، يهمنا أن يــعــود 
بيئة آمنة. وأكبر تحدٍ نواجهه اليوم هو 
تضائل الدعم من المانحين بعد الإعــلان 

عن المبادرة».
بــــالــــفــــعــــل، بـــــــــدأت المــــنــــظــــمــــات غــيــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي تــلــمــس تــــداعــــيــــات هـــذا 
الــــتــــضــــاؤل؛ مــــا أثـــــر كـــثـــيـــراً عـــلـــى عــمــلــهــا 
ومبادراتها لإغاثة اللاجئين السوريين: 
«مـــعـــظـــم بـــرامـــجـــنـــا لـــيـــســـت فـــقـــط داخــــل 

المــخــيــمــات، بــل فــي المجتمعات الأردنــيــة 
الحاضنة للاجئين التي تعاني بدورها 
تردياً في الوضع المادي، وهي في حاجة 
إلــــى الـــدعـــم مـــن أجــــل اســتــمــراريــتــهــا في 
اســتــقــبــال الــلاجــئــين وتــوفــيــر الــتــعــلــيــم»، 
تــقــول المــالــكــي. وتــشــيــر إلـــى أن «مــقــتــرح 
الــــعــــودة يــســلــب الانـــتـــبـــاه مــــن الــقــضــايــا 
الأخرى، وهي الحاجة الملحة إلى استمرار 
دعـــم الأطـــفـــال الــســوريــين خــصــوصــاً في 
مجال التعليم». وقضية مهمة أخرى وفق 
المديرة التنفيذية «هي توفير ضمانات أن 
عودة السوريين ستتم بشكل ملائم وآمن 

يضمن كرامتهم وسلامتهم».
بالنسبة إلى مجال التعليم، الكثير 
الــتــي توفرها  الــخــدمــات التعليمية  مــن 
المنظمة تــم تقليصها نتيجة انخفاض 
الــــدعــــم. وعـــــن ذلـــــك تـــقـــول المـــالـــكـــي «قــبــل 
بــضــعــة أيــــام خــســرنــا إحــــدى أكــبــر المــنــح 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تـــوفـــرهـــا لــنــا (يــونــيــســف) 
التي كانت تمول مبادرة (مكاني). هذه 
المـــبـــادرة تــوفــر الــدعــم الــنــفــســي والــعــلاج 
للأطفال السوريين المتضررين من الأزمة 
في الأردن». وتكشف عن أن اختفاء هذه 
المبادرة سيحرم نحو ١٣ ألف طفل سوري 
متضرر من الدعم. وأن السبب وراء ذلك 
هو أن «يونيسف» لم تعد تتلقى الدعم 
المــالــي كــالــســابــق. نستمر فــي الــتــواصــل 
مع المانحين المؤسساتيين. نشعر بأنهم 
يجب أن يفهموا الوضع الراهن. وطالبت 
المالكي المجتمع الدولي بالتحرك والإيفاء 
بــوعــوده إزاء دعــم السوريين فــي مؤتمر 

بروكسل الأخير ولندن وغيره.
وبــالــنــســبــة لمـــقـــتـــرح الــــعــــودة تــقــول 
المــالــكــي: «عــنــدمــا أتـــحـــدث لــلــســوريــين لا 
يقولون عادة إنهم يحبون العودة، لكنهم 
يــــريــــدون ضـــمـــانـــات بــــالأمــــان خــصــوصــاً 
لأطفالهم. لا يريد أي أحد أن يعود لمنطقة 
قتال وليس بإمكاننا لومهم. لا أتوقع أن 
نرى موجة من العودة إلى سوريا، إلا إن 

كانت هناك بيئة آمنة».

في وسط البلد القديمة بالعاصمة 
بــنــايــات يــؤجــر شققها مالكها  الأردنــيــة 
تــيــســيــر ك. بــأســعــار مخفضة،  الأردنــــــي 
مــعــظــمــهــا يــســكــنــهــا ســــوريــــون، عــائــلات 
وشباب عزب. الشقق إحجامها متوسطة، 
لــكــنــهــا تـــؤمّـــن لــهــم مـــــأوى آمـــنـــاً بــإيــجــار 
مــعــقــول. وعــنــد زيــارتــهــا ولـــقـــاء مالكها 
قال «بدأت موجة اللجوء قبل نحو ثلاث 
سنوات وزاد المستأجرون واستقروا، إلا 
أن تلك الموجة لم تعد مــوجــودة اليوم». 
وخلال الجولة بين الشقق يضيف «هنا 
يــســكــن شـــــاب ســــــوري أعــــــزب يــعــمــل فــي 
شــركــة مـــا، راتــبــه نــحــو أربــعــمــائــة ديــنــار 
بــالــشــهــر. وضــعــه جــيــد ويـــدفـــع الإيــجــار 
دائــــمــــاً فــــي وقـــــتـــــه». ويـــضـــيـــف «وهـــنـــاك 
شــقــة يسكنها خــمــســة شــبــاب ســوريــين، 
جميعهم يعملون، ويحرصون على دفع 
الإيجار بانتظام أيضاً». أكملنا جولتنا، 
مررنا عند شقة أم سورية مطلقة تتلقى 
مـــســـاعـــدات لــتــعــيــش، وأخــــــرى لــعــرســان 
ســـوريـــين جــــدد يــتــلــقــون هـــم المــســاعــدات 

أيضاً، وغيرهم.
«يـــأتـــي الـــســـوريـــون لــلــعــمــل وجــنــي 
رزقهم، ولا ينتظرون المساعدات»، بحسب 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  تــيــســيــر. وأضـــــاف لــــ
«لا أعلم من منهم يعمل بتصريح عمل 
قانوني، ومن منهم ليس لديه تصريح، لا 
أتدخل»، لكنه يؤكد أنه لم يسبب أي منهم 
مشكلة له. ويضيف: «بدأوا حياة جديدة 
هنا، وتأقلموا. لا أعتقد أن أي منهم يريد 

العودة إلى سوريا حالياً».
يؤكد ذلك أحمد م. «معلّم» الجبس 
الـــســـوري الــــذي تــــرك بــيــتــه فـــي محافظة 
الحسكة السورية وانتقل إلى عمان عام 
٢٠١٢، مع أن المنطقة شهدت أحداثاً أقل 
فجعاً من باقي محافظات سوريا، إلا أن 
تردي الوضع المعيشي دفع أحمد للرحيل 
وتـــرك عائلته هــنــاك. اخــتــار الأردن لأنه 
إلــيــهــا للعمل متقطعاً منذ  كـــان يــســافــر 
عام ١٩٩٥، ويعمل حالياً بتصريح عمل 

قانوني. حاول إحضار عائلته لاحقاً، لكن 
الأمــر بــات مستحيلاً عن طريق الحدود 
القانونية. ومع أن فرص عمله في ورش 
الــبــنــاء تــتــفــاوت، أشــهــر خير وأشــهــر من 
ل البقاء في عمان. 

ّ
دون عمل، إلا أنه يفض

يسكن أحمد في عمان القديمة، وقال لنا 
عند لقائه إنــه مرتاح إلــى حد ما هناك، 
«الــشــرق  وأن أمـــــوره جـــيـــدة. ويــضــيــف لـــ
الأوســـط»، إن «مــن يعيش في المخيمات 
قـــد يــكــون مــجــبــراً عــلــى الـــعـــودة، لــكــنــه لا 
يريد العودة لأن ليس لديه ثقة بالوضع 
الراهن». منطقة أحمد خاضعة لسيطرة 
فصائل كردية مدعومة من التحالف، ولو 
حتى أراد السفر إليها، سيحرص على 
عدم المرور بأي محافظة خاضعة لسيطرة 
إلــى أن «أي منشور على  النظام، مشيراً 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قــد يــودي 
ل إحضار عائلتي 

ّ
بحياة الشخص. وأفض

إلى هنا أكثر من عودتي أنا إليهم، فمهما 
كانت هنالك وعود بالمصالحات، تصفية 

الحسابات ستحصل».
وفي حين لم يستطع أحمد إحضار 
الـــقـــدر أن يصطحب  عــائــلــتــه مــعــه، شـــاء 
أفـــراد أســرتــه معه عندما اضطر  عــدنــان 
إلى الفرار من حمص في أبريل (نيسان) 
لــجــأت العائلة وقــتــهــا، لم  ٢٠١٣، عندما 
تكن في جيوب أحمد إلا أجــرة الطريق. 
اســتــأجــر بــيــتــاً مــتــواضــعــاً فـــي الـــزرقـــاء، 
وأصبح عامل طوبار يتلقى أجراً يومياً. 
اضطر إلى بيع ذهب زوجته وشراء المواد 
الـــلازمـــة لافــتــتــاح ورشــــة طــوبــار.عــنــدمــا 
تحسن الوضع، انتقل وأسرته إلى ماركا 
الشمالية في عمان. أولاده الصغار في 
مــدارس حكومية مجانية، وابنه الأكبر 
(١٩ عاماً) ترك التعليم للعمل مع والده. 
أما ابنته الكبرى فاستطاعت تأمين منحة 
دراسية من الاتحاد الأوروبي، وهي الآن 
تــكــمــل دراســـتـــهـــا الــجــامــعــيــة بتخصص 

هندسة العمارة.
مع أن تصاريح العمل كانت صعبة 

فـــي بــــادئ الأمـــــر، فـــإن الأمـــــور تحسنت 
اليوم واستطاع عدنان إصدار تصريح 
«الـــشـــرق  عــمــل إنـــشـــائـــي حــــر. ويـــقـــول لــــ
الأوســــــط»، إنـــه لــيــس مــربــوطــاً بكفيل، 

ويعمل بحرية.
اســــتــــطــــاع عـــــدنـــــان الانـــــــخـــــــراط فــي 
مــحــيــطــه، وأصـــبـــح جـــــزءاً مـــن المــجــتــمــع، 
يلبي دعوات الجيران لحضور المناسبات 
الــســعــيــدة، واســمــه مــعــروف فــي الــســوق. 
وعــنــد ســـؤالـــه إن كـــان يــفــكــر فـــي الــعــودة 
في ظل المقترح الروسي؟... قال «المقترح 
الـــــروســـــي فـــقـــط نـــــــراه ونـــســـمـــع عـــنـــه فــي 
الإعـــــلام. أنـــا مـــرتـــاح هــنــا فـــي الأردن مع 
أنني حزت وعائلتي توطيناً في الولايات 
المــتــحــدة، لكننا قــررنــا الــبــقــاء هــنــا، بين 
معارفنا وأصحابنا الأردنــيــين الجدد». 
ويضيف «العودة لها شروط ومؤهلات. 
وبـــالـــوضـــع الــــراهــــن الأمـــــل بـــالـــعـــودة من 
سابع المستحيلات. لن نذهب بإقدامنا 
إلــــى المـــــــوت». ويـــؤكـــد عـــدنـــان أن «الــثــقــة 
بالنظام باتت معدومة، وعدا عن الثقة، 
لدينا يقين أن النظام نفسه لم تعد كلمته 
مسموعة على الأرض وتلاشت سلطته». 
ويشرح: «وحتى لو صدر بحقي مرسوم 
إعفاء، قد تتعرض لي ميليشيا ما على 
الطريق في ظل الانفلات الأمني وتقتلني 
أنا وعائلتي، ولن يدرى بنا أحد». غرفة 
جــلــوس عــائــلــة عــدنــان لــم تــعــد تسكنها 
نشرات الأخــبــار، فقد عــادت العائلة إلى 
الــقــديــمــة بمتابعة المسلسلات  عــاداتــهــا 
فــــي ســــاعــــات المـــــســـــاء. وعــــــن ذلــــــك يــقــول 
«اليوم بعد سنوات على الاقتتال لم نعد 
نتابع الأخبار؛ لأن الأحداث ذاتها تتكرر 
وأصـــبـــحـــت لــــدي الــقــنــاعــة أن المـــوضـــوع 
السوري أصبح مجرد تصفية حسابات 
بــين الـــدول الــكــبــيــرة، وإن لــم يصلوا إلى 
تسوية لــن يتغير الــوضــع فــي ســوريــا». 
ويختتم «لم تعد القضية شعباً ونظاماً، 
بل مسرح تصفية الحسابات. والحل لم 

يعد بأيدينا».

١٧ ألفاً عادوا من الأردن

> خلت سجلات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من 

تسجيل أي حالة عودة طواعية من قبل اللاجئين السوريين لبلادهم خلال 

شهر يوليو (تموز) الماضي، بحسب المتحدث الرسمي باسم المفوضية في 

الأردن محمد الحواري. وبينّ الحواري، أن مجمل حالات العودة الطوعية 

للاجئين السوريين في الأردن وابــتــداءً من عــام ٢٠١٦ وحتى نهاية شهر 

يونيو (حزيران) الماضي من هذا العام، كانت ضمن المعدلات الاعتيادية، 

حيث بلغ عددهم زهاء ١٧ ألف لاجئ. ولفت إلى أن غالبية حالات العودة 

الطوعية التي رغب طالبوها بذلك كانت تعود لظروف عائلية كوقوع حالات 

وفاة بين أقاربهم هناك، والرغبة في لمّ شمل الأسر السورية في بلادها، 

منوها بأن العام الحالي شهد عودة ١٧٦٩ لاجئاً سورياً.

فتح جزئي لمعبر نصيب

> أعلنت دمشق عن إنجاز جميع الترتيبات في مركز نصيب الحدودي 

لاستقبال اللاجئين العائدين من الأردن إلى قراهم في سوريا. وأظهر بث 

مباشر للتلفزيون السوري الرسمي أمس الثلاثاء من معبر نصيب على 

الحدود السورية - الأردنية، تعرض المعبر للتدمير، غير أن قسما منه قد 

تمت إعادة تأهيله. وقال إنه تم فتحه بشكل جزئي بعد تجهيز مركز مؤقت 

للهجرة والجوازات ومركز لقاعدة البيانات ومركز صحي متنقل وسيارات 

إسعاف، وخيام استقبال مزينة بالأعلام واللافتات الترحيبية.

وأكد التلفزيون الرسمي أن محافظة درعا بذلت جهدا استثنائيا خلال 

الأيام القليلة الماضية لإنجاز ترتيبات فتح معبر نصيب لاستقبال اللاجئين 

العائدين من الأردن، لافتا إلى أن «الحكومة توجه الدعوة لعودة مفتوحة 

لجميع السوريين رغبة منها بعودة الجميع».
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الجيش الليبي يشن حملة لتجفيف 
آخر جيوب الجماعات المتشددة في درنة

القاهرة: جمال جوهر 

داهمت قوات الجيش الوطني 
الــلــيــبــي أحـــــد أوكـــــــار الــجــمــاعــات 
الإرهابية في مدينة درنة، (شمال 
شـــــرقـــــي الـــــــبـــــــلاد)، وقــــتــــلــــت أحــــد 
قيادييها البارزين في اشتباكات 
واســـــــــعـــــــــة، أمــــــــــــس، فــــــــي واحــــــــــدة 
مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي تــســتــهــدف 
الــجــمــاعــات  تجفيف آخـــر جــيــوب 
الأصولية بالمدينة القديمة. فيما 
كشف مــصــدر أمــنــي هــويــة بعض 
العناصر الـ١٤، الذين قتلتهم قوات 
الجيش أول من أمس على الطريق 
الـــرابـــطـــة بــــين مــديــنــتــي أجـــدابـــيـــا 

وطبرق (شرق البلاد).
وقال مصدر أمني من مدينة 
درنــــــة، فـــي حــديــثــه إلــــى «الـــشـــرق 
الأوسط» أمس، إن «قوات الجيش 
اشــــتــــبــــكــــت مــــــع مــــجــــمــــوعــــة مــمــن 
يسمون أنفسهم (مجلس شورى 
مــجــاهــدي درنـــــة)، وأعـــوانـــهـــم من 
(الـــــدواعـــــش) الـــذيـــن تــســلــلــوا إلــى 
الــبــلاد خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
وقتلت أحدهم بعد فــرار البعض 
الآخــــــــــر»، مـــوضـــحـــاً أن «الــــقــــوات 
تتعقب تلك الفلول، وتحاصرهم 
فـــي نــقــاط مـــحـــدودة عــلــى أطـــراف 

المدينة القديمة».
وأضــاف المصدر ذاتــه أنــه تم 
الــتــعــرف عــلــى هــويــة بــعــض جثث 
المــقــتــولــين الــــــ١٤، بــعــد نــقــلــهــم إلــى 
مشرحة مستشفى أمحمد المقريف 
بأجدابيا، عقب اشتباكات دامية 
مع عناصر كتيبة «١٢٩» التابعة 
الــوطــنــي، وهــم ٦ ليبيين  للجيش 
وفلسطيني ومصري وجزائريان، 
لافتاً إلى أن المسلحين تسللوا عبر 
أحد الأودية جنوب درنة، وصولاً 
إلــــى بـــوابـــة أمــنــيــة عــلــى الــطــريــق 
الـــرابـــطـــة بــــين مــديــنــتــي أجـــدابـــيـــا 

وطبرق.
وأبـــــــــرز المـــــصـــــدر الأمـــــنـــــي أن 

مـــن بـــين الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن تمت 
تــصــفــيــتــهــم أبــــريــــك عـــبـــد الــرحــيــم 
الـــفـــريـــطـــيـــس، وصـــــــلاح أمــــراجــــع 
الـــــبـــــرعـــــصـــــي، وفــــــــــرج عــــبــــد الـــلـــه 
بـــالـــعـــرج، وشــقــيــقــه ســـعـــيـــد، إلـــى 
جـــانـــب فــلــســطــيــنــي يـــدعـــى رأفــــت 
غــــازي، بــالإضــافــة إلـــى شخصين 
يــحــمــلان الــجــنــســيــة الـــجـــزائـــريـــة. 
وهــو مــا أكـــده المــنــذر الــخــرطــوش، 
المسؤول الإعلامي للكتيبة «٢٧٦» 
الــعــامــة  لــلــقــيــادة  الــتــابــعــة  مشاة ، 
للجيش الليبي، فــي حديثه إلى 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، وقــــال إن من 
بــين القتلى جنسيات كثيرة، من 
بينهم مصري وفلسطيني، رافضاً 
الإفـــــصـــــاح عـــــن تـــفـــاصـــيـــل أخـــــرى 

تتعلق بجنسيات باقي القتلى.
الـــــرغـــــم مـــــن أن قـــائـــد  وعــــلــــى 
الــجــيــش الــوطــنــي المــشــيــر خليفة 
حفتر أعــلــن رسمياً تحرير درنــة 
نهاية يونيو (حــزيــران) الماضي، 
فإن قوات الجيش، التي تم الدفع 
بها نهاية يوليو (تموز) الماضي، 
لا تزال تتعقب العناصر الإرهابية 
اتــخــذت مــن المدينة القديمة  التي 

أوكاراً لها.
وسبق أن أوضح الخرطوش 
الـــــ١٤ «إرهــابــيــاً»،  تفاصيل مقتل 
وقال إن هذه المجموعة التي فرت 
أمام ضربات الجيش الليبي، خلال 
تطهير مــديــنــة درنــــة، استطاعت 
الهرب، لكن قوات الجيش تعقبتهم 
بيل بوابة الـ٢٠٠ بالقرب 

ُ
وقتلتهم ق

مــن أجــدابــيــا، مشيراً إلــى أنــه عثر 
عليهم بمفردهم دون عائلاتهم.

كــمــا تــحــدث الــخــرطــوش عن 
الأوضاع الداخلية في درنة، وقال 
إن قوات الجيش تمكنت من التقدم 
في المدينة القديمة، وتطهير أكثر 
مــن ٧٠ فــي المــائــة منها، لافتاً إلى 
اعتقال مسلحين اثنين بالقرب من 
الــعــزيــات بعد هروبهم من  بــوابــة 

درنة.

في جلسة شهدت مشادات كلامية حادة وإصابة نائب بطلق ناري

ق حسم قانون الاستفتاء على الدستور
ّ
البرلمان الليبي يعل

القاهرة: خالد محمود

عـــــــــلّـــــــــق مــــــجــــــلــــــس الـــــــــنـــــــــواب 
الليبي أمــس حسم النقاش على 
مــــــســــــودة، تـــتـــعـــلـــق بـــالاســـتـــفـــتـــاء 
على الدستور الجديد للبلاد لما 
بعد عطلة عيد الأضــحــى، وذلــك 
عــقــب جــلــســة عـــقـــدهـــا، وتــخــلــلــهــا 
إصابة أحد أعضائه بطلق ناري 
الــبــرلمــان، فيما شهدت  أمـــام مــقــر 
العاصمة طرابلس توترات أمنية 
عـــلـــى خــلــفــيــة إقــــامــــة مــيــلــيــشــيــات 
مسلحة سواتر ترابية في بعض 
ضواحيها، تزامنا مع إعلان وزارة 
الــداخــلــيــة عــن رفـــع حــالــة التأهب 

الأمني داخل المدينة.
وقــــال نــــواب حــضــروا جلسة 
«الشرق الأوسط»  مجلس النواب لـ
إن إطــلاق نــار عشوائيا أدى إلى 
إصـــــابـــــة صــــالــــح هـــــاشـــــم، عــضــو 
المــــجــــلــــس، إثـــــــر مـــــشـــــادة كـــلامـــيـــة 
مــــــع بــــعــــض الـــــــحـــــــراس المـــكـــلـــفـــين 
تأمين المجلس، لكنهم نفوا قيام 
مسلحين باقتحام مقر المجلس، 
أو تــهــديــد بــعــض الـــنـــواب، بينما 
تــحــدث مــصــدر أمــنــي عــن إصــابــة 
ضـــابـــط بــرتــبــة رائـــــد مـــن حـــراس 
المـــجـــلـــس بــــرصــــاصــــة، قــــــال إنــهــا 
خرجت بطريق الخطأ من سلاح 
كــــان بـــحـــوزة هـــاشـــم داخـــــل قــاعــة 

مجلس النواب.
وأكــــــــــــــد فـــــتـــــحـــــي المــــــريــــــمــــــي، 
المــــســــتــــشــــار الإعـــــــلامـــــــي لـــرئـــيـــس 
المجلس، صحة هذه الرواية، وقال 
إن المشاجرة التي وقعت أمام مقر 
المجلس انتهت بالمصالحة بعد 
تــدخــل الـــعـــقـــلاء. لــكــن هــاشــم قــال 
فــي المــقــابــل إنـــه أصــيــب أمـــام مقر 
المــجــلــس إثـــر مـــشـــادة كــلامــيــة مع 

أحد حراس رئيس البرلمان.
بــــدوره قــلــل الــنــائــب إبــراهــيــم 
الـــــزغـــــيـــــد، عــــضــــو المــــجــــلــــس، مــن 
خطورة هذه الواقعة، معتبرا أن 

«ما حدث مجرد مشكلات بسيطة 
تم حلها» على حد قوله، وأوضح 
الـــتـــي حـــضـــرهـــا ٩٢  الـــجـــلـــســـة  أن 
نائبا ناقشت مشروع الاستفتاء، 
وتــقــســيــم ليبيا إلـــى ثـــلاث دوائـــر 

انتخابية.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال عـــبـــد الـــلـــه 
الــرســمــي باسم  الــنــاطــق  بليحق، 
الـــجـــلـــســـة خــلــصــت  المــــجــــلــــس، إن 
إلــــى تـــوافـــق الـــنـــواب الــحــاضــريــن 
عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون الاســتــفــتــاء 
على الدستور الدائم للبلاد، على 
المـــادة السادسة  أن يتم تحصين 
مــن مــشــروع الــقــانــون، عبر إجــراء 
تعديل دستوري في جلسة ما بعد 

عيد الأضحى.
إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــــحـــــدث ســـكـــان 
محليون ونشطاء فــي العاصمة 
طـــرابـــلـــس عــــن قـــيـــام مــيــلــيــشــيــات 
مسلحة بإغلاق طريق الشط في 
المـــديـــنـــة بـــســـواتـــر تـــرابـــيـــة، ومــنــع 
مــــرور الـــســـيـــارات فـــي الاتــجــاهــين 
شــرق وغــرب العاصمة، فيما بدا 
وكأنه احتجاج على تعرض عدد 
مــن ســكــان منطقة ســوق الجمعة 
قــبــل عــنــاصــر تابعة  للخطف مــن 
الــلــه، المكنى  لكتيبة بشير خلف 

«البقرة» في منطقة تاجوراء. بـ
وأظــهــرت صــور فوتوغرافية 
قيام مسلحين باستخدام جرافات 
لنقل أحجار ورمال لصنع سواتر 
تــرابــيــة لإعـــاقـــة حــركــة المـــــرور في 
ضواحي العاصمة. ولم تستبعد 
مــصــادر أمنية وقـــوع اشتباكات 
مسلحة فــي المدينة فــي أي وقــت، 
إلــى مــا سمته حالة التوتر  نظرا 
الأمـــنـــي الــشــديــد الــتــي تــســودهــا، 
وسط تحشيدات مستمرة لبعض 
الميليشيات المسلحة، التي تتنازع 
عــلــى مــنــاطــق الــســلــطــة والــنــفــوذ 

بداخلها.
واكــتــفــت وزارة الداخلية في 
حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، الــتــي 

يــتــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، بــإعــلان 
رفع درجة الاستعداد الأمني لدى 
جميع الأجــهــزة الأمنية لمواجهة 
أي اخــتــراقــات أمــنــيــة قــد تحصل 

أثناء عطلة عيد الأضحى.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد فــائــز 
الـــــــســـــــراج إجــــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
البرلمانية والرئاسية المقبلة على 
قاعدة دستورية سليمة، بحسب 
ما أعلنه محمد السلاك، الناطق 

بــاســم الـــســـراج، الــــذي شـــدد على 
أهمية وجود موقف دولي موحد 
تـــجـــاه الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة فــي 
ليبيا، يــدفــع بــاتــجــاه حــل الأزمـــة 

الليبية.

وأكــــــــد الـــــســـــلاك فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقده أمس في طرابلس 
الــتــمــســك بـــالآلـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
فـــــــي الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى الــــســــلــــطــــة، 
والمتمثلة فــي صــنــاديــق الاقــتــراع 
الــتــي تمكن الليبيين مــن اختيار 
مـــــن يـــمـــثـــلـــهـــم بـــكـــامـــل إرادتــــــهــــــم. 
كــمــا نــقــل الــســلاك تــأكــيــد الــســراج 
ضـــرورة الــبــدء الــفــوري فــي إجــراء 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، والالـــتـــزام 
قــــدر الإمــــكــــان بـــالمـــواعـــيـــد المـــقـــررة 
لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، وأهـــمـــيـــة 
انــــتــــخــــابــــات الــــبــــلــــديــــات لــكــونــهــا 
تـــرســـيـــخـــا لـــخـــيـــار الـــلامـــركـــزيـــة، 
ا مــن المــســار الــديــمــقــراطــي،  وجــــزء
وتمهد لاستحقاقات أخرى قادمة 
تتمثل في الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية.
من جهة أخرى، طمأن العميد 
عبد السلام عاشور، وزير الداخلية 
الــــلــــيــــبــــي، المــــبــــعــــوث الـــشـــخـــصـــي 
لوزير خارجية كوريا الجنوبية 
جوهين بــايــك، والــوفــد المــرافــق له 
بقرب انفراج أزمة خطف المواطن 
الــــــكــــــوري، وثــــلاثــــة مــــن مــرافــقــيــه 
الفلبينيين في ليبيا. وأكد عاشور 
أن الحادثة محل اهتمام ومتابعة 
الــســلــطــات الليبية،  مستمرة مــن 
وجميع الأجهزة الأمنية التابعة 
لــهــا، مــعــتــبــرا أنـــه يــجــب ألا يكون 
حجر عثرة أمــام عــودة الشركات 
الكورية للعمل في ليبيا، وتحريك 
المـــلـــف الاقـــتـــصـــادي بـــين الــبــلــديــن 

الصديقين.
وكـــــان المــهــنــدس نـــاجـــي عبد 
الــرحــمــن، رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للموارد المائية، الذي التقى الوفد 
الــكــوري، قد أعلن أيضا عن قرب 
انفراج أزمة خطف المواطن الكوري 
الــجــنــوبــي، وهـــو مــوظــف بــإحــدى 
الـــشـــركـــات الـــكـــوريـــة الــعــامــلــة في 
مــشــروعــات جــهــاز تنفيذ وإدارة 

مشروع النهر الصناعي.

صورة نشرتها مواقع ليبية لميليشيات مسلحة تقيم سواتر ترابية في ضواحي طرابلس أمس

«الموالاة» لمناشدة بوتفليقة مواصلة الحكم الجزائر: اجتماع كبير لـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير جزائري سابق، يقود 
حـــزبـــا مــوالــيــا لــلــحــكــومــة، عــقــد لــقــاء 
اليوم يجمع ١٥ حزبا بهدف مناشدة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح 
لــــولايــــة خــــامــــســــة، وذلـــــــك بــمــنــاســبــة 
رئــاســيــة ٢٠١٩ فــيــمــا يــــرى مــراقــبــون 
أن كــثــافــة الــتــصــريــحــات والــــدعــــوات 
المنادية بالتمديد للرئيس توحي بأن 
مصدرها رئاسة الجمهورية بغرض 
قــــيــــاس مـــــدى تـــقـــبـــل الـــــشـــــارع لــفــكــرة 
الــحــكــم، رغم  اســتــمــرار بوتفليقة فــي 
مرضه. ودعا بلقاسم ساحلي، وزير 
الجالية الجزائرية بالمهجر سابقا، 
الإعلام المحلي والأجنبي إلى حضور 
الــذي سيجري بمقر حزبه  الاجتماع 
«التحالف الوطني الجمهوري» في 
الــعــاصــمــة. وقـــال إنـــه سيعقد «تحت 
الـــعـــنـــوان الــكــبــيــر: مــنــاشــدة الــرئــيــس 
إكـــــمـــــال المــــســــيــــرة الــــتــــي بـــــدأهـــــا عـــام 
يـــذكـــر ســاحــلــي أســمــاء  ١٩٩٩». ولــــم 
الأحزاب التي ستشارك في اللقاء، لكن 
مصادر سياسية تتحدث عن حضور 
قياديين من «جبهة التحرير الوطني» 
(حــزب الرئيس)، و«التجمع الوطني 
الــديــمــقــراطــي»، الــــذي يـــقـــوده رئــيــس 
الوزراء أحمد أويحيى، و«تجمع أمل 
الـــجـــزائـــر»، بــرئــاســة الـــوزيـــر الــســابــق 

عمر غول.
كــــمــــا يــــرتــــقــــب حـــــضـــــور أحـــــــزاب 

مــــصــــنــــفــــة «صــــــغــــــيــــــرة» فـــــــي مـــــيـــــزان 
الانتخابات، لكن النظام يعول عليها 
عــشــيــة المــواعــيــد الانــتــخــابــيــة لحشد 
التأييد لمرشحيه، ســواء تعلق الأمر 
بــانــتــخــابــات الـــبـــرلمـــان أو الـــرئـــاســـة. 
ومــــن هــــذه الأحــــــزاب حــــزب «الــجــبــهــة 
الــــوطــــنــــيــــة الــــــجــــــزائــــــريــــــة»، و«حـــــــزب 
الــــــكــــــرامــــــة»، وتــــشــــكــــيــــلات ســيــاســيــة 
أخــــــرى لا يـــــرى المــــواطــــن قـــادتـــهـــا إلا 
باقتراب الاستحقاقات. فــي المقابل، 
رفــض المشاركة فــي اللقاء عــمــارة بن 
يــونــس، أمــين عــام «الحركة الشعبية 
الــــجــــزائــــريــــة»، رغــــــم ولائـــــــه الـــشـــديـــد 
للرئيس، بحجة أنه لا يريد الضغط 
عليه في مسألة الترشح، وأنه يفضل 
أن يصرح صاحب الشأن بنفسه بأنه 
يرغب في فترة رئاسية جديدة، حسب 
تعبيره. وجرى أول لقاء من هذا النوع 
نهاية الشهر الماضي، وجمع أويحيى 
كـــزعـــيـــم حـــزبـــي بـــأمـــين عـــــام «جــبــهــة 
التحرير» جمال ولــد عباس. وخلال 
اللقاء ناشدا سويا الرئيس الترشح 
مـــن جـــديـــد. لــكــن المـــعـــارضـــة احــتــجــت 
على هــذا الاجــتــمــاع، على أســـاس أن 
صــاحــبــيــه «اســـتـــغـــلا هــيــاكــل الـــدولـــة 

للتعاطي مع شأن شخصي».
وتشهد الساحة السياسية قبل 
ستة أشهر من رئاسية ٢٠١٩ حراكا 
لافــتــا مــن جــانــب «أولـــيـــاء الــرئــيــس»، 
المــعــارض الإسلامي  على حــد تعبير 
الشهير عبد الــلــه جــاب الــلــه، ذلــك أن 

غــالــبــيــة الــشــخــصــيــات والــتــنــظــيــمــات 
المــقــربــة مــن الــنــظــام دخــلــت فــي حملة 
«إنجازات الرئيس»،  مبكرة للترويج لـ
وتمارس التخويف من «مستقبل غير 
مضمون» في حال اختار الجزائريون 
التغيير. ويرجح بأن نفس الخطاب 
سيتم ترديده اليوم في «لقاء الموالاة 
الكبير». كما يرجح أن يتكرر نفس 
الـــســـيـــنـــاريـــو، الـــــذي تـــم فـــي رئــاســيــة 
تــــاريــــخ  قـــبـــيـــل أســــابــــيــــع مـــــن   ٢٠١٤
الانتخابات المقبلة. ويــرى متابعون 
لـــلـــشـــأن الـــســـيـــاســـي فــــي الـــجـــزائـــر أن 
الرئيس يترقب تأييدا واسعا لقضية 
اســـتـــمـــراره فـــي الــحــكــم حــتــى يحسم 
أمره، ويعلن بعدها عبر «رسالة إلى 
الجزائريين» «نــزولــه عند رغبتهم». 
وإذا تحقق ذلـــك، فــإن رئــاســيــة ٢٠١٩ 
ســتــكــون «مــغــلــقــة» بحسب مــراقــبــين، 
والمـــرشـــحـــون الـــذيـــن ســيــخــوضــونــهــا 

سيكونون بمثابة «ديكور» لا غير.
يشار إلى أن بوتفليقة غاب عن 
الرابعة بسبب المرض،  حملة الولاية 
وقادها بدلا عنه رئيس وزرائه آنذاك 
عبد المالك سلال. وكان الخاسر الأكبر 
الــوزراء  فيها علي بن فليس، رئيس 
«التزوير»، وأصدر  سابقا، الذي ندد بـ
«كـــتـــابـــا أبـــيـــض» تـــنـــاول فــيــه وقــائــع 
تـــثـــبـــت، حـــســـبـــه، «تـــلاعـــبـــا بـــأصـــوات 

الناخبين لصالح مرشح النظام».
وفي مقابل الحشد الكبير الذي 
المـــوالاة، تسعى المعارضة  تحضر له 

بــاحــتــشــام لمــنــع «الـــولايـــة الــخــامــســة» 
بواسطة مظاهرات في الشارع. وقد 
جرت محاولة في هذا السياق الأحد 
المــاضــي عندما خــرجــت شخصيات، 
وقـــــادة أحـــــزاب مـــعـــارضـــون للرئيس 
إلــــى وســــط الــعــاصــمــة، مــعــبــريــن عن 
رفـــضـــهـــم لـــلـــتـــمـــديـــد غـــيـــر أن شــرطــة 
مكافحة الشغب تصدَت لهم، واعتقلت 
غالبيتهم، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

واســتــنــكــر بـــن فــلــيــس أمــــس في 
بــيــان «لــجــوء الــنــظــام الــســيــاســي إلــى 
أســـالـــيـــب قــمــعــيــة واســـتـــبـــداديـــة لمنع 
وقفة سلمية، واعتقال رؤساء أحزاب 
سياسية، ونشطاء حقوق الإنسان، 
ومــنــاضــلــي حــركــات جــمــعــويــة، وهــو 
مـــا يــؤكــد ذهــنــيــة احــتــقــار الــســلــطــات 
العمومية للمعارضة»، في إشارة إلى 

منع مظاهرة الأحد.
يــــرأس  الــــــذي  فـــلـــيـــس،  بــــن  ودان 
حـــزب «طــلائــع الــحــريــات»، مــا سماه 
«الانـــتـــهـــاكـــات المـــســـتـــمـــرة لــلــحــق فــي 
التظاهر السلمي، والحق في التعبير 
السلمي المكرسان دستوريا». وتحدث 
عــــن «تـــصـــعـــيـــد فــــي الــتــضــيــيــق عــلــى 
الحريات لإسكات المعارضة، وعرقلة 
ومنع نشر رسائلها السلمية باللجوء 
إلـــى ســـد وســـائـــل الإعـــــلام الــعــمــومــيــة 
فــي وجــهــهــا، وبــالــضــغــوط المــمــارســة 
المستقلة، وبتشديد  الصحافة  على 
لــلــحــؤول دون  الإجـــــراءات التعسفية 

التواصل مع المواطن».

حقوقيون يطالبون الحكومة التونسية بإنقاذ مواطنيها في بؤر التوتر
تونس: المنجي السعيداني

طــالــبــت عــــدة جــمــعــيــات تنشط 
في مجال حقوق الإنــســان الحكومة 
التونسية بضرورة التدخل العاجل 
لإنقاذ نحو ١٠٥ مواطنين تونسيين، 
بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال، عــالــقــين في 
مناطق النزاع المسلح بكل من سوريا 

وليبيا والعراق.
وقـــــال مــحــمــد إقـــبـــال بـــن رجـــب، 
رئـــيـــس جــمــعــيــة إنـــقـــاذ الــتــونــســيــين 
العالقين في الخارج (جمعية حقوقية 
مــســتــقــلــة)، خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
عــقــده أمـــس فــي الــعــاصــمــة، إن أكثر 
مــن مــائــة تــونــســي مـــهـــددون بــالمــوت 
في مناطق المواجهات المسلحة، ما 

لم تتدخل سلطات البلاد لإنقاذهم.
مؤكدا في هذا السياق وجود ٨٣ 
طفلا و٢٢ أما عالقين في بؤر التوتر، 
فـــي إشـــــارة إلـــى «أبـــنـــاء الـــدواعـــش»، 
وزوجــــــــــات الإرهـــــابـــــيـــــين المــلــتــحــقــين 

بالتنظيمات المتشددة.
وتضغط هذه الجمعيات قصد 
دفـــع الــحــكــومــة إلـــى الــتــدخــل لإنــقــاذ 
مـــا تــســمــيــهــم «ضـــحـــايـــا الإرهـــــــاب»، 
وتؤكد أن أبناء المتطرفين «لا يكمن 
أن يــحــاكــمــوا اجتماعيا فــي جريمة 
لــم يرتكبوها»، على حــد تعبير بن 

رجب.
وقـــــــــدمـــــــــت جـــــمـــــعـــــيـــــة «إنــــــــقــــــــاذ 
الـــتـــونـــســـيـــين الـــعـــالـــقـــين بـــالـــخـــارج» 

مـــعـــطـــيـــات مـــهـــمـــة حــــــول المـــواطـــنـــين 
الــذيــن  الــتــوتــر،  بـــؤر  المحتجزين فــي 
إلــى مكاتبها، حيث  وردت ملفاتهم 
أكــد بــن رجــب أن نسبة ٥٠ فــي المائة 
منهم يوجدون في ليبيا، ونحو ٣٢ 
فــي المــائــة فــي ســوريــا، ونسبة ٤ في 
المائة توجد في العراق، بينما تتوزع 

البقية على مناطق أخرى.
وبالنسبة لأبــنــاء «الــدواعــش»، 
فـــــإن نــســبــة ٢٦ فــــي المــــائــــة مــنــهــم لا 
تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى ســنــتــين، فيما 
تقدر نسبة من تتراوح أعمارهم بين 
سنتين وأربــع سنوات بنحو ٢٤ في 
إلــى ٣٤  المــائــة، بينما ترتفع النسبة 
فــي المــائــة لمــن تــتــراوح أعــمــارهــم بين 
أربع وست سنوات. ولا تزيد نسبة 
من تتجاوز أعمارهم ٦ سنوات على 

حدود ١٦ في المائة.
ووفق المصادر نفسها فإن نحو 
٢٨ فــي المــائــة مــن أبــنــاء «الــدواعــش» 
وعــــائــــلاتــــهــــم كـــــانـــــوا يـــقـــطـــنـــون فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الـــتـــونـــســـيـــة والأحـــــيـــــاء 
الشعبية المحيطة بها، قبل التحاقهم 
بالتنظيمات الإرهابية، فيما ينتمي 
١٣ فــــي المــــائــــة مـــنـــهـــم إلــــــى ولايـــتـــي 
(محافظتي) ســوســة (وســـط شــرق) 
ومــدنــين (جنوبي شـــرق)، أمــا نسبة 
١١ في المائة فينتمي أصحابها إلى 

منطقة قبلي (جنوب تونس).
وتـــشـــيـــر مــــصــــادر رســـمـــيـــة إلـــى 
ثــــلاثــــة آلاف إرهــــابــــي  نـــحـــو  وجـــــــود 

تـــونـــســـي فــــي بـــــؤر الـــتـــوتـــر المــســلــح، 
معظمهم في سوريا وليبيا، وتؤكد 
عودة نحو ٨٠٠ إرهابي شاركوا في 
المواجهات المسلحة في عدد من بلدان 
الــربــيــع الــعــربــي. وكـــانـــت الــســلــطــات 
التونسية قد شكلت خلال شهر يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧ لجنة برلمانية 
للتحقيق في شبكات تسفير الشباب 
إلى بؤر التوتر بالخارج، غير أنها لم 
تصل إلى أي نتائج رسمية، واتهمت 
أحــــزاب يــســاريــة ممثلة فــي الــبــرلمــان 
حركة النهضة بتسهيل التحاق آلاف 
الشبان بالتنظيمات المتشددة خلال 
فترة حكم الترويكا بين ٢٠١١ و٢٠١٣، 
وهو ما تنفيه قيادات حركة النهضة 

باستمرار.
على صعيد غير متصل، خلف 
الــحــدودي  إقــفــال معبر رأس جــديــر 
بـــين تــونــس ولــيــبــيــا فـــي الاتــجــاهــين 
لــفــتــرة تــــجــــاوزت شـــهـــرا كـــامـــلا عــدة 
احــتــجــاجــات عـــارمـــة، نــفــذهــا تــجــار 
مدينة بن قــردان التي يعيش معظم 
سكانها على التجارة بين البلدين، 
ودعوا السلطات إلى ضرورة التعامل 
بـــجـــديـــة مــــع مــطــالــبــهــم، وحــمــلــوهــا 
مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، 
بــاعــتــبــارهــا الـــطـــرف الـــوحـــيـــد الـــذي 
يـــخـــول لــــه الــــتــــفــــاوض مــــع الــجــانــب 
الليبي، وإيجاد حلول جادة للمعبر.
ويرجع الإقفال المتكرر للمعبر 
للظروف الأمنية الصعبة في الجانب 

الــلــيــبــي، واســتــمــرار المــنــاوشــات بين 
التجار من الجانبين.

وكان المعبر الحدودي (الذهيبة 
- وازن) بمنطقة تــطــاويــن (جــنــوب 
شــرقــي تــونــس)، المعبر الثاني على 
الحدود بين البلدين، قد شهد بدوره 
اكتظاظا كبيرا، وعرف تعطل مرور 
الــشــاحــنــات الــثــقــيــلــة خـــلال عــودتــهــا 
إلــى الأراضــي الليبية، قبل أن يغلق 
بدوه قبل خمسة أيام، لتتعطل بذلك 
حركة المرور بين تونس وليبيا، ولم 
يــعــد يــســمــح ســـوى بــمــرور الــحــالات 

الإنسانية العاجلة. 
ومــن المنتظر إعـــادة فتح معبر 
رأس جدير تدريجيا أمام الأشخاص، 
ليتم فيما بعد السماح بعبور السلع، 
المـــاديـــة ٥  عــلــى ألا تــتــجــاوز قيمتها 
آلاف دينار تونسي للتاجر الواحد 
ألــفــي دولار)، وفـــق مصطفى  (نــحــو 
عــبــد الــكــبــيــر، الــنــاشــط فــي المجتمع 

المدني في مدنين.
الــــحــــدوديــــة بــين  وأدت الأزمــــــــة 
البلدين إلــى انــدلاع أزمــة محروقات 
بولايات الجنوب الشرقي التونسي، 
حــيــث كـــانـــت مــعــظــم المـــــدن الــجــنــوب 
تــعــيــش فــــي الـــســـابـــق عـــلـــى وصــــول 
كميات كبيرة من المحروقات المهربة 
مــن ليبيا، وبتضييق الخناق على 
المـــهـــربـــين تـــراجـــعـــت هــــذه الــكــمــيــات، 
أثــر سلبا على عمليات التزود  مما 

اليومية بالوقود.

رئيس مفوضية الانتخابات أكد أن خلاف فرنسا وإيطاليا {صراع مصالح ونفوذ}

: الانتخابات الليبية مرهونة بالاستفتاء ASHARQ AL - AWSAT السايح لـ 

القاهرة: خالد محمود

نــــفــــى عـــــمـــــاد الـــــســـــايـــــح، رئـــيـــس 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 
لـــيـــبـــيـــا، وجــــــــود أي مــخــطــطــات  فـــــي 
لتأمين العملية الانتخابية المرتقبة 
مـــن قــبــل جـــهـــات أجــنــبــيــة، بــمــا فيها 
المــتــحــدة، واعتبر أن الخلافات  الأمـــم 
الإيطالية - الفرنسية حول الانتخابات 

مجرد «صراع مصالح ونفوذ».
وربـــــــط الـــســـايـــح فــــي حـــــــوار مــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» «إمــكــانــيــة إجـــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل 
نهاية العام الحالي بقانون الاستفتاء 
عــلــى مــشــروع الــدســتــور، الـــذي يعده 
الــبــرلمــان»، لافــتــاً إلــى أنــه يفضل عدم 
حـــــــــدوث تــــــزامــــــن بــــــين الانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية أو البرلمانية.
أن  الــــــســــــايــــــح،  وبـــــعـــــدمـــــا رأى 
مسؤولية تأمين العملية الانتخابية 
تـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الوطني، التي يترأسها فائز السراج 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، نــفــى تدخل 
المــــجــــمــــوعــــات المـــســـلـــحـــة المــــتــــواجــــدة 

فيما تقوم به مفوضية الانتخابات 
مـــن أعـــمـــال. مــعــتــبــراً أن الــحــديــث عن 
وجــود تــزويــر فــي سجلات الناخبين 
«قــضــيــة مفتعلة، تستهدف تضليل 
الــعــام، والتشكيك فيما تقوم  الــــرأي 
به المفوضية من مسؤوليات»، مؤكداً 
اتــخــذت من  فــي المقابل أن المفوضية 
الإجــــراءات «مــا يكفل نــزاهــة العملية 
الانتخابية، ويقيها من أي تلاعب قد 
تقوم به بعض الأطراف»... وفيما يلي 

نص الحوار:
> هل تعتقد أن ليبيا مؤهلة في الوقت 

الراهن لإجراء انتخابات عامة؟
تــــــصــــــاعــــــد وتـــــــــيـــــــــرة الأزمــــــــــــة   -
الـــســـيـــاســـيـــة ومـــطـــالـــب الــــــــرأي الـــعـــام 
تضغط بقوة نحو إجــراء انتخابات 
تــفــصــل فــــي الــــنــــزاع عـــلـــى الــشــرعــيــة، 
وتــوحــد مــؤســســات الـــدولـــة، ومـــن ثم 
فـــإنـــه لا مـــخـــرج لــلــمــســار الــســيــاســي 
الليبي إلا بعملية انتخابية، تفضي 
إلى واقع سياسي جديد، يطرح حلولاً 
وبدائل عدة من شأنها أن تعمل على 

حلحلة الأزمة.
أن الانتخابات ستتم  > وهــل تعتقد 

هذا العام فعلاً؟
- إجــــراء انــتــخــابــات عــامــة خــلال 
مــا تبقى مــن هــذا الــعــام يتوقف على 

مــــا ســـــوف يُــــقــــدم عــلــيــه الـــبـــرلمـــان مــن 
تشريعات انتخابية، فإذا أقر قانون 
الاســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع الــدســتــور، 
فــإن هــذا التوجه يعني عــدم إمكانية 
إجـــراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
الـــعـــام؛ لأن تنفيذ عملية  خـــلال هـــذا 
الاستفتاء ستأخذ ما تبقى من هذا 
العام. فإذا تسلمت المفوضية قانون 
الاســـتـــفـــتـــاء خــــلال هــــذا الـــشـــهـــر، فــإن 
إلـــى فترة  عملية الاســتــفــتــاء تــحــتــاج 
زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهذا 
يعني أن نتيجة التصويت على قانون 
الاســتــفــتــاء ســــوف تــعــلــن فـــي أواخــــر 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 

هذا العام.
 كما أن العمل بالدستور في حالة 
إقراره من قبل الشعب الليبي يُعطي 
السلطة التشريعية القائمة مدة ثلاثة 
أشــهــر لإصــــدار الــتــشــريــعــات الــلازمــة 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، ومـــدة 
ثمانية أشهر للمفوضية لاستكمال 
الانتخابات المقررة بموجب الدستور 
أنــه بحلول شهر  الجديد للبلاد، أي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ تكون 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قد 
أنجزت بالكامل، وفق دستور البلاد 
يــفــتــرض أن يلغي  الـــجـــديـــد، والــــــذي 

جــمــيــع الاتــفــاقــيــات الــســيــاســيــة الــتــي 
أبرمت من قبل اعتماده.

> هـــــل تــــؤيــــد تـــــزامـــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية؟

- من الناحية الفنية لا نؤيد ذلك 
لعوامل عــدة يصعب نقاشها؛ إذ إن 
اختلاف الإجراءات والعناصر الفنية 
لكل منهما لا تخدم هذا التزامن بأي 
حال، وسوف تكون له تأثيرات سلبية 
على مخرجات العمليتين، وبخاصة 

في دولة حديثة العهد بالديمقراطية 
والانتخابات.

ـــى تــــأمــــين الــعــمــلــيــة  > مـــــن ســـيـــتـــول
الميليشيات المسلحة  الانــتــخــابــيــة فــي ظــل 
المــــــوجــــــودة فــــي بـــعـــض المــــــــدن، وبـــخـــاصـــة 

طرابلس؟
- تـــأمـــين الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
هـــــي مــــســــؤولــــيــــة الــــحــــكــــومــــة ولـــيـــس 
المــــفــــوضــــيــــة، وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن شـــرط 
تأمين الانتخابات هو أحــد الشروط 

ـــــــواجـــــــب تـــــوفـــــرهـــــا لــكــي  الأربـــــــعـــــــة ال
المــفــوضــيــة إنــجــاز مهامها  تستطيع 
ومسؤولياتها. والمــفــوضــيــة اتخذت 
إجـــــــــراءات عـــــدة تـــأخـــذ فــــي الاعـــتـــبـــار 
احتمال حــدوث أعــمــال عنف وخــرق، 
وإجراءات تحمي موظفينا ومكاتبنا 
الانــتــخــابــيــة مـــن تـــأثـــيـــرات مــثــل تلك 
الأعــمــال، وبالمناسبة وللتذكير؛ فإن 
العمليات الانتخابية السابقة التي 
نفذتها المفوضية كانت من مقرها في 
طرابلس، وفي ظل تواجد المجموعات 
المسلحة التي لم تتدخل نهائياً فيما 
نــقــوم بــه مــن أعــمــال، ولــم نشعر بأي 
تهديد من طرفها، وقراراتها في أغلب 
الأحوال تتسم بقبول ما يتوافق عليه 
السياسيون، وبخاصة فيما يتعلق 

بالانتخابات.
> هل ستشارك الأمم المتحدة بقوات 
فــي ذلـــك؟ وهــل صحيح أن هــنــاك احتمالاً 
لمـــشـــاركـــة قــــــوات «أفــــريــــكــــوم» فــــي عــمــلــيــة 

التأمين؟
- لا توجد أي مخططات لتأمين 
العملية الانتخابية مــن قبل جهات 
أجنبية، بما فيها الأمــم المتحدة لأن 
الانـــتـــخـــابـــات شـــــأن ســــيــــادي، وقـــــرار 
يــخــص الليبيين فــقــط، ولا يمكن أن 
يـــتـــولـــى الأجـــنـــبـــي الـــتـــدخـــل فــــي هـــذا 

الــشــأن تحت أي مظلة، دولــيــة كانت 
أو محلية.

> كيف تنظر إلى الخلافات الفرنسية 
- الإيطالية الواضحة حول الانتخابات؟

- هــي فــي ظــاهــرهــا خـــلاف على 
الانتخابات، لكنه في واقع الأمر هو 
صراع مصالح ونفوذ، وما يمكن أن 
تجنيه كل دولة في حالة ما استقرت 
أو لم تستقر الأوضاع السياسية في 

ليبيا.
الفاعلة  > مــاذا يتعين على الأطـــراف 
سياسياً في الداخل أن تفعل لضمان إجراء 

الانتخابات؟
إعـــــلاء مصلحة  - يــجــب عــلــيــهــا 
الوطن، ونبذ الخلافات، والاتفاق على 
رؤية جديدة لدولة جديدة، قواعدها 
وأســــســــهــــا ديــــمــــقــــراطــــيــــة، وتــحــتــكــم 
لـــصـــنـــاديـــق الاقــــــتــــــراع فـــــي تـــداولـــهـــا 

للسلطة.
> كيف ترد على مطلب المشير خليفة 
حــفــتــر بـــخـــصـــوص نـــقـــل مـــقـــر مــفــوضــيــة 

الانتخابات من طرابلس؟
المـــــفـــــوضـــــيـــــة أي  تــــســــتــــلــــم  لـــــــم   -
طلب بشأن ذلــك، ولــم تصدر لها أي 
تــعــلــيــمــات فـــي هــــذا الـــشـــأن، والمــشــيــر 
حفتر لم يطلب نهائياً نقل المفوضية 
إلــــــى خــــــــارج طــــرابــــلــــس، ونــــحــــن فــي 

المـــفـــوضـــيـــة مــنــفــتــحــون عـــلـــى جــمــيــع 
الأطـــــــــــراف الـــفـــاعـــلـــة والمــــــؤثــــــرة عــلــى 
الساحة السياسية، ونتواصل بشكل 
مباشر وغير مباشر معها. ومن أجل 
ليبيا ومــســتــقــبــل أجيالها  مصلحة 
نحن على اســتــعــداد للتضحية بكل 
مــا نملك لكي تنعم ليبيا وأبناؤها 
بمستقبل مشرق، وما يدعم موقفنا 
هذا هو أننا لسنا طرفاً سياسياً لديه 
أطماع ومصالح نغذيها من شريان 

الأزمة السياسية في ليبيا.
> هــل صحيح أن ثمة تــزويــراً جرى 
كما قال البعض في سجلات الناخبين، أو 

منظومة الرقم القومي؟
- إنــــهــــا قـــضـــيـــة مـــفـــتـــعـــلـــة، كـــان 
الـــهـــدف مــنــهــا تــضــلــيــل الـــــرأي الــعــام، 
والتشكيك فيما تــقــوم بــه المفوضية 
مـــن مــســؤولــيــات، خــدمــة لأجــنــداتــهــم 
ومواقفهم السياسية من الانتخابات، 
وفـــي مــحــاولــة مفلسة مــنــهــم لضرب 
المـــــســـــار الــــديــــمــــقــــراطــــي فـــــي لـــيـــبـــيـــا، 
والمــفــوضــيــة اتـــخـــذت مـــن الإجــــــراءات 
مـــــا ســـــــوف يـــكـــفـــل نـــــزاهـــــة الــعــمــلــيــة 
الانتخابية، ويقيها من أي تلاعب قد 
تقوم بــه بعض الأطـــراف التي سوف 
تعمل جاهدة للنيل من استقرار ليبيا 

ومستقبل أبنائها.

عماد السايح 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

المنامة ترحب بتصنيف واشنطن 
زعيم «سرايا الأشتر»

 إرهابياً عالمياً
المنامة: عبيد السهيمي

رحــبــت الــبــحــريــن أمــــس، بــتــصــنــيــف الــخــارجــيــة 
«المؤمن» زعيم  الله الشهير بـ الأميركية قاسم عبد 
تنظيم سرايا الأشتر، والمقيم في إيران، الذي أضيف 
إلى اللائحة الأميركية إرهابياً عالمياً، وعدته خطوة 

مهمة في الحرب على الإرهاب.
وأعربت الخارجية البحرينية أمس، عن تقديرها 
لــلــولايــات المــتــحــدة عــلــى هـــذه الــخــطــوة المــهــمــة التي 
تعكس حرصاً كبيراً على أمــن واستقرار البحرين 
كحليف استراتيجي لواشنطن، كما عدت تصنيف 
أحد قادة تنظيم سرايا الأشتر على اللائحة الأميركية 
لـــلإرهـــاب بـــأنـــه يـــنـــدرج ضــمــن الــجــهــود الأمــيــركــيــة 
الحثيثة لمجابهة الإرهــاب وتجفيف منابع تمويله 
ومحاصرة وعزل الإرهابيين وحرمانهم من الموارد 
اللازمة للقيام بالعمليات الإرهابية والإجرامية التي 

تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ويعد التصنيف تطوراً لافتاً في موقف واشنطن 
مما يحدث في البحرين، بعد تكشف الأحداث، حيث 
وضــعــت واشنطن فــي عــام ٢٠١٧ مرتضى السندي 
وأحــــمــــد حـــســـن يـــوســـف عـــلـــى الـــلائـــحـــة الأمــيــركــيــة 
لـــلإرهـــاب، ومــثــل الإعـــــلان الأمــيــركــي حــيــنــهــا تــبــدلاً 
مهماً في الاستراتيجية الأميركية في المنطقة تجاه 
الــتــدخــلات الإيــرانــيــة الــتــي تسببت فــي زعــزعــة أمــن 
واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الــتــي شهدتها مملكة  بشكل عـــام، وتــجــاه الأحـــداث 

البحرين بشكل خاص.
إلــى أن تنظيم سرايا الأشتر المدعوم من  يشار 
إيـــران نفذ عــشــرات العمليات الإرهــابــيــة فــي مملكة 
الــبــحــريــن الــتــي اســتــهــدفــت رجــــال الأمــــن واســتــقــرار 
البحرين بالدرجة الأولــى، ويصنف دولياً تنظيماً 

إرهابياً.
وكــشــفــت الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــبــحــريــنــيــة دور 
التنظيم في التخطيط لاستهداف المصالح والمراكز 
الأمنية البحرينية ضمن سلسلة من النشاطات 
الإرهــابــيــة الــتــي مــارســهــا أعــضــاء التنظيم داخــل 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــتــوجــيــه مـــن قــيــادتــه المــقــيــمــين 
الثاني) من  إيــران، ونفذ في نوفمبر (تشرين  في 
عام ٢٠١٧ هجوماً على أنابيب النفط التي تربط 
السعودية بالبحرين بتوجيهات من قاسم عبد الله 
المؤمن، وبتمويل، كما أكدت الحكومة البحرينية، 

من الحرس الثوري الإيراني.

شهود عيان: الحادث متعمد > تيريزا ماي: مشاعري مع المصابين

«اسكوتلنديارد»: منفذ عملية الدهس موقوف بشبهة الإرهاب
لندن: «الشرق الأوسط»

الــذي أوقف  أعلنت شرطة لندن أن الرجل 
بعدما صدم بسيارته سياج  البرلمان البريطاني 

، شــــاب يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٠ عـــامـــاً، وأنـــــه كــان 
موقوفاً للاشتباه في ارتكابه «أعمالاً إرهابية». 
وأوضحت  الشرطة، في بيان، أن الهجوم تسبب 
في عدد من الإصابات غير الخطيرة، فيما تولت 
شرطة  مكافحة الإرهاب  التحقيق. وقالت شرطة 
«اسكوتلنديارد» في العاصمة لندن، إن سيارة 
«صدمت عدداً من راكبي الدراجات والمــارة قبل 
أن تــقــتــحــم حـــواجـــز أمـــــام الـــبـــرلمـــان». وتــمــكــنــت 
الــشــرطــة مـــن تــوقــيــف الــســائــق، وهـــو شـــاب في 
العشرينات، وتم نقله إلى مركز للشرطة جنوب 
لندن لاستجوابه. وأوضحت الشرطة، في بيان، 
أن الهجوم تسبب فــي عــدد مــن الإصــابــات غير 
الخطيرة، فيما تولت شرطة مكافحة الإرهــاب 
التحقيق. وتم نقل مصابين اثنين إلى المستشفى 

لتلقي العلاج. 
وكتبت رئيسة الــوزراء البريطانية تيريزا 
مــــــاي عـــلـــى مــــوقــــع «تــــويــــتــــر»: «مــــشــــاعــــري مــع 
المـــصـــابـــين فـــي حـــــادث وســتــمــنــســتــر، وخــالــص 
الــشــكــر لــخــدمــات الـــطـــوارئ لــتــعــامــلــهــم الــفــوري 
والــشــجــاع». كما قــدم عــمــدة لــنــدن صـــادق خان 
شكره لمن تعاملوا مع الحادث. وأضاف أنه على 
اتصال بمفوضة شرطة العاصمة كريسيدا ديك. 
فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس 
إلى التعامل بحزم مع الذين يقفون خلف هجوم 
الــبــرلمــان البريطاني  يشتبه بــأنــه إرهــابــي أمـــام 
في لندن. وكتب ترمب على «تويتر»: «هجوم 
إرهابي آخر في لندن. هؤلاء الحيوانات مجانين 

ويجب التعامل معهم بحزم وشدة».
وقال عدة شهود عيان إن تصرفات السائق 
كانت متعمدة، في الحادث الذي زاد التوترات في 
لندن بعد أن شهدت المدينة ٤ هجمات إرهابية 
بمركبات في أقل من ١٨ شهراً. وكانت المنطقة 
مسرحاً لهجوم إرهابي في مارس (آذار) ٢٠١٧، 
عندما اقتحم خالد مسعود حشوداً مستخدماً 
سيارة على جسر «وستمنستر»، ما أسفر عن 
مقتل ٤ أشــخــاص. وتـــرك مسعود ســيــارتــه، ثم 
طعن وقتل أحد أفراد الشرطة قبل إطلاق النار 

عليه في فناء خارج البرلمان.
وأظهرت صور جرى تداولها على وسائل 

التواصل الاجتماعي كثيراً من سيارات «فان» 
التابعة للشرطة في موقع الحادث، وجرى إغلاق 
الشوارع المحيطة بالمنطقة التي تقع وسط لندن 
أمام الجمهور. وقالت الشرطة إن السيارة وهي 
من نوع فورد فييستا، دهست عدداً من الدراجين 
والمــــارة قــبــل أن تــصــدم الــحــواجــز أمـــام الــبــرلمــان 

الساعة ٧:٣٧ صباحاً بالتوقيت المحلي».
وأظهرت تسجيلات نشرت على «تويتر» 
عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة المـــدجـــجـــين بـــالـــســـلاح وهـــم 
يــطــوقــون الــســيــارة فضية الــلــون بــعــد صدمها 
الـــحـــواجـــز الأمـــنـــيـــة، مــصــوبــين أســلــحــتــهــم إلــى 
الــســائــق لــــدى إخـــراجـــه مـــن الـــســـيـــارة. ونــشــرت 
صــــور فـــي وقــــت لاحــــق يــظــهــر فــيــهــا شــرطــيــون 
يمسكون بــالــرجــل مــكــبــلاً وهـــو يــرتــدي ســـروال 
جينز وسترة سوداء بعد إقفال الطرق ومحطات 
قطارات الأنفاق المحيطة بالبرلمان وأعلنت خدمة 
الإســعــاف فــي لندن أنــه تــم نقل مصابين اثنين 
للمستشفى. وقالت الشاهدة ايوالينا أوشــاب 
لوكالة «برس أسوسييشن» إن الحادثة «تبدو 
مــتــعــمــدة». وأضـــافـــت: «كــنــت أســيــر فـــي الجهة 
المقابلة، سمعت ضجيجاً وصراخاً». وأوضحت: 
«استدرت فشاهدت سيارة فضية اللون تسير 
بسرعة بالغة على مقربة من السياج، بل ربما 
على الرصيف»، مضيفة: «أعتقد أن الحادث بدا 
متعمداً، السيارة كانت تسير بسرعة باتجاه 
الحواجز». وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول 
المكان الذي حلقت فوقه طوافة، بحسب مراسل 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ال اهد جيسون 
ـــا، إن الــحــادثــة تبدو 

ً
ويــلــيــامــز (٤٥ عــامــاً) أيـــض

مــتــعــمــدة. وفـــي مــــارس مــن عـــام ٢٠١٧، انــحــرف 
سائق عمداً على جسر وستمنستر وقتل ٤ من 
المارة قبل أن يتمكن من طعن شرطي، ما أسفر 
عــن مقتله. وتمكنت الشرطة لاحقاً مــن إطــلاق 
الــنــار عــلــى الــســائــق وقــتــلــه. وبــعــد الــهــجــوم، تم 
نــصــب حــواجــز مــن الــخــرســانــة والــصــلــب حــول 

مبنى البرلمان.
وشـــهـــدت بــريــطــانــيــا فـــتـــرة مــضــطــربــة في 
أعقاب الاعتداء الــذي وقع في ٢٢ مــارس، حيث 

استهدفتها ٤ اعتداءات في غضون أشهر.
وقتل ٢٢ شخصاً بينهم أطفال، عندما قام 
الانتحاري سلمان عابدي بتفجير عبوة ناسفة 
في قاعة مانشستر إرينا خــلال حفل للمغنية 

الأميركية إريانا غراندي في ٢٢ مايو (أيار). 

ساحة البرلمان

كاتدرائية ويستمنستر

موقع الاصطدام

قصر ويستمنستر

منطقة التفصيل

لندن

20 كلم

EPA, Apple Maps :الصور Associated Press, BBC :المصدر

06:30 بتوقيت غرينتش: 
سيارة مسرعة يبدو أن سائقها 

تعمد دهس راكبي الدراجات 
والمشاة قرب مبنى البرلمان

 قبل الاصطدام بحاجز
 أمني

قبضت الشرطة في لندن على رجل للاشتباه به في ارتكاب جرائم 
إرهابية بعدما اصطدمت سيارة يقودها بحاجز أمني خارج مبنى 

البرلمان البريطاني، وأصاب اثنين من راكبي الدراجات بجروح

هجوم بسيارة يستهدف البرلمان البريطاني

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

ماذا تخفي الإعلانات المتكررة عن موت أبو بكر البغدادي؟

حسام عيتاني

لم يكن الإعــلان عن الإصابة 
لــهــا زعيم  الــتــي تــعــرض  البليغة 
تنظيم داعش أبو بكر البغدادي 
يـــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، الأول من 
نوعه. فمنذ بداية الهجوم الكبير 
عــلــى مــنــاطــق التنظيم فــي ٢٠١٥ 
وبــدايــة انــكــمــاش «داعــــش» بفعل 
ضربات التحالف الدولي والقوات 
العراقية، أذيعت مرات لا تحصى 
أنـــبـــاء عـــن إصـــابـــة الـــبـــغـــدادي أو 
مــقــتــلــه فـــي قــصــف جــــوي أو في 

هجمات مختلفة.
لــم تثبت صحة أي مــن هذه 
الأنـــبـــاء عــلــى الـــرغـــم مـــن إشــــارات 

عدة عن جروح خطرة لحقت به. 
الرواية الأخيرة تتحدث عن موت 
الرجل «سريرياً» بعدما تعرض 
مــكــان داخــــل الأراضــــــي الــســوريــة 
كـــــــان قــــــــادة «داعـــــــــــش» يـــعـــقـــدون 
فـــيـــه اجـــتـــمـــاعـــاً لـــهـــم فــــي يــونــيــو 
(حــزيــران) الماضي، إلــى غــارة من 
القوة الجوية العراقية. وطورت 
مــصــادر عــدة الخبر وصـــولاً إلى 
الــوفــاة وظــهــور الخلافات  تأكيد 
بــــــين قـــــيـــــاديـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم حــــول 
وراثة المنصب الذي شغر بمقتل 
الـــبـــغـــدادي وصــــــولاً إلــــى تــحــديــد 
محور الصراع الداخلي بقبول أو 
رفـــض تــولــي شــخــص يــدعــى أبــو 
عثمان التونسي زعامة التنظيم 
واعـــــتـــــراض مـــســـؤولـــي الــتــنــظــيــم 

العراقيين على التونسي.
الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي امــتــنــع 

عــن تأكيد أو نفي النبأ مكتفياً 
إنــه أخــذ علماً بالتقارير  بالقول 
التي تتحدث عن موت البغدادي 
سريرياً، بحسب ما نقلت وكالة 
«ســبــوتــنــيــك» الـــروســـيـــة. ويــقــلــل 
هــذا الامتناع مــن صدقية الخبر 
ويـــحـــيـــطـــه بــــظــــلال مــــن الـــشـــكـــوك 
حول الهدف من نشره في وسائل 
الإعلام التي اعتمدت كلها رواية 
واحــــــــدة وزعــــهــــا مـــصـــدر عـــراقـــي 

رسمي.
غــيــاب المـــصـــادر الــصــحــافــيــة 
المستقلة والعزلة الجغرافية لميدان 
الــذي  الأحــــداث، والتكتم الشديد 
يــحــيــط «داعـــــش» نــشــاطــه بـــه في 
هــذه المرحلة، عوامل تحول دون 
إجراء تقييم موضوعي أو تقاطع 
للمعلومات على ما ينبغي لكل 
صحافي أن يفعل؛ ما يترك الباب 

مفتوحاً للتكهنات والتأويلات. 
بيد أن ذلــك لا يمنع إضافة عدد 
من التفاصيل الأساسية للإحاطة 
بالحدث. ومنها أن الخلفية التي 
ظهر عليها التنظيم الإرهابي لم 
تجر مقاربتها سياسياً بالتزامن 
مع المقاربتين العسكرية والأمنية. 
يـــثـــبـــت ذلــــــك مـــــا تـــنـــقـــلـــه تـــقـــاريـــر 
صحافية عن استمرار وجود نوع 
من السطوة للتنظيم في مناطق 
شــــمــــال الـــــعـــــراق وفـــــي مــخــيــمــات 
الـــلاجـــئـــين الـــفـــاريـــن مـــن المــوصــل 
وغيرها من المدن والبلدات التي 
«داعـــــش».  لــــــ يـــــوم  خــضــعــت ذات 
بكلمات ثانية: اختلال العلاقات 
السنية - الشيعية العراقية الذي 
أعقب الغزو الأميركي في ٢٠٠٣، 
لم يجد حلاً سياسياً له؛ ما يهدد 
بظهور قوى جديدة تعيد تجربة 

«داعـــش» على نحو أو آخــر بعد 
حـــــين. ويــــبــــدو أن ســـلـــوك بــعــض 
مــجــمــوعــات «الــحــشــد الــشــعــبــي» 
يعمل على صب الزيت على النار، 

حـــيـــث تـــصـــر عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
سكان المناطق التي كانت تحت 
سيطرة «داعش» كقوات احتلال.

يضاف إلى ذلك، أن الاعتقاد 
بــإمــكــان بــنــاء صــيــغــة حــكــم على 
أساس هزيمة التنظيم العسكرية 
يـــخـــفـــي اعــــتــــقــــاداً أعــــمــــق بـــجـــواز 
تــجــاهــل المـــكـــون الــعــربــي الــســنــي 
والاكــتــفــاء بــتــســويــات فــوقــيــة مع 
السياسيين الذين ينطقون باسم 
هــــــذه الـــجـــمـــاعـــة. وهـــــــذه وصــفــة 
مـــضـــمـــونـــة لاســــتــــعــــادة أســـلـــوب 
نـــــــــوري المـــــالـــــكـــــي الـــــــــذي حـــاصـــر 
مــنــاهــضــي «الــــقــــاعــــدة» ومـــــن ثــم 
«داعــــش»؛ مــا أفــضــى إلــى عزلهم 
عــن بيئتهم الاجتماعية وسهل 

للإرهابيين اجتثاثهم.
ويـــعـــيـــد ذلـــــك إلـــــى الاهـــتـــمـــام 
الــجــذور السياسية  مــقــولات عــن 

الــــضــــبــــاط  ودور  «داعــــــــــش»  لـــــــــــ
البعثيين السابقين فــي تشكيله 
إلـــيـــه كتعبير  وقـــيـــادتـــه والــنــظــر 
عن أزمــة عميقة اجتاحت المكون 
العربي السني، ولم يجد مخرجاً 
منها سوى بنوع من الاستسلام 
للأمر الواقع الذي فرضه التنظيم 
المتطرف، وهو ما انتهى بكارثة 
لم يخرج العراق برمته منها بعد.

فـــــي ســــيــــاق هــــــذه الأجـــــــــواء، 
يــمــكــن فــهــم الـــكـــلام عـــن خــلافــات 
بـــين قــيــاديــي «داعـــــش» حـــول من 
ســيــتــولــى الـــزعـــامـــة بــعــد مــصــرع 
البغدادي. والقول إن أبو عثمان 
الــتــونــســي مـــرفـــوض مـــن أكــثــريــة 
مسؤولي التنظيم يُذكّر بالسمة 
«داعــش» في  لـــ العراقية العميقة 
الدرجة الأولى، قبل أن تتمدد إلى 
الداخل السوري وقبل أن تتحول 

إلى «لواء أممي» للجهاديين الذين 
الــتــحــقــوا بــالــتــنــظــيــم مـــن مناطق 
تمتد مــن أوزبكستان شرقاً إلى 

المغرب وبريطانيا غرباً.
كما لا يمكن تجاهل مجيء 
إعـــلان إصــابــة الــبــغــدادي فــي ظل 
الأزمــــة الــســيــاســيــة المــســتــمــرة في 
بغداد منذ الانتخابات النيابية 
فــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي. فخبر 
إصـــابـــة أو مــــوت شــخــصــيــة مثل 
زعيم «داعــش» قابل للاستخدام 
الأداتــي في الصراع على تسمية 
الــفــريــق الــفــائــز فـــي الانــتــخــابــات 
أيـــام قليلة مــن نهاية الفرز  بعد 
اليدوي للأصوات، وبالتالي على 
تشكيل الحكومة المقبلة. وبهذا 
يكون الإعلان هذه المرة عن نهاية 
البغدادي، مقدمة لمرحلة جديدة 

من المساومات السياسية.

أفغانستان: {طالبان} تستولي على قاعدة استراتيجية في فارياب
 إسلام آباد: جمال إسماعيل

زادت حــركــة طــالــبــان الأفغانية 
مـــن وتـــيـــرة عــمــلــيــاتــهــا فـــي المــنــاطــق 
الأفغانية المختلفة، بسيطرتها على 
قاعدة استراتيجية في ولاية فارياب 
الشمالية باستسلام من كان فيها من 
القوات الحكومية بعد معركة حامية 
الــقــاعــدة. وقــال بيان  للسيطرة على 
لحركة طالبان إن قواتها استولت 
عــــلــــى ثــــمــــانــــي دبــــــابــــــات ومـــدفـــعـــين 
رشـــاشـــين ثــقــيــلــين وعــــدد مـــن مــدافــع 
الــهــاون إضــافــة إلــى كميات ضخمة 
مــــن الأســـلـــحـــة والــــذخــــيــــرة. وكـــانـــت 
القاعدة العسكرية تحت حصار من 
قوات طالبان لثلاثة أيام، حيث قتل 
أكثر من أربعين من القوات الحكومية 
وجــــــرح ســبــعــة عـــشـــر آخــــــــرون. كــمــا 
الــحــركــة على قاعدة  سيطر مقاتلو 
عسكرية كبيرة في مديرية تشلغازي 
بــعــد انـــســـحـــاب الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
منها ومن سبعة من المراكز الأمنية 

المحيطة بها.
وكــان مقاتلو طالبان سيطروا 
على مركز أمني في ولاية ساريبول 
الشمالية مساء الأحد بعد معارك مع 

القوات الحكومية الموجودة هناك.
وقد وسعت حركة طالبان رقعة 
هــجــمــاتــهــا فـــي الـــولايـــات الأفــغــانــيــة 
المختلفة، حيث هاجم مقاتلو الحركة 
مراكز أمنية في ولايــة وردك جنوب 
العاصمة الأفغانية، ما أدى إلى مقتل 
ثمانية من جنود الحكومة وتدمير 
دبــابــتــين فــي ســيــد أبــــاد، وجــــرح في 
الــعــمــلــيــة قـــائـــد الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
فــي المــنــطــقــة، حــيــث أدت المــواجــهــات 
اللاحقة لسيطرة طالبان على المركز 
الأمــنــي إلـــى مــقــتــل خــمــســة عــشــر من 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، كــمــا ذكـــر بــيــان 

الــذيــن بــســطــوا سيطرتهم  لــطــالــبــان 
على نقطتي تفتيش حكوميتين بعد 

تدمير خمس آليات مصفحة.
وشـــهـــدت ولايـــــة تـــاخـــرا شــمــال 
شرقي أفغانستان معارك للسيطرة 
على قاعدة عسكرية في دشت قلال 
شــمــال الـــولايـــة بــعــد مـــعـــارك دمــويــة 
شــرســة مــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة أدت 
إلــــــى مـــقـــتـــل ثـــمـــانـــيـــة عـــشـــر جــنــديــا 
وجرح عشرة آخرين. كما أشار بيان 
الــحــركــة تمكنت  قــــوات  لــطــالــبــان أن 
من صد إمـــدادات الــقــوات الحكومية 
لاســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــراكـــز 
الــتــي سيطر عليها مقاتلو  الأمنية 

طالبان.
وشــهــدت ولايــــة أرزجـــــان وســط 
أفــغــانــســتــان مــعــارك للسيطرة على 
عـــدد مــن المـــراكـــز الأمــنــيــة فــي مدينة 
الـــــولايـــــة. ودارت  تـــريـــنـــكـــوت مـــركـــز 
معارك بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة 
للسيطرة على مراكز أمنية في منطقة 
سارخوم، حيث أسفرت عن سيطرة 
الحركة كما قالت بياناتها على ثلاثة 
مراكز أمنية، وتمكنت من استهداف 
عربتين مصفحتين بــواســطــة ألغام 
زرعها مقاتلو الحركة للحيلولة دون 
وصــــول إمــــــدادات حــكــومــيــة لــلــقــوات 

المدافعة عن المراكز الأمنية.
وشــــهــــدت ولايـــــــة زابـــــــل جــنــوب 
ولايــــــة غـــزنـــي مــــعــــارك بــــين مــقــاتــلــي 
طــالــبــان والـــقـــوات الــحــكــومــيــة، حيث 
الــحــركــة ثــلاثــة مراكز  هــاجــم مقاتلو 
أمــــنــــيــــة فـــــي مــــديــــنــــة قـــــــلات (قـــلـــعـــة) 
الـــولايـــة، وتــصــدوا لقافلة من  مــركــز 
الإمـــدادات العسكرية الحكومية في 
منطقة موسى خيل كانت متوجهة 
لنجدة القوات الحكومية في مدينة 
قـــلات. وأضــافــت بيانات الحركة أن 
مقاتليها هاجموا قوة حكومية في 

منطقة خاكريز شــمــال غــربــي ولايــة 
قندهار كانت متوجهة لنجدة القوات 
الحكومية في ولاية زابول، ما أسفر 
عــــن مـــقـــتـــل أحــــــد عـــشـــر مــــن الــــقــــوات 

الحكومية وتدمير ناقلة مدرعة.
وكــــــان مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون 
فــي كابل اعترفوا بسيطرة مقاتلي 
طالبان على قاعدة عسكرية للحكومة 
في ولاية فارياب بعد معارك أوقعت 
أربعة عشر قتيلا في صفوف القوات 
الحكومية حسب قول رئيس المجلس 
الـــولايـــة محمد طاهر  الإقــلــيــمــي فــي 
رحماني، وأضاف رحماني أن القوات 
لــم تتمكن فــي هجماتها  الحكومية 
من دخول القاعدة العسكرية التي ما 
زالت تحت سيطرة مقاتلي طالبان. 
وكان مسؤول آخر في الولاية تحدث 
عــــن أســـــر طـــالـــبـــان أربــــعــــين جــنــديــا، 
بعد مقتل ثلاثين من قوات طالبان، 
لكن الحركة تقول إن ٥٧ من القوات 

الحكومية انضموا لقوات طالبان.
وتــزامــنــت هجمات طــالــبــان في 
العديد من المواقع مع قول الحركة إنها 
أحكمت سيطرتها على مدينة غزني 
جنوب شرقي البلاد بعد أربعة أيام 
مــن المــواجــهــات الــدامــيــة. وقــد نشرت 
قناة (طــلــوع) التلفزيونية في كابل 
شريطا مــصــورا يظهر فيه مقاتلو 
الحركة منتشرين في شوارع مدينة 
غــزنــي، بــعــد إضــرامــهــم الــنــيــران في 
عــدد من المباني الحكومية، ويظهر 
العديد  تناثر  التلفزيوني  الشريط 
من الوثائق والأوراق الحكومية من 
أحــد المباني فــي المــديــنــة، وعـــددا من 
المباني الحكومية التي كانت مقرات 
لــلــشــرطــة والاســتــخــبــارات والجيش 
الـــولايـــة وقـــد أضـــرمـــت فيها  وإدارة 
النيران، إضافة إلى عدد من المباني 
المــدمــرة. ولــم يتبين مــن الــشــريــط ما 

إذا كانت هذه المباني دمرت من قبل 
قـــــوات طـــالـــبـــان أو الــقــصــف الــجــوي 

الأميركي على المدينة.
وكــــــــان مـــكـــتـــب الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــي 
أفــغــانــســتــان أفــــاد بــأنــه تـــم تسجيل 
مــقــتــل أو إصــابــة ١١٠ - ١٥٠ مدنيا 
في الهجوم على غزني، وأنه تم نقل 
عــشــريــن مـــن الـــحـــالات الــحــرجــة إلــى 
العاصمة كابل. وأضاف مكتب الأمم 
القتلى في  المتحدة (أوتشا) أن عدد 
إلــى التحقق  المدينة مــا زال بحاجة 

منه.
واعترفت وزارة الدفاع الأميركية 
بهوية جندي أميركي قتل في ولاية 
هلمند جنوب أفغانستان في وقت 
متأخر يوم الاثنين. وتتمركز قوات 
أميركية وأخرى تابعة لحلف شمال 
الأطــلــســي فـــي أفــغــانــســتــان قــوامــهــا 
١٥٤ ألف جندي ضمن مهمات لدعم 
القوات الحكومية ومكافحة الإرهاب، 
وملاحقة تنظيمي القاعدة وداعش. 
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة اعــتــرفــت 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي بـــمـــقـــتـــل جــنــديــين 
أميركيين في معارك في أفغانستان.

ووصف دبلوماسيون غربيون 
في كابل الهجوم على مدينة غزني 
بأنه أخذ حكومة الرئيس الأفغاني 
على حين غرة في وقت كانت تحضر 
فــيــه لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ستجرى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل،  فــي 
ووصفوا الهجوم بأنه قوض جهود 
الــســلام مــع حــركــة طــالــبــان، بــعــد أن 
سيطر مقاتلوها على مناطق خواجا 
عمري شمال غزني وأجريستان إلى 
الـــغـــرب مــنــهــا، وتــــم تــصــفــيــة وجـــود 
القوات الخاصة الأفغانية في المدينة 
بــعــد مــقــتــل الـــعـــشـــرات مــنــهــم وفــــرار 

الباقين.

ً
العاهل الأردني: لا يوجد ما يقلقنا على أمن بلدنا حاضراً ومستقبلا

عمان: محمد الدعمة

أكد العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني، القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، أن نجاح القوات المسلحة 
الأردنــــيــــة والأجــــهــــزة الأمــنــيــة في 
إفــــشــــال مــخــطــطــات الإرهـــابـــيـــين، 
يعكس المهنية والحرفية العالية 
الــتــنــســيــق بـــين مختلف  وكــــفــــاءة 

الأجهزة.
وقـــــــــال خـــــــلال زيـــــــــــارة رافــــقــــه 
فيها الأمير الحسين بن عبد الله 
الثاني، ولي العهد، إلى المديرية 
الـــعـــامـــة لـــقـــوات الــــــدرك ومــديــريــة 
الأمن العام، أمس الثلاثاء، إنه لا 
يوجد مــا يقلقنا على أمــن بلدنا 
حــاضــرا ومستقبلا، فمجتمعنا 
يـــرفـــض الأفــــكــــار الـــظـــلامـــيـــة ومـــن 

يحملها من خوارج هذا العصر.
وأكد في هذا الصدد، اعتزازه 
بـــــالـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة والأجـــــهـــــزة 
الأمـــنـــيـــة و«بــمــنــتــســبــيــهــا، رفــــاق 

السلاح ودرع الوطن وسياجه».
وشــــدد عــلــى أن الأردن قــوي 
ويـــــــــزداد مــنــعــة كــــل يــــــوم، بــوعــي 
الأردنــيــين وتماسكهم، وبعزيمة 
وهمة القوات المسلحة والأجهزة 

الأمنية.
وخـــلال زيــارتــه إلـــى المــديــريــة 
الـــدرك، اجتمع مع  لــقــوات  العامة 
مديرها العام اللواء الركن حسين 
محمد الحواتمة، الذي قدم إيجازا 
عــــن أهـــــم الـــقـــضـــايـــا والــــتــــطــــورات 
الأمـــنـــيـــة، المــتــعــلــقــة بــعــمــل قــــوات 
الدرك. وعبر عن تقديره واعتزازه 
والأردنــــــيــــــين جــمــيــعــا بــالــجــهــود 
الــتــي بــذلــت فــي العملية الأمنية 
الأخـــــــيـــــــرة، لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى أمــــن 
الوطن واستقراره، والتي أظهرت 

الجاهزية العالية لجميع الأجهزة. 
وأشاد بما قدمه منتسبو قواتنا 
المــســلــحــة والأجــــهــــزة الأمــنــيــة من 
تـــضـــحـــيـــات، وقـــــــــال: «الـــنـــشـــامـــى 
عــقــيــدتــهــم الــتــضــحــيــة بــأرواحــهــم 
لــحــمــايــة أبــــنــــاء وبــــنــــات الـــوطـــن، 
ممن يــريــدون بهم شــرا من أعــداء 
الإنــســانــيــة والـــحـــيـــاة، ولـــهـــم منا 
جــمــيــعــا كــــل الــــدعــــم والـــتـــقـــديـــر». 
وأعــرب عن تعازيه في استشهاد 
كــــوكــــبــــة مـــــن مــــرتــــبــــات الأجــــهــــزة 
الأمنية، الذين ارتقوا أثناء أدائهم 
لواجبهم المقدس، دفاعاً عن ثرى 

الوطن الغالي. 
الــلــواء الركن  من جانبه، أكــد 
الـــحـــواتـــمـــة، اعـــتـــزاز قـــــوات الــــدرك 
بثقة القائد الأعلى التي كانت على 
الـــــدوام دافـــعـــاً لمــضــاعــفــة الــجــهــود 
وبــــــذل الـــتـــضـــحـــيـــات. وقـــــــال: «إن 
الحفاظ على أمن الوطن مسؤولية 
تشرفنا بحملها في قوات الدرك، 
وهـــي أمــانــة وثــقــة لــن نــفــرط بها، 
الــلــه، وسنبذل فــي سبيلها  بــإذن 
المـــهـــج والأرواح». وفــــي مــديــريــة 
الأمـــــن الــــعــــام، اســتــمــع المـــلـــك إلــى 
إيجاز من مدير الأمن العام اللواء 
فــاضــل الــحــمــود، عــن أبــــرز مــا تم 
إنجازه ضمن الخطط التنفيذية 
للاستراتيجية الأمنية الجديدة 
(٢٠١٨ - ٢٠٢٠)، وأبــرز التطورات 
والتحديثات في مستوى الخدمات 
الشرطية والمـــروريـــة. وأعـــرب عن 
اعـــتـــزازه بمنتسبي جــهــاز الأمــن 
الــعــام، وتــقــديــره لــدورهــم الكبير 
فــي حفظ أمــن الــوطــن واستقراره 
وحـــمـــايـــة مــــقــــدراتــــه، بــاحــتــرافــيــة 
ومهنية عالية، وبما تنهض به 
الــشــرطــيــة في  الـــوحـــدات  مختلف 
القانون وتحقيق سيادته،  إنفاذ 

فــــــي ســــبــــيــــل خـــــدمـــــة المــــواطــــنــــين 
والموجودين على أراضي المملكة، 
وحماية أرواحــهــم وممتلكاتهم. 
فــي غــضــون ذلــــك، مــا زالــــت قــوات 
الأمـــــــن الأردنــــــيــــــة تــــقــــوم بـــأعـــمـــال 
الــتــمــشــيــط والمـــداهـــمـــات وتــنــفــيــذ 
حملة اعتقالات شملت العشرات 

من اتباع الفكر التكفيري. 
وقــــــال مـــحـــامـــي الــتــنــظــيــمــات 
المـــتـــشـــددة، مـــوســـى الــعــبــدالــلات، 
إنه تم اعتقال العشرات من أتباع 
المـــتـــطـــرف، وإن عــمــلــيــات  الـــتـــيـــار 
المداهمة شملت جميع الأحياء في 
مدينة السلط، على خلفية عملية 
المــداهــمــة الــتــي جــرت يــوم السبت 
المـــــاضـــــي. وأضــــــــاف الـــعـــبـــدالـــلات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن عــمــلــيــة  لـــــ
الاعــــتــــقــــال والـــتـــحـــقـــيـــق مــســتــمــرة 
مــع أعــضــاء الــتــيــار، وأن الأجــهــزة 
الأمنية تعتقل وتفرج عمن ليس 
لــه عــلاقــة بــالــحــادث، مــشــيــرا إلــى 
أن عــدد الموقوفين والموجهة لهم 
الـــتـــهـــم لا يــســتــطــيــع حـــصـــره فــي 
الوقت الحاضر. وقال إن الأجهزة 
الأمنية اعتقلت عدة أشخاص من 
أبــنــاء حــي وادي الــريــح، ومنطقة 
المــحــبــاصــيــة، وغـــيـــرهـــا من  دوار 

الأحياء.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، قـــال 
شهود عيان إن قوات الأمن أقامت 
حواجز على مداخل مدينة السلط، 
وتــــقــــوم بــتــدقــيــق هــــويــــات ركــــاب 
السيارات القادمة والمغادرة منها، 
في سعيها للسيطرة الأمنية على 
الداخلين والخارجين من المدينة. 
مـــــن جـــانـــبـــهـــا قــــالــــت وزيــــــرة 
الــدولــة لــشــؤون الإعــــلام، الناطقة 
الرسمية باسم الحكومة الأردنية، 
جمانة غنيمات، إنها لا تملك في 

الـــوقـــت الــــراهــــن الـــرقـــم الــحــقــيــقــي 
لــعــدد المــوقــوفــين؛ خــاصــة أن هذه 
أمــنــيــة، وإن العملية  مــعــلــومــات 
الأمنية ما زالت قائمة حتى الآن؛ 
مشيرة إلــى أنــه فــي حــال توفرها 

سيتم الإعلان عنها.
وكــــانــــت غـــنـــيـــمـــات قــــد قــالــت 
فـــــي تــــصــــريــــح لــــهــــا لـــيـــلـــة أمـــــس، 
الـــتـــي  إن أصـــــــــوات الانـــــفـــــجـــــارات 
ســمــعــهــا مــــواطــــنــــون فــــي الــســلــط 
مــســاء الاثــنــين، سببها اســتــمــرار 
عمليات تمشيط المنطقة. وكانت 
قـــامـــت بتفجير  قـــد  قـــــوات الأمـــــن 
مــواد كيماوية وأحماضاً ومــواد 
تـــم اكتشافها  مــتــفــجــرة مــصــنــعــة 

بالتحقيق مع الموقوفين. 
وكشفت مصادر أن معلومات 
أفـــــاد بــهــا إرهـــابـــيـــون مــمــن ألــقــي 
القبض عليهم أثناء التحقيقات، 
أفــضــت إلــى تحديد مــواقــع كانت 
بئت فيها الأسلحة والمــواد 

ُ
قــد خ

المـــتـــفـــجـــرة. وبـــيـــنـــت أنـــــه نــتــيــجــة 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 
الأجــــهــــزة المــخــتــصــة مــــع أعـــضـــاء 
الــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة خـــلال الــفــتــرة 
المـــــاضـــــيـــــة، مــــنــــذ إلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض 
ــــــذت عـــمـــلـــيـــات 

ّ
ــــــف

ُ
عـــلـــيـــهـــم، فــــقــــد ن

أمـــنـــيـــة عُـــثـــر خـــلالـــهـــا عـــلـــى مــــواد 
كــيــمــاويــة مــتــفــجــرة مـــدفـــونـــة في 
مـــــغـــــارات بـــمـــنـــاطـــق جــبــلــيــة غــيــر 
مأهولة بالسكان، تقع في السلط 
وعــلــى جــبــال وســفــوح الفحيص. 
وأضــافــت أن العمليات مستمرة 
والتمشيط الأمني في مواقع عدة 
لا يزال قائماً، نتيجة للمعلومات 
الــتــي تحصلت عليها الأجــهــزة. 
المــواد  وبينت المــصــادر أن بعض 
المــــدفــــونــــة يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 

بأرضها لخطورتها.

أبو بكر البغدادي
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خبراء يعتقدون أن الوضع الجديد قد «يغيرّ المنظومة الجيوسياسية في القارة»

موسكو تعيد حساباتها وتعود إلى أفريقيا عبر الأسلحة والتدريب
موسكو: «الشرق الأوسط»

كــــــــــــان قـــــــــد حــــــــافــــــــظ الاتــــــــحــــــــاد 
السوفياتي على تواجده بشكل قوي 
في أفريقيا جــزءاً من حربه الفكرية 
ضـــــد الـــــغـــــرب، حـــيـــث دعــــــم حـــركـــات 
تـــحـــرريـــة أفــريــقــيــة وأرســــــل عــشــرات 
الــــدول التي  إلـــى  آلاف المــســتــشــاريــن 
انــتــهــى الــحــكــم الاســتــعــمــاري فيها. 
لـــكـــن انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
والمــشــكــلات الاقــتــصــاديــة والــنــزاعــات 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا روســـيـــا 
خلال التسعينات دفعت موسكو إلى 
التخلي عن مشروعاتها الأفريقية. 
وعنى نقص التمويل إغــلاق الكثير 
من السفارات والقنصليات، في حين 
توقفت برامج المساعدات وانخفض 
مستوى العلاقات بشكل كبير. وقبل 
نــحــو عــقــد، بـــدأ الــكــرمــلــين فــي إعـــادة 
بناء شبكاته القديمة والعودة بشكل 
تدريجي إلى القارة باحثاً عن شركاء 
جـــــدد فــــي وقـــــت أفـــســـحـــت المـــخـــاوف 
الآيديولوجية المجال أمام إبرام عقود 

وصفقات سلاح.
يـــؤكـــد ديـــمـــتـــري بـــونـــداريـــنـــكـــو 
من الأكاديمية الروسية للعلوم، أن 
القائمة»  أفريقيا لا تــزال في «أسفل 

عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بــــأولــــويــــات 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة، 
إلا أنـــهـــا «بــــــدأت تــكــســب مـــزيـــداً من 
الأهمية». وقال «منذ عام ٢٠١٤ وضم 
شبه جزيرة القرم، تنخرط روسيا في 
مواجهة مع الغرب وتظهر بوضوح 
رغبتها في أن تستعيد مكانتها كقوة 
عــالمــيــة؛ ولـــذلـــك، لا يمكنها تجاهل 
هــذا الــجــزء مــن الــعــالــم». لكنه أشــار، 
فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، إلـــى أن مــوســكــو مهتمة 
بتحقيق «تــقــدم ســيــاســي» أكــثــر من 

اهتمامها بالمكاسب الاقتصادية.
وتــعــد جــهــودهــا أكــثــر وضــوحــاً 
فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
الــبــلــد شـــديـــد الــفــقــر وغـــيـــر المــســتــقــر 
الــــذي لــطــالمــا ســعــى لــلــحــصــول على 
الــقــوة المستعمرة  مــســاعــدة فــرنــســا، 
له سابقاً. ومنذ مطلع العام، قدمت 
روسيا أسلحة للجيش في جمهورية 
أفــريــقــيــا الــوســطــى بــعــدمــا حصلت 
عـــلـــى تـــخـــويـــل مـــــن الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
للقيام بذلك في حين توفر الحماية 
الأمنية للرئيس فوستان - أرشانج 
تواديرا، الذي يعتمد على مستشار 
أمني روسي. وأرسلت كذلك خمسة 
ضـــــبـــــاط عـــســـكـــريـــين و١٧٠ مـــدنـــيـــاً 

بصفتهم «مدربين» للقوات المسلحة 
فــي أفــريــقــيــا الــوســطــى رغـــم أن هــذه 
القوات تتلقى تدريباً من قبل الاتحاد 

الأوروبي.
ويعتقد الخبراء أن «المدربين»، 
كـــمـــا جــــــاء فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية مــن مــوســكــو، قــد يكونون 
من مجموعة غير معروفة من المرتزقة 
يطلق عليها «فاغنر» التي تتحدث 
تقارير عن دورهم القتالي في سوريا. 
ثـــلاثـــة صــحــافــيــين روس  ويـــذكـــر أن 
قــتــلــوا فــي أفــريــقــيــا الــوســطــى الشهر 
المـــاضـــي أثـــنـــاء إجـــرائـــهـــم تــحــقــيــقــات 
عــن أنشطة المجموعة. وفــي مناطق 
أخـــــرى، تـــرســـل روســـيـــا أســلــحــة إلــى 
الكاميرون لدعمها فــي حربها ضد 
جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، في 
حـــين عـــقـــدت شــــراكــــات عــســكــريــة مع 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
وبوركينا فاسو، وأوغندا، وأنغولا، 
وتـــعـــاونـــت مـــع الــــســــودان فـــي مــجــال 
الــطــاقــة الـــنـــوويـــة. وتــعــمــل كــذلــك مع 
زيـــمـــبـــابـــوي وغــيــنــيــا فـــي صــنــاعــات 
التعدين، وهي قطاعات تبرز الصين 
عبرها قوةً صاعدة في أفريقيا. وبهذا 
تعود روسيا إلى أفريقيا بعد سنوات 
مــــن الـــغـــيـــاب، عـــبـــر بــــوابــــة الـــتـــعـــاون 

الــعــســكــري و«الــــتــــدريــــب» وصــفــقــات 
السلاح والاستثمارات، حيث تسعى 
إلى منافسة الدول الأوروبية وحتى 

الــــصــــين، بــحــســب مــحــلــلــين. ويــشــيــر 
المــحــلــلــون فـــي هــــذا الـــســـيـــاق إلــــى أن 
موسكو عملت جاهدة خلال السنوات 

الثلاث الماضية لتعزيز موقعها في 
أفريقيا بوتيرة يبدو أنها تسارعت 

خلال الأشهر الأخيرة.

وبـــدأ الرئيس فلاديمير بوتين 
العملية عبر زيارة الجزائر، وجنوب 
أفريقيا، والمــغــرب، وهــي دول أقامت 
إلــــــى جــــانــــب مـــصـــر عـــــلاقـــــات جـــيـــدة 
تقليدياً مــع روســـيـــا. وزار ديمتري 
ميدفيديف الذي خلفه لولاية واحدة 
كلاً من أنغولا، وناميبيا، ونيجيريا، 
عارضاً مشروعات تجارية برفقة وفد 
من ٤٠٠ شخص. وهذا العام، أجرى 
وزيـــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف 
جولة شملت خمس دول أفريقية، في 
حين زار بوتين جوهانسبرغ لحضور 
الــتــي حضرتها  قمة دول «بــريــكــس» 
كــذلــك أنــغــولا، وروانـــــدا، والــســنــغــال، 
وأوغندا. واستعرضت روسيا كذلك 
مـــشـــروعـــات تــجــاريــة أفــريــقــيــة خــلال 
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 

الدولي.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــبــــعــــض الــــــــــدول 
الأفريقية، يعد تحسين العلاقات مع 
روسيا أمــراً جــذابــاً، حيث يساعدها 
فــــي اســــتــــغــــلال ورقـــــــة المـــنـــافـــســـة مــع 
أوروبــــــــــا والـــــصـــــين، وفــــــق مــــا يــشــيــر 
للخبير  وبالنسبة  المعلقين.  بعض 
السياسي يفغيني كوريندياسوف 
الــــذي شــغــل مــنــصــب ســفــيــر الاتــحــاد 
السوفياتي وروسيا في دول أفريقية 

عدة، فإن ذلك يعني «الحصول على 
شريك آخر، أي قناة استثمار وتنمية 
أخــــرى ودعــــم بــلــد قـــوي فــي الــســاحــة 
الــســيــاســيــة». وإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، لا 
تــمــثــل روســــيــــا الــــعــــبء الــــــذي شــكــلــه 
الاســتــعــمــار الأوروبــــــي فـــي أفــريــقــيــا، 
وهو أمر قد يعد عامل جذب بالنسبة 
للدول الأفريقية التي تلقى الكثير من 
كبار مسؤوليها تعليمهم في الاتحاد 

السوفياتي. 
وتــــــبــــــدو جــــمــــهــــوريــــة أفـــريـــقـــيـــا 
الوسطى المثال الأبرز للفوائد النابعة 
عن التحول الذي قاده بوتين. فخلال 
البلد مقرباً  الــبــاردة، لم يكن  الحرب 
من الكرملين على الإطلاق، لكنه الآن 
يــضــع عينيه عــلــى روســيــا لمساعدة 
قواته في مواجهة الميليشيات التي 
تسيطر عــلــى معظم أراضـــيـــه. وقــال 
بــونــداريــنــكــو «فـــي الــســابــق، لــم يكن 
أمـــام الــــدول الــتــي لــم يــرغــب الاتــحــاد 
الأوروبي في التعاون معها على غرار 
السودان وزيمبابوي خيارات سوى 
الــصــين»، لكن «روسيا  إلــى  الالتفات 
تــقــدم نــفــســهــا الآن بـــديـــلاً واضـــحـــاً». 
وبالتالي، بإمكان هذا الوضع الجديد 
أن «يغير المنظومة الجيوسياسية 

في القارة بشكل ملموس».

الرئيس الروسي مع نظيره الجنوب أفريقي خلال قمة بريكس في جوهانسبيرغ الشهر الماضي (رويترز)

أميركا تحذر من أسلحة روسيا الفضائية الجديدة

مؤتمر للأمم المتحدة يناقش معاهدة منع سباق التسلح في الفضاء
جنيف: «الشرق الأوسط»

كـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافـــروف قــد قــال فــي منتدى 
جنيف في فبراير (شباط) إن هناك 
أولوية لمنع سباق للتسلح في الفضاء 
الخارجي، اتساقاً مع مسودة معاهدة 
مشتركة بين روسيا والصين، والتي 
طرحت قبل عشر سنوات. لكن كشف 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
فــي مــــارس (آذار) عــن «ســتــة أنظمة 
أسلحة هجومية كبيرة جديدة» من 
بينها نظام الليزر العسكري المحمول 

(بيريسفيت).

لــــــهــــــذا فـــــقـــــد أبـــــــــــدت الـــــــولايـــــــات 
المتحدة شكوكا قوية أمــس الثلاثاء 
لــلــحــصــول على  إزاء ســعــي روســـيـــا 
أسلحة فضائية جديدة منها بينها 
لــيــزر محمول لتدمير الأقــمــار  نــظــام 
الــصــنــاعــيــة فـــي الــفــضــاء، فــضــلا عن 
إطــلاق قمر صناعي جديد للمراقبة 
يعمل بطريقة «غير طبيعية». وقالت 
إليم دي إس بوبليت، مساعدة وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون الحد 
من التسلح، في كلمة بمؤتمر للأمم 
المـــتـــحـــدة عــــن نـــــزع الــــســــلاح يــنــاقــش 
اتفاقية جديدة لمنع سباق التسلح في 
الفضاء الخارجي، إن سعي روسيا 

لامتلاك قدرات فضائية «أمر مقلق». 
ورفــــض مـــنـــدوب روســــي يـــشـــارك في 
المؤتمر تصريحات بوبليت ووصفها 

بأنها لا أساس لها وافترائية.
وأضـــافـــت بــوبــلــيــت: «بــالــنــســبــة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة هـــــذا دلـــيـــل آخـــر 
على أن تصرفات الــروس لا تتطابق 
مــع أقــوالــهــم». وأشـــارت بوبليت إلى 
«نظام مراقبة فضائي» أعلنت وزارة 
الدفاع الروسية في أكتوبر (تشرين 
الأول) المـــاضـــي عـــن إطـــلاقـــه وقــالــت، 
كما نقلت عنها «رويــتــرز»: «الشيء 
الوحيد المؤكد لدينا أن هــذا النظام 
وضـــع فــي مـــــدار». وقــالــت إن طريقة 

عمل هذا النظام على المدار تتعارض 
مع أي شيء معروف من قبل بما في 
ذلك أنشطة أقمار المراقبة الروسية. 
وأضـــافـــت: «نــحــن قــلــقــون مــمــا تبدو 
أنها طريقة غير طبيعية جدا لنظام 

مراقبة فضائي معلن».
وقالت بوبليت إن سعي روسيا 
للحصول على قــدرات فضائية «أمر 
مزعج نظرا لنمط السلوك الخبيث 
الــــــــذي تـــتـــبـــعـــه روســـــيـــــا فـــــي الـــفـــتـــرة 
المـــعـــاهـــدة  الأخــــــيــــــرة». وأضــــافــــت أن 
الـــتـــي تــقــتــرحــهــا مــوســكــو لـــن تمنع 
مثل هــذه الأنشطة ولــن تمنع أيضا 
اخــتــبــار أو تــخــزيــن أســلــحــة مــضــادة 

للأقمار الصناعية. ورفض ألكسندر 
ديــنــيــكــو، وهــــو دبــلــومــاســي روســـي 
كبير فــي جنيف، مــا وصفها بأنها 
«نـــفـــس الاتــــهــــامــــات الـــتـــي لا أســــاس 
لــهــا والافـــتـــرائـــيـــة الـــتـــي تــســتــنــد إلــى 
شــكــوك وإلـــى افــتــراضــات ومـــا شابه 
ذلـــك». وأضـــاف أن الــولايــات المتحدة 
لــم تقترح إدخـــال أي تــعــديــلات على 
مشروع المعاهدة الصينية الروسية. 
وقال: «نرى أن الجانب الأميركي يثير 
مخاوفه الخطيرة بشأن روسيا، لذا 
تعتقد أنه ينبغي أن يكونوا هم أول 
من يدعم المبادرة الروسية. ينبغي أن 
يكونوا نشطين في العمل على تطوير 

معاهدة من شأنها أن تلبي المصالح 
لــلــشــعــب الأمـــيـــركـــي بنسبة  الأمـــنـــيـــة 
١٠٠ في المائة». وأضــاف: «لكنهم لم 

يقدموا هذه المساهمة البناءة».
ودعــــا فــو كــونــغ، ســفــيــر الصين 
لــــشــــؤون نـــــزع الــــســــلاح، إلـــــى إجـــــراء 
مــنــاقــشــات جـــوهـــريـــة حــــول الــفــضــاء 
الــــــخــــــارجــــــي لـــــــتـــــــؤدي إلـــــــــى إجـــــــــراء 
مـــفـــاوضـــات.  وقـــــال، كــمــا نــقــلــت عنه 
«رويـــــــتـــــــرز»: «دأبــــــــت الــــصــــين دائـــمـــا 
الــســلــمــي للفضاء  عــلــى الاســـتـــخـــدام 
الــــــخــــــارجــــــي، ونـــــحـــــن ضــــــد تــســلــيــح 
الفضاء الخارجي، أو سباق التسلح 

في الفضاء الخارجي}.

فرنسا ترفض فتح موانئها لكنها تساهم بقسطها في قبول أعداد من اللاجئين

«أكواريوس» ترسو في مالطا وخمسة بلدان أوروبية تتقاسم المهاجرين
باريس: ميشال أبو نجم  

مدريد: شوقي الريّس

أخــــيــــراً، فـــرجـــت أزمــــــة الـــبـــاخـــرة 
الإنسانية «أكواريوس»، بعد أن قبلت 
مــالــطــة اســتــقــبــالــهــا، عــقــب وســاطــات 
واتــــصــــالات وضـــغـــوط ســـاهـــم فيها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 
وجاء قرار حكومة لا فاليتا أمس بعد 
الــرافــض منذ عدة  أن غيرت موقفها 
أيام فتح أحد موانئها أمام الباخرة 
المــــذكــــورة. وجــــاء قــبــول مــالــطــة بعد 
حصولها على ضمانات من البلدان 
الأوروبية الشريكة بمساعدتها على 
استقبال المهاجرين واللاجئين الذين 
ســـيـــنـــزلـــون عـــلـــى أراضــــــــي الـــجـــزيـــرة 

المتوسطية الصغيرة.
وبـــــحـــــســـــب رئــــــيــــــس وزرائـــــــهـــــــا 
جـــوزيـــف مـــوســـكـــا، فــــإن خــمــس دول 
أوروبـــيـــة ســـوف تــتــقــاســم عـــبء ١٤١ 
شخصاً، نصفهم من الأطفال وثلثهم 
مــــن الـــنـــســـاء وأكـــثـــريـــتـــهـــم الــســاحــقــة 
مـــن إريـــتـــريـــا والــــصــــومــــال. وجــــاءت 
هـــــذه الـــخـــاتـــمـــة «الـــســـعـــيـــدة» لــتــضــع 
حـــداً لـــلإحـــراج الــــذي يــصــيــب الــطــرف 
الأوروبــي لدى كل عملية إنــزال، بعد 
أن أغلقت إيطاليا موانئها، والتحقت 
بــهــا مــالــطــة، فــيــمــا تــكــثــفــت عمليات 
الإبحار باتجاه الشواطئ الإسبانية 
مــنــذ مـــجـــيء الــحــكــومــة الاشــتــراكــيــة 
لبيدرو سانشيز. ومن بين العواصم 
المحرجة، تجيء باريس في المقدمة، 
بعد أن رفضت السلطات الإيطالية 
والمالطية (بداية)، كما في شهر يونيو 
(حزيران) الماضي، استقبال السفينة، 
وتحفظت تجاهها إسبانيا. وعلى 
الــيــوم  الــرغــم مــن أن وضـــع السفينة 
مطابق للوضع الذي كانت فيه الشهر 
الماضي، عندما قررت حكومة مدريد 
السماح باستقبالها، ونظمت عملية 
واســـعـــة لــنــقــل الــســفــيــنــة إلــــى مــيــنــاء 
فالنسيا الــذي لم يكن الأقــرب إليها، 
بعد إصرار السلطات الإيطالية على 

رفض استقبالها.
وقد أوضحت مصادر الحكومة 
قـــرار استقبال  الإســبــانــيــة يومها أن 
الــســفــيــنــة اتـــخـــذ لأســـبـــاب إنــســانــيــة، 
وهو «استثناء، وليس قاعدة يُبنى 
عليها في المستقبل». يومها، كانت 
تــلــك العملية مــجــزيــة جـــداً بالنسبة 
الــــوزراء الإســبــانــي الجديد،  لرئيس 
على الصعيدين الداخلي والخارجي، 
إذ حظيت بترحيب واسع من القوى 
الشعبية المؤيدة للحكومة، ووضعت 
بـــــيـــــدرو ســـانـــشـــيـــز تـــحـــت الأضــــــــواء 
الأوروبــيــة فــي صــورة إيجابية، لكن 
الــرئــيــس الإســبــانــي يــواجــه معضلة 
الـــتـــحـــرك بـــصـــعـــوبـــة بــــين الـــتـــجـــاوب 

مــع مــطــالــب ناخبيه الــذيــن يــؤيــدون 
المــهــاجــريــن، والخشية من  استقبال 
تــنــامــي الاحــتــجــاجــات فــي الأوســــاط 
إلــى تكرار  يـــؤدي  اليمينية، مما قــد 

المشهد الانتخابي الإيطالي.
واليوم، اتجهت الأنظار مباشرة 
صــــــوب فــــرنــــســــا، المـــعـــنـــيـــة مـــبـــاشـــرة 
بمصير «أكواريوس» لأكثر من سبب. 
المــوانــئ الفرنسية،  أول الأســبــاب أن 
بــعــد مــالــطــة وإيــطــالــيــا، هـــي الأقـــرب 
أوروبـــــيـــــاً، وبـــالـــتـــالـــي فــمــن الــنــاحــيــة 
النظرية، ووفقاً لما هو معمول به على 
المستوى الأوروبي، وبحسب قوانين 
البحار، يتعين على فرنسا أن تمكن 
السفينة من الرسو في أحد موانئها، 
وإنــــزال المــهــاجــريــن المــوجــوديــن على 
مـــتـــنـــهـــا، لـــكـــن بـــــاريـــــس غـــيـــر راغـــبـــة 
بالقبول لأســبــاب سياسية داخلية، 

بل إن الحكومة الفرنسية لم توافق 
على مقترحين: الأول جاء من جزيرة 
كورسيكا، والثاني من مرفأ مدينة 
سيت (جنوب شرقي فرنسا). وقال 
مــديــر مــرفــأ هــذه المــديــنــة المتوسطية 
الــــــوزيــــــر الـــشـــيـــوعـــي الــــســــابــــق جـــان 
إنــه «جــاهــز» لاستقبال  كلود غيسو 
الــســفــيــنــة، حـــالمـــا تـــوافـــق الــســلــطــات 
الــفــرنــســيــة عــلــى ذلـــــك، مـــشـــدداً على 
«البعد الإنساني» الذي من المفترض 
أن يكون البوصلة فــي التعاطي مع 

هذه المسألة.
وثــــانــــي الأســـــبـــــاب أن مــشــغــلــي 
«أكـــواريـــوس» منظمتان إنسانيتان 
فــرنــســيــتــان غــيــر حــكــومــيــتــين، هما 
بـــلا حــــــدود» و«إس أو إس  «أطــــبــــاء 
مــتــوســط». وبــعــد «واقـــعـــة يــونــيــو»، 
حيت أبحرت السفينة أياماً طويلة في 

المتوسط قبل أن تجد مرفأ إسبانياً 
الــــ٦٣٠  (فالنسيا) يسمح باستقبال 
مهاجراً على متنها، عادت السفينة 
البيضاء والحمراء إلى مرفأ مرسيليا 
من أجــل عملية صيانة معمقة، قبل 
أن تعاود إبحارها في مياه المتوسط 
بحثاً عــن مهاجرين. وحــتــى تكتمل 
الـــــصـــــورة، تــتــعــين الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
«أكواريوس»، المملوكة لشركة ألمانية 
ولــكــنــهــا مــســجــلــة فــــي جـــبـــل طـــــارق، 
وتـــرفـــع بــالــتــالــي الــعــلــم الــبــريــطــانــي، 
ســوف تخسر سريعاً علمها بسبب 

طلب من سلطات جبل طارق.
الــرئــيــس  وثــــالــــث الأســـــبـــــاب أن 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون هـــــو مـــــن أشـــد 
المــدافــعــين عــن «المــقــاربــة الأوروبـــيـــة» 
الــــشــــامــــلــــة لمــــســــألــــة الـــــهـــــجـــــرات غــيــر 
المشروعة، وضــرورة «التضامن» مع 

إيطاليا واليونان وإسبانيا لمواجهة 
الــتــدفــق المــســتــمــر لــلــمــهــاجــريــن على 
شواطئهم. وإزاء «صعوبة» أن تفتح 
باريس موانئها أمــام «أكــواريــوس»، 
فــــــإن الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي، بــحــســب 
مصادر الإليزيه، يجهد عبر اتصالات 
مــع كثير مــن الأطـــراف لإيــجــاد المرفأ 

الأوروبي الموعود.
وأشــــارت مــصــادر الإلــيــزيــه إلــى 
أن الــســلــطــات الــفــرنــســيــة «مــنــخــرطــة 
فـــي مـــحـــادثـــات مـــع الـــبـــلـــدان المــعــنــيــة 
(بـــــمـــــوضـــــوع أكــــــــــواريــــــــــوس)، عـــمـــلاً 
بــــالــــدواعــــي الإنـــســـانـــيـــة، والاحــــتــــرام 
التام لقانون البحار، من أجل العثور 
على المرفأ الأقرب» للسفينة المذكورة، 
المــرافــئ الفرنسية ليست  مضيفة أن 
هي الأقرب، ما يعني عملياً استبعاد 

رسوها في أحدها.

وكما فــي السابق، فقد انتقدت 
باريس رفض روما استقبال الباخرة 
أقــل قسوة  الإنسانية، لكن بعبارات 
مــن تــلــك الــتــي اســتــخــدمــتــهــا ســابــقــاً، 
والتي أثارت جدلاً حامياً واتهامات 

متبادلة بين العاصمتين.
اتـــــصـــــالات  يـــــبـــــدو أن  وأمـــــــــــس، 
مــاكــرون، وغــيــره مــن المــســؤولــين، قد 
أثــمــرت، إذ نقلت صحيفة «جــي دي 
دي» الــفــرنــســيــة الأســبــوعــيــة، ظــهــراً، 
عـــن مـــصـــادر فـــي الــقــصــر الــرئــاســي، 
الـــعـــثـــور على  أن مــــاكــــرون اســـتـــطـــاع 
هذا المرفأ الذي يبعد أقل من خمسة 
أيـــــــام إبــــــحــــــاراً، انــــطــــلاقــــاً مـــــن مـــوقـــع 
«أكـــواريـــوس» الــيــوم. وجـــاء التأكيد 
مــبــاشــرة مــن لا فاليتا ومــدريــد بعد 
ظهر اليوم نفسه، على لسان رئيس 
حــكــومــتــي الـــبـــلـــديـــن، مـــا يــضــع حــداً 
لــلاشــتــبــاك الأوروبــــــــي حــــول مصير 

«أكواريوس».
وكــانــت بــاريــس قــد أشـــادت، في 
يونيو الماضي، بقبول رئيس الوزراء 
الإســبــانــي اســتــقــبــال «أكــــواريــــوس»، 
ودعـــــــت إلـــــى الـــــوقـــــوف إلـــــى جـــانـــبـــه، 
مـــن خـــلال إعـــــادة تـــوزيـــع المــهــاجــريــن 
والـــلاجـــئـــين، وأكــثــريــتــهــم الــســاحــقــة 
من الأفــارقــة. وقامت من بــاب إظهار 
الــنــيــة والــتــضــامــن باستقبال  حــســن 
٧٨ مـــن بــيــنــهــم. وكـــذلـــك فــعــلــت ثــلاث 
لــدى إنقاذ مهاجرين  مــرات متتالية 
ولاجئين آخرين. وبحسب المنظمتين 
الإنسانيتين، فإن غالبية المهاجرين 
مــن إريــتــريــا والـــصـــومـــال، ونصفهم 
من القاصرين، وأكثر من ثلثهم من 

النساء.
ومــن حيث المــبــدأ، تقبل باريس 
اســتــقــبــال الــلاجــئــين، لــكــنــهــا تــرفــض 
فــــتــــح أبــــــوابــــــهــــــا أمــــــــــام المــــهــــاجــــريــــن 
«الاقتصاديين». وفي أي حال، فإنها 
سنت قانوناً جديداً أخــيــراً، يصعب 
الــلــجــوء، ويــعــطــي الحكومة  شــــروط 
والهيئات المنبثقة عنها صلاحيات 
إضــافــيــة لــلإســراع فــي بــت الطلبات، 
وتـــرحـــيـــل مــــن لا يــحــصــل عـــلـــى حــق 

اللجوء إلى الجهة التي أتى منها.
ومـــــــــــــجـــــــــــــدداً، تـــــــــبـــــــــرز مـــــســـــألـــــة 
«أكــــواريــــوس» عــجــز الأوروبـــيـــين عن 
إيجاد أجوبة ناجعة لمسألة الهجرات 
ــــلــــجــــوء، رغــــــم الـــقـــمـــة الأوروبـــــيـــــة  وال
الأخيرة، وما وصلت إليه من نتائج. 
وبعد إيطاليا، يبدو اليوم أن إسبانيا 
هـــي الــوجــهــة المــفــضــلــة لــلــمــهــاجــريــن 
الــذيــن يــتــدفــقــون عــلــى جــيــبــي سبتة 
ومــلــيــلــة، ولــكــن أيــضــاً عــلــى شــواطــئ 
الأندلس، انطلاقاً من المرافئ المغربية 
كـــلـــم عــن  تـــبـــعـــد ســــــوى ١٤  الــــتــــي لا 
الشواطئ الإسبانية (عرض مضيق 

جبل طارق). 

السفينة «أكواريوس» التي تشغلها منظمة «إس أو إس» عندما كانت تبحث في المرة الأولى في يونيو عن ميناء في المتوسط (أ.ف.ب)

إسبانيا نقطة الجذب الجديدة للمهاجرين غير الشرعيين
> أفادت مصادر المنظمة العالمية للهجرة 
بأنه منذ مطلع هذا العام، وصل إلى سواحل 
الــجــنــوب الإســبــانــي مــا يــزيــد على الــــ٢٢ ألف 
مهاجر غير شرعي، أي ثلاثة أضعاف الذين 
وصلوا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 
ويشكّل هذا العدد ٤٠ في المائة من مجموع 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين الــذيــن يدخلون 

الأراضي الأوروبية من البوابة المتوسطية.
 وقد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين 
الذين وصلوا إلى أوروبا هذا العام ٥٥ ألفاً، 
أي ما يعادل تقريباً نصف العدد الذي وصل 
فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــــام ٢٠١٧. ويــعــود 
إلــى الانــخــفــاض الكبير في  السبب فــي ذلــك 
عدد الذين يسلكون «الطريق الإيطالية»، إذ 

تراجع من ٩٥ ألفاً في العام الماضي إلــى ١٨ 
ألفاً هذا العام.

 وقد أدى انخفاض عدد المهاجرين الذين 
يصلون لإيطاليا إلــى ارتــفــاع كبير في عدد 
الذين يسلكون الطرق غير الشرعية للوصول 
إلى إسبانيا، التي تقدمت على إيطاليا من 

حيث عدد المهاجرين الواصلين إليها.

ترمب يهاجم مجدداً مساعدته السابقة
واشنطن - «الشرق الأوسط»: شن الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، هجوما جديدا، أمس الثلاثاء، يعتقد بقوة أنه موجه 
ضــد مــســاعــدتــه الــســابــقــة، أومـــاروســـا مانيغولت نــيــومــان، 
التي أصــدرت أمــس كتابا يحوي تفاصيل كثيرة، حيث يبدو أنه 
«كلبة» في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي  وصفها بالـ
«تويتر». وكتب ترمب في التغريدة: «عندما تمنح شخصا مخبولا 
ووضيعا إجازة، وتعطيه وظيفة في البيت الأبيض، أعتقد أن ذلك 
لم يفلح»، مضيفا: «كــان عملا جيدا من الجنرال كيلي إقالة هذه 
الكلبة سريعا!». ولم يذكر ترمب اسم مانيغولت نيومان تحديدا 
الـــذي صدر  فــي تغريدته. يــشــار إلــى أن كــتــاب مانيغولت نــيــومــان 
أمس الثلاثاء، يقدم تفاصيل قاسية عن ترمب وأسرته. كما تزعم 
إلــى جانب موظفين آخرين في  مانيغولت نيومان أنها اضــطــرت، 
البيت الأبيض، إلى التوقيع على اتفاق بعدم الكشف عن تفاصيل، 
لــذا، ستكون هــذه الخطوة غير عادية بالنسبة لموظفي الحكومة. 
ويشكك مسؤولو البيت الأبيض والحزب الجمهوري الذي ينتمي 
إليه ترمب في مصداقية مانيغولت نيومان، وهو ما يثير التساؤلات 
في المقام الأول حول كيفية وصولها إلى العمل داخل البيت الأبيض. 
كما أن خرق القواعد الأمنية الخاصة بالسرية داخل البيت الأبيض 

يثير الدهشة، وربما يسبب لها مشكلات قانونية.

رئيسة تايوان تشكر الحكومة الأميركية على الحفاوة التي لاقتها
تــايــوان عــن تقديرها  تايبيه - «الشرق الأوســط»: أعــربــت 
لــلــولايــات المــتــحــدة، بسبب الــحــفــاوة الــتــي لاقتها رئيسة 
البلاد تساي إنغ - ون، أثناء توقفها لمدة يومين في لوس 
أنجليس، وهي في طريقها إلى باراغواي. وقال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية التايوانية أندرو لي، أمس الثلاثاء، إن حكومته 
تود أن تشكر الحكومة الأميركية على تقديمها مثل هذه «المعاملة 
رفيعة المستوى» للرئيسة تساي. وكان توقف تساي في الولايات 
المتحدة أبــرز زيــارة لها من هــذا النوع خــلال السنوات الأخيرة، 
كما يعتقد أن الصين تتابعها عن كثب، لاعتبارها تايوان - وهي 
الــبــر الرئيسي  جــزيــرة تتمتع بحكم ذاتـــي - منطقة منشقة عــن 
(الصين). وتمنع الصين الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع 
تايوان من إقامة علاقات رسمية معها، وذلــك في إطــار سياسة 

«الصين الواحدة» التي تتبعها بكين.

 بنظيرها الأميركي
ً
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تجري اتصالا

سيول - «الشرق الأوسط»:  أجــرت وزيــرة الخارجية الكورية 
الجنوبية، كانغ كيونغ - هوا، اتصالا هاتفيا صباح أمس 
الثلاثاء، مع نظيرها الأميركي مايك بومبيو، لشرح نتائج 
المحادثات رفيعة المستوى التي جرت بين الكوريتين أمس. وأفادت 
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن الوزيرة كانغ شرحت 
نتائج المحادثات لبومبيو. ويبدو أن كانغ شرحت الاتفاقات بين 
الكوريتين بشأن القمة الثالثة التي من المقرر عقدها في سبتمبر 
(أيلول) المقبل في بيونغ يانغ. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن 
أوضاع شبه الجزيرة الكورية، مثل العلاقات بين الكوريتين. وقالت 
الــتــعــاون الوثيق لإخــلاء شبه  الــوزيــريــن اتفقا على  الخارجية إن 
الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وبناء نظام سلام دائم فيها.

كوبا تبدأ نقاشاً بشأن تحديث دستور حقبة الحرب الباردة
بدأت كوبا مناقشة عامة نادرة  هافانا - «الشرق الأوسط»: 
لإصلاح دستورها الذي يرجع إلى حقبة الحرب الباردة، 
في عملية تصفها الحكومة بأنها الديمقراطية التشاركية 
في أفضل حالاتها. ويقول معارضوها إنها ضرب من الاحتيال. 
ووافقت الجمعية الوطنية الكوبية (البرلمان) على مسودة تغييرات 
على دستور ١٩٧٦ في الشهر الماضي، بما في ذلك تعديلات من 
شأنها تمهيد الطريق لــلاعــتــراف بــالأعــمــال التجارية الخاصة 
الصغيرة. وستطرح الإصلاحات التي اقترحها الحزب الشيوعي 
للنقاش في ٣٥ ألف مكان عمل وتجمعات أهلية في أنحاء الجزيرة 
الكاريبية. ويقول معارضون إن الاجتماعات لن تقوم سوى بنسخ 
التغييرات التي اقترحتها قيادة الحزب. وفي ظل كثير من الدعاية 
في وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، تم توزيع أكثر من مليون 
نسخة من المقترحات، كما جرى طرحها على الإنترنت. ويحذف 
المشروع فقرة في الدستور الحالي تكرس لهدف بناء «مجتمع 
شيوعي» في كوبا. ومع ذلك، فإنه لا يغير طبيعة نظام الحزب 

الواحد والاقتصاد الاشتراكي «غير القابلة للإلغاء».

موراليس يضرب رقماً قياسياً لأطول فترة رئاسة في بوليفيا
لا بــاز - «الشرق الأوســـط»: تـــســـاوى رئــيــس بــولــيــفــيــا إيــفــو 
موراليس مــع الرئيس الأســبــق فيكتور بــاز استينسورو، 
الــذي سجل أطــول فترة لشغل منصب الرئاسة في تاريخ 
البلاد قبل ٢٩ عاما. وحكم فيكتور باز لمدة ١٢ عاماً وستة أشهر و٢٢ 
يوماً، في أربع فترات متقطعة بين أبريل (نيسان) ١٩٥٢ وأغسطس 
(آب) ١٩٨٩. وتولى موراليس، الذي أثار جدلا بإعلانه نيته الترشح 
لولاية رابعة في العام المقبل، منصبه في يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠٠٦، ومــن المــقــرر أن تنتهي فترة ولايــتــه الحالية فــي عــام ٢٠٢٠. 
ويخطط مزارعو نبات «الكوكا» الموالون لموراليس، وهو أول رئيس 
من السكان الأصليين، للاحتفال بهذه المناسبة يوم السبت المقبل 

في منطقة كوتشابامبا بوسط بوليفيا.
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إردوغان: إذا كان هناك «آيفون» فهناك أيضاً «سامسونغ» و«فيستل»

تركيا تطالب بإنهاء «زمن البلطجة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبــــــدت أنــــقــــرة تــصــمــيــمــاً عــلــى 
مــــواجــــهــــة الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
والرد عليها فيما يرجح احتمالات 
أن تــطــول الأزمـــة الــتــي انــدلــعــت مع 
الــكــثــيــر من  واشــنــطــن عــلــى خلفية 
المـــلـــفـــات وزادت اشـــتـــعـــالاً بــســبــب 
قـــضـــيـــة الــــقــــس الأمــــيــــركــــي أنــــــدرو 
بــرانــســون، الــذي يحاكم فــي تركيا 
بــتــهــم دعــــم الإرهــــــاب والــتــجــســس. 
وقـــال الرئيس التركي رجــب طيب 
بـــــــــلاده ســـتـــقـــاطـــع  إردوغـــــــــــــــان، إن 
المنتجات الإلكترونية من الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي فـــرضـــت عـــقـــوبـــات، 
وزادت رسوماً جمركية على أنقرة؛ 
ما أدى إلى هزة اقتصادية عنيفة 
انــعــكــســت فــي انــهــيــار ســعــر صــرف 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة إلـــــى حــــــدود غــيــر 
مــســبــوقــة. وأضــــاف إردوغــــــان، في 
كــلــمــة أمـــس ضــمــن فــعــالــيــة أقيمت 
الــــ١٦  الــذكــرى  أنــقــرة بمناسبة  فــي 
الــعــدالــة والتنمية  لتأسيس حــزب 
الحاكم، إن تركيا تتخذ الإجراءات 
الضرورية فيما يتعلق بالاقتصاد، 
فــي ظــل انــخــفــاض الــلــيــرة التركية 
الــــــــذي تــــفــــاقــــم بـــســـبـــب خـــــــلاف مــع 
واشنطن، لكنه أضاف أن «من المهم 
الــتــمــســك بــمــوقــف ســيــاســي قـــوي» 
واعـــتـــبـــر أيـــضـــاً أن قـــيـــام الــبــعــض 
إلــى عملة أجنبية  الليرة  بتحويل 
«يعني الاســتــســلام لــلــعــدو». وقــال 
تــــركــــيــــا ســتــقــاطــع  إردوغــــــــــــــان، إن 
الأميركية،  الإلكترونية  المنتجات 
وستصنع وتصدر منتجات بجودة 
أفـــضـــل مـــن تــلــك الـــتـــي تــســتــوردهــا 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، مــشــيــراً إلــى 
بـــلاده عــازمــة على تقديم مزيد  أن 
المــال والأعمال  من الحوافز لرجال 
الراغبين في الاستثمار فيها. وقال 
إردوغـــان «إن كــان لديهم (آيــفــون)، 
فــهــنــاك فـــي المــقــابــل (ســامــســونــغ)، 
ولدينا كذلك (فيستل)»، في إشارة 
إلى هاتف شركة «آبل» الأميركية، 

وهـــــاتـــــف «ســــامــــســــونــــغ» الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي، والــعــلامــة الإلكترونية 

التركية «فيستل».
وارتــفــعــت أســهــم «فــيــســتــل» ٧ 
فـــي المـــائـــة فـــي بـــورصـــة إســطــنــبــول 
بعد تصريحات إردوغان. وتنتشر 
أجـــهـــزة «آبــــــل» بــكــثــرة فـــي تــركــيــا، 
وظــــهــــر إردوغـــــــــــــان نـــفـــســـه وبــــيــــده 
هاتف «آيــفــون» أو جهاز «آيــبــاد». 
وخــــلال مــحــاولــة الانـــقـــلاب فـــي ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦، دعا أنصاره 
إلى النزول إلى الشوارع من خلال 
تـــطـــبـــيـــق «فــــيــــس تـــــايـــــم» الـــخـــاص 
«آبـــــل». وأصـــبـــح الأمـــــر مــوضــعــاً  بــــــ
للتعليقات بين مستخدمي مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قــائــلــين إن 
الليرة يجعل أجهزة «آبل»  تدهور 
تــفــوق قــــدرة الأتــــــراك فـــي أي حـــال. 
وتـــفـــاقـــم انـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة، 
الذي بدأ قبل أسابيع، يوم الجمعة 
الماضي مع إعلان الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب مــضــاعــفــة الــتــعــرفــة 
الجمركية على الصلب والألمنيوم 

التركيين.
وأعــــلــــنــــت الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
التركية على «تويتر»، أنها ستنضم 
إلـــى حــمــلــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي تحمل وسماً يدعو إلى 
عدم بيع الإعلانات لأميركا. وكتب 
يــحــيــى اســــتــــون، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــخــطــوط الــتــركــيــة عــلــى «تــويــتــر»، 
«نحن، بصفتنا الخطوط الجوية 
الــتــركــيــة، نــقــف إلـــى جــانــب دولتنا 
وشعبنا. لقد تم توجيه التعليمات 
الــلازمــة حــول المــســألــة لــوكــالاتــنــا». 
وقــــال إردوغــــــان، إن تــركــيــا تــواجــه 
«هـــجـــومـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً» و«عــمــلــيــة 
أكبر وأكثر عمقاً»، وتابع «إنهم لا 
يــتــرددون فــي اســتــخــدام الاقتصاد 
سلاحاً»، مضيفاً «ما الذي تريدون 
فعله؟ إلى أين تريدون أن تصلوا؟» 

متوجهاً إلى الولايات المتحدة.
أقــــر إردوغـــــــان بــــأن الاقــتــصــاد 
التركي يعاني من مشكلات، منها 

العجز الكبير في الحساب الجاري، 
فـــــي المـــائـــة  وتـــضـــخـــم بـــنـــســـبـــة ١٦ 
الله،  تقريباً، لكنه أضــاف «الحمد 

اقتصادنا يعمل كالساعة».
الليرة عوضت بعضاً  غير أن 
مــن خسائرها فــي الأســـواق المالية 
للمرة الأولى بعد أيام من التدهور؛ 
ـــمـــس قــيــمــتــهــا 

ُ
إذ خـــســـرت نـــحـــو خ

مـــقـــابـــل الـــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي مــنــذ 
الجمعة. وتابع إردوغـــان «بعد أن 
فشلوا في إرغامنا على تنفيذ ما 
يــريــدونــه على الأرض لــم يــتــرددوا 
الــســلاح الاقتصادي  فــي استخدام 
ضــدنــا... بلادنا تمتلك أحــد أقوى 
الأنظمة المصرفية في العالم، ولم 
تُغلق بنوكنا كما حدث في أزمات 
اقــتــصــاديــة فــي آســيــا وأوروبـــــا في 

١٩٩٤ و٢٠٠١».
ولـــفـــت إلـــــى وقــــــوع «هــجــمــات 
اقتصادية» استهدفت تركيا سابقاً، 
وقال «كانت هذه الأمور تجري في 
الماضي بشكل محبوك، ومستتر، 
وفـــي صـــورة غــيــر مــبــاشــرة، لكننا 

نشهدها الآن في صورة مباشرة». 
وأضـــــــاف، أنــــه ســيــتــم الــعــمــل على 
صعيدين اثنين للتعامل مــع هذه 
الإجراءات، الأول اقتصادي، والآخر 
ســيــاســي... مؤسساتنا المــســؤولــة 
عــــن الــــقــــطــــاع الاقــــتــــصــــادي وعــلــى 

رأســـهـــا وزارتــــــا الــخــزانــة والمــالــيــة، 
تــعــمــل عــلــى مــــدار الــســاعــة لاتــخــاذ 
الـــتـــدابـــيـــر الاقـــتـــصـــاديـــة الــــلازمــــة، 
ونحن نتابع ذلك عن كثب... نحن 
لا نـــغـــفـــل حـــقـــيـــقـــة وجـــــــــود بــعــض 
المـــشـــكـــلات الــــواجــــب حــلــهــا، وعــلــى 

رأســــهــــا عـــجـــز الـــحـــســـاب الــــجــــاري، 
الفائدة. وتابع  والتضخم، ونسب 
«ورغم ذلك، هناك ضرورة للحفاظ 
على موقفنا السياسي في صورة 
متينة، ولا سيما ونــحــن نعلم أن 
هــذه الهجمات لا تتعلق بالوضع 

الحقيقي للاقتصاد».
وأضــــاف إردوغــــــان، أن تركيا 
لم تتعرض إلى كارثة تمنعها من 
الإنتاج والتجارة، ولم تدخل حرباً، 
ولـــــم تـــتـــعـــرض لاحــــتــــلال، بــــل عــلــى 
العكس غالبية قطاعات الأعمال في 
البلاد تعمل بصورة طبيعية، ولا 
سيما مجالات التصدير والسياحة 
وخلق فرص عمل جديدة. واعتبر 
إردوغــــــان أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
تستهدف تركيا وحدها من الناحية 
الاقــتــصــاديــة، بــل تــقــف أيــضــاً ضد 
الــصــين وروســـيـــا وأوروبـــــــا، ودول 
أخـــــرى، حــتــى جــارتــهــا كـــنـــدا، لكن 
الــهــجــمــات ضــد تــركــيــا أكــبــر وأكــثــر 
عمقاً، فقد حققنا طفرة اقتصادية 
مهمة للغاية بنمو لثلاثة أضعاف 

خــــلال الـــــــ١٦ عــــام المـــاضـــيـــة، ونــعــي 
أنــــه مـــن الــطــبــيــعــي وجـــــود أطــــراف 

منزعجة من ذلك.
وأضــــــــــــــاف «نــــــحــــــن نـــــثـــــق فـــي 
أنفسنا، وندرك جيداً ما ينقصنا، 
ولا نـــبـــالـــغ فـــــي تـــقـــديـــر حــجــمــنــا، 
وسنواصل العمل بجد، وسنزيد 
مــن إنتاجنا وصــادراتــنــا»، مشيراً 
إلــــى أن بـــــلاده كـــانـــت تــقــدمــت منذ 
لــلــولايــات المتحدة  ســنــوات بطلب 
لشراء طائرات من دون طيار، لكنها 
قوبلت بــرد مفاده أن «الكونغرس 
لا يـــســـمـــح بـــــذلـــــك». وأضــــــــــاف، هــا 
نحن اليوم ننتج هذه النوعية من 
الطائرات، ولا نواجه أي مشكلات 
في ذلك، وننتج بالقدر الذي نريده، 
وحتى شرعنا في تصديرها، هذا 

ما في الأمر.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
التركي، مولود جاويش أوغلو، إن 
«زمــن البلطجة يجب أن ينتهي»، 
مــعــتــبــراً أنــــه «إذا كـــانـــت الـــولايـــات 
تـــبـــقـــى دولــــــة  تـــــريـــــد أن  المــــتــــحــــدة 
معتبرة فلا يمكن أن يكون ذلك عبر 

الإملاءات».
وتــــــطــــــرق جــــــاويــــــش أوغـــــلـــــو، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
نــظــيــره الــروســي ســيــرغــي لافـــروف 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة أنــــقــــرة، أمــــــس، إثـــر 
مــشــاركــتــهــمــا فـــي مــؤتــمــر الــســفــراء 
الأتـــــــراك الـــعـــاشـــر، إلــــى الـــتـــطـــورات 
الــقــس الأمــيــركــي  المتعلقة بقضية 
أنــــدرو بــرانــســون، وقــــال إن الــقــائــم 
بأعمال السفارة الأميركية في أنقرة 
زار برانسون الذي يخضع للإقامة 
الجبرية في منزله في إزمير غرب 

تركيا أمس.
بـــــــــــــــــــدوره، اعــــــتــــــبــــــر لافـــــــــــروف 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــديـــدة 
بـــلاده وتــركــيــا غير مشروعة  على 
أمــيــركــيــة لتحقيق  وتـــعـــد وســيــلــة 
أفضلية تنافسية غــيــر عــادلــة في 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة. وقــــال لافــــروف، 
إن «الإجــراءات الأحادية من جانب 

الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ضـــــد الـــــــدول 
مـــرفـــوضـــة وتـــخـــالـــف كـــل الــقــوانــين 
الــــدولــــيــــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «هـــنـــاك 
الــعــمــلــة الوطنية  لـــتـــداول  مــســاعــي 
في التعاملات التجارية بين تركيا 

وروسيا وإيران».
في السياق ذاتــه، تقدم محامي 
قـــرار محكمة  بــرانــســون بطعن على 
تــــركــــيــــة فـــــــرض الإقـــــــامـــــــة الـــجـــبـــريـــة 
وحــظــر السفر على مــوكــلــه. وتوجه 
إسماعيل جيم هــالافــورت، محامي 
بــرانــســون، إلــى محكمة إزمــيــر أمس 
لتقديم طــعــن ثـــان عــلــى قـــرار صــادر 
مــن الــقــضــاء الــتــركــي بــفــرض الإقــامــة 
الــجــبــريــة وحــظــر الــســفــر عــلــى القس 
الأميركي الذي يحاكم في تركيا بتهم 
«الــتــجــســس والإرهـــــــاب» بــعــد رفــض 

طعن آخر مماثل.
من جانبه، قــال رئيس البرلمان 
الــتــركــي بــن عــلــي يــلــدريــم، إن بــلاده 
«لا تــرضــخ لـــلإمـــلاءات الاقــتــصــاديــة 
المدفوعة بحسابات سياسية، وعلى 
الجميع، أصدقاء وأعداء، أن يعرفوا 

ذلك».
التقلبات في  يــلــدريــم، أن  وأكـــد 
ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة خــلال 
الأيام الماضية، ليس انعكاساً لوضع 
الاقتصاد التركي، وأن هذه التقلبات 
مدفوعة بالسياسة، وليس لها أي 

أساس اقتصادي».
وأضــاف في كلمة أمام اجتماع 
ســفــراء تــركــيــا بــالــخــارج «أعــلــن مــرة 
أخــــرى، أن الــبــرلمــان الــتــركــي بجميع 
أحــــــزابــــــه مـــســـتـــعـــد لاســـــتـــــصـــــدار أي 
قـــوانـــين تــحــتــاج إلــيــهــا الــحــكــومــة»، 
قائلاً إنه «بدلاً عن أن تحاول الإدارة 
الأميركية تحقيق ما تريده عن طريق 
التصريحات والعقوبات والتغريدات 
غير المسؤولة لرئيسها، عليها البحث 
عن حل في إطار احترام قوانيننا». 
وأعـــرب عــن اعــتــقــاده بــوجــود فرصة 
للحل، قائلاً إن الإدارة الأميركية هي 
الطرف الذي عليه أن يخطو الخطوة 

الأولى في سبيل الحل.

تقول أنقرة إن التقلبات في سعر صرف الليرة التركية مدفوعة بالسياسة وليس لها أي أساس اقتصادي (إ.ب.أ)

العلاقة الأميركية ـ التركية تزداد «تصدعاً»
واشنطن: معاذ العمري

أبــــــــرم الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب أمس قرارا بإيقاف 
تــســلــيــم طـــائـــرات F٣٥ المــقــاتــلات 
أنـــقـــرة، تطبيقا للعقوبات  إلـــى 
الـــــتـــــي أصـــــــدرهـــــــا الــــكــــونــــغــــرس 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــى تـــركـــيـــا بــســبــب 
شـــرائـــهـــا مــنــظــومــة الـــصـــورايـــخ 
الدفاعية الروسية S٤٠٠. وتعد 
هـــــذه الـــخـــطـــوة بـــمـــثـــابـــة ضــربــة 
أميركية قوية لأنقرة، في الوقت 
الذي تعاني العلاقة بين البلدين 
تــــــدهــــــورا وتــــصــــدعــــا مـــســـتـــمـــراً، 
إضافة إلى القرارات التي أطلقها 
الرئيس تــرمــب على تركيا مثل 
مــضــاعــفــة الــتــعــريــفــة الــجــمــركــيــة 
على الألمنيوم والصلب التركي، 
والمـــطـــالـــبـــات المــســتــمــرة بــإطــلاق 
ســـــراح الـــقـــس الأمـــيـــركـــي أنــــدرو 
بــرونــســون الـــذي يــواجــه الإقــامــة 

الجبرية في أنقرة.
ويـــبـــدو أن الـــلـــقـــاء الــثــنــائــي 
الــــــــــــذي جـــــمـــــع جــــــــــون بــــولــــتــــون 
المــــســــتــــشــــار الــــــرئــــــاســــــي لـــلأمـــن 
القومي بالسفير التركي سردار 
كيليك في واشنطن أول من أمس، 
لــم يثمر عــن مـــبـــادرات إيجابية 
في حل الإشكاليات العالقة بين 
البلدين، على الرغم من التكهنات 

بإطلاق سراح القس الأميركي.
واعــتــبــر كــثــيــر مـــن المحللين 
الأميركيين أن قرار إلغاء تسليم 
المــقــاتــلــة   Fتـــركـــيـــا طـــــائـــــرات ٣٥
د الأمور بالنسبة للولايات 

ّ
سيعق

المــتــحــدة، إذ يــتــم تــصــنــيــع كثير 
من المكونات الرئيسية للطائرة 
مــن قــبــل شــركــات تــركــيــة، وتــقــدر 
وزارة الدفاع الأميركية أن الأمر 
يــــحــــتــــاج إلـــــــى عـــــامـــــين لـــلـــعـــثـــور 
عــلــى مـــورديـــن جــــدد وتــأهــيــلــهــم 
لاســتــبــدال أي شــركــة تركية يتم 
طـــردهـــا مـــن الـــبـــرنـــامـــج. وتــعــود 
أســـــاس الانــعــطــافــة فـــي الــعــلاقــة 
بين البلدين مع الإدارة الأميركية 
الــحــكــم القضائي  إلـــى  الــجــديــدة 

الــذي أصدرته تركيا ضد القس 
أنـــدرو برونسون قبل  الأميركي 
نحو عامين، وذلــك ضمن حملة 
واســـعـــة الــنــطــاق عــقــب مــحــاولــة 
الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــريـــة الــفــاشــلــة 
الفترة، وتؤكد أنقرة أن  في تلك 
برونسون الذي عاش في تركيا 
منذ أكثر مــن ٢٠ عاماً كــان على 

صلة بالمتآمرين.
ويــــتــــوقــــع مـــحـــلـــلـــون لـــعـــدد 
مـــن وســـائـــل الإعــــــلام الأمــيــركــيــة 
أن الــرئــيــس تــرمــب، الـــذي شــارك 
شخصيا في تنمية العلاقة بين 
الولايات المتحدة وتركيا، يشعر 
بـــأنـــه تـــعـــرض لــلــخــيــانــة ويـــريـــد 

الانتقام.
وقــــــال أرون شـــتـــايـــن لمــجــلــة 
«فــــــوريــــــن بــــيــــولــــســــي» الـــخـــبـــيـــر 
فــــي شــــــؤون تـــركـــيـــا فــــي مــجــلــس 
الأطلسي، إن ترمب كان يريد أن 
يجعل الأمــور لطيفة مع تركيا، 
إلا أنه أصبح يشعر كأن الأتراك 
قد نكثوا الاتفاق معه، لذا أصبح 
إنــــــذارا  المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي الآن 

نهائياً.
وكان الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان كتب في صحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» خـــلال عطلة 
نــهــايــة الأســـبـــوع، مــحــذرا مــن أن 
التدابير العقابية التي اتخذها 
تــرمــب ضـــد تــركــيــا ســـتـــؤدي في 
النهاية إلى رد فعل عكسي على 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وأضـــــــاف: 
«التصرفات أحادية الجانب ضد 
تركيا من قبل الولايات المتحدة 
حــلــيــفــتــنــا لــعــقــود لـــن تـــــؤدي إلا 
إلى تقويض المصالح الأميركية 
والأمن، وإن هذا الاتجاه الأحادي 
وعدم الاحترام يتطلب منا البدء 
في البحث عن أصدقاء وحلفاء 
جــدد»، في إشــارة إلــى التحالف 
مع روسيا وإيـــران. وقــد رفضت 
أنـــقـــرة وقـــف الــتــعــامــل مـــع إيـــران 

لتطبيق العقوبات الأميركية.
فــــعــــل عــــلــــى هــــذه  وفــــــــي رد 
التطورات، حذر بعض المسؤولين 

الأمــيــركــيــين الــرئــيــس تــرمــب من 
الـــتـــصـــعـــيـــد المــــتــــزايــــد وتــعــمــيــق 
الخلاف في العلاقة بين البلدين، 
ومــــــــن بــــــين هــــــــــؤلاء المــــســــؤولــــين 
السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام الذي استاء من التطورات 
الأخيرة في العلاقة بين واشنطن 
وأنــــــقــــــرة، طـــالـــبـــا مـــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــــــيــــــركــــــي اتــــــخــــــاذ إجــــــــــــراءات 
وخـــيـــارات أخــــرى، كــمــا أن وزيــر 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
عارض فكرة وقف تسليم تركيا 

.Fالطائرات المقاتلة ٣٥
بدورها، أوضحت إيما لاهي 
الباحثة السياسية فــي جامعة 
جـــــــورج واشــــنــــطــــن بــالــعــاصــمــة 
الأميركية، أن أنقرة تعد شريكا 
جــيــوســيــاســيــا حــاســمــا وحــجــر 
زاويـــة فــي حلف الــنــاتــو، كما أن 
قـــاعـــدة إنــجــيــرلــيــك الـــجـــويـــة في 
جنوب تركيا هي نقطة انطلاق 
رئيسية لعدد من العمليات في 
الشرق الأوسط، وخاصة الحملة 
الـــقـــتـــالـــيـــة ضـــــد تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 

الإرهابي.

وقالت لاهي خلال حديثها 
إلــى «الــشــرق الأوســـط» إن تركيا 
موطن لمخزون الولايات المتحدة 
مــن القنابل النووية B٦١. وهو 
محور للردع النووي في أوروبا، 
كــمــا تــعــد أنــقــرة شــريــكــا حاسما 
في إعادة بناء سوريا في الوقت 
الــذي ينافس فيه الغرب روسيا 
وإيـــــران عــلــى الــســلــطــة فــي البلد 

الذي مزقته الحرب.
بــيــع  وأضـــــــافـــــــت أن وقــــــــف 
F٣٥ لتركيا مثير للجدل بشكل 
خــاص، لأن أنــقــرة تخطط أيضا 
لشراء نظام الصواريخ المتطورة 
الــصــنــع، وهـــذه  الـــروســـي   S٤٠٠
الخطوة يمكن أن تقوض الأسرار 
الــعــســكــريــة لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
والــــحــــلــــفــــاء فـــــي حـــلـــف الـــنـــاتـــو، 
الــرئــيــس ترمب  قـــرار  لـــذا يحظر 
تــشــريــع نــقــل طـــائـــرات F٣٥ إلــى 
تركيا حتى يــقــدم «البنتاغون» 
تــقــيــيــمــا لـــلأثـــر فـــي الــعــلاقــة بين 
الــبــلــديــن، خــصــوصــا مـــا يتعلق 
بالعمليات العسكرية الأميركية 

من قاعدة إنجيرليك الجوية.

محللون يحذرون من أن إغلاق قاعدة إنجيرليك قد يكلف أنقرة غالياً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقـــامـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قاعدة إنجيرليك بجنوب تركيا 
عـــام ١٩٥١، فــي أشـــد حــقــبــة من 
الـــبـــاردة، وتستخدمها  الــحــرب 
للعمليات الأميركية في المنطقة 
وتُـــخـــزن فــيــهــا ٥٠ رأســــاً نــوويــاً 
ضمن قوة حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) الرادعة. ومنذ اعتداءات 
١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١ في 
الولايات المتحدة، تؤمن القاعدة 
الـــقـــســـم الأكـــــبـــــر مـــــن المـــســـاعـــدة 
اللوجيستية لعمليات الحلف 
الأطلسي فــي أفغانستان، كما 
تلعب دورا كبيرا منذ ٢٠١٥ في 
الــدولــي ضد  عمليات التحالف 

تنظيم داعش في سوريا.
لـــكـــن فــــي وقـــــت يــــــــزداد فــيــه 
الـــوضـــع اضـــطـــرابـــا فـــي تــركــيــا، 
إلــى الحد  يدعو بعض الخبراء 
مـــــن اعــــتــــمــــاد الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى هـــذه الــقــاعــدة، 
خصوصا مع اشتداد التوتر بين 
الولايات المتحدة وتركيا. وحذر 

مــحــلــلــون بــأنــه فـــي حـــال إغـــلاق 
قاعدة إنجيرليك، فإن أنقرة هي 

التي ستدفع الثمن غاليا.
فـــــمـــــع تـــــــراجـــــــع الـــــعـــــلاقـــــات 
بـــين الــحــلــيــفــين الأطــلــســيــين في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة إلــــى أدنـــى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ عـــقـــود، حــذر 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــان واشـــنـــطـــن بــــأنــــه قــد 
يضطر إلى البحث عن «أصدقاء 
جدد وحلفاء جدد». وجاء هذا 
التحذير بعدما أجرى إردوغان 
مـــكـــالمـــة هـــاتـــفـــيـــة مـــــع الـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين بحثا 
خــــلالــــهــــا مــــســــائــــل اقـــتـــصـــاديـــة 
وتجارية إضافة إلى الأزمة في 

سوريا.
وكـــشـــفـــت وثــــائــــق نــشــرتــهــا 
وسائل إعلام أميركية الأسبوع 
الماضي أن مجموعة من المحامين 
القريبين من الحكومة التركية 
قـــــدمـــــت مــــــذكــــــرة إلـــــــى مــحــكــمــة 
إلــى قاعدة  أقــرب مدينة  أضنة، 
إنجيرليك، للمطالبة بتوقيف 
ضــــبــــاط أمـــيـــركـــيـــين لاتــهــامــهــم 

بالمشاركة في محاولة الانقلاب 
التي شهدتها تركيا في يوليو 
(تموز) ٢٠١٦. ويذكر المحامون 
تـــــــحـــــــديـــــــدا بـــــــــين المــــــســــــؤولــــــين 
الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين الــذيــن 
يطالبون بتوقيفهم قائد القوات 
الأمــيــركــيــة فــي الــشــرق الأوســـط 

الجنرال جوزيف فوتيل.
وســـــــعـــــــى وزيـــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
الأميركي جيم ماتيس للطمأنة، 
مــؤكــدا أن الــعــلاقــات بــين قــوات 
الـــبـــلـــديـــن لـــــم تـــتـــغـــيـــر. وصـــــرح 
للصحافة مؤخرا: «إننا نواصل 
الـــعـــمـــل بـــتـــعـــاون وثــــيــــق». لــكــن 
الــقــائــد الــســابــق لــقــوات الحلف 
الأطلسي جيمس ستافريديس 
يــــرى أن الـــوضـــع مــقــلــق، وقـــال 
الاثــــــــنــــــــين المــــــــاضــــــــي مـــتـــحـــدثـــا 
لشبكة «إم إس إن بي ســي» إن 
«خـــســـارة تــركــيــا ســتــكــون خطأ 
جيوسياسيا هائلا»، مضيفا: 
«يجدر بنا أن نتمكن من وقف 
ذلـــــــك، لـــكـــن يــــعــــود لـــتـــركـــيـــا فــي 
المرحلة الراهنة القيام بالخطوة 

الأولى».
وعـــــــــبـــــــــر مـــــــــديـــــــــر «مـــــــركـــــــز 
الدراسات حول الشرق الأوسط» 
جوشوا لانديس عن رأي مماثل، 
مــــؤكــــدا أن «تــــركــــيــــا هــــي الــتــي 
ســتــعــانــي أكـــثـــر» جـــــراء الأزمــــة 
مـــــع واشــــنــــطــــن. وقـــــــال لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «أعــتــقــد 
بــقــوة أن إنــجــيــرلــيــك ستبقى»، 
مضيفا: «طرد الولايات المتحدة 
سيشكل انتكاسة كبرى لتركيا، 
ولا أظن أن إردوغان يريد ذلك».
وقــــــــــال ســـتـــيـــفـــن كــــــــوك مــن 
«مجلس العلاقات الخارجية» 
الأميركي مؤخرا: «لست أقول إن 
علينا قطع علاقاتنا مع تركيا، 
الـــذي يميل  لــكــن (...) العنصر 
الأتــــــراك إلــــى الــتــلــويــح بـــه أكــثــر 
من ســواه؛ الوصول إلــى قاعدة 
إنــجــيــرلــيــك، يــفــقــد مـــن أهــمــيــتــه 
أكـــــثـــــر فـــــأكـــــثـــــر». ونـــــشـــــر مـــركـــز 
«بايبارتيزان بوليسي سنتر» 

لـــلأبـــحـــاث الـــــــذي يـــشـــجـــع عــلــى 
الـــتـــســـويـــات بـــين الــجــمــهــوريــين 
والــديــمــقــراطــيــين، عــلــى موقعه 
خــريــطــة للمنطقة أدرج عليها 
كل الحلول البديلة الممكنة عن 
قــــاعــــدة إنــجــيــرلــيــك لــلــعــمــلــيــات 
الأميركية فــي الــشــرق الأوســط، 
ولا ســـيـــمـــا قــــواعــــد جــــويــــة فــي 
الأردن والكويت. كما أن الأزمة 
الــولايــات المتحدة قد تكلف  مع 
تركيا غاليا على صعيد البرامج 

العسكرية.
وحظر الكونغرس الأميركي 
على البنتاغون تسليم تركيا أي 
طائرة مقاتلة من طراز «إف٣٥» 
ما دامــت أنقرة لم تتعهد بعدم 
المضي قدما في محادثاتها مع 
روسيا من أجل شــراء منظومة 
المـــضـــادة  صـــواريـــخ «إس٤٠٠» 
لـــلـــطـــائـــرات الــــتــــي يـــفـــتـــرض ألا 
تتمكن من رصد طائرة «إف٣٥».
الـــشـــريـــكـــة  أنـــــقـــــرة  كــــمــــا أن 
منذ ٢٠٠٢ في الكونسورسيوم 
الدولي الذي مول طائرة «إف٣٥»، 
قــد تخسر عــقــدا مربحا بقيمة 
١٫٥ مليار دولار مــع باكستان 
لبيعها ٣٠ مــروحــيــة هجومية 
تركية الصنع من طراز «تي١٢٩ 
أتـــاك». وذكـــرت نشرة «ديفنس 
نيوز» المتخصصة في القطاع 
الـــدفـــاعـــي، نــقــلاً عـــن مــســؤولــين 
الـــطـــائـــرة  أتـــــــراك أن  عــســكــريــين 
تــتــضــمــن قــطــعــا مــصــنــوعــة في 
الولايات المتحدة، وواشنطن قد 
تقرر منع تصديرها إلى تركيا 
في حال تدهورت العلاقات أكثر 

بين البلدين.
وفـــــي مـــؤشـــر عـــلـــى حـــرص 
الــقــادة الأتــــراك، رغــم التصعيد 
الـــكـــلامـــي، عـــلـــى عـــــدم الــســمــاح 
بــتــفــاقــم الــــوضــــع، أعـــلـــن الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي أن 
ســـفـــيـــر تــــركــــيــــا فـــــي واشـــنـــطـــن 
سردار كيليتش التقى مستشار 
الـــــرئـــــاســـــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــلأمـــن 

القومي جون بولتون.

السجال بين نتنياهو وكوربين يعزز اتهام «العمال» البريطاني باللاسامية
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتــــســــع نــــطــــاق ضـــجـــة مـــثـــارة 
بشأن مزاعم عن معاداة السامية 
فــــــي أكـــــبـــــر حــــــــزب مــــــعــــــارض فــي 
بــريــطــانــيــا، بــعــدمــا تــبــادل رئيس 
الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو وزعـــيـــم حــــزب الــعــمــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي جـــيـــريـــمـــي كـــوربـــين 
الاتـــهـــامـــات عــلــى «تــويــتــر» بــشــأن 
إراقـــــــــــــــة دمـــــــــــــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 

والإسرائيليين.

وانــــتــــقــــد نـــتـــنـــيـــاهـــو كـــوربـــين 
لمــشــاركــتــه عــــام ٢٠١٤ فـــي مــراســم 
قـــــادة فلسطينيين  إحـــيـــاء ذكـــــرى 
اغــتــالــتــهــم إســـرائـــيـــل فـــي تــونــس، 
وهــــــي تـــعـــتـــبـــرهـــم مــــتــــورطــــين فــي 

عملية ميونيخ عام ١٩٧٢.
وكــتــب نتنياهو فــي تغريدة 
أن «قيام جيريمي كوربين بوضع 
إكــــلــــيــــل مــــــن الـــــــزهـــــــور عــــلــــى قــبــر 
الإرهابيين الذين ارتكبوا مجزرة 
مـــيـــونـــيـــخ وتـــشـــبـــيـــهـــه إســـرائـــيـــل 
بالنازية يستحق إدانة قاطعة من 

الجميع، في اليسار واليمين وما 
بينهما».

ورد كـــوربـــين عــلــى «تــويــتــر» 
«الزائف».  واصفاً اتهام نتنياهو بـ
وشــــــــدد عـــلـــى أن قـــتـــل إســـرائـــيـــل 
مشاركتهم  خـــلال  للفلسطينيين 
فــي احــتــجــاجــات على حـــدود غزة 
خلال الأشهر القليلة الماضية «هو 

الذي يستحق الإدانة القاطعة».
ويــــواجــــه كـــوربـــين انـــتـــقـــادات 
مـــنـــذ شـــهـــور مــــن المـــعـــارضـــين لـــه، 
نـــواب مــن حــزبــه، تتهمه  وبينهم 

بالفشل فــي الــتــعــامــل مــع مــعــاداة 
الـــســـامـــيـــة داخـــــــل الـــــحـــــزب. وأكــــد 
كــوربــين أنــه زار أضــرحــة عــدد من 
الشهداء الذين اغتالهم «الموساد» 
في تونس، في إشــارة إلى صلاح 
خلف وهايل عبد الحميد وفخري 
العمري الذين اغتيلوا في تونس 
عام ١٩٩١، وعاطف بسيسو الذي 

اغتيل في باريس عام ١٩٩٢.
وقــال كوربين إنه «كــان هناك 
لأنه يرغب في رؤية إحياء ذكرى 
مــنــاســبــة لــكــل مـــن يـــمـــوت بسبب 

أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة فـــي أي مـــكـــان»، 
مـــــشـــــدداً عـــلـــى أنــــــه «يــــجــــب وقـــف 
ذلك»، إذ «لا يمكن تحقيق السلام 

ومواصلة دائرة العنف».
قـــال  نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ورداً عـــلـــى 
كوربين إن «مــا يستوجب الإدانــة 
دون مهادنة هو قتل أكثر من ١٦٠ 
فلسطينياً في غزة من قبل القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــنـــذ شـــهـــر مــــارس 
(آذار) الماضي، بما في ذلك مقتل 

عشرات الأطفال».
كما تطرق كوربين إلى «قانون 

القومية» الذي تقف وراءه حكومة 
نتنياهو، معتبراً أنه «يميّز ضد 
الأقلية الفلسطينية في إسرائيل». 
وشـــدد الــزعــيــم الــعــمــالــي عــلــى أنــه 
يقف إلى جانب عشرات الآلاف من 
الــعــرب والــيــهــود الــذيــن تــظــاهــروا 
نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع فـــــي تـــــل أبـــيـــب 

مطالبين بالمساواة في الحقوق.
ويواجه حزب العمال اتهامات 
بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة مــنــذ شــهــور، 
وســـبـــق أن اعــــتــــذر كــــوربــــين عــمــا 
«جيوب» معاداة السامية  وصفه بـ

في الحزب. وكانت صحيفة «ديلي 
مــيــل» المــنــحــازة لــتــيــار الــيــمــين في 
بـــريـــطـــانـــيـــا ذكــــــرت يـــــوم الــجــمــعــة 
الماضي، أن كوربين قام خلال زيارة 
لتونس عــام ٢٠١٤ بــوضــع إكليل 
مــــن الــــزهــــور عـــلـــى قـــبـــور أعـــضـــاء 
فــي منظمة فلسطينية قتلت ١١ 
رياضياً إسرائيلياً ورجــل شرطة 
ألمانياً في «أولمبياد» ميونيخ عام 

.١٩٧٢
المــــقــــبــــرة  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــــارت 
تحوي نصباً لأعضاء من جماعة 

«أيلول الأسود» التي نفذت هجوم 
ميونيخ. ولكن حزب العمال أعلن 
أن كـــوربـــين لـــم يــضــع إكـــلـــيـــلاً من 
الـــزهـــور عــلــى قــبــر أي شــخــص له 
صــلــة بــجــمــاعــة «أيـــلـــول الأســــود»، 
وأنــــه نـــدد بــهــجــوم مــيــونــيــخ. بيد 
لــلــصــحــافــيــين  قـــــــال  كــــــوربــــــين  أن 
أمس: «كنت حاضراً عند (وضع) 
إكليل من الزهور، ولا أعتقد أنني 
شــــاركــــت فــــي وضـــــعـــــه»، مــضــيــفــاً 
الـــزيـــارة كــانــت ضــمــن مساعي  أن 

السلام.

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس عارض فكرة وقف تسليم تركيا الطائرات المقاتلة F٣٥ (ا.ب)

قال لافروف إن الإجراءات الأحادية من جانب الولايات 
المتحدة ضد الدول مرفوضة وتخالف كل القوانين الدولية
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عودة إلى نقاش الدور التشريعي للعقل
الــــذيــــن اعــــتــــرضــــوا عـــلـــى مــقــال 
الأسبوع الماضي «سطوة الموروث» 
جادلوا بشكل رئيسي دعوة الكاتب 
لــلــنــص  الـــعـــقـــل دوراً مــــوازيــــاً  لمـــنـــح 
فــي الــتــشــريــع. والــحــق أن هــذا جدل 
قديم جداً، يرجع إلى القرن العاشر 
الميلادي، ويعود إلى الواجهة كلما 
الــنــقــاش حــول التجديد في  انبعث 
الفكر الديني. وهو يتصل عضوياً 
بــمــبــاحــث أصـــــول الــفــقــه مـــن جــهــة، 

وفلسفة الدين من جهة أخرى.
المـــــحـــــرك الأقــــــوى  وأحــــتــــمــــل أن 
للاعتراض، هو الخوف من تغليب 
الـــعـــقـــل عـــلـــى الــــنــــص. لـــكـــن هـــنـــاك - 
بجانب هذا الخوف المشروع - حجة 
معقولة، فحواها أن النص القرآني 
والــنــبــوي مــعــصــوم لا يــحــتــمــل فيه 
الــخــطــأ، بــخــلاف حكم الــعــقــل، الــذي 
يصيب مرة ويخطئ أخــرى. فكيف 
نساوي المعصوم بغيره في المكانة، 
لا سيما أن المطلوب من المسلم، هو 
بذل الجهد لمعرفة أمر ربه والالتزام 

به قدر المستطاع؟
ولـــلـــحـــق فــــهــــذه الاعــــتــــراضــــات 
مــــدعــــومــــة بــــأبــــحــــاث واســـــتـــــدلالات 
مــــعــــمــــقــــة، ولـــــيـــــســـــت مــــــجــــــرد كـــــلام 
انــــــطــــــبــــــاعــــــي، فـــــــلا يـــــصـــــح رمــــيــــهــــا 
بـــالـــقـــصـــور. لـــكـــن الـــعـــلـــم بــطــبــعــه لا 
يقف عند احتجاج أو دلــيــل، مهما 
كانت قوته. فكل استدلال يمكن رده 
بـــاســـتـــدلال مــقــابــل. ولــــولا مــجــادلــة 

الأدلة لما تطور العلم.
سأحاول إلقاء مزيد من الضوء 
على هذا النقاش في مقالات لاحقة. 
وســأخــصــص هــــذه المــقــالــة لــتــقــديــم 
صـــورة أولــيــة عــن هــذا الــجــدل فيما 

يخص الفقه.
تـــمـــحـــور الــــجــــدل الـــقـــديـــم حـــول 
الــحُــســن والــقــبــح العقليين،  مــســألــة 
وهي تتلخص في ثلاثة أسئلة: (أ) 
هــل يمكن وصـــف الــفــعــل الإنــســانــي 
بأنه حسن أو قبيح، قبل أن يخبرنا 
الشارع بذلك؟ (ب) هل يمكن للعقل 
تشخيص مواضع الحسن والقبح 
في أفعال البشر؟ (ج) إذا حكم العقل 
الــفــعــل أو قــبــحــه، فــهــل لهذا  بحسن 

الحكم قيمة شرعية؟
مــثــال عــلــى ذلـــك: يــقــوم شخص 
بــقــطــع شــجــرة فـــي الـــصـــحـــراء، فهل 
يستطيع العقل تحديد ما إذا كان 
هـــذا الــفــعــل حــســنــاً أو قــبــيــحــاً، وإذا 
حكم بقبحه مثلاً، فهل يمكن إلزام 

الفاعل بالامتناع عنه؟
الذين انــحــازوا إلــى دور العقل، 
قالوا بأن الأفعال تنطوي في داخلها 
على حسن وقــبــح، وأن العقل قــادر 
على تشخيصه. وقـــال بعضهم إن 
الشرع يمضي حكم العقل. والذين 
عارضوهم قالوا بأن الحسن والقبح 

أوصاف شرعية، تتبعها التزامات. 
وليس ثمة فعل حسن أو قبيح إلا 
إذا وصفه الــشــارع بذلك. ومــن هنا 
فليس للعقل دور في التشخيص ولا 
الحكم. هذا من حيث العموم، وهناك 
تفاصيل واستثناءات لا يتسع المقام 

لبيانها.
مــا زالــت المسألة موضع نقاش 
في العصور الحديثة. لكنها تركز 
الآن عــلــى الأثـــر الــنــاتــج عــن تطبيق 
الــحــكــم. ونــخــص بــالــذكــر عنصرين 
مهمين؛ أولهما: هل يــؤدي تطبيق 
إلــى تعزيز العدالة  الحكم الشرعي 
أم الــظــلــم. والــثــانــي: هــل يـــؤدي إلى 
تعزيز المصلحة الفردية والعامة أم 

العكس.
كـــــــلا الــــعــــنــــصــــريــــن (الــــــعــــــدالــــــة 
المــقــام الأول  والمصلحة) يتعلق فــي 
بأحكام المعاملات، لأنها محكومة 
بقانون الندرة، وهي قابلة للقياس 
المادي. أما العبادات فهي مبنية على 
التسليم والإيثار. وقياس نتائجها 
يعتمد على أدوات ومفاهيم وراء - 
مــاديــة. ولـــذا فغالبية مسائلها، لا 
سيما المتعلقة بالعبادات الفردية، 

خارج إطار النقاش.
يوضح العرض السابق أن كلا 
الطرفين: القائِلين بدخالة العقل في 
الــتــشــريــع، ودعـــاة التسليم للنص، 
يـــنـــطـــلـــقـــان مــــــن مــــــبــــــررات يــصــعــب 
إغفالها. بديهي أن الطرف الأول لا 
يــريــد إلــغــاء الــنــص، كما أن الطرف 
الــثــانــي لا يــنــكــر كــلــيــاً دور الــعــقــل. 
فــــالــــنــــقــــاش بـــــين الــــطــــرفــــين يــتــعــلــق 
بالحدود والدوائر التي يقدم فيها 

هذا على ذاك أو العكس.

مخاطر نهاية مبكرة لعهد عون
بــــــــــدد رئـــــــيـــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
اللبنانية ميشال عــون قــوة الدفع 
الـــتـــي حـــظـــي بـــهـــا نـــتـــاج الــتــســويــة 
السياسية التي أفضت إلى انتخابه. 
مضى نحو ثلث الولاية حتى اليوم 
مــن دون أي إنــجــاز حقيقي يذكر، 
عـــدا الاعـــتـــداد مــثــلاً بـــإقـــرار قــانــون 
للانتخابات على قاعدة النسبية، 
وكــأن النسبية ليست آلية موضع 
خـــلاف عــمــيــق فـــي مــجــمــل الــنــقــاش 
حول الديمقراطية وصحة التمثيل 
فــي العالم! حــدث ولا حــرج، أن من 
يتغنى بالنسبية كإنجاز تاريخي 
يرقى إلى مصاف الأسطورة، مارس 
ويـــمـــارس، مــبــاشــرة أو بــالــوكــالــة، 
كـــل أشـــكـــال الاســـتـــئـــثـــار والإلــــغــــاء، 
حــين تعلق الأمـــر مــثــلاً بالتعددية 
المسيحية وتمثيلها في الحكومة 
أو في الوظائف العامة أو في كافة 
الأطر الخاضعة لمنطق المحاصصة.
كان يمكن لإنجاز الانتخابات 
بـــعـــد طــــــول تـــمـــديـــد وتــــأجــــيــــل، أن 
يـــــكـــــون فـــــعـــــلاً مــــــدخــــــلاً لــتــنــشــيــط 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة والـــوطـــنـــيـــة، 
وتـــحـــديـــث خـــطـــوط الــــصــــراع وفـــق 
موالاة ومعارضة لمشروع سياسي 
اقــتــصــادي يــرتــقــي أعــلــى قــلــيــلاً من 
الشعارات والزجليات اللبنانية عن 
الإصلاح والتغيير والنهوض؛ لكن 
العونية السياسية اختارت سلوك 
درب المعارضة، حتى وهي في سدة 
الهرم الرئاسي، وفي قلب الحكومة 
ووزاراتها الاستراتيجية، ما أفقدها 
بــريــق المــعــارضــة وحــيــويــة القيادة 
وسطوتها في آن. أو هي اختارت 
الــنــكــد، كــمــا يــظــهــر مــن «مــواجــهــة» 

مــــــؤتــــــمــــــر «ســــــــيــــــــدر» 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي، ذي 
الخطط والمشروعات 
الــــــــتــــــــفــــــــصــــــــيــــــــلــــــــيــــــــة: 
«بــــــــخــــــــطــــــــة» بـــــالـــــغـــــة 
الــعــمــومــيــة وضعتها 
شــــركــــة «مــــاكــــيــــنــــزي» 
لــــــلاســــــتــــــشــــــارات، قـــد 
تصلح فــي لبنان ولا 
يــمــنــع أن تــصــلــح في 
زيمبابوي مع بعض 

التعديلات الطفيفة.
تـــشـــكـــلـــت  اك، 

َّ
إذ

الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
ــينْ  أم لــم تتشكل، بــات الأمــــران سِــيَّ
بــالــنــســبــة لـــرئـــاســـة مــيــشــال عـــون، 
الذي كنت من المتحمسين للتسوية 
المؤدية إلى انتخابه، باعتبارها - 
أولاً - تعالج غبناً تمثيلياً لطالما 
عبر عنه المسيحيون اللبنانيون، 
وباعتبارها - ثانياً - مدخلاً لسد 
الــفــراغــات الــدســتــوريــة الــقــاتــلــة في 
بنية النظام السياسي. فالخلاف 
مـــع رئـــيـــس مــنــتــخــب لــلــجــمــهــوريــة 
أفــضــل مــن الاخــتــلاف عــلــى النظام 
الــســيــاســي بــرمــتــه فــي ظــل الــفــراغ. 

هكذا كان الظن ويبقى!
لــكــن المــفــارقــة أن مــا يــدفــع إليه 
عون وفريقه السياسي، هو نفسه 
مــــا كـــــان يــنــاطــحــه قـــبـــل انــتــخــابــه. 
فالخلاف معه في العمق هو حول 
الــنــظــام الــســيــاســي، قــبــل انــتــخــابــه 
وبـــعـــده، وشــهــيــتــه لا تــفــتــر لإعـــادة 
عــقــارب الــســاعــة إلــى مــا قبل اتفاق 
الـــــطـــــائـــــف، مـــتـــســـلـــحـــاً بـــالـــســـلـــوك 
والأداء في مواجهة انعدام القدرة 

على إجـــراء تعديلات 
جوهرية على النص.

مــــــا ســــاد  بــــــل إن 
من مبررات لانتخابه 
قبل انتخابه، يستمر 
الـــــــيـــــــوم بـــــعـــــد مـــضـــي 
نــــحــــو ثــــلــــث ولايـــــتـــــه. 
قــبــل انــتــخــابــه قــيــل إن 
الـــــواقـــــع الاقـــتـــصـــادي 
العام ومناعة العملة 
الـــوطـــنـــيـــة تــتــطــلــبــان 
انــتــخــاب رئــيــس على 
نـــحـــو طـــــــــارئ. وبـــعـــد 
نـــــحـــــو ســــنــــتــــين ســـــاء 
الــوضــع الاقــتــصــادي أكــثــر، وباتت 

مناعة الليرة اللبنانية أقل.
ثم إن العهد نفسه لا يتصرف 
بطريقة تلغي المقدمات الموضوعية 
الشاهدة على انتهائه. فلم يمر في 
تـــاريـــخ لــبــنــان الــحــديــث أن تــنــاول 
رئيس جمهورية مسألة مــا بعده 
قبل انقضاء الثلث الأول من ولايته 
ذات السنوات الست. بل لم يطرح 
أي رئيس جمهورية لبناني مسألة 
التمديد أو التجديد لعهده في مثل 
الــذي فاتح فيه عون  الــوقــت المبكر 
اللبنانيين بــأن المــرشــح المقبل هو 
صـــهـــره، وزيـــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
باسيل. لم يرشح عون باسيل فقط؛ 
بل أفتى بأنه في صدارة المتسابقين 
اللبنانيين أمام  إلى الرئاسة، كأن 
رئيس منتخب يحكم، ورئيس آخر 
منتخب مع وقف التنفيذ إلى حين.
مــــا يــــجــــدر الـــتـــوقـــف عــــنــــده أن 
انتهاء عهد عــون لا يعني انتهاء 
العونية. سأتجاوز كــل نقاش في 

مسائل وعـــود الإصـــلاح ومحاربة 
الفساد التي ينضح بها الخطاب 
الــعــونــي، احــتــرامــاً لــلــقــارئ وعقله 

ووقته.
ما بقي من العونية السياسية 
هــو تحولها إلــى ظــاهــرة شعبوية 
مــســيــحــيــة تــنــهــض عــلــى الــثــنــائــيــة 
تــنــهــض عليها كــل شعبوية  الــتــي 
أخــــــــرى، مــــن هــــوغــــو تـــشـــافـــيـــز فــي 
فنزويلا، وصولاً إلى الترمبية في 
«بريكست» في  أميركا، مـــروراً بالـ
بريطانيا. خطاب الحقوق وخطاب 
الخوف. الحق في التمثيل، الحق 

في الشراكة الحق في القرار.
تستمر العونية بهذه الصفة، 
وهو ما يفسر سلوك المعارضة من 
قلب السلطة؛ لا بل من رأسها، كما 
هــي حـــال رئــاســة عـــون، الــتــي تــارة 
تتذرع بأن العهد لم يبدأ، وتارة بأن 
الحكومة ليست حكومة العهد، ما 
يستوجب عدم محاسبته على أي 

تقصير!
في ذروة التوتر الإسرائيلي في 
غزة والجولان، يشهد جنوب لبنان 
اشتباكاً غير مسبوق بــين «حــزب 
الـــلـــه»، مــنــتــحــلاً صــفــة «الأهــــالــــي»، 
وقـــوات الــطــوارئ الــدولــيــة المولجة 
الــــقــــرار ١٧٠١. كــمــا يشهد  تــنــفــيــذ 
المجتمع السياسي اللبناني شهية 
سورية تستعجل الاستثمار فيما 
تــــــــراه مـــنـــاخـــاً ســـيـــاســـيـــاً وفــــضــــاءً 
اســتــراتــيــجــيــاً جـــديـــداً فـــي ســوريــا، 
من أجل إعــادة عقارب الساعة بين 

البلدين إلى ما قبل عام ٢٠٠٥.
هل بمثل هذه الرئاسة تواجه 

مثل هذه التحديات؟
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إيران بين يأس النظام وصبر الشارع
منذ بداية العام الحالي تحولت 
المدن الإيرانية الكبرى، وخصوصاً 
تــلــك الـــتـــي بــاســتــطــاعــتــهــا الــتــأثــيــر 
فــي اســتــقــرار الــنــظــام وفـــي علاقته 
بـــالمـــجـــتـــمـــع، والـــــتـــــي أنــــهــــى نـــظـــام 
ولايــة الفقيه وظيفتها الحضارية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة كـــوســـيـــط بــــين الـــدولـــة 
إلــى مختبرات  والــشــعــب - تحولت 
سياسية واقــتــصــاديــة وعــقــائــديــة، 
يــســتــخــدمــهــا الــــطــــرفــــان - الـــنـــظـــام 
كسلطة والمجتمع كــشــارع - وحــدة 
قياس لأهدافهما وكيفية تحقيقها؛ 
فــالــســلــطــة الـــتـــي اخــــتــــارت الـــذهـــاب 
قـــرار القمع حفاظاً على  بعيداً فــي 
النظام، باتت تواجه شارعاً منتفضاً 
لم يعد يميز بين طبيعتيها (الدولة 
والثورة)، فيما المؤشرات تدل على 
عجز السلطة التي تقترب تدريجياً 
مــــن قـــــــرار اســــتــــخــــدام كــــل أدواتــــهــــا 
للخروج من محنتها في محاصرة 
شـــارع مــحــتــقــن، تــعَــلّــم مــن تجاربه 

الـــســـابـــقـــة حـــتـــى الـــتـــي خـــســـر فــيــهــا 
أمام السلطة كيفية تطوير أساليب 
المواجهة بهدف انتزاع حقوقه التي 
باتت مفتوحة على كل الاحتمالات. 
ففي إيران اليوم ترتبط قوة الشارع 
الـــصـــاعـــدة بـــقـــوة المـــــدن وتــأثــيــرهــا 
الاقــــتــــصــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي عــلــى 
قــاطــنــيــهــا، فــالــشــخــصــيــة الإيــرانــيــة 
المعروفة بتكوينها الباطني تنتمي 
لتركيبة المدينة الإيرانية الصامتة، 
والصمت فــي الحالة الإيــرانــيــة هو 
تعبير على مدى صبرها الذي يمكن 
وصفه بالاستراتيجي وقدرتها في 
الــســيــطــرة عــلــى انــفــعــالاتــهــا، وهــذه 
مــيــزات جعلتها تنفرد فــي تحديد 
المــواعــيــد الــتــي تــنــاســبــهــا مـــن أجــل 
الخروج عن صمتها، وهي في تلك 
اللحظة تتأثر افتراضياً بوقوعها 
على خــط الـــزلازل المــدمــرة، التي إن 
حدثت ستقلب الأشياء مهما بلغت 

قوتها ومتانتها رأساً على عقب.

وفــي لغة الــيــأس، بــات واضحاً 
أن الــنــظــام فقد الأمـــل فــي الــوصــول 
إلــى اتــفــاق نـــووي جــديــد يحفظ له 
ماء الوجه، ولذلك لجأ إلى المكابرة 
خـــــيـــــاراً تــكــتــيــكــيــاً جـــــديـــــداً وأعـــلـــن 
رفضه المطلق التفاوض مع الإدارة 
الأميركية الحالية باعتبارها تفتقد 
لــلــثــقــة ولا يــمــكــن الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
شريكاً يلتزم بتعهداته ويحترمها، 
حسب وصــفــه، ولــكــن على الأرجــح 
أن النظام الإيراني عجز حتى الآن 
عــن فتح قناة تفاوضية رخــوة مع 
إدارة دونــالــد تــرمــب عــلــى غـــرار ما 
كــان يجري عــادة في عهد الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا، 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، قــــرر الــــعــــودة إلــى 
الـــداخـــل مــن أجـــل إحــكــام السيطرة 
عـــلـــى جــبــهــتــه الـــداخـــلـــيـــة مــــحــــاولاً 
التقليل من جدوى العقوبات، رابطاً 
بين الأزمة المالية والمعيشية الحالية 
وفـــشـــل الـــحـــكـــومـــة فــــي حــــل الأزمـــــة 

الاقتصادية. وجهة نظر النظام هذه 
أيــدهــا المــرشــد الأعــلــى آيــة الله علي 
لــه نشرها  خامنئي فــي آخــر كلمة 
على موقعه الرسمي، حيث قال إن 
«مشكلات بلاده الاقتصادية ناجمة 
عن سوء الإدارة داخلياً وليس فقط 
الضغوطات الأميركية». وأضاف أن 
لــو كان  لــن تؤثر كثيراً  «العقوبات 

أداء المسؤولين أفضل وأكثر تدبيراً 
وقــــــوة وفـــــي الـــتـــوقـــيـــت المـــنـــاســـب»، 
عــمــلــيــاً يــغــمــز المـــرشـــد الإيـــرانـــي من 
قــــنــــاة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة حــســن 
روحاني محملاً فريقه الاقتصادي 
مـــســـؤولـــيـــة الإخــــفــــاق فــــي مــعــالــجــة 
الأوضاع المعيشية، كما أخفق فريق 
روحاني الدبلوماسي، وفقاً لما قاله 
خامنئي أيــضــاً، فــي الــوصــول إلــى 
اتفاق نووي بشروط إيرانية متينة، 
واللافت في موقف المرشد من أزمة 
الاتفاق النووي هو اعترافه بأنه قام 
بخطأين؛ الأول أنه قبل بالتفاوض، 
والـــثـــانـــي عــنــدمــا ســمــح لــلــحــكــومــة 
بــــالــــتــــفــــاوض، ولـــكـــنـــهـــا تــــجــــاوزت 
الـــخـــطـــوط الــحــمــر الـــتـــي وضــعــتــهــا 

القيادة الإيرانية.
الــنــظــام  يــنــجــح  لــــم  حـــتـــى الآن 
الإيـــــرانـــــي فــــي اســـتـــمـــالـــة الأغــلــبــيــة 
الإيرانية واللعب على وتــر النزعة 
الــقــويــة والــســيــادة الــوطــنــيــة، وهــو 

يراقب جارته تركيا بإمعان، حيث 
استطاعت شعبوية الحزب الحاكم 
في أنقرة إثارة الشارع التركي ضد 
واشــنــطــن رغــم ســيــاســات إردوغـــان 
الخاطئة داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، وقــام 
الأتراك بحرق الدولار تعبيراً رمزياً 
عـــــن دعـــمـــهـــم لــعــمــلــتــهــم الـــوطـــنـــيـــة 
المــــنــــهــــارة، بــيــنــمــا يُــــصــــر الــــشــــارع 
الإيراني على التصويب ضد نظامه 
واتهامه في تبديد ثرواته الوطنية 

على مشاريعه الخارجية.
يــقــف الــنــظــام الإيــــرانــــي يــائــســاً 
لا يملك ســـوى خــيــار الــتــراجــع إلــى 
الداخل تحت وطأة ضغطين؛ الأول 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة المــرتــبــطــة 
بــشــروط تفاوضية قاسية يحاول 
تجنبها من خلال الاستغلال الكامل 
لــحــالــة الــــلاحــــرب والـــلامـــفـــاوضـــات 
المؤقتة مع الإدارة الأميركية الحالية، 
أما الثاني والأخطر على استقراره 
هــــو تـــوســـع حـــالـــة الاعـــــتـــــراض فــي 

الشارع الإيراني الذي لم يعد ممكناً 
إعــــادتــــه إلــــى بــيــت الـــطـــاعـــة بــعــدمــا 
تجاوزت شعاراته ومطالبه النظام 

ومكوناته السياسية والعقائدية.
الـــحـــالـــة الإيــــرانــــيــــة المــضــطــربــة 
قــالــه الفيلسوف  ينطبق عليها مــا 
الـــعـــربـــي ابـــــن خــــلــــدون مـــنـــذ ســبــعــة 
قـــــــرون: «تـــتـــطـــابـــق حـــيـــاة الــعــائــلــة 
الـــحـــاكـــمـــة مــــع حــــيــــاة مـــديـــنـــتـــهـــا»، 
فــــالــــنــــظــــام يــــعــــانــــي مـــــن مــجــمــوعــة 
اضــطــرابــات بنيوية انعكست على 
مُــدنــه ومجتمعاته التي  اســتــقــرار 
تتأثر مباشرة باضطرابات نظام 
الحكم؛ اضطرابات قلصت خيارات 
الــنــظــام وجــعــلــتــه أمــــام احــتــمــالــين؛ 
إمــــا انـــقـــلاب الــقــصــر وإمـــــا نــمــوذج 
كــوريــا الشمالية، وكلاهما صعب 
فـــي مــجــتــمــع يــمــتــلــك مـــيـــزة الــصــبــر 
الاســتــراتــيــجــي إلـــى أن يــصــل يــأس 
الــــنــــظــــام إلــــــى مـــســـتـــوى الانـــتـــحـــار 

الاستراتيجي.

توفيق السيف نديم قطيش

مصطفى فحص

نعم... «الجامعة اللبنانية» ونفتخر
لــيــس مــصــادفــة أن يــفــتــح ملف 
«الــــجــــامــــعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» مــــع بـــدء 
الجديد، مادامت  للعام  التسجيل 
الـــــجـــــامـــــعـــــات الـــــخـــــاصـــــة، تـــنـــامـــت 
كالفطر وصــارت تبحث عن طلاب 
ولا تجدهم، تريد مداخيل ولا تعثر 
عليها، وما دام أيضاً أصحاب كثير 
من هذه الجامعات، لهم من النفوذ 
المــكــائــد مــا يؤهلهم  ويــعــرفــون مــن 
لزرع ما يخدمهم من الأخبار، وما 

الاتهامات. يساعدهم من 
ة الــهــجــوم  يــخــلــو مـــن أي بـــــراء
المتزامنة،  ات  والافتراء المستشري، 
مـــن أكـــثـــر مـــن جــهــة حــتــى تــظــن أن 
الجامعات  باتت أسوأ  «اللبنانية» 
ووحـــــدهـــــا الــــتــــي تـــســـتـــحـــق الـــنـــقـــد 
والـــوضـــع تــحــت المــجــهــر، وتــدبــيــج 
المـــــقـــــالات الــــتــــي تـــنـــهـــش بــــهــــا. مــن 
«الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة» فــي بــيــروت 
التي صنفت مؤخراً  الأعرق عربياً 
الأولى في المنطقة، إلى أصغر معهد 
أن  تــدرك  كلها  لبنان،  تعليمي في 
بــســرعــة صــاروخــيــة،  الــعــالــم يسير 
والـــلـــحـــاق بـــه يـــحـــتـــاج إلــــى قـــفـــزات 

ســـوبـــرمـــانـــيـــة، والـــتـــحـــدي صــعــب. 
لها  اللبنانية» يسجل  و«الجامعة 
أنها لم تتوقف عن نقد ذاتها، لا بل 
الجامعات إحساساً  أكــثــر  مــن  هــي 
التعويض،  فــي  بالتقصير ورغــبــة 
لــكــونــهــا الأكــبــر، والمــهــاجــمــون أول 
فيها  العالمين، وبعضهم تخرجوا 

فيها، ويعرفون. وعملوا 
المـــســـافـــة بــــين الـــنـــقـــد والاتــــهــــام 
مـــــجـــــالاً  يــــفــــتــــح  الأول  شـــــاســـــعـــــة. 
للنقاش والآخر يحتاج إلى براهين 
وإثـــبـــاتـــات، كــي لا يــحــول صــاحــبــه 
إلــــى مـــتـــجـــنٍ. لـــم تــتــهــم «الــجــامــعــة 
اللبنانية» بتزوير شهادات، وبيع 
أن يوحي  ما يحاول  مراتب، وهــو 
بـــــه الــــبــــعــــض، مـــســـتـــغـــلاً فــضــيــحــة 
جــامــعــتــين خـــاصـــتـــين. ولــــم نــســمــع 
يوماً أن جامعة أوروبية لم تعترف 
اللبنانية، وهو  الجامعة  بشهادة 
ما أكده دكتور جورج كلاس ممثل 
الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي «لــجــنــة 
والمعادلات»  بالشهادات  الاعتراف 
فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي مـــعـــلـــنـــاً أن 
«لـــيـــس لـــهـــذه الــلــجــنــة أي مــعــلــومــة 

بــــأن ثــمــة أي شــائــبــة حــــول أي مــن 
التي  الشهادات  أو  الاختصاصات 
تصدرها كليات الجامعة اللبنانية 
يدّعون  الذين  أما  التسعة عشرة». 
أنهم يقرأون المستقبل المظلم، فلهم 
المنح  لــن تتحقق.  الــتــي  تمنياتهم 
لا تــــزال تــعــطــى لـــطـــلاب الــلــبــنــانــيــة 
مــــن أحـــســـن الـــجـــامـــعـــات، وبــيــنــهــم 
مـــتـــمـــيـــزون ومــــتــــفــــوقــــون ونــــوابــــغ 

أيضاً.
نصف خريجي لبنان هم أبناء 
الـــجـــامـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة، الإعـــــــلام فــي 
ابنها، ويصدر  الساحقة  غالبيته 
اته إلى الدول العربية، وكذلك  كفاء
الأســنــان  وأطـــبـــاء  الـــدولـــة،  إدارات 
كل  المغتربون من  الذين يقصدهم 

بلد.
تـــعـــكـــس  أن  عــــلــــيــــك  أحــــــيــــــانــــــاً 
الـــســـؤال، كــيــف ســيــكــون لــبــنــان من 
الحديث  اللبنانية؟  الجامعة  دون 
الوحيدة  التعليمية  المؤسسة  عــن 
المواطنين بسعر  كل  التي تستقبل 

رمزي. 
ومــــــــــــــع ذلــــــــــــــك بـــــــلـــــــغ الـــــــوضـــــــع 

أن ثمة طلاباً لا  الاقتصادي تردياً 
 ١٥٠ يقارب  ما  توفير  يستطيعون 
يــســجــلــون  أو  لــلــتــســجــيــل،  دولاراً 
ولـــــــيـــــــس بـــــوســـــعـــــهـــــم دفــــــــــع كـــلـــفـــة 
تــنــقــلاتــهــم، فــيــبــقــون فـــي بــيــوتــهــم. 
ثــــمــــانــــون ألــــــف طــــالــــب مـــــا يـــقـــارب 
لبنان،  المائة من شبان  في  أربعين 
من يستقبلهم غير حضن دولتهم 
قد  الخاصة  الجامعة  في  والطالب 
٣٠ ألف دولار في  تصل كلفته إلى 
كــلــيــة الـــطـــب. أن يـــقـــال لــكــل هـــؤلاء 

لــن يعترف بكم أحــد، مــن باب  غــداً 
التكهنات والمهاترات، لهو - حقاً - 

مما يستحق مكافحته.
قــــــل مــــــا شــــئــــت عــــــن الـــجـــامـــعـــة 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة، وعــــــــــن الـــــتـــــدخـــــلات 
أي مؤسسة  السياسية، فهي كما 
ووزارة في هذا البلد الذي يحتفي 
بـــمـــئـــويـــتـــه بــــعــــد ســــنــــتــــين، وكــــأنــــه 
يـــحـــتـــاج إلــــــى إعـــــــــادة تـــركـــيـــب مــن 
جــــديــــد. إنـــمـــا مــــن الــــعــــدالــــة الـــقـــول 
الجامعة  داخــل  فــي  ثمة  أن  أيــضــاً، 
جـــــســـــداً يـــــــقـــــــاوم، هـــــنـــــاك أســـــاتـــــذة 
أكــاديــمــي يحاول  وكــادر  يعصون، 
عــن  نــفــســه  يــحــيــد  أن  يــســتــقــل،  أن 
أن  السهل  ضغوطات الأحزاب. من 
لتقل  الجامعة،  تتحدث من خــارج 
ما تريد، ومن العسير أن تدرك بأن 
ما يحدث في الداخل ليس دائماً ما 
يسعد الأحزاب ويطمئن خاطرها، 
دائـــــمـــــاً،  يـــــحـــــاول  مـــــن  هـــــنـــــاك  وأن 

فيخيب مرة، وينجح مرة أخرى.
الجامعة كما الوطن ليست في 
ليس  أحوالها، وإصلاحها  أحسن 
تـــرفـــاً، واســتــقــلالــيــتــهــا  خـــيـــاراً ولا 

أولــــــــويــــــــة تــــســــتــــحــــق جـــــــهـــــــاداً مـــن 
أســـاتـــذتـــهـــا وطـــلابـــهـــا وعــائــلاتــهــم 
مـــعـــهـــم. وهــــــي لـــــم ولــــــن تــســتــســلــم 
لأنها حاجة كالماء والخبز، ولأنها 
لــــم تــــولــــد بـــفـــعـــل قــــــرار بـــــــارد، كــمــا 
التي  العربية  الرسمية  الجامعات 
ت لتؤمن للمواطنين حقوقهم.  جاء
كـــلـــيـــة الــــتــــربــــيــــة، الــــــنــــــواة الأولـــــــى 
لــلــجــامــعــة ولـــــدت بـــعـــد مـــظـــاهـــرات 
واشـــــتـــــبـــــاكـــــات مـــــع رجــــــــال الأمـــــــن، 
وإضـــــرابـــــات ومـــطـــالـــبـــات حــثــيــثــة، 
واحـــتـــاجـــت إلـــــى ســــنــــوات لــتــبــصــر 
النور منتصف القرن الماضي، بعد 
الأمــوال  التعليم لأصــحــاب  كــان  أن 
الجامعات  والمقدرات، وحكراً على 
الإرســالــيــة الــتــي ولـــدت مــائــة سنة 
قـــبـــل الـــجـــامـــعـــة الـــوطـــنـــيـــة وبــقــيــت 

وحيدة وفريدة.
عـــشـــرات الـــدكـــاكـــين فــتــحــت فــي 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
جــامــعــات وكــلــيــات، وبــيــنــهــا مــا لم 
عــشــرات من  إلا بضع  فيها  يسجل 
الطلاب. أكثر من ٤٠ جامعة جديدة 
 ١٥ مــن  أكثر  لديها مجتمعة  ليس 

ألف طالب، ولا بد أنها تحتاج إلى 
المزيد، وليس لها من خزان طلابي 
التي  اللبنانية»  «الــجــامــعــة  ســوى 
تــــشــــوه ســـمـــعـــتـــهـــا تــــــــارة، ويـــغـــرى 
طـــلابـــهـــا بـــخـــفـــض الأســـــعـــــار تــــارة 
أخـــرى وتــقــســيــط المــســتــحــقــات حين 
يـــلـــزم الأمـــــــر، والـــــقـــــروض المــيــســرة 
مــن سبيل لإقناعهم  يبقى  حــين لا 

بالانتقال.
الأول ولن يكون  الهجوم  ليس 
الأخـــيـــر. تـــكـــاد تــصــبــح «الــجــامــعــة 
تتلقى  ما  لكثرة  يتيمة  اللبنانية» 
من طعنات، فلا تنصفها دولة ولا 
يــرأف بها أقــربــاء. وهــي رغــم ذلــك، 
أنها ممتحنة في كل صباح،  ومع 
لا تــمــلــك ســـوى أن تــلــمــلــم جــراحــهــا 
وتـــضـــمـــد نـــزفـــهـــا وتــــســــيــــر، لأنـــهـــا 
تعلم ويعرف طلابها وأساتذتها، 
أنــهــا «جــيــش لــبــنــان الــثــانــي» كما 
يــــقــــال دائـــــمـــــاً. تــــمــــرض، تـــتـــعـــافـــى، 
تــقــوى، تــضــعــف، لــكــن لا يــحــق لها 
نــحــب  نــــعــــم  لـــــذلـــــك  تـــســـتـــســـلـــم،  أن 
«الجامعة اللبنانية» وندافع عنها 

ونفتخر.

سوسن الأبطح



١٥الــــرأي

د. جبريل العبيدي

اتضح أن أسطورة الاقتصاد الإردوغاني، التي تغنى 
بها تنظيم الإخوان وأنصاره في تركيا وما جاورها، مجرد 
كذبة كبيرة، وأنه مجرد اقتصاد هش، سقط بمجرد تغريدة 
أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر»، أعلن فيها مضاعفة الرسوم الجمركية 
على الألمنيوم والصلب المستورد مــن تركيا، عقب سجن 

أنقره القس الأميركي أندرو برانسون بتهمة «الإرهاب».
«السعي  انهيار الليرة جعل إردوغان يصف ما حدث بـ
إلى طعن تركيا في الظهر»، ولم تفلح دعواته لشراء الليرة 
بالعملات الصعبة، ودعــوات مماثلة من قيادات إخوانية 
لضخ أمــوال تنظيم الإخـــوان والأخـــرى «الصديقة» لشراء 
الــلــيــرة الــتــركــيــة؛ فــإنــهــا جــمــيــعــاً لـــن تــجــدي نــفــعــاً، فــأزمــة 
انهيار الليرة - كما يؤكد خبراء الاقتصاد - بوادرها كانت 
الــخــلاف الأخــيــر مــع أميركا، كما يحاول  قائمة حتى قبل 
إردوغــان اختزالها، بل هي بسبب التضخم المرتفع ضمن 
رؤيــة إردوغـــان الاقتصادية التي تــرى أن «مــعــدلات فائدة 
منخفضة، يمكن أن تخفض نسبة التضخم»، في وجود 
الــديــون الخارجية الضخم. والعبث السياسي في  حجم 
المــلــفــات الاقــتــصــاديــة يعتبر الــســبــب الــرئــيــســي فــي تدني 
الليرة التي فقدت أكثر من ٤٠ في المائة من قيمتها  قيمة 
مــقــابــل الـــــدولار، رغـــم خــفــض نــســبــة الاحــتــيــاطــي الإلــزامــي 
لليرة لمعالجة الانهيار الكبير لها. وبدأ هذا منذ أن وضع 
إردوغــان يده على البنك المركزي، وأصبح هو الــذي يعين 
المــركــزي. وبعد تعيين صهره وزيـــراً للمالية  حكام البنك 
ومــســؤولاً عــن السياسة الاقــتــصــاديــة، أصبحت سيطرته 
على البنك متكاملة الأركان، مما يؤكد أن اقتصاد البلد كان 
بمثابة فقاعة بدأت في الاضمحلال، بعد محاولات إردوغان 

التمرد على القطب الأميركي.
يحدث هــذا في ظل ما تــردد عن «إعــلان رئيس البلاد 
رجب طيب إردوغان وضع يده على ودائع الأتراك»، الأمر 
الذي نفاه فخر الدين ألتون، رئيس مكتب الاتصالات في 
الرئاسة التركية، بالقول إن إردوغان «لم يطرح إطلاقاً في 
أي من تصريحاته مسألة وضع الدولة يدها على الودائع»، 
وفـــي ظــل مــا تـــردد إعــلامــيــاً عــن أن أمــــوالاً وودائــــع للدولة 
الليبية بالدولار تم وضع اليد عليها، وتحويلها إلى الليرة 
الليرة التركية  التركية، وفي ظل محاولات قطرية لإنقاذ 
المنهارة، عبر اقتراح شــراء المديونية التركية مقابل ضخ 
نصف الأموال بالدولار في بنوك تركيا، وإن كان حكام قطر 
الذين يخشون الغضب الأميركي قد تراجعوا عن المقترح 
الــذي تسبب في صدمة في الشارع التركي  التركي، الأمــر 
قبل السياسي، خصوصاً أن المقترح جاء بعد تصريحات 
نقلتها صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة بــأن 
الرئيس التركي، إردوغان، سيلجأ إلى قطر في خلافه مع 
الرئيس الأميركي، ففوجئ بالصمت والتسويف القطري، 
بل بتجاهل الأزمة كلياً، كعادة حكام قطر في التخلي عن 
الــحــلــفــاء عــنــدمــا يــصــطــدم الأمـــر بــالمــوقــف الأمــيــركــي الــذي 

يخشاه نظام الحمدين، وواجهته تميم.
يبدو أن طموحات إردوغان في عودة العثمانية الثانية، 
بمساعدة تنظيم الإخوان، من خلال مشروع «الخلافة» المشترك 
بين طموحات إردوغــان الطورانية ومطامع تنظيم الإخــوان 

الدولية والسيطرة عبر الحدود، آيلة إلى الانهيار التام.
الاقتصاد التركي الذي استفاد كثيراً من المضاربة، ومن 
تهريب «داعش» للنفط السوري، وبيعه بسعر التراب لتجار 
أتــــراك، فــي ظــل غــض الــبــصــر الــحــكــومــي، وهـــذا أمـــر مــعــروف، 
عبر الطريق الذي يسميه التنظيم المتطرف (داعش) الطريق 
العسكري، غرب مدينة جرابلس، وعبر منطقتي «تل أبيض» 
و«ســلــوك» الحدوديتين، وكذلك هجرة وتهجير الأمـــوال من 
الــبــلــدان الــعــربــيــة فــي زمـــن «الــربــيــع الــعــربــي»، ومــنــهــا ليبيا، 
عبر تنظيم الإخــوان المسلمين، لدولة «الخلافة» من المنظور 
الإخواني، والإمبراطورية العثمانية من وجهة نظر إردوغان؛ 
لا بد لهذا الاقتصاد المبني على فقاعة صابون أن يضمحل 

ويتلاشى يوماً.
الليرة التركية هي نتيجة ســوء إدارة الاقتصاد،  فأزمة 
وتبعات لسياسات خاطئة، ولن يفلح في حلها القفز عليها 
بــالــهــروب إلـــى الأمــــام. ولــيــس بمقاطعة «آيـــفـــون» الأمــيــركــي، 
واســتــبــدال «ســامــســونــغ» بـــه، كــمــا دعـــا إردوغـــــان، تــحــل أزمــة 

الاقتصاد التركي الذي هزته تغريدة واحدة على «تويتر».

سقوط الليرة التركية 
بتغريدة ترمبية

العقوبات النفطية ضد إيران ستحدث ضرراً كبيراً
جرت إعادة فرض العقوبات 
الأميركية الأولى ضد إيران في ظل 
غياب مؤشرات على تراجع أي من 
الطرفين عن موقفه المتشدد. ومن 
شأن عودة العقوبات فرض قيود 
على الصادرات النفطية الإيرانية 
فــــــي مــــطــــلــــع نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الــتــي ســيــأتــي تأثيرها  الــثــانــي)، 
أكــبــر وأســـــرع عـــن المــــرة الأخـــيـــرة. 
ومع هذا، يبدو أن المعنيين بوضع 
الــتــوقــعــات المــرتــبــطــة بــالــنــفــط لم 

يدركوا هذه الحقيقة بعد.
مـــا مـــن شـــك فـــي أن الــرئــيــس 
دونالد ترمب سيكون أكثر صرامة 
تجاه إيــران عما كان عليه الحال 
مــــع ســلــفــه بـــــــاراك أوبـــــامـــــا. ومـــن 
المــســتــوردون  المــتــوقــع أن يخفض 
طــلــبــاتــهــم عــلــى الــنــفــط الإيـــرانـــي 
تــدريــجــيــاً حــتــى حــلــول الــخــامــس 
من نوفمبر عندما تصبح القيود 

سارية.
أمــا أي استثناءات ممنوحة 
للمشترين فستتطلب خصومات 
أكـــبـــر بــكــثــيــر عـــن المـــــرة الأخـــيـــرة، 
عندما كان الخفض بنسبة ٢٠ في 
المائة كل ستة أشهر كافياً للفوز 
بــإعــفــاء مـــن الـــعـــقـــاب. هــــذه المــــرة، 
ســتــغــطــي الــعــقــوبــات الـــصـــادرات 
الإيــــرانــــيــــة مــــن المـــكـــثـــفـــات، نــمــطــاً 
خــفــيــفــاً مـــن الـــخـــام يــســتــخــرج من 

حقول الغاز الطبيعي.
ولــيــســت هــنــاك أهــمــيــة تــذكــر 

لمـــســـألـــة أن حــــكــــومــــات أوروبــــيــــة 
تـــــعـــــارض انــــســــحــــاب تــــرمــــب مــن 
الاتفاق النووي الإيراني، ذلك إن 
السياسيين والبيروقراطيين ربما 
يتفقون على «استمرار الصادرات 
الإيــــــرانــــــيــــــة مــــــن الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 
تــبــقــى الحقيقة  لــكــن  الــطــبــيــعــي»، 
فــــي نـــهـــايـــة الأمــــــر أن الـــشـــركـــات، 
وليس الحكومات، هي من يشتري 
النفط الإيــرانــي. ويــبــدو التهديد 
بــالإقــصــاء عــن الــســوق الأميركية 
والــنــظــام المــصــرفــي المــرتــبــط بها 
كـــافـــيـــاً لمـــنـــع هـــــذه الــــشــــركــــات مــن 
الــشــراء مــن إيـــران، ومــنــع شركات 
الــشــحــن مـــن نــقــل الــنــفــط والـــغـــاز 
الإيــــرانــــي، ومــنــع جــهــات الــتــأمــين 

من تغطية هذه الشحنات.
جــديــر بــالــذكــر أن المــشــتــريــن 
الأساسيين للنفط الإيراني داخل 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي هــــم فــرنــســا 

واليونان وإيطاليا وإسبانيا.
إذن مـــا الــتــداعــيــات المــتــرتــبــة 
الــصــادرات النفطية  على خسارة 

الإيرانية؟
في يوليو (تــمــوز)، تراجعت 
الـــصـــادرات الإيــرانــيــة بالفعل من 
الخام والمكثفات بمقدار ٤٣٠ ألف 
برميل يومياً، أو ما يعادل ١٥ في 
المائة، عن مستوياتها في أبريل 
(نيسان)، الشهر السابق لإعلان 
الــرئــيــس تــرمــب الــبــدء فــي عملية 
إعــادة العقوبات ضد إيـــران. ذلك 

ولــــم تــصــبــح حــتــى الـــقـــيـــود الــتــي 
تفرضها العقوبات سارية بعد.

من جانبهما، توقفت كل من 
«رويال دوتش شل» و«توتال إس 
إيه» عن الشراء من إيران بالفعل. 
ومن المؤكد أنه ستتبعهما معامل 
تــكــريــر أوروبــــيــــة أخـــــرى. بــحــلــول 
يوليو (تموز)، تراجعت الواردات 
الخام الأوروبية من إيران بمقدار 
قرابة ٢٢٠ ألف برميل يومياً، أو٤١ 
في المائة، عما كانت عليه الحال 
في أبريل (نيسان). ولا تندهشوا 
إذا رأيتم هذا الانخفاض يصل إلى 

الصفر بحلول نوفمبر المقبل.

من جانبها، يبدو ثمة انقسام 
مـــشـــابـــه فــــي صــــفــــوف الـــشـــركـــات 
والـــســـيـــاســـيـــين داخــــــل تـــركـــيـــا فــي 
هــــــذا الــــخــــصــــوص، فـــفـــي الـــوقـــت 
الــذي أعلن وزيــر الاقتصاد نهاد 
زيبكجي أن العقوبات الأميركية 
غـــيـــر مـــلـــزمـــة لـــــبـــــلاده، تـــراجـــعـــت 
الــخــام الإيــرانــي الخاصة  واردات 
بشركة «تــوربــاس توركي بترول 
إيـــه إس» بنسبة  رافــيــنــيــريــلــيــري 
تـــقـــارب ٤٥ فـــي المـــائـــة مــنــذ أبــريــل 

الماضي.

وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي عـــمـــد 
كـــبـــار المـــشـــتـــريـــن مــــن إيــــــــران إلـــى 
زيـــــادة مــشــتــريــاتــهــم قــبــل ســريــان 
العقوبات، عمدت شركات أخرى 
إلــــى تــقــلــيــل مــشــتــريــاتــهــا بــمــعــدل 

ضخم.
في آسيا، التي تشكل السوق 
الكبرى بالنسبة لإيـــران، توقفت 
كوريا الجنوبية عن شراء كل من 
الــخــام والمــكــثــفــات الإيــرانــيــة منذ 
أواخر يونيو (حزيران). ويعتبر 
هـــذا قــــراراً عــلــى درجــــة بــالــغــة من 
الخطورة بالنظر إلى أن الكوريين 
أكبر مشترين للمكثفات الإيرانية، 

واتــجــهــت إلــيــهــم أكــثــر عــن ٥٠ في 
امــتــداد  المــائــة مــن الشحنات على 
الأشهر الاثني عشر حتى يونيو.
كــــذلــــك أن شــحــنــات  ويـــــبـــــدو 
المــكــثــفــات المــتــجــهــة إلـــى الإمـــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة تـــوقـــفـــت، فــي 
وقت بــدأت  فيه الشركة الوطنية 
الــتــي تتخذ  الإمــاراتــيــة للبترول، 
من دبــي مقراً لها، طلب شحنات 
مـــن جــهــات بــعــيــدة مــثــل الــجــزائــر 
وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة والـــولايـــات 

المتحدة وروسيا.

وبالمثل، لن تقدم اليابان على 
الوقوف بوجه الولايات المتحدة. 
وبالفعل، تراجعت وارداتــهــا من 
الخام الإيــرانــي بدرجة بالغة في 
ظل العقوبات التي فرضها أوباما 
وعــــــــــاودت الارتــــــفــــــاع عـــلـــى نــحــو 
طفيف فقط عندما جرى تخفيف 
الــعــقــوبــات عــــام ٢٠١٦. ورغــــم أن 
المــــحــــادثــــات لا تــــــزال جــــاريــــة بــين 
المسؤولين اليابانيين ونظرائهم 
الأميركيين، فــإن الشركات ذاتها 
لا تتوقع حصولها على إعفاءات، 
وربما تتراجع الواردات من إيران 

إلى الصفر قبل نوفمبر المقبل.
ويـــتـــرك هـــذا الــســاحــة خالية 
أمــــام الــهــنــد والـــصـــين. حــتــى هــذه 
تــــقــــدم أي مــنــهــمــا  لـــــم  الـــلـــحـــظـــة، 
عــلــى خــفــض وارداتـــهـــا مــن الــخــام 
الإيراني. في الواقع، زادت الهند 
مــــــن وارداتــــــــهــــــــا مــــــع تـــوجـــيـــهـــهـــا 
نسبة كبيرة منها للتخزين في 
مانغالور. ومــع هــذا، ربما يكون 
هــــذا الـــوضـــع مــؤقــتــاً فــحــســب إذا 
مـــا نــجــحــت مــعــامــل الــتــكــريــر من 
بناء مخزونات جيدة لديها قبل 
الــنــقــص المــتــوقــع فــي الـــســـوق. من 
نــاحــيــتــهــا، مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن 
تقدم شركة «هندوستان بتروليم 
كورب» على شراء أي نفط إيراني 
حتى تحصل الهند على إعفاء من 
جانب الولايات المتحدة. وبالفعل، 
الــنــفــط مـــن مــعــامــل  طــلــبــت وزارة 

التكرير التعامل بــحــذر مــع هذه 
المسألة.

يــــــــزال  نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــم، لا  مــــــــن 
المـــســـؤولـــون الــهــنــود يــأمــلــون في 
الحصول ولــو على إعفاء جزئي 
على الأقـــل، مؤكدين أنــه مــن غير 
الـــواردات الإيرانية  الممكن خفض 

إلى الصفر.
أما الصين، فقد أعلنت أنه 
في الوقت الذي لا تنوي خفض 
مشترياتها من الخام الإيراني، 
تــقــدم على زيــادتــهــا.  لــن  فإنها 
بـــالـــذكـــر أن شــحــنــات  وجــــديــــر 
يــولــيــو مـــن الـــخـــام والمــكــثــفــات 
ارتفعت بمعدل ١٠٥ آلاف برميل 
يومياً، أو ما يعادل ١٤ في المائة، 
مــقــارنــة بـــأبـــريـــل، لــكــنــهــا ربــمــا 
تــتــراجــع الآن مــع حـــذف الــخــام 
الأميركي من قائمة السلع التي 

تستهدفها تعريفات صينية.
وبذلك نجد أنــه في الوقت 
ــــــصــــــادرات  الـــــــــذي تــــراجــــعــــت ال
الإيــرانــيــة مــن الــخــام والمكثفات 
بمقدار نحو ١٫٢ مليون برميل 
يومياً على امتداد قرابة عامين 
فـــي عــهــد أوبــــامــــا، فـــإنـــه تحت 
قيادة خليفته يبدو أن التراجع 
ســيــكــون أكــبــر وأســـــرع بكثير، 
حتى مع غياب الدعم السياسي 
مـــــــن قـــــبـــــل حـــــلـــــفـــــاء الـــــــولايـــــــات 

المتحدة.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

من شأن عودة العقوبات فرض قيود على الصادرات النفطية الإيرانية 
في مطلع نوفمبر التي سيأتي تأثيرها أكبر وأسرع عن المرة الأخيرة

أوليسيس سمبسون غرانت   عبد المنعم سعيد
هــــل كــــانــــت مــــن قـــبـــيـــل صــدفــة 
الأقدار أن يصدر كتاب ران شيرناو 
«غرانت» الجنرال الذي قاد جيوش 
الـــشـــمـــال إلــــى الــنــصــر فـــي الــحــرب 
الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة خــــلال الــفــتــرة 
الــتــي بــــدأت آثــــار انــتــخــاب دونــالــد 
تـــرمـــب رئــيــســاً لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
تــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة المــهــمــة 
والمحورية على الجمهور الأميركي 
أمــــيــــركــــا،  إلـــــــى  الــــهــــجــــرة  مـــــن أول 
وحتى علاقات الأجناس والأعراق 
والأديـــــان؟ ربــمــا كـــان الــحــال كذلك 
صــدفــة؛ لأن المــرجــح أنــه فــي مجلد 
من هــذا الحجم جــرى التجهيز له 
وبــحــث مــوضــوعــاتــه المختلفة من 
قبل باحث ومــؤرخ جاد عبر فترة 
زمنية طويلة، وبخاصة أن غرانت 
مــن أكــثــر الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين 
الــذيــن كــتــب عــنــهــم وجــــرى تحليل 
مــــعــــاركــــهــــم وأشـــــيـــــد بــعــظــمــتــهــم، 
فــــي ذلـــــك إلا جــــورج  يــنــافــســه  ولا 
واشـــنـــطـــن فــــي حـــــرب الاســـتـــقـــلال، 
وآيزنهاور قائد قوات الحلفاء في 
الحرب العالمية الثانية. لكن يبدو 
أن الــصــدفــة جــــاءت فـــي مــوعــدهــا، 
وكان اهتمامي بقراءة الكتاب من 
زاويتين؛ الأولى أن شخصية غرانت 
العسكرية بالغة الأهمية في وقت 
باتت فيه الحروب أهلية وإقليمية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة والــــشــــرق 
أوسطية شائعة ومنذرة؛ ولما كان 
هو عنصراً مهماً في كسب الحرب؛ 
فـــإن الاطــــلاع عــلــى «جــنــرالــيــتــه» أو 
قـــيـــادتـــه الــعــســكــريــة عــلــى جــانــبــي 
الاستراتيجية والتكتيك لا يعد فقط 

من الأمور التي تدرس في المعاهد 
والأكاديميات العسكرية، وإنما من 
القرارات المهمة، وأحياناً الحاسمة 
للساسة في تقرير نتائج الحروب. 
فـــمـــن المــــدهــــش أنـــــه رغـــــم الـــحـــروب 
الــكــثــيــرة الــتــي جـــرت فـــي المــنــطــقــة، 
ســـواء فــي إطـــار الــصــراع العربي - 
الإسرائيلي، أو العراقي - الإيراني، 
أو الــحــروب الأهلية فــي الــســودان، 
واليمن، ولبنان، وسوريا، والعراق 
لم يحظ الجنرالات باهتمام كبير 
مــن الـــدارســـين والــبــاحــثــين الــعــرب. 
تحمّل الساسة وحدهم المسؤولية 
انتصاراً وهزيمة، أو ما بينهما من 
حـــالات السلم والــلاحــرب. الــزاويــة 
الأخــرى، أن غرانت لم يكن جنرالاً 
فقط كسب حرباً، لكنه كان سياسياً 
بـــــارعـــــاً تــــولــــى رئـــــاســـــة الـــــولايـــــات 
المتحدة لفترتين رئاسيتين (١٨٦٩ 
الـــحـــرب  أعــــقــــاب  فــشــهــد   (١٨٧٧ –
الأهلية وإعـــادة بــنــاء الــدولــة التي 
الــحــرب بوسائل  شهدت اســتــمــرار 
أخرى عسكرية أحياناً، وسياسية 

في معظم الأحوال.
عسكرياً، فإن الجنرالات الكبار 
الــذيــن يــقــودون الــجــيــوش والــقــوات 
المسلحة في عمومها نوعان؛ الأول 
لا يـــكـــف عــــن الـــطـــلـــب مــــن الـــقـــيـــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة أن تــــأتــــي لــــه بـــالـــعـــدد 
والعدة، وهو في العادة لديه صورة 
متضخمة عن العدو تتطلب مزيداً 
مـــن الاســـتـــعـــداد والإعـــــــداد؛ فــــإذا ما 
انتهى منها فإنه يكتشف حاجته 
إلـــــى المــــزيــــد مــــن الــــدعــــم. هــــو كــثــيــر 
الأعذار، وإن لم يكن من نقص فإنه 

يعتذر بالطقس. الآخر، يعرف جيداً 
كيف يستخدم ما لديه من إمكانات 
وقدرات، وهو في كل الأحوال يعرف 
أن المــعــركــة تـــقـــوم بـــين طـــرفـــين، كــلٌ 
منهما لديه ضعف وقــوة، والفائز 
المنتصر دوماً هو الذي يعرف كيف 
يــســتــخــدم قــوتــه إلـــى أقــصــى مـــدى، 
وكــيــف يــتــفــادى اســتــغــلال الخصم 
نــقــاط ضــعــفــه، وفـــي كــل لحظة فــإن 
الطقس بعنفه ومرّه يسري متاعبه 
على الطرفين. غرانت كان بالتأكيد 
مــن نـــوع الــجــنــرالات الــثــانــي، وكــان 
هــو الــــذي أعــــاد الــثــقــة إلـــى إبــراهــام 
لينكولن فــي أن جــنــرالاتــه يمكنهم 
كــــســــب الـــــــحـــــــرب، لــــيــــس فــــقــــط لأن 
قــدراتــهــم الــعــســكــريــة الــفــنــيــة قـــادرة 

على ذلك، لكن لأن لديهم التصميم، 
والإيمان بعدالة القضية وتفوقها 
الأخــــلاقــــي الـــــذي يــجــعــلــهــا جــديــرة 
بالانتصار. كان لدى غرانت الخبرة 
العسكرية التي تعلمها من المدرسة 
العسكرية الأميركية للضباط في 
«ويست بوينت»، ومن الخبرة التي 
تـــه مـــن المــشــاركــة فـــي «الــحــرب  جـــاء
المكسيكية»؛ لكن مــا حسم الحرب 
لــم تكن فقط الــخــبــرة، وإنــمــا أيضاً 
«المــوهــبــة» والإيــمــان الــداخــلــي لدى 
غرانت - بالقدر الذي لم يكن ينافسه 

فيه أحد إلا إبراهام لينكولن - سواء 
الــحــفــاظ على  فــيــمــا تــعــلــق بقضية 
الاتــحــاد مــن التقسيم والانــفــصــال، 
أو في قضية القضاء على العبودية.

المــــوهــــبــــة الـــعـــســـكـــريـــة مــســألــة 
داخلية لدى القائد الجنرال ربما لا 
تظهر إلا ساعة المعركة عندما يكون 
هناك من الثبات الانفعالي ما يجعل 
القائد يتحمل لحظة جليلة تتعلق 
بها أقدار الشعوب والأمم. كتاب ران 
شيرناو عن غرانت يقول ببساطة، 
إن الجنرال كان خائباً في كل شيء 
مــا عــدا الــحــرب الــتــي كــان فيها فذاً 
إلــــــى الــــــدرجــــــة الــــتــــي وضـــعـــتـــه فــي 
الصفوف الأولى للقادة العسكريين 
العظام. ورغم أنه وفق كل المعايير، 

فــــــإن ولايـــــــــات الــــشــــمــــال الأمـــيـــركـــي 
كانت متفوقة على تلك الجنوبية 
فـــي الـــبـــشـــر، وبـــالـــتـــالـــي المــجــنــدون 
ــــلــــحــــرب، كــــمــــا هـــــي مـــتـــفـــوقـــة فــي  ل
الــقــاعــدة الصناعية  الــســلاح بحكم 
والــــزراعــــيــــة الــضــخــمــة الـــتـــي تتيح 
التمويل والــقــدرات التكنولوجية؛ 
فـــإن الــشــمــال لــم يحسم الــحــرب في 
سنواتها الأولى، وذاعت الأساطير 
حول بطولات الجنود الجنوبيين، 
وأصــبــح الــجــنــرال روبـــرت لــي قائد 
الــــجــــيــــوش الـــجـــنـــوبـــيـــة أســـــطـــــورة 

عــســكــريــة فــــي الـــجـــنـــوب والـــشـــمـــال 
أيضاً. غرانت كــان هو الــذي عكس 
الأوضـــــــــاع، ونــتــيــجــة امـــتـــيـــازه فــي 
الجبهة الغربية، وما لديه من قدرة 
الــحــرج العسكري  وتصميم ساعة 
حــتــى قــلــب الأوضـــــــاع كــلــهــا دفــعــت 
لـــيـــنـــكـــولـــن لاخــــتــــيــــاره قــــائــــداً عــلــى 
كــل الـــقـــوات الــشــمــالــيــة فــقــادهــا إلــى 
حـــصـــار الـــجـــنـــرال لــــي والانـــتـــصـــار 
عليه ودفعه إلى الاستسلام. القصة 
الذائعة عــن لينكولن كانت عندما 
جــاءتــه الشكوى مــن إدمـــان غرانت 
لــلــكــحــولــيــات، أنـــه ســـأل عــن نوعية 
الــــشــــراب الـــــذي يــتــنــاولــه لــكــي يتم 
توزيعه على بقية الجنرالات فربما 
الــقــدرة على  ساعتها تكون لديهم 

النصر!
غـــــرانـــــت لـــــم يـــكـــن نـــاجـــحـــاً فــي 
حياته الشخصية التي عمل فيها 
مــع عــائــلــتــه، لــكــنــه كـــان نــاجــحــاً في 
الحرب والسياسة أيضاً، التي هي 
كــمــا يـــقـــال حــــرب بـــوســـائـــل أخــــرى. 
والمـــؤكـــد أنـــه كـــان تــلــمــيــذاً ذكــيــاً في 
إبــراهــام لينكولن، وبلغت  مــدرســة 
الثقة فيه من الرئيس الأميركي أنه 
فوّضه ليقوم بمفاوضات استسلام 
جيوش الجنوب بقيادة الجنرال لي 
في «أبوتوماكس» التي حاول فيها 
قدر ما استطاع أن يعطي للجنوب 
استسلاماً «مشرفاً» يشجعه على 
المراجعة والعودة إلى الاتحاد مرة 
اغــتــيــال لينكولن بعد  كـــان  أخــــرى. 
انــتــخــابــه للفترة  شــهــور قليلة مــن 
الثانية، وأيــام من انتصار الشمال 
عــــلــــى الـــــجـــــنـــــوب، جـــعـــلـــت غــــرانــــت 

يعود مرة أخرى إلى الصدارة لكي 
الــولايــات  ينفذ عــلــى الأرض عـــودة 
الجنوبية إلــى الاتــحــاد، مع انتهاء 
العبودية فــي الــوقــت ذاتـــه. لــم تكن 
المسألة سهلة خــلال فترة الرئيس 
أنــــدرو جــونــســون (١٨٦٥ - ١٨٦٩)، 
الـــــتـــــي كـــــــان فـــيـــهـــا غــــــرانــــــت قــــائــــداً 
لــلــجــيــش، أو عـــنـــدمـــا كـــــان رئــيــســاً 
للدولة لفترتين بعد ذلك. ما حدث 
أن الحرب استمرت بصورة أخرى 
فـــــي الــــجــــنــــوب مـــــن خــــــلال فــصــائــل 
الإرهــابــيــين الــبــيــض، وفـــي المــقــدمــة 
منهم جماعة «الكوكلوكس كلان»، 
الـــذيـــن اســتــخــدمــوا الــعــنــف والــقــتــل 
والإرهــــاب لمنع تطبيق التعديلات 
الــــثــــلاثــــة (الــــثــــالــــث عـــشـــر والـــــرابـــــع 
عــشــر والــخــامــس عــشــر) لــلــدســتــور 
الأمــــــيــــــركــــــي، الـــــتـــــي أزالــــــــــــت نـــظـــام 
الــعــبــوديــة وأعـــطـــت الـــســـود حــقــوق 
المواطنة بما فيها حق التصويت. 
غرانت كان العسكري الذي حاربهم 
وهزمهم، كما كان السياسي الذي 
كان عليه أن يقاوم تخاذل البيض 
فـــي الــشــمــال وحــنــيــنــهــم إلــــى نــظــام 

العبودية.
لـــــــم تـــــنـــــتـــــهِ الـــــــحـــــــرب الأهــــلــــيــــة 
الأمــيــركــيــة مــع غــرانــت، ولا وصلت 
قضية الانقسام العرقي إلى نهايتها 
مع رئاسته، واحتاجت أميركا إلى 
قـــرن تقريباً حــتــى تــم إقــــرار قــانــون 
الــحــقــوق المــدنــيــة فــي عــهــد الرئيس 
جونسون. والآن يبدو أنه رغم ذلك 
لم تصل القصة إلى منتهاها حتى 
رغم انتخاب رئيس أسود للولايات 

المتحدة باراك أوباما!

الفائز المنتصر دوماً هو الذي يعرف كيف يستخدم قوته
 إلى أقصى مدى وكيف يتفادى استغلال الخصم نقاط ضعفه
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منطقة اليورو «لم تتأثر بعد» بتوترات التجارة 
ومخاوف الليرة تتسلل غرباً

لندن: «الشرق الأوسط» 
بروكسل: عبد الله مصطفى

أظــــــهــــــرت تـــــقـــــديـــــرات أولــــــيــــــة لمــكــتــب 
إحـــــــــــــصـــــــــــــاءات الاتـــــــــــحـــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي 
(يــوروســتــات) أمــس، أن اقتصاد منطقة 
الــيــورو نما أفضل من المتوقع في الربع 
فــــي مـــؤشـــر عـــلـــى أن  الـــثـــانـــي مــــن ٢٠١٨، 
التأثير السلبي لتوترات التجارة العالمية 
ربما لن يتبدى قبل وقت لاحق من العام، 
بينما تتزايد مخاوف جديدة نابعة من 
انهيار العملة التركية، وما قد يسفر عنه 
ذلـــك مـــن آثــــار عــلــى الاقــتــصــاد الأوروبـــــي 
بشكل عام، ومنطقة اليورو بشكل خاص.
وقــال «يوروستات» في بيان أمس، 
إنه في حين نما الاقتصاد ٠٫٤ في المائة 
في الربع الثاني، وهو ما يفوق التوقعات 
التي أشارت إلى نمو نسبته ٠٫٣ في المائة، 
فــــإن الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي فـــي الـــــــ١٩ دولـــة 
الأعضاء بمنطقة اليورو انخفض كثيراً 
في يونيو (حزيران) مدفوعاً بتراجع كبير 
لــلاســتــثــمــار فــي الآلات والمـــعـــدات. وعــدل 
المكتب بالزيادة معدل النمو السنوي إلى 
٢٫٢ في المائة من تقديره السابق لنمو ٢٫١ 

في المائة.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهم توقعوا نمو اقتصاد المنطقة ٠٫٣ 
في المائة عن الربع السابق، وارتفاعه ٢٫١ 

في المائة على أساس سنوي.
ويــأتــي تعديل «يــوروســتــات» لنمو 
بــالــزيــادة بعد أن حققت  الــيــورو  منطقة 
ألمــانــيــا، أكــبــر اقــتــصــاد فــي المنطقة، نمواً 
يــفــوق الــتــوقــعــات بــلــغ ٠٫٥ فــي المــائــة في 
الــــربــــع الـــثـــانـــي، مـــدعـــومـــة بــالاســتــهــلاك 
والإنفاق الحكومي، ما قد يشير إلى بداية 
تحول في نموذج الاقتصاد الألماني الذي 

يقوده التصدير.
لـــــكـــــن فــــــــي بـــــــيـــــــان مـــــنـــــفـــــصـــــل، قـــــال 
«يوروستات» أمس، إن الناتج الصناعي 
لــلــمــنــطــقــة انـــخـــفـــض ٠٫٧ فــــي المــــائــــة فــي 
يونيو عــن الشهر السابق، ليفوق بذلك 
مـــا تــوقــعــه اقـــتـــصـــاديـــون فـــي اســتــطــلاع 
أجرته «رويترز» حيث أشاروا إلى تراجع 
بنسبة ٠٫٤ في المائة. وقال «يوروستات» 
إن إنتاج ألمانيا الشهري انخفض ٠٫٦ في 
المائة في يونيو بعد نموه ٢٫٤ في المائة 

في مايو (أيار).
وقـــــــال «يـــــوروســـــتـــــات» إن الإنــــتــــاج 
الصناعي لمنطقة اليورو، المتقلب بشدة، 
زاد ١٫٤ في المائة في مايو، ليعدل بالزيادة 
توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى 

نمو قدره ١٫٣ في المائة.

وفــــي الأســـــــواق الأوروبـــــيـــــة، تــعــافــى 
الـــــيـــــورو أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) مــــن خــســائــر 
تكبدها في وقــت سابق ترتبط بانهيار 
الليرة التركية، لكن المستثمرين يقولون 
إن انــكــشــاف بــنــوك أوروبـــيـــة عــلــى تركيا 
سيظل يسبب اضطراباً للعملة الموحدة.

وتــــراقــــب المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة في 
بروكسل عن كثب التطورات في الأسواق 
المــالــيــة الــتــركــيــة، وخــصــوصــاً مــا يتعلق 
بالانخفاض الحاد لقيمة الليرة التركية، 
أكــثــر تــحــديــداً تأثيرها المحتمل  وبشكل 
في البنوك الأوروبــيــة، وفق ما جاء على 
لسان كريستيان سباهر المتحدث باسم 

المفوضية.
وقالت تقارير إعلامية أوروبية في 
بروكسل الثلاثاء، إن «هناك هبوطاً حاداً 
في قيمة الليرة التركية، وأصبحت الأمور 
خــــارج الــســيــطــرة... وهــــذه أخـــبـــار سيئة 
ليس فقط للرئيس رجب طيب إردوغان، 

ولكن أيضاً لأوروبا».
الليرة مــا يزيد على ٤٠ في  وفــقــدت 
المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا مــقــابــل الـــــــدولار منذ 
بداية العام، متضررة من مخاوف تتعلق 
بــــدعــــوات الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغــان لخفض أسعار الفائدة وبتوتر 

العلاقات مع الولايات المتحدة.
لـــكـــن أمـــــس عـــوضـــت الـــلـــيـــرة بــعــض 
خسائرها، فيما جرى تداول اليورو دون 
تغير يــذكــر عند ١٫١٤٠٦ دولار لليورو، 
بعد أن هبط لأدنى مستوى في ١٣ شهراً 
عند ١٫١٣٦٥ دولار يــوم الاثــنــين. وخسر 

اليورو منذ بداية الشهر ٢٫٤ في المائة.
وواصــلــت عملات الأســـواق الناشئة 
الانــــخــــفــــاض أمــــــس مـــــع تـــــراجـــــع الــــرانــــد 
الجنوب أفريقي ١٫٦ في المائة، والروبل 
الروسي ١٫٥ في المائة، والبيزو المكسيكي 

١ في المائة.
وتحول المتعاملون صوب العملات 
الــتــي تــعــد مـــلاذاً آمــنــاً مــثــل الـــين والــفــرنــك 
السويسري، مــا يبرز اســتــمــرار مخاوف 
الـــســـوق بــشــأن تــركــيــا. وزاد الــفــرنــك ٠٫٢ 
في المائة مقابل اليورو بعد أن بلغ أعلى 
مستوى في عام عند ١٫١٢٨٨ فرنك لليورو 
يـــوم الاثــنــين. لــكــن الـــين الــيــابــانــي تــراجــع 
الــــدولار إلــى ١١٠٫٩  ٠٫٢ فــي المــائــة مقابل 

ين للدولار.
ويتجه الــدولار صوب تسجيل أكبر 
انــخــفــاض يـــومـــي هــــذا الــشــهــر، وتـــراجـــع 
مــؤشــره الــــذي يــقــيــس أداءه مــقــابــل سلة 
المــائــة إلــى ٩٦٫٢٣٠.  مــن العملات ٠٫٢ فــي 
الليرة  انـــدلاع أزمــة  الـــدولار منذ  ويرتفع 

التركية في الأسبوع الماضي.

اقتصاد Issue العدد ١٤٥٠٥ - Wednesday ١٦الأربعاء ٢٠١٨/٨/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

عملات الدول الناشئة تعاني ضغوطاً كبرى

لقاءات مع مستثمرين أجانب في مسعى لطمأنتهم بعد الزلزال الاقتصادي

ارتدادات الهزة النقدية التركية تتمدد إلى الأوراق المالية اللبنانية

الليرة التركية تدفع الروبية الهندية لانخفاض تاريخي أمام الدولار

عين
ّ
تركيا: تحسن طفيف في سعر الليرة والحكومة تطرح برنامجاً لدعم المصن

بيروت: علي زين الدين

تمددت تداعيات أزمة الليرة التركية 
إلـــى الأســــــواق المــالــيــة الــلــبــنــانــيــة، وبـــرزت 
آثــــارهــــا خـــصـــوصـــا عـــلـــى ســــنــــدات الـــديـــن 
الدولية (يوروبوندز) التي سلكت منحنى 
فــــي أول  تـــراجـــعـــيـــا مــــطــــردا زادت حـــدتـــه 
الأســبــوع الــحــالــي. كــمــا ظــهــرت تــراجــعــات 
مماثلة في مجمل الأوراق المالية المتداولة 
فــي بــورصــة بـــيـــروت، والــعــائــدة لــشــركــات 

تجارية وللبنوك.
وتــــــــزامــــــــن تــــلــــقــــي أســـــــــــــواق بـــــيـــــروت 
لارتـــــــدادات الـــهـــزة الــنــقــديــة الــتــركــيــة الــتــي 
بلغت أغلب الأسواق وتوسعت إلى معظم 
الأســـواق الناشئة، مــع تــجــدد التشنجات 
الـــداخـــلـــيـــة المـــعـــرقـــلـــة لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــــجـــــديـــــدة بـــــرئـــــاســـــة ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري، 
فأنتجا معا أجواء ضاغطة وسلبية على 
أســـعـــار الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة، مـــا أفــضــى 
إلــــــى اســـتـــنـــفـــاد كــــامــــل نـــســـب الانـــتـــعـــاش 
الــتــداول في  الجزئي والنسبي لمستويات 
الأسبوعين الأخيرين، بعد ظهور ملامح 
حلول لاستيعاب عقبات تأليف الحكومة، 
والــــوصــــول قــريــبــا مـــن أدنـــــى المــســتــويــات 
المسجلة في خريف العام الماضي، بضغط 

من التوترات الداخلية.
وقــــد انــــحــــدرت قــيــمــة بــعــض شــرائــح 
الــــســــنــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة بــــــالــــــدولار، وهـــي 
سندات دين دولية مسجلة أيضا في سوق 
لوكسمبورغ، دون حاجز ٨٠ في المائة من 
القيمة الاسمية الأصلية. وشمل التدني كل 

الفئات التي تستحق بعد عام ٢٠٢٨، وذات 
المردود بين ٦٫٥ و٧٫٢٥ في المائة سنويا. 

ووصل التراجع الإجمالي إلى ما بين 
٢١ و٢٣ في المائة من كل دولار واحد لقيمة 
الإصـــدار. بينما تــراوحــت النسبة بــين ١٢ 
و٢٠ في المائة للفئات الأقصر آجالا والأعلى 
مردودا. واقتصر بين ١ و٤ في المائة للفئات 
التي تستحق خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ونتيجة انحدار قيم الأصــول، لامس 
المــــــــردود الـــســـنـــوي لـــلـــســـنـــدات الــلــبــنــانــيــة 
مــســتــوى ١١ فـــي المــــائــــة، مــســجــلا الــنــقــاط 
الأعـــــلـــــى لــــلــــشــــرائــــح الــــتــــي تـــســـتـــحـــق بــين 
ارتـــــفـــــاع هـــذه  يــمــثــل  ٢٠٢٤ و٢٠٣٠. ولـــــم 
الــعــوائــد عــامــل جــذب مهماً للمستثمرين 
الـــــذيـــــن يـــتـــصـــيـــدون فــــرصــــاً أكــــثــــر إغــــــراء 
لـــلأربـــاح الــســريــعــة فــي أســــواق الــفــوركــس 
والمــضــاربــات، حيث تجري تقلبات حــادة 
وسريعة في كثير من الأسواق، بما يشمل 
الــعــمــلات والأســهــم. فيما تــؤثــر المــصــارف 
المــحــلــيــة، الــتــي تحمل نــحــو  ٥٠ فــي المــائــة 
من إجمالي السندات الدولية، التوظيف 
في الشهادات المصدرة من مصرف لبنان، 
بــالــلــيــرة متدني  والــتــي تمنحها تــمــويــلا 
الفوائد (نحو ٢ في المائة)، يماثل ١٢٥ في 
المائة من قيمة الإيداع بالدولار. وعلى خط 
مــواز، اقتربت القيمة السوقية الإجمالية 
للأسهم المسجلة فــي بــورصــة بــيــروت من 
اخـــتـــراق عــتــبــة ١٠ مــلــيــارات دولار نـــزولا، 
فــي ظــل منحى انــحــداري شمل الــتــداولات 
في مطلع الأسبوع. وهبطت أسعار أسهم 
شركة «سوليدير»، وهي من أكبر الشركات 

إلــى ما يقل  العقارية في لبنان والمنطقة، 
عن ٦٫٧ دولار للسهم الواحد، بينما تبلغ 

القيمة الاسمية ١٠ دولارات.
كــمــا شــهــدت الأوراق المــالــيــة الــعــائــدة 
لــلــبــنــوك الــلــبــنــانــيــة مــن أســهــم وإيــصــالات 
إيـــــــداع عــمــومــيــة (GDR) وســــنــــدات ديـــن 
مـــرؤوســـة، تــراجــعــات إضــافــيــة. ووصــلــت 
القيمة الدفترية، بموجب الأسعار المتداولة 
للأسهم، إلى ما بين ٦٠ و٧٥ في المائة من 
القيمة الأصلية. علما بــأن بعض البنوك 
تتخذ إجـــــراءات وقــائــيــة للحد مــن تـــداول 
أســهــمــهــا إلا مـــن خــــلال صــفــقــات خــاصــة، 
مــــا يــخــفــف تــلــقــائــيــا مــــن انــــحــــدار الــقــيــمــة 

الرأسمالية الإجمالية لبورصة بيروت.
وفيما تقفل الأســــواق المحلية اليوم 
الأربــــعــــاء لمـــصـــادفـــة يــــوم عــطــلــة رســمــيــة، 
وتستعد لعطلة طويلة (٣ أيــام) الأسبوع 
المـــقـــبـــل بــمــنــاســبــة حـــلـــول عـــيـــد الأضـــحـــى 
المبارك، يربط المتعاملون والناشطون في 
السوق أي انتعاش جديد بحلحلة جدية 
في ملف تأليف الحكومة العتيدة. بينما 
تــســود تــرقــبــات تــشــاؤمــيــة لأداء الأســــواق 
لاحــــقــــا، فــــي حـــــال اســــتــــمــــرار الــتــشــنــجــات 
الداخلية، وفي ظل تفاقم الأوضاع المالية 
لــلــدولــة وتــعــذر الإصــــلاح المــالــي المــنــشــود، 
وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 
المقبل، والذي وعد وزير المال في الحكومة 
الحالية علي حسن خليل، بإحالته قريبا 
إلــى الحكومة الــجــديــدة، إلــى جــانــب قطع 
المــالــيــة التفصيلية  الــحــســاب والــبــيــانــات 

للسنوات السابقة.

وفـــــي رصـــــد لمــنــحــى الأســـــــــواق، أورد 
تــقــريــر دوري صـــــادر عـــن مــجــمــوعــة بنك 
أنــه بحصيلة الأســبــوع الماضي  «عــــودة»، 
تراجعت قيمة التداول الاسمية في بورصة 
بـــيـــروت بــنــســبــة ١١ فـــي المـــائـــة أســبــوعــيــاً، 
لــتــبــلــغ زهـــــاء ٣٫١ مــلــيــون دولار، نتيجة 
انخفاض أحجام تداول أسهم «سوليدير» 
بنسبة ٤٢ في المائة أسبوعياً، بينما زادت 
أحجام تــداول الأسهم المصرفية والأسهم 
التجارية والصناعية بنسبة ١٧ في المائة 

و٢٥ في المائة على التوالي.
وقد استحوذت الأسهم المصرفية على 
زهـــاء ٦٧٫٣ فــي المــائــة مــن حــجــم الــنــشــاط، 
تلتها أسهم «سوليدير» بنسبة ٣١٫٤ في 
المائة، فالأسهم الصناعية بنسبة ١٫٣ في 
المائة. وعلى صعيد الأسعار، واصل مؤشر 
الأسعار منحاه التنازلي، مسجلاً تراجعاً 
أسبوعياً نسبته ١٫١ في المائة ليقفل على 
لــه منذ يونيو  أقــل مستوى  ٨٨٫٦٧، وهــو 
تـــراجـــعـــات في  نــتــيــجــة  (حــــزيــــران) ٢٠٠٥، 
أسعار أسهم «سوليدير» وبعض الأسهم 
المصرفية. في التفاصيل، تراجعت أسعار 
٧ أسهم من أصل ١٠ أسهم تم تداولها هذا 
الأســبــوع، بينما ارتفعت أســعــار سهمين 
وظل سعر سهم واحد مستقراً. وقد قادت 
أسهم «بيبلوس العادية» بورصة بيروت 
نزولاً، حيث سجلت انخفاضا في أسعارها 
نسبته ٤٫١ في المائة، لتقفل على ١٫٤٢ دولار، 
تلتها أسهم «بنك بيبلوس التفضيلية فئة 
٢٠٠٩» بتراجع فــي أســعــارهــا نسبته ٣٫٩ 
في المائة إلى ٨٦ دولارا، فإيصالات إيداع 

«بنك لبنان والمهجر» بتراجع ٢٫٨ في المائة 
إلى ٩٫٩١ دولار، ومن ثم أسهم «سوليدير 
إلــى ٧٫٠٢ دولار،  أ» بتراجع ٢٫٨ في المائة 
وأســهــم «سوليدير ب» ١٫٧ فــي المــائــة إلى 
٦٫٨٧ دولار، وأسهم «بنك لبنان والمهجر 
الــعــاديــة» بنسبة ١٫٥ فــي المــائــة إلــى ٩٫٩٥ 

دولار.
وشهدت سوق سندات «اليوروبوند» 
الــلــبــنــانــيــة أيــضــا تــراجــعــات فــي الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، وســـــط بـــيـــوعـــات فــــي الأســــــواق 
الناشئة، إثر ازدياد توتر العلاقات التركية 
الليرة التركية إلى  – الأميركية، وهــبــوط 
أدنـــى مستوياتها عــلــى الإطــــلاق، إضــافــة 
إلــــــى فــــــرض عــــقــــوبــــات أمـــيـــركـــيـــة جـــديـــدة 
عــلــى روســـيـــا. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، سجل 
المتعاملون المؤسساتيون الأجانب عمليات 
بيع صافية لسندات الدين اللبنانية، ولا 
سيما الطويلة الأجل منها التي تستحق 
انــســحــب  مــــا  عــــامــــي ٢٠٢٦ و٢٠٣٧،  بــــين 
ارتــفــاعــاً فـــي مــتــوســط المــــــردود المــثــقــل من 
٨٫٦٩ فــي المــائــة فــي الأســبــوع السابق إلى 
٨٫٨١ في المائة هذا الأسبوع. كذلك، اتسع 
متوسط Bid Z - spread المثقل بمقدار ٢٣ 
نــقــطــة أســــاس، مــن ٦١٦ نــقــطــة أســــاس في 
الأســبــوع الــســابــق إلـــى ٦٣٩ نقطة أســاس 

هذا الأسبوع. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــكــلــفــة تــأمــين الــديــن، 
اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية 
لخمس سنوات من ٦١٠ - ٦٣٠ نقطة أساس 
في الأسبوع السابق، إلى ٦٤٠ - ٦٦٠ نقطة 

أساس.

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت الــــروبــــيــــة الـــهـــنـــديـــة خـــلال 
تــعــامــلات أمـــس لأدنــــى مــســتــويــاتــهــا على 
الإطــــــلاق أمـــــام الــــــدولار الأمـــيـــركـــي، وســط 
مــــخــــاوف بــســبــب تـــنـــامـــي الأزمــــــــة المــالــيــة 
إلــى أدنــى  لتركيا، وهــبــوط قيمة عملتها 

مستوى منذ ١٧ عاماً.
وقــال وزيــر الــشــؤون الاقتصادية في 
الهند سوبهاش شاندر غارغ للصحافيين، 
إنه ليس هناك «ما يقلق في هذه المرحلة»، 
إلــى ٧٠٫١ مقابل  الــروبــيــة  بعد أن وصــلــت 
الـــدولار فــي وقــت ســابــق أمــس (الــثــلاثــاء)، 
وأضــــــــاف أن الانــــخــــفــــاض ســبــبــه عـــوامـــل 
خارجية، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز».
ويعاني البنك المركزي التركي لوقف 

الانهيار الحاد في العملة التركية، وأسفر 
هـــذا عـــن ارتـــفـــاع قــيــمــة الــــــدولار، مـــا يــدفــع 
بمعظم عملات الأسواق الناشئة للهبوط.

وتعد عملة الهند من بين أكثر الأسواق 
تــضــرراً فــي آسيا مــن عمليات البيع التي 
قادتها تركيا أخيراً في الأصول الناشئة، 
وذلـــك بفضل العجز الكبير فــي الحساب 
الجاري الذي توتر بالفعل بسبب ارتفاع 
أسعار النفط. وانخفضت الروبية أكثر من 
٨ فــي المــائــة أمـــام العملة الأمــيــركــيــة خلال 
الــعــام الــحــالــي حــتــى الآن بسبب مــخــاوف 
المــســتــثــمــريــن مـــن نــقــص الـــتـــقـــدم الــهــنــدي 
فــي الــدمــج المــالــي، واتــســاع عجز الحساب 

الجاري للدولة.
وصرح راجنيش كومار، رئيس بنك 
الــروبــيــة ستستقر  بــأنــه يعتقد أن  الــهــنــد، 

عند نحو ٦٩ - ٧٠ مقابل الــدولار الواحد. 
الــســاعــة ٨:٥٠ صــبــاحــاً بتوقيت  وبــحــلــول 
غــريــنــتــش أمــــس، اســتــقــرت الـــروبـــيـــة أمـــام 
الــدولار عند مستوى ٦٩٫٩٢٥ روبية، بعد 
أن سجلت ٧٠٫٠٨ روبــيــة فــي وقــت سابق 
مــن الــتــعــامــلات، وهــو أدنـــى مستوى على 
الإطــلاق. أما العائد على سندات الخزانة 
الهندية لآجل ١٠ سنوات، فسجل تراجعاً 

بمقدار نقطة إلى ٧٫٨١ في المائة.
ومـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزارة المــالــيــة 
الــهــنــديــة أن هــبــوط الــعــمــلــة المــحــلــيــة كــان 
نتيجة لعوامل خارجية، وأنه ليس هناك 
الــعــوامــل من  لــلــقــلــق، مـــؤكـــدة أن تــلــك  داعٍ 

المتوقع لها أن تتراجع.
وخلال تعاملات يوم الاثنين، شهدت 
عملات الأسواق الناشئة ضغوطاً كبرى إثر 

تدهور الليرة التركية، واتجهت لتسجيل 
أكبر خسائر فــي ٤ جلسات متتالية منذ 
الــلــيــرة  انـــخـــفـــاض  عــــام ٢٠١٦. وصـــاحـــب 
الــتــركــيــة تــحــركــات مـــن قــبــل المــســتــثــمــريــن 
تسببت في موجة بيعية لعملات الأسواق 
الناشئة كافة، مع تسجيل خسائر أكبر في 
عملات جنوب أفريقيا والهند وباكستان، 
قبل تقلص التراجع الحاد بشكل نسبي في 

وقت لاحق من التعاملات.
وكـــــــان رانـــــــد جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا أكــبــر 
المتضررين، حيث فقد فــي إحــدى النقاط 
نحو ١٠ في المائة من قيمته ليبلغ ١٥٫٥٥١٧ 
راند لكل دولار، ويكون عند أدنى مستوى 
منذ منتصف ٢٠١٦. كما تراجعت الروبية 
الإندونيسية لأدنــى مستوى في ٣ أعــوام 
تقريباً عند ١٤٦١٧ روبية لكل دولار، قبل 

أن تتعافى وتسجل ١٤٦٠٨ روبيات.
وتمكنت بعض عملات الدول النامية 
مــــن تــقــلــيــص خـــســـائـــرهـــا بـــعـــد مـــحـــاولات 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي الـــتـــدخـــل لـــدعـــم الــلــيــرة، 
لــم تكن كافية لوقف  لكن هــذه المــحــاولات 
خــســائــر عــمــلــة أنــقــرة المــحــلــيــة. وتــراجــعــت 
عملة الأرجنتين مقابل الدولار في تداولات 
الاثــنــين بــأكــثــر مــن ٢٫٦ فــي المــائــة ليصعد 

الدولار إلى ٢٩٫٩٨٧٦ بيزو.
الــبــيــزو المكسيكي  كـــذلـــك  وانــخــفــض 
أمـــــام الـــــــدولار بــأكــثــر مـــن ٠٫٩ فـــي المـــائـــة، 
ليسجل ١٩٫٠٨٩٨ بيزو للدولار. أما الريال 
البرازيلي فانخفض بنسبة ٠٫٦ في المائة 
لتصعد العملة الأميركية إلى ٣٫٨٨٧١ ريال، 
فـــي حـــين اســتــقــر الـــروبـــل الـــروســـي مقابل 

العملة الأميركية عند ٦٧٫٧٤٧٠ روبل.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــي الــوقــت الـــذي اســتــعــادت فيه 
الليرة التركية بعضاً من خسائرها، 
أعلن وزيــر الصناعة والتكنولوجيا 
التركي مصطفى فــارانــك عــن تفعيل 
برنامج دعم جديد للمصنعين بقيمة 
لـــيـــرة تــركــيــة (نـــحـــو ١٨٠  ١٫٢ مــلــيــار 

مليون دولار).
وقـــال الــوزيــر الــتــركــي، فــي بيان 
له أمس (الثلاثاء)، إن برنامج الدعم 
الجديد سيساهم في تقليل العجز، 
قــيــمــة  إنــــتــــاج مـــنـــتـــجـــات ذات  ودعــــــم 
مضافة عالية، ودعم المصنعين الذين 

يطورون التكنولوجيا.
ووجــه فــارانــك جميع المصنعين 
والمستثمرين بالتوسع في أعمالهم 
في تركيا، مؤكداً أن الدولة مستعدة 
لــتــقــديــم كـــل الـــدعـــم لمـــن يــحــمــل أفــكــاراً 
جديدة، ومن يرغب بتطوير منتجات 

جديدة.
وقـــال فــارانــك إن دعــم المصنعين 
سيشمل تقديم الإرشاد والتوجيه في 
المــجــالات الحديثة، وتطوير الأعمال 
لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، 
والمستثمرين في المجال التكنولوجي 
عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، وتــشــكــيــل 
تعاون بين القطاع العام والجامعات 

وقطاع الصناعة.
ولـــفـــت الــــوزيــــر الـــتـــركـــي إلـــــى أن 
الدعوة مفتوحة للمصنعين حتى ٣١ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للتقدم 
من أجل الاستفادة من برنامج الدعم.
وفــــي مــســعــى لــتــهــدئــة مــخــاوف 
الــحــاد  المستثمرين بسبب الانــهــيــار 
لليرة التركية، على خلفية التوتر مع 
أميركا، يلتقي وزير الخزانة التركي 
بـــرات الــبــيــراق، غـــداً (الــخــمــيــس)، مع 
مـــســـتـــثـــمـــريـــن أجــــــانــــــب، عــــبــــر دائـــــــرة 

تلفزيونية مغلقة مع نيويورك، لنقل 
رسائل إلى المستثمرين الدوليين حول 

التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن مــا 
بـــين ٧٥٠ وألــــف مستثمر مـــن جميع 
أنحاء العالم، لا سيما من الولايات 
المــتــحــدة وأوروبــــا والــشــرق الأوســـط، 
ســيــشــاركــون فـــي الـــلـــقـــاء مـــع الـــوزيـــر 
الـــتـــركـــي عــبــر الــــدائــــرة الــتــلــفــزيــونــيــة 

المغلقة.
وارتــــــفــــــع ســــعــــر صـــــــرف الـــلـــيـــرة 
الــتــركــيــة أمــــام الـــــدولار الأمــيــركــي في 
تــعــامــلات أمــــس، مــقــارنــة مـــع أســعــار 
مساء أول من أمس، ليصل إلى حدود 
٦٫٥٠ ليرة للدولار، بدلاً عن ٧٫٢٤ ليرة 
للدولار، بعد حزمة إجراءات أصدرها 
البنك المركزي التركي، أول من أمس، 
مــــن أجـــــل تـــدعـــيـــم الأســـــــــواق المـــالـــيـــة، 

ومنحها مرونة نقدية أعلى.
وخفض البنك المركزي التركي، 
نــــســــب مـــتـــطـــلـــبـــات  أمـــــــــس،  مــــــن  أول 
احــتــيــاطــي الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة بــمــقــدار 
٢٥٠ نــقــطــة أســــــاس، لــجــمــيــع فــتــرات 
الاستحقاق دون استثناء. كما أعلن 
إمكانية استخدام اليورو، بالإضافة 

إلى الدولار.
الــذهــب، أمس،  وارتفعت أسعار 
مــن أدنــى مستوياتها فــي ١٨ شهراً، 
الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع 
نزول المعدن دون مستوى نفسي مهم، 
مما أثار إقبالاً على الشراء، بينما بدد 
الدولار مكاسبه، بعدما صعد لأعلى 

مستوى في ١٣ شهراً.
وتـــراجـــع مــؤشــر الــــــدولار، الـــذي 
يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة 
من ٦ عملات رئيسية، بنحو ٠٫٣ في 
إلــى ٩٦٫١٦٨، بعدما صعد إلى  المائة 
أعلى مستوياته في ١٣ شهراً، الاثنين.

وقبع اليورو قرب أدنى مستوى 

لــــه فــــي عـــــام أمــــــام الــــــــدولار والـــفـــرنـــك 
الــــســــويــــســــري، لـــيـــظـــل تـــحـــت ضــغــط 
هبوط الليرة التركية، بفعل مخاوف 
مــن أن تــضــر المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة 
التركية البنوك الأوروبية، وتمتد إلى 

اقتصادات ناشئة أخرى.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال الرئيس 
التنفيذي في بيت التمويل الكويتي 
(بـــيـــتـــك)، ثـــانـــي أكـــبـــر بــنــك مـــن حيث 
الأصول في الكويت، مازن الناهض، 

الـــتـــمـــويـــلـــيـــة مــســتــقــرة  إن مــحــفــظــتــه 
ومـــتـــنـــوعـــة بـــــين الــــلــــيــــرة والـــعـــمـــلات 
الأجــنــبــيــة الــرئــيــســيــة، وإن مــؤشــرات 
الــتــمــويــل  الــتــي يحققها بــيــت  الــنــمــو 
الــكــويــتــي - الــتــركــي (بــيــتــك تــركــيــا)، 
«بـــيـــتـــك» الــــكــــويــــت، تــشــكــل  الـــتـــابـــع لــــ
«مـــصـــدات لمــواجــهــة انــخــفــاض قيمة 

الليرة التركية».
وهــبــطــت الـــلـــيـــرة هــبــوطــاً حـــاداً 
بسبب مــخــاوف مــن اتــجــاه السياسة 

النقدية في عهد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، وتدهور علاقات أنقرة 

مع واشنطن.
وأضــــــــاف الــــنــــاهــــض، فــــي بــيــان 
لـــه أمـــــس، أن «بــيــتــك تــركــيــا» يتمتع 
«جودة أصول عالية»، بفضل التنوع  بـ
الاقتصادي في محفظة التمويل، وأن 
«المحفظة التمويلية في تركيا تتمتع 
بوضع جيد ومستقر، وتتنوع بشكل 
متوازن بين الليرة التركية والعملات 

الأجــنــبــيــة الــرئــيــســيــة، مــا يــســاعــد في 
بناء حائط صد أمام تأثيرات تقلبات 

العملة».
وأشــــــــــــــار الـــــــنـــــــاهـــــــض، بـــحـــســـب 
«رويـــــتـــــرز»، إلــــى أن «بـــيـــتـــك» يــراقــب 
ويتابع عن كثب مجريات الأحداث في 
تركيا، مؤكداً ضرورة اتخاذ الحكومة 
والــبــنــك المــركــزي والــســلــطــات المعنية 
هــنــاك جــمــيــع الــتــدابــيــر والإجــــــراءات 
الــــلازمــــة لــلــحــد مــــن انـــخـــفـــاض قــيــمــة 

الــتــركــيــة، مــن خــلال تحركات  العملة 
جدية للخروج من الأزمة.

فــي الــوقــت ذاتــــه، تــــرددت أنــبــاء 
عــــن تـــســـريـــح مـــصـــانـــع الــنــســيــج فــي 
مدينة غازي عنتاب (جنوب تركيا) 
العمال بشكل جماعي، أو مطالبتهم 
بالحصول على إجازات من دون أجر، 
فضلاً عن إقدام بعض المصانع على 

إغلاق بعض أقسامها.
وأكد بيان لنقابة عمال النسيج 
فـــي مــنــطــقــة تـــشـــوكـــوروفـــا، بحسب 
صحيفة «بيرجون» التركية، فصل 
المــئــات مــن العمل حتى الآن بمدينة 
غازي عنتاب، ويتوقع أن يتم تسريح 
المزيد من العمال عقب عيد الأضحى.
إتـــش  إلــــــى ذلــــــــك، رأى ســـتـــيـــف 
هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي 
بجامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، 
الـــلـــيـــرة  أن هــــنــــاك طــــريــــقــــة لإنـــــقـــــاذ 
التركية من «دوامــة المــوت»، وسحق 
فـــوراً، على خلفية التوتر  التضخم 

مع واشنطن.
وذكر هانكي، في مقال بصحيفة 
«وول ستريت جورنال»، تعليقاً على 
الأزمـــــة المــالــيــة الــحــالــيــة فـــي تــركــيــا، 
بــعــد تــصــاعــد الــخــلاف مــع الــولايــات 
المتحدة بسبب محاكمة القس أندرو 
بــــرانــــســــون، المـــتـــهـــم بـــدعـــم الإرهــــــاب 
والــتــجــســس، أن تــركــيــا يــمــكــنــهــا أن 
تنشئ مجلس عملة يــصــدر أوراقـــاً 
وعملات نقدية قابلة للتحويل حسب 
الــطــلــب داخـــل عملة تثبيت أجنبية 
بــســعــر صـــرف ثـــابـــت. ومــطــلــوب من 
المـــجـــلـــس الاحـــتـــفـــاظ بــاحــتــيــاطــيــات 
عملات التثبيت بما يعادل ١٠٠ في 

المائة من التزاماته النقدية.
أنـــه بــحــكــم تصميمه،  وأضــــاف 
ليس لمجلس العملة أي صلاحيات 
نــقــديــة تــقــديــريــة، ولا يمكنه إصـــدار 

لــذلــك فإن  الأمــــوال على مسؤوليته، 
وظيفته الوحيدة تتمثل في تبادل 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة الــتــي يــصــدرهــا من 
أجـــــل عــمــلــة تــثــبــيــت بــســعــر مـــحـــدد، 
وبالتالي يتم تحديد كمية العملة 
بــالــكــامــل مــن قبل  المــتــداولــة  المحلية 

قوى السوق، أي الطلب عليها.
ونــظــراً لأن العملة المحلية هي 
فـــإن مجلس  نــســخ لعملة تثبيتها، 
الــعــمــلــة هــــو جـــــزء مــــن مـــجـــال عــمــلــة 

تثبيت موحدة للبلد.
وأشــــار هــانــكــي إلـــى أن مجلس 
العملة لا يتطلب أي شروط مسبقة، 
ويـــمـــكـــن إنــــشــــاؤه فـــــــوراً، ولا حــاجــة 
لإصلاح المالية الحكومية والشركات 
والــتــجــارة المــمــلــوكــة لــلــدولــة قــبــل أن 
يتمكن المجلس من إصدار المال، وألمح 
إلــى أن مثل هــذه المجالس موجودة 
في نحو ٧٠ دولة، وأولها أنشئ في 
مستعمرة موريشيوس البريطانية 
الـــهـــنـــدي عــــام ١٨٤٩، ولــم  بــالمــحــيــط 

يفشل أي مجلس نقدي.
وأوضح أنه لجعل الليرة جيدة 
كالذهب، أو كبعض عملات التثبيت 
الأخـــــــــــرى المــــفــــضــــلــــة، مــــثــــل الـــــيـــــورو 
أو الــــــــدولار الأمــــيــــركــــي، يـــجـــب عــلــى 
الــيــوم أن تركيا  إردوغــــــان أن يــعــلــن 
ستقوم بإنشاء مجلس عملة خلال 
٣٠ يــومــاً، وكــجــزء مــن هـــذا الإعـــلان، 
يجب أن يصرح بأنه حتى يتم إنشاء 
هذا المجلس، سيتم تجميد القاعدة 
النقدية لليرة، وسيسمح بتعويمها 
بحرية. وفــي نهاية الثلاثين يوماً، 
سيتم اختيار سعر صرف عادل لربط 
الليرة بعملة تثبيتها الجديدة. وهذا 
هو الإجراء الذي استخدم في بلغاريا 
و«كان يعمل كالسحر»، ورأى أن هذا 
الليرة،  إلــى ارتفاع  الإعــلان سيؤدي 

وانخفاض التضخم.

سيّاح في إسطنبول يغتنمون فرصة انخفاض الليرة القياسي مقابل الدولار (أ.ف.ب)
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«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ٥٣٠ مليون دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة «دانـــة غـــاز» إنــه تم 
الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة 
رســـمـــيـــاً، حـــيـــث ســـيـــتـــم إدراج هـــذه 
الــصــكــوك فــي بــورصــة «يورونكست 
دبلن» - البورصة الآيرلندية سابقاً 
- والــــتــــي تـــأتـــي بـــعـــد إنــــهــــاء جــمــيــع 
إجـــــــراءات الــتــقــاضــي الــقــانــونــيــة من 
قبل جميع الأطراف المعنية، ما وضع 
نهاية لجميع الإجــــراءات القانونية 
فـــي كـــافـــة الــــولايــــات الــقــضــائــيــة ذات 

الصلة فيما يتعلق بصكوكها.
وقــالــت الــشــركــة الــتــي تتخذ من 
الإمارات مقراً لها، إن جميع الأطراف 

اتفقت على وقف إجراءات التقاضي 
في المحاكم البريطانية والإماراتية 
عــلــى إثـــر الاتـــفـــاق الــتــوافــقــي لإعـــادة 
هيكلة الصكوك، والــذي تم التوصل 
إليه في مايو (أيـــار)  ٢٠١٨، وحظي 
لاحقاً بموافقة ساحقة من قبل حملة 

الصكوك والمساهمين.
وبلغ حجم الإصدار الجديد ٥٣٠ 
مليون دولار بنسبة ربح ٤ في المائة 
ولمدة ثلاث سنوات، تستحق في شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) من عام ٢٠٢٠، 
حيث سيؤدي خفض حجم الصكوك 
ونسبة ربحيتها (٧٠٠ مليون دولار 
و٨ فـــي المـــائـــة ســـابـــقـــاً)، إضـــافـــة إلــى 
الــشــروط الخاصة بها، إلى  تحسين 

خفض تكلفة تمويل الشركة بمقدار 
٣٥ مليون دولار سنوياً بنسبة ٦٣ 
في المائة، وسيعمل ذلك على تقوية 
«دانة غاز» وسيدعم  الوضع المالي لـ
خططها المستقبلية لتوزيع الأربــاح 
بشكل سنوي. علماً بــأن الشركة قد 
قامت بدفع مبلغ ٢٣٥ مليون دولار 
لــتــســديــد جــــزء مـــن أصــــل الــصــكــوك، 
وأربـــاح الصكوك القديمة المستحقة 

سابقاً، ورسوم المشاركة المبكرة.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور بـــاتـــريـــك ألمــــان 
الــتــنــفــيــذي لشركة  الــرئــيــس  - وارد، 
دانـــــة غـــــاز: «يــســعــدنــا الانـــتـــهـــاء من 
إصدار الصكوك الجديدة وإدراجها. 
وتـــمـــثـــل الـــصـــكـــوك الـــجـــديـــدة صــفــقــة 

رابــــحــــة لــجــمــيــع الأطـــــــــراف. ولا شــك 
أنــــنــــا مــــــســــــرورون بـــالـــثـــقـــة الــكــبــيــرة 
الـــتـــي أظــهــرتــهــا الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
من حاملي صكوكنا الذين اختاروا 
مواصلة الاستثمار مــع الشركة، ما 
يمثل تــأيــيــداً قــويــاً لــشــركــة دانـــة غــاز 
الـــتـــي تــعــتــزم المـــضـــي قـــدمـــاً الآن في 
تطوير أصولها عالمية المستوى في 

إقليم كردستان العراق ومصر».
وأعــــلــــنــــت الــــشــــركــــة أيـــــضـــــاً عــن 
تــحــقــيــق نــمــو صــافــي الأربــــــاح خــلال 
المــائــة  فـــي  بــنــســبــة ٤  الــنــصــف الأول 
على أســـاس ســنــوي، ليصل إلــى ٢٤ 
مليون دولار (٨٨ مليون درهــم)؛ في 
حــين بــلــغ صــافــي أربــــاح الــشــركــة ٥٠ 

مــلــيــون دولار (١٨٣ مــلــيــون درهــــم) 
عند استثناء التكاليف غير المتكررة 
لإعادة هيكلة الصكوك خلال النصف 

الأول من العام الجاري.
وقـــالـــت إنـــهـــا ســجــلــت نـــمـــوا في 
الــنــقــديــة وخـــفـــض تكلفة  الــتــدفــقــات 
التمويل بنسبة ٦٣ في المائة سنوياً، 
ما سيمكن الشركة من توزيع أرباح 
نقدية بشكل سنوي، في الوقت الذي 
يمضي مشروع التوسعة والتطوير 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق قــدمــاً 
لــزيــادة الإنــتــاج بنسبة ٢٥ فــي المائة 
خلال الربع الثالث، وبنسبة ١٧٠ في 

المائة بحلول العام ٢٠٢١.
وأظهرت النتائج ارتفاع صافي 

أرباح الشركة على أساس سنوي إلى 
٢٤ مليون دولار (٨٨ مليون درهــم)، 
وإلـــى ٥٠ مليون دولار (١٨٣ مليون 
درهـــم) عند استثناء التكاليف غير 
المتكررة لإعــادة هيكلة الصكوك، أي 
بزيادة نسبتها ١١٧ في المائة. وبلغ 
صافي الربح خلال الربع الثاني ١٠ 
مـــلايـــين دولار (٣٧ مــلــيــون درهـــــم)، 
بــانــخــفــاض مـــقـــداره ٢ مــلــيــون دولار 
مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا مــــن الـــعـــام 
الماضي، ولكن مع استثناء التكاليف 
غير المتكررة لإعادة هيكلة الصكوك 
والــبــالــغــة ٢٦ مــلــيــون دولار، يــكــون 
صافي الأربــاح المتحققة خلال الربع 
الثاني ٣٦ مليون دولار (١٣٢ مليون 

درهم)، بزيادة نسبتها ٢٠٠ في المائة 
على أساس سنوي، ما يعكس تحسن 

الأداء التشغيلي والمالي للشركة.
إنــه خــلال النصف الأول  وقالت 
الـــشـــركـــة  الـــــعـــــام ٢٠١٨، خـــطـــت  مـــــن 
خــطــوات واســعــة فــي تنفيذ خطتها 
الـــتـــوســـعـــيـــة الـــطـــمـــوحـــة فـــــي إقــلــيــم 
الــعــراق، وتمضي الشركة  كردستان 
على المسار الصحيح لإنهاء المرحلة 
الأولــــى مــن أعــمــال الــتــوســعــة، والــتــي 
فــي زيــــادة الإنـــتـــاج بنسبة  ستسهم 
٢٥ فـــي المـــائـــة خــــلال الـــربـــع الــثــالــث. 
وعلاوة على ذلك، انطلقت أعمال حفر 
آبـــار تقييمية وتطويرية فــي حقلي 

خورمور وجمجمال.

ومــــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع إنــتــاج 
الــعــراق  الشركة فــي إقليم كــردســتــان 
المــائــة بحلول العام  بنسبة ١٧٠ فــي 
٢٠٢١، عبر تركيب خطين جديدين 
لمعالجة الغاز بسعة ٢٥٠ مليون قدم 
مكعب يومياً لكل منهما، ما سيرفع 
إنــتــاج الــشــركــة الــيــومــي بــمــقــدار ٥٨٠ 
مليون قدم مكعبة من الغاز و٢٠ ألف 
برميل نفط مــن المكثفات. وتــواصــل 
حكومة إقليم كردستان العراق سداد 
المستحقات المتأخرة عليها لصالح 
الــشــركــة بشكل منتظم ودوري، ولا 
يــســتــحــق لــلــشــركــة أي الـــتـــزامـــات في 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق فــي الــوقــت 

الراهن.

بكين تدعو واشنطن لمعاملة مستثمريها بشكل موضوعي وعادل

البيانات الصينية تظهر تراجع الزخم الاقتصادي
بكين: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت أرقــــــام صـــــدرت أمــس 
مــــــؤشــــــرات ضــــعــــف مـــــتـــــزايـــــدة فــي 
الاقتصاد الصيني، بينها تراجع 
الاستثمارات إلى أدنى مستوى في 
الأشــهــر السبعة الأولـــى مــن العام 
الحالي، وتباطؤ مبيعات التجزئة.

وتــســعــى الــصــين إلـــى تحقيق 
تـــــــــوازن دقـــــيـــــق؛ فـــمـــن جـــهـــة تـــريـــد 
نــقــل مــحــرك الــنــمــو مــن الاستثمار 
والــــــــــصــــــــــادرات إلــــــــى الاســــتــــهــــلاك 
الــفــردي، فيما تتصدى في الوقت 

نفسه لتراكم الدين العام.
وقـــــد فـــاقـــم الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري 
القائم مع واشنطن من الصعوبات 
الـــتـــي تــواجــهــهــا بــكــين مـــع تــراجــع 
الـــيـــوان والــبــورصــة فــي الأســابــيــع 
الأخــــيــــرة، مــمــا انــعــكــس ارتــيــاحــا 
لـــلـــجـــهـــات المــــــصــــــدرة لـــكـــنـــه أضـــــرّ 

بالمستهلك الصيني.
ودخـــلـــت الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــتـــــي طـــــالـــــت ســلــعــا 
بــقــيــمــة ٣٤ مــلــيــار دولار،  صــيــنــيــة 
حيز التنفيذ مطلع يوليو (تموز) 
المــاضــي، وستليها رســوم جديدة 
الأســـبـــوع المــقــبــل، وهـــو مـــا تبعته 
إجراءات انتقامية صينية بالقيمة 
الــنــزاع  نفسها. إلا أن مــدى تأثير 
على الاقتصاد الصيني لم يتضح 
بعد، بحسب المتحدثة باسم المكتب 
الــوطــنــي لــلإحــصــاءات ليو أيــهــوا، 
فــقــد أظـــهـــرت الــبــيــانــات الــتــجــاريــة 
الأسبوع الماضي صمود الصادرات 

في يوليو.
وقالت ليو إن «الأثــر السلبي 
ســـيـــكـــون تــــدريــــجــــيــــا، وقــــــد بـــــدأت 
مـــؤشـــراتـــه تــظــهــر عــلــى الاقــتــصــاد 
الـــــدولـــــي والاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وارتــفــع الإنــتــاج فــي المصانع 
والـــــورشـــــات بــنــســبــة ٦ فــــي المـــائـــة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي يــولــيــو، 
تماشيا مع أرقام يونيو (حزيران)، 
بــحــســب المــكــتــب، عــلــمــا بـــأن وكــالــة 
«بــلــومــبــيــرغ» كــانــت تــوقــعــت نموا 

بنسبة ٦٫٣ في المائة.
وتراجعت مبيعات التجزئة، 
أحــــــــــــد المــــــــــــؤشــــــــــــرات الــــرئــــيــــســــيــــة 
لــلاســتــهــلاك المــحــلــي، إلـــى ٨٫٨ في 
المائة خلال يوليو، مقارنة بنسبة 
٩ في المائة سجلت في يونيو، في 
أرقــــام جـــاءت أدنـــى مــن التوقعات 
التي كانت تشير إلى ٩٫١ في المائة.

أمــــــــا اســـــتـــــثـــــمـــــارات الأصــــــــول 
الثابتة، التي تشكل القلب النابض 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي، فـــقـــد نــمــت 
بنسبة ٥٫٥ فــي المــائــة فــي الأشــهــر 
السبعة الأولــى من العام الحالي، 
مــســجــلــة أبــــطــــأ وتــــيــــرة لـــهـــا عــلــى 
الإطــــــلاق. وقـــــال المــحــلــل فـــي مــركــز 
«كابيتال إيكونوميكس» جوليان 
بـــريـــتـــشـــارد إن «هـــنـــاك  إيـــفـــانـــس 
مخاطر تراجع متزايدة في النشاط 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
نــظــرا إلـــى أن الــنــمــو الائــتــمــانــي لا 
يـــزال يتباطأ». وأعلنت الحكومة 
الــصــيــنــيــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي أنــهــا 
ستزيد دعمها للاقتصاد، كما قال 
مسؤولون إنه سيتم تسريع إقرار 
مشروعات بنى تحتية في النصف 

الثاني من العام الحالي.
وقـــال صــنــدوق النقد الــدولــي 
إنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــصــــين تــجــنــب 
التحفيز الاقتصادي القوي وسط 
الاضطرابات الاقتصادية، لأن ذلك 
يمكن أن يزيد من مستويات الدين 
المفرط. وقال إيفانس بريتشارد إن 
مفاعيل خطوات بكين قد تستغرق 
أشهرا. وتباطأ النمو الاقتصادي 

فـــي الــصــين فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 
الــعــام الــحــالــي إلـــى ٦٫٧ فــي المــائــة، 
بعد أن سجل في الربع الأول ٦٫٨ 

في المائة.
وقال خبير الاقتصاد الصيني 
في مصرف «نومورا» الاستثماري 
«تــيــنــغ لـــو» إن «وضــــع الاقــتــصــاد 
الـــصـــيـــنـــي ســـيـــســـوء ثـــــم ســيــعــود 
لــيــتــحــســن. الـــتـــحـــول ســيــســتــغــرق 
أشــــهــــرا عـــــــدة». وجــــــاء فــــي مـــذكـــرة 
بحث أعدها «لو» أن «بكين ستزيد 
من التيسير الائتماني والإجراءات 
الـــضـــريـــبـــيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق انـــتـــعـــاش 
وتفادي مشكلات مالية مثل ازدياد 

التخلف عن سداد السندات».
وفـــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، دعـــت 
وزارة التجارة الصينية الولايات 
المــــتــــحــــدة لمـــعـــامـــلـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الـــصـــيـــنـــيـــين بــــشــــكــــل مــــوضــــوعــــي 

وعادل.
جـــــــــــــاء ذلـــــــــــــك فــــــــــي تـــــصـــــريـــــح 
الــتــجــارة  لــلــمــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــصــيــنــيــة غـــاو فــنــغ أمـــس تعليقا 
عـــلـــى تـــوقـــيـــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب الـــقـــانـــون الــخــاص 
بموازنة الدفاع للعام المالي ٢٠١٩، 
الذي تم فيه إدراج قانون مراجعة 
مخاطر الاستثمار الأجنبي. وقال 
غــاو إن «الــصــين ستجري تقييما 
كاملا لهذا القانون، وستراقب عن 
كثب أثره على الشركات الصينية».

وأضــــــــاف غــــــاو أنــــــه «فــــــي ظــل 
العولمة وازدهار الاستثمار العابر 
لـــلـــحـــدود، ومــــع تــمــتــع الاســتــثــمــار 
بــــين الـــصـــين والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بإمكانات هائلة ورغبة الشركات 
فـــي الــجــانــبــين بــتــعــزيــز الــتــعــاون، 
تـــراعـــي حكومتا  يــنــبــغــي أن  فــإنــه 
الدولتين رغبات الشركات وتوفر 

بيئة سليمة وتوقعات مستقرة».

تعاون يجمع «سابك» 
مع «نوتنغهام سبيرك» الأميركية 

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
للصناعات الأساسية (سابك) أنها 
تعمل على تسريع خطوات العمل، 
لـــتـــطـــويـــر حـــلـــول ابـــتـــكـــاريـــة واعـــــدة 
ومــــؤثــــرة، تـــــؤدي إلــــى إنـــشـــاء ســوق 
للطلب من قبل المستخدم النهائي، 
الــتــعــاون مــع «نوتنغهام  مــن خـــلال 
سبيرك»، وهي شركة متخصصة في 
تصميم المنتجات والأعمال المبتكرة، 
ويقع مقرها الرئيس في كليفلاند، 

بولاية أوهايو الأميركية.
وسيجمع التعاون بين الميزات 
الـــفـــريـــدة لــلــمــنــتــجــات المــتــخــصــصــة 
الــتــي تمتلكها «ســـابـــك»، وخــبــرات 
وإمــــكــــانــــات «نـــوتـــنـــغـــهـــام ســبــيــرك» 
الــحــاصــلــة عــلــى كثير مــن الــجــوائــز، 
لتصميم وتسويق منتجات متميزة 
تستهدف قطاعات صناعية متعددة، 
فــي إطـــار ســعــي «ســابــك» المــتــواصــل 
لــلإســهــام فــي تمكين «رؤيـــة ٢٠٣٠»، 
وتطبيق استراتيجيتها لعام ٢٠٢٥، 
وتوسيع نطاق القيمة التي تقدمها 

لزبائنها حول العالم.
وقـــال أرنــســتــو أوشــيــلــو، نائب 
الرئيس التنفيذي لوحدة المنتجات 
المتخصصة فــي «ســـابـــك»، إن باقة 
منتجات «سابك» من البلاستيكيات 
الحرارية المتخصصة، تحظى بشهرة 
واسعة في كثير من الصناعات، مثل: 
الــســيــارات، والــتــجــهــيــزات الداخلية 
لــلــطــائــرات والـــقـــطـــارات، فـــضـــلاً عن 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــات والإلــــكــــتــــرونــــيــــات. 
مضيفاً أن هناك مــزيــداً مــن الفرص 
المــنــتــجــات عــالــيــة التخصص،  أمــــام 
التي تقدم مزيجاً فريداً من الخواص 
الحرارية والميكانيكية والكهربائية، 
للتمكين من صياغة مستقبل جديد 
لمـــــجـــــالات حــــيــــويــــة، مــــثــــل: الـــرعـــايـــة 

الصحية، والبضائع الاستهلاكية، 
والطاقة، والسيارات الكهربائية.

مـــن جــهــتــه قـــال جـــون ســبــيــرك، 
الرئيس المشارك لشركة «نوتنغهام 
أكــثــر على  ســبــيــرك»: «كلما تعرفنا 
إمـــكـــانـــات بـــاقـــة مــنــتــجــات (ســـابـــك) 
مــــــن الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــات الـــــحـــــراريـــــة 
المتخصصة؛ التي تستهدف مساعدة 
الزبائن على حل مشكلاتهم المعقدة، 
تشجعنا أكــثــر لــبــدء هـــذا الــتــعــاون. 
فــمــن خــــلال المـــــزج بـــين حـــلـــول مـــواد 
(سابك) المتنوعة، وخبراتنا الواسعة 
في مجال تصميم المنتجات الجديدة 
الــتــي تــلــبــي احــتــيــاجــات المــســتــخــدم 
النهائي، سنتمكن من إيجاد عدد لا 
حصر له من الإمكانات المثيرة، التي 
تــســهــم فـــي تــقــديــم قــطــاعــات أعــمــال 

مبتكرة».
وتضم باقة منتجات «سابك» 
الفريدة من البلاستيكيات والمركبات 
الحرارية المتخصصة، راتنج نوريل، 
وهو عبارة عن إيثر بولي الفينيلين، 
الـــــــقـــــــدرة الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة عــلــى  ذي 
المــائــي والثبات البعدي،  الاســتــقــرار 
فضلاً عن تميزه بخصائص العزل 
الـــكـــهـــربـــائـــي. وراتــــنــــج الـــتـــيـــم، وهــو 
بــــولــــي الــــثــــيــــرمــــايــــد، يــــقــــدم مــزيــجــاً 
اســتــثــنــائــيــاً لا مــثــيــل لـــه يــجــمــع بين 
الـــقـــوة والــصــلابــة وتــحــمــل الـــحـــرارة 
ومقاومة المواد الكيماوية، والثبات 
التدفقي. ومركبات «إل إن بي»، وهي 
عائلة من المواد الهندسية المصممة 
الــهــيــكــلــي،  لـــتـــوفـــيـــر مــــيــــزات الأداء 
ومــقــاومــة الــصــدمــات، والــتــوصــيــل، 
وتــــشــــتــــيــــت الـــــكـــــهـــــربـــــاء الــــســــاكــــنــــة، 
والــحــمــايــة مـــن تــــداخــــلات المـــوجـــات 
والإدارة  الـــكـــهـــرومـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة، 
الحرارية، وغيرها من الخصائص 
التي يتم تحديدها وفــق متطلبات 

التطبيقات.

الحظر الأميركي للنفط الإيراني يتحول إلى «ورقة مساومة»
الكويت: وائل مهدي

لــم يتمكن الساسة  حتى الآن 
الأمـــيـــركـــيـــون مـــن إقـــنـــاع كــثــيــر من 
حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة بخفض 
مشترياتهم من النفط الإيراني إلى 
«الصفر» بحلول ٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، فيما يرى محللون 
أن «الحلفاء» يبحثون عن «أكبر قدر 
من المكاسب» عبر مساومة أميركا 
لتنفيذ «مـــرادهـــا»، خــصــوصــا في 
ظل الصراعات الجانبية والمعارك 
الــجــانــب  الــجــمــركــيــة المشتعلة بــين 
الأمـــيـــركـــي وعـــــدد كــبــيــر مـــن الــكــتــل 
الاقتصادية، مما يحول الأمر برمته 
إلى «ورقة مساومة» بين الجانبين.
ولم تحصل الولايات المتحدة 
عــلــى ضـــمـــانـــات كــافــيــة مـــن الــهــنــد 
والـــــصـــــين والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
رغــم التهديد الشديد مــن الرئيس 
دونالد ترمب لكل الدول التي سوف 
تستمر فــي شـــراء الــنــفــط الإيــرانــي 
بعد ٤ نوفمبر المقبل، فيما امتثلت 
الــدول مثل اليابان وكوريا  بعض 
الجنوبية وتايوان للقرار الأميركي، 
وبدأ كثير من الشركات، خصوصا 
اليابانية، في تخفيض شحناتها 
مــــن الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي مـــنـــذ الــشــهــر 

الحالي.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بــلــومــبــيــرغ» 
أمس عن مصادر هندية أن حكومة 
الهند قد تقلص واردات البلاد من 
النفط الإيراني بنحو ٥٠ في المائة 
إذا مــا تــم إعــفــاؤهــا مــن العقوبات 

المتعلقة بالتعامل مع إيران.
ونــقــلــت الـــوكـــالـــة عـــن مــصــادر 
أن المـــســـؤولـــين فــــي الـــهـــنـــد عـــقـــدوا 
مــــــبــــــاحــــــثــــــات مــــــــع الأمــــــيــــــركــــــيــــــين، 
وأوضــــحــــوا لــهــم أنــــه مـــن الــصــعــب 
تــقــلــيــص الـــــــــــواردات إلـــــى الــصــفــر. 
ومن المحتمل أن يقدم الأميركيون 
للهنود ردهـــم الــنــهــائــي حـــول هــذا 

الطلب مطلع الشهر المقبل عندما 
يــزور وفــد أميركي رفيع المستوى 

الهند.
وفي الصين، لاقى الأميركيون 
أوضـــــاعـــــا صـــعـــبـــة، حـــيـــث رفــضــت 
الحكومة الصينية تقليص واردات 
البلاد من النفط الإيراني، بحسب 
مــــا نــقــلــت «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» فــــي وقـــت 
ســـابـــق، ولــكــنــهــا وعــــدت نظيرتها 
الأميركية بأنها سوف تتوقف عن 

زيادة وارداتها من النفط الإيراني.
ومــن المــتــوقــع أن يــكــون تاريخ 
٤ نوفمبر بداية جولات طويلة من 
المــفــاوضــات لتقليص شــراء النفط 
الإيـــرانـــي إلـــى «الـــصـــفـــر»، بــــدلاً من 
أن يــكــون هـــذا الــتــاريــخ هــو تــاريــخ 
الــقــرار بالكامل. وفــي المرة  تطبيق 
الــرئــيــس  الـــســـابـــقـــة تــمــكــنــت إدارة 
الأميركي السابق باراك أوباما من 
إزالــة ١٫٢ مليون برميل يومياً من 

الــنــفــط الإيـــرانـــي مــن الــســوق تحت 
الحظر الذي تم تطبقيه في ٢٠١٢.

ونــقــلــت «بــلــومــبــيــرغ» الجمعة 
المـــاضـــي عـــن مـــصـــادر أمــيــركــيــة أن 
بـــــدأ الآن تــعــديــل  الـــبـــيـــت الأبــــيــــض 
الـــكـــمـــيـــة المـــســـتـــهـــدفـــة الــــتــــي يــنــوي 
تقليصها من صـــادرات نفط إيــران 
إلــى العالم. ففي بداية الأمــر كانت 
بـــإزالـــة ٢٫٥ مليون  الــخــطــة تــقــضــي 
برميل يومياً من النفط الإيراني من 

السوق، ولكن رفض كثير من الدول 
تقليص الــواردات إلى الصفر جعل 
الــبــيــت الأبــيــض يــفــكــر فــي تقليص 
الرقم المستهدف إلى ما بين ٧٠٠ ألف 

برميل ومليون واحد يومياً فقط.
وفـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي رفـــض 
الاتـــــحـــــاد  دول  خــــارجــــيــــة  وزراء 
الأوروبـــي، طلب الــولايــات المتحدة 
عــــــزل إيــــــــران اقــــتــــصــــاديــــاً، وأقــــــــرّوا 
آلـــيـــة قــضــائــيــة لــحــمــايــة الــشــركــات 

الأوروبــيــة المــوجــودة في هــذا البلد 
من العقوبات الأميركية المحتملة، 
حــســب مــا أعــلــنــت وزيــــرة خارجية 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي فـــيـــديـــريـــكـــا 

موغيريني.
وقــالــت مــوغــيــريــنــي فــي ختام 
اجــــتــــمــــاع لــــــــــوزراء خــــارجــــيــــة دول 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي بــروكــســل: 
«لقد أقررنا تحديث نظام العرقلة، 
وسنتخذ كل الإجراءات لجعل إيران 
قادرة على الاستفادة اقتصادياً من 

رفع العقوبات».
وأصــــبــــح «قـــــانـــــون الـــعـــرقـــلـــة» 
الأوروبي نافذاً في ٦ أغسطس (آب) 
الــحــالــي، وهـــو تــاريــخ بـــدء تطبيق 
أول دفعة من العقوبات الأميركية.

وسبق أن شدد وزير الخارجية 
الفرنسي، جان إيف لودريان، على 
«ضــرورة إفساح المجال أمام إيران 
للمضي فــي بــيــع نــفــطــهــا». وتــابــع 
أن «الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والــــــدول 
الأخرى الموقعة على الاتفاق الموقع 
مــع طــهــران عـــام ٢٠١٥، أي الصين 
وروســـيـــا، تــعــمــل عــلــى إيــجــاد آلية 
مالية تضمن لإيران أن تبقى قادرة 

على تصدير نفطها».
وتفيد معلومات أوروبية بأن 
الـــدولـــة الإيــرانــيــة جــنــت عـــام ٢٠١٧ 
نحو ٥٠ مليار دولار من الإيرادات، 
غالبيتها العظمى مــن النفط، لأن 
صـــــادرات الــغــاز ضعيفة جـــداً ولــم 
تـــتـــجـــاوز الـــعـــشـــرة مــــلــــيــــارات مــتــر 
مــكــعــب عـــام ٢٠١٧. وتــصــدر إيـــران 
٣٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً، 
يشتري الاتــحــاد الأوروبــــي ٢٠ في 
المائة منها، والصين ودول آسيوية 
أخــرى ٧٠ في المائة، حسب الأرقــام 
الأوروبـــــيـــــة. وســيــتــم شـــــراء الــنــفــط 
الإيــرانــي باليورو وليس بالدولار 
عــــبــــر تـــــحـــــويـــــلات بــــــين المـــــصـــــارف 
المــــركــــزيــــة الأوروبـــــــيـــــــة والمــــصــــرف 

المركزي الإيراني.

جنت إيران نحو ٥٠ مليار دولار من الإيرادات عام ٢٠١٧ غالبيتها العظمى من النفط 

مكتب الميزانية بالكونغرس يقلص توقعاته للنمو

«الفيدرالي» يحذر من أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

خــــفــــض مـــكـــتـــب المــــيــــزانــــيــــة فــي 
الكونغرس الأميركي بشكل طفيف 
تـــوقـــعـــاتـــه لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
الــحــالــيــة،  المــتــحــدة للسنة  الـــولايـــات 
عـــــلـــــى ضـــــــــوء الــــــغــــــمــــــوض المـــحـــيـــط 
بــمــســتــقــبــل المـــــبـــــادلات الـــتـــجـــاريـــة... 
وبـــالـــتـــزامـــن، قــــال بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي 
في «نيويورك» إن الحرب التجارية 
عــبــر المــحــيــط الأطـــلـــســـي مـــن المــمــكــن 
ــــــواردات  أن تـــــؤدي إلــــى انــخــفــاض ال

والصادرات الأميركية.
وبــــــات مــكــتــب المـــيـــزانـــيـــة، وهـــو 
فــيــدرالــيــة مؤلفة مــن الحزبين  هيئة 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، يتوقع 
نــمــوا فــي إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي 
المـــائـــة عــــام ٢٠١٨.  فـــي  بــنــســبــة ٣٫١ 
وهــــذه الــنــســبــة تــتــخــطــى بــنــحــو ٠٫٥ 
في المائة نسبة النمو المسجلة عام 
٢٠١٧ وقدرها ٢٫٦ في المائة، غير أنها 
أدنــــى بــقــلــيــل مـــن مــســتــوى تــوقــعــات 
أبــريــل (نيسان)  مكتب الميزانية فــي 
الماضي حيث كان يراهن على ٣٫٣ في 
المائة لعام ٢٠١٨.  وبعدما بقي النمو 
قويا في النصف الأول من السنة مع 
المــائــة في  تسجيل مستوى ٤٫١ فــي 
الفصل الثاني، يتوقع مكتب الميزانية 

أن تتباطأ وتيرته.
وأوضح المكتب أن هذا التباطؤ 
«مـــــــرده عـــــدة عــــوامــــل حـــفـــزت الــنــمــو 
فــي الــفــصــل الــثــانــي، ومــنــهــا تــســارع 
اســــتــــهــــلاك الأســــــــر بـــعـــد فـــصـــل أول 
ضعيف وارتفاع كبير في الصادرات 
الزراعية»، مشيرا إلى أن هذه العوامل 

«إما ستضعف أو ستنعكس».
الــذي حققه  وكــان النمو القوي 
الاقتصاد الأول في العالم بين أبريل 
ويونيو (حزيران) الماضيين، الأقوى 

خلال ٤ سنوات. وما ساهم في تعزيز 
هــــذه الــحــيــويــة ارتـــفـــاع الــــصــــادرات، 
لا ســيــمــا مـــن الـــصـــويـــا، قــبــل دخـــول 
الرسوم الجمركية الصينية المشددة 

حيز التنفيذ.
ويــؤكــد الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
من جهته أن بالإمكان تحقيق نمو 
في إجمالي الناتج الداخلي يفوق ٥ 

في المائة خلال الفصل المقبل.
لــكــن مــكــتــب المـــيـــزانـــيـــة يــــرى أن 
النمو فــي النصف الأول مــن السنة 
المدعوم من «ازدياد نفقات الحكومة 
والــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة وزيــــادة 
الاستثمارات الخاصة» لا يمكن أن 
يــســتــمــر بــالــوتــيــرة ذاتـــهـــا. وأكــــد أن 
«الـــتـــعـــديـــلات الأخــــيــــرة فـــي الـــرســـوم 

الــجــمــركــيــة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وشــــركــــاؤهــــا الـــتـــجـــاريـــون 

ستحد من المبادلات في ما بينها».
وتابع المكتب أن «هذه التدابير، 
بـــجـــعـــلـــهـــا المــــنــــتــــجــــات المـــــســـــتـــــوردة 
أغـــلـــى ثــمــنــا فــــي الــــســــوق الــداخــلــيــة 
والـــصـــادرات الأميركية أعــلــى تكلفة 
فــي الــــخــــارج... هـــذه الــتــعــديــلات في 
الرسوم الجمركية ستحد من حجم 

الواردات والصادرات على السواء».
وعمدت إدارة ترمب منذ مطلع 
الـــعـــام ســعــيــا مــنــهــا لــخــفــض الــعــجــز 
الــــتــــجــــاري الأمـــــيـــــركـــــي، إلــــــى فـــرض 
رسوم جمركية مشددة على بضائع 
مــثــل الألــــواح الشمسية والــغــســالات 
والألمنيوم والصلب، المستوردة من 

عـــدة بــلــدان مــن بينها الــصــين. كما 
فـــرضـــت رســـومـــا جــمــركــيــة إضــافــيــة 
مــنــذ يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي على 
مــنــتــجــات صــيــنــيــة بــقــيــمــة نــحــو ٣٤ 
مليار دولار، على أن تشمل ١٦ مليارا 
ا من ٢٣  من البضائع الإضافية بــدء
أغسطس (آب) الحالي. وردت كندا 
والصين والاتحاد الأوروبــي بفرض 
رسوم جمركية انتقامية مشددة على 

بضائع أميركية.
وبــرر الرئيس الأمــيــركــي فرض 
التعريفات الجمركية بأنه من أجل 
الحد من العجز التجاري للولايات 
المتحدة، الذي بلغ ٥٦٨٫٤ مليار دولار 
فــي عــام ٢٠١٧، والـــذي وصــفــه مــراراً 

بأنه «غير عادل».

فـــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلــــــــــــــــــك، أفـــــــــــاد 
«الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» فــي بحث 
صــــــادر مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، بـــأن 
الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة الــــتــــي تـــقـــودهـــا 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا تــفــعــل ســـوى 
المــيــزان  القليل لمعالجة زيـــادة عجز 

التجاري الأميركي.
وتـــوقـــع بــاحــثــون فـــي «مــجــلــس 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي» أن تـــؤدي 
الـــرســـوم الــجــديــدة الــتــي قـــرر تــرمــب 
فرضها على مجموعة السلع التي 
تــســتــوردهــا الـــولايـــات المــتــحــدة، إلــى 
الــولايــات  تقليل صــــادرات وواردات 
المــتــحــدة. وقــال الباحثون فــي البنك 
المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي إنـــــه «فـــــي حــين 
لا يــمــكــنــنــا الــتــنــبــؤ بــحــجــم الــعــجــز 
الــتــجــاري (لــلــولايــات المــتــحــدة)، فــإن 
الـــــواضـــــح مــــن تــحــلــيــلــنــا أن رســــوم 
الــــــواردات ستقلل كـــلاً مــن الــــواردات 

والصادرات».
وحــذر الباحثون في رسالة تم 
نــشــرهــا عــبــر الإنــتــرنــت مـــن أن هــذه 
الـــرســـوم «لـــن تـــؤدي إلـــى أي تحسن 
أو إلـــــى تــحــســن طــفــيــف فــــي الــعــجــز 
الــــتــــجــــاري». ويـــقـــول الـــخـــبـــراء إنــهــم 
تـــوصـــلـــوا إلـــــى هـــــذه الـــنـــتـــائـــج لــيــس 
الــرســوم المــضــادة التي  فــقــط بسبب 
ســـتـــفـــرضـــهـــا الـــــــــدول الأخـــــــــرى عــلــى 
السلع الأميركية، ولكن بسبب ارتفاع 
تــكــالــيــف إنــــتــــاج الـــســـلـــع الأمــيــركــيــة 
الـــتـــي ســيــتــم تـــصـــديـــرهـــا، وهـــــو مــا 
الــصــادرات  يعني تقليص تنافسية 

الأميركية في الأسواق العالمية.
وذكـــــــــــــر الــــــبــــــحــــــث «الـــــتـــــجـــــربـــــة 
الصينية» دليلاً، حيث خفضت بكين 
التعريفات الجمركية على الواردات 
عندما انضمت إلى منظمة التجارة 
العالمية في عام ٢٠٠١، وأدى ذلك إلى 
زيادة هائلة في الصادرات والواردات 

الصينية.

مقر «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
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مصر توقع ٣ اتفاقيات تنقيب 
عن النفط والغاز

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة البترول والثروة 
المعدنية في مصر إن الوزير طارق 
المـــــلا وقـــــع ٣ اتـــفـــاقـــيـــات بــتــرولــيــة 
جديدة للبحث عن البترول والغاز 
الــــطــــبــــيــــعــــي فــــــي مــــنــــاطــــق الـــبـــحـــر 
المتوسط والصحراء الغربية ودلتا 
الــنــيــل بــاســتــثــمــارات نــحــو ١٣٩٫٢ 
مــلــيــون دولار، و٥٥ مــلــيــون دولار 

منح توقيع لحفر ١٥ بئراً جديدة.
وقــــــالــــــت الـــــــــــــــوزارة فــــــي بـــيـــان 
صحافي أمس الثلاثاء، إن الاتفاقية 
الأولى أبرمت مع شركتي إيجاس 
وثـــــــــروة لـــلـــبـــتـــرول وشـــــركـــــة إيـــنـــي 
الــبــحــريــة  نـــور  الإيــطــالــيــة بمنطقة 
بــالــبــحــر المـــتـــوســـط لــحــفــر بــئــريــن 
بإجمالي استثمارات ١٠٥ ملايين 
دولار. والاتفاقية الثانية مع هيئة 
البترول وشركتي إيني الإيطالية 
وإينا نافتا بلين الكرواتية بمنطقة 
رأس قـــطـــارة بــالــصــحــراء الــغــربــيــة 
لحفر ٩ آبار بإجمالي استثمارات 
١١٫٧ مليون دولار. أمــا الاتفاقية 
الــثــالــثــة فــكــانــت مــع هيئة الــبــتــرول 
وشركتي إيني الإيطالية وبي بي 
الــبــريــطــانــيــة بــمــنــطــقــة دلــتــا الــنــيــل 
آبـــار بإجمالي  (نــيــدوكــو) لحفر ٤ 

استثمارات ٢٢٫٥ مليون دولار.
وأكـــــــــــــد المـــــــــــلا عــــــقــــــب تــــوقــــيــــع 
الـــبـــتـــرول  الاتـــفـــاقـــيـــات أن «قــــطــــاع 
مــــســــتــــمــــر فــــــــي عـــــقـــــد المــــــــزيــــــــد مـــن 
الاتــفــاقــيــات البترولية باعتبارها 
الـــركـــيـــزة الأســـاســـيـــة لـــجـــذب مــزيــد 
مــــــن الاســــــتــــــثــــــمــــــارات، خـــــاصـــــة أن 
الــبــتــرولــيــة بكثير من  الاحــتــمــالات 
المناطق البرية والبحرية مرتفعة 

ولم تبح بعد بكل أسرارها».
وأشار الوزير إلى «المصداقية 
في التعامل مع الشركاء الأجانب 
والالتزام بتعهداتنا تحفزهم لضخ 
مزيد من الاستثمارات في أنشطة 
الــبــحــث والاســـتـــكـــشـــاف والــتــنــمــيــة 

والإنتاج».
كان وزيــر البترول طــارق الملا 
قـــال فــي أبــريــل (نــيــســان) إن بــلاده 
تـــســـتـــهـــدف اســــتــــثــــمــــارات أجــنــبــيــة 
بــقــيــمــة عــشــرة مــلــيــارات دولار في 
قطاع البترول خــلال السنة المالية 

.٢٠١٨ - ٢٠١٩
وتـــعـــكـــف مـــصـــر عـــلـــى زيــــــادة 
إنـــــتـــــاج الـــــغـــــاز فـــــي شـــــــرق الـــبـــحـــر 
المــتــوســط مــن حــقــول مــثــل مــشــروع 
تنمية غــرب دلتا النيل وحصتها 
في حقل ظُهر العملاق الذي تديره 
إيــــنــــي، بـــجـــانـــب وجـــــــود مــحــطــات 
لإســــالــــة الــــغــــاز ســتــســاعــدهــا عــلــى 

التصدير لأوروبا.
وكــــان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــبــــتــــرول المــــصــــريــــة حــــمــــدي عــبــد 
العزيز قد قال آخر الشهر الماضي، 
إن شــركــة إيــنــي الإيــطــالــيــة وثـــروة 
بــئــر  المـــــصـــــريـــــة ســــتــــحــــفــــران أول 
استكشافية بحقل «نــور» البحري 
فــي شــمــال ســيــنــاء خـــلال شــهــريــن، 
بعد موافقة مجلس الوزراء المصري 
اتــفــاقــيــة  فــــي مــــــارس (آذار) عـــلـــى 
لأعــمــال الاســتــكــشــاف والــبــحــث عن 
البترول والــغــاز فــي منطقة شمال 
ســيــنــاء الــبــحــريــة «نــــــور» بــالــبــحــر 
المـــتـــوســـط. وبـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــيـــة، 
تنفق إيني وثروة ١٠٥ ملايين دولار 
على مرحلتين لمدة ست سنوات بما 
يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى 

وأخرى في الثانية.
ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــــن عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز قــــــولــــــه: «عـــــقـــــب حـــصـــول 
الشركتين علي الموافقة من مجلس 
الــــنــــواب المــــصــــري، ســـتـــبـــدأ أعـــمـــال 
حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة 
لــــتــــحــــديــــد حــــجــــم الاحــــتــــيــــاطــــيــــات 

المتوقعة بالحقل».
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية 
لحقل ظُهر في ٢٠١٥، الذي يحوى 
احتياطات تقدر بثلاثين تريليون 
قـــــــدم مـــكـــعـــبـــة مـــــن الــــــغــــــاز، شــهــيــة 
المصريين لطرح مزايدات جديدة في 
سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 

الغاز خلال هذا العام.
ومــــن المـــقـــرر أن تــصــل الــطــاقــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــحــقــل ظُـــهـــر المـــصـــري 
العملاق لملياري قدم مكعبة يوميا 
تــقــريــبــا بــحــلــول سبتمبر (أيــلــول) 
المــقــبــل، مــن ١٫٦ مــلــيــار قـــدم مكعبة 
يــومــيــا حــالــيــا. وجــمــعــت إيــنــي ٥٠ 
مليون يورو مقدما مقابل إمدادات 
غــاز مستقبلية للحكومة المصرية 
مــــن المـــخـــطـــط تــوجــيــهــهــا لــتــمــويــل 
الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة لحقل ظُــهــر. 
وفـــقـــا لــنــتــائــج أعـــمـــال الــشــركــة عن 

الربع الثاني من العام الحالي.
وأضافت إيني أنه تم الانتهاء 
من التخارج من حصة قدرها عشرة 
في المائة من امتياز شروق البحري، 
الواقع فيه حقل ظُهر العملاق، في 
مـــصـــر لـــصـــالـــح مـــبـــادلـــة لــلــبــتــرول 

الإماراتية.
وكـــان وزيـــر الــبــتــرول المصري 
طارق الملا قال في يونيو (حزيران)  
الماضي، إن مصر تستهدف زيادة 
إنـــتـــاج الـــغـــاز مـــن حــقــلــهــا الــعــمــلاق 
ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى 
نحو ١٫٧٥٠ مليار قدم مكعبة يوميا 

في أغسطس (آب) المقبل.

لجذب الرساميل وحماية أموال الأثرياء

روسيا تواجه العقوبات بإقامة مناطق حرة «أوفشور»
لندن: مطلق منير

تــــحــــاول الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
مــــواجــــهــــة الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
بــعــدد مــن الإجــــــراءات الــتــي تعتقد 
أنها مناسبة، أو تحول دون تأثير 
تلك العقوبات على نمو الاقتصاد 

وتدفق الاستثمارات.
وعلى هذا الصعيد، أقر البرلمان 
الــــروســــي مــــشــــروع قــــانــــون يــســمــح 
ا  بإقامة مناطق حرّة «أوفشور» بدء
مــن أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ 
الأولـــى ستقام فــي جــزيــرة روسكي 
مــقــابــل مــديــنــة فــلاديــفــوســتــوك في 
أقصى شــرق البلاد، والثانية على 
جــزيــرة أوكتيابرسكي فــي منطقة 
كـــالـــيـــنـــيـــنـــغـــراد. وســـتـــتـــمـــتـــع هـــذه 
المـــنـــاطـــق بـــنـــظـــام ضـــريـــبـــي بــســيــط 
المــتــولــدة عن  الــنــتــائــج  لا يشمل إلا 
أعمال جرت على الأرض الروسية، 
مــع ضمان سرية الأعــمــال والشكل 
الــقــانــونــي لــلــشــركــات الــتــي ستقام 
فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق وضـــمـــان ســريــة 
المستفيدين الحقيقيين منها، ولا 
يمكن الكشف عن كل ذلك إلا بطلب 
مــن الشرطة والسلطات القضائية 

المختصة.
إلى ذلك، ستحظى شركات تلك 
المــنــاطــق بــمــرونــة خــاصــة بــأســعــار 
الصرف؛ إذ سيكون متاحاً أمامها 
إجراء عمليات بالعملات الأجنبية 
من دون قيود. في المقابل، على من 
يمنح تلك الامــتــيــازات أن يستثمر 
فــي روســيــا ١٠٠ مليون روبــل (١٫٥ 

مليون دولار) على الأقل سنوياً.
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر مـــعـــنـــيـــة أن 
الـــــهـــــدف الأســــــاســــــي هـــــو تــشــجــيــع 
الأغــنــيــاء الــــروس (الأولــيــغــارشــيــة) 
على إعــادة أموالهم كلياً أو جزئياً 
إلـــى الــبــلاد، لا سيما أولــئــك الــذيــن 
طالتهم العقوبات الأميركية التي 
أقــرت فــي أبــريــل (نــيــســان) الماضي، 
عــلــمــا بـــــأن ســـيـــف تـــلـــك الــعــقــوبــات 
مسلط دائــمــاً ويــمــكــن الــتــوســع في 
استخدامه في ضوء زيــادة التوتر 
بــــين الـــبـــلـــديـــن جـــــــراء مـــلـــفـــات عـــدة 
عــالــقــة. وكــانــت الحكومة الروسية 
شــرعــت فــي اتــخــاذ جملة إجـــراءات 
لمساعدة من طالتهم تلك العقوبات، 
لا سيما أوليغ ديريباسكا وفيكتور 
فكسلبرغ، وهما مقربان من الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وأشــــارت المــصــادر عينها إلــى 
بــنــود فــي الــقــانــون الــجــديــد تسمح 
بــنــقــل شركاتهم  الــــروس  لــلأغــنــيــاء 
المقامة في الخارج إلى الداخل، مع 
الاحتفاظ بالامتيازات والتسهيلات 

التي يحظون بها في البلدان التي 
استقرت أعمالهم فيها أو انطلقت 
منها، والمقصود بتلك التسهيلات 
تــحــديــداً الأشـــكـــال الــقــانــونــيــة لتلك 
الشركات والحوافز الضريبية التي 
جذبتهم لإقامة أعمال حيث هي تلك 

الشركات الآن.
وأضـــافـــت المـــصـــادر: «وحــدهــا 
الـــــــشـــــــركـــــــات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة مـــــدعـــــوة 
لــلاســتــفــادة مــن مــنــاطــق الأوفــشــور 
الــــــجــــــديــــــدة، كــــمــــا الـــــــــــروس الــــذيــــن 
خــرجــوا بــأمــوالــهــم واستثماراتهم 
بــعــيــداً عــن بــلــدهــم لسبب أو لآخــر، 
وهم الآن عرضة لعقوبات أميركية 
قد تطالهم، أما الشركات الروسية 
المــــؤســــســــة داخــــــــل الـــــبـــــلاد - وهــــي 
تــحــت الـــقـــانـــون الـــداخـــلـــي الــخــاص 
بــالاســتــثــمــار المــحــلــي - فــلــن يــكــون 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــا نـــقـــل أعـــمـــالـــهـــا أو 
مقارها إلى المناطق الحرة الجديدة، 

لأن ذلك يعد تهرباً ضريبياً».
وتتوقع الولايات التي ستقام 
فيها هــذه المناطق الحرة انتعاشاً 
اقتصادياً، خصوصاً في قطاعات 
الفنادق والضيافة والــبــنــاء، وهــذا 
مــا أكــــده حــاكــم كــالــيــنــيــنــغــراد. لكن 

مصادر متشككة توقعت ألا تحصل 
تلك الطفرة لأن المسألة قد تقتصر 
عــلــى عــنــاويــن ضريبية فــقــط، وقــد 
لا يــأتــي المــســتــثــمــرون لــلإقــامــة في 
تلك المناطق أو حتى زيــارتــهــا لأن 
المسموح به سيشبه إلى حد بعيد 
الجنات الضريبية المنتشرة حول 
الــعــالــم؛ خــصــوصــاً فــي جـــزر نائية 
باتت تستخدم للتهرب الضريبي 

فقط.
ويضيف المتشككون: «معظم 
الشركات الروسية المهاجرة اختارت 
تـــلـــك الـــهـــجـــرة لأســــبــــاب ضــريــبــيــة، 
وهــــربــــاً مــــن تــقــلــبــات الــتــشــريــعــات 
المحلية وتطبيقات تلك التشريعات 
بــطــرق وأســالــيــب مختلفة أحــيــانــا 
لأســـــبـــــاب ســـيـــاســـيـــة ربـــــمـــــا. لـــهـــذا 
السبب رأينا كيف تحولت قبرص 
إلـــى قــبــلــة لــتــلــك الأمــــــوال. والأغــــرب 
بـــلـــد أجــنــبــي  قــــبــــرص هــــي أول  أن 
مستثمر فــي روســـيـــا، لأن الأمـــوال 
الـــروســـيـــة الـــتـــي تـــهـــاجـــر إلـــــى تــلــك 
الجزيرة تستخدم لتأسيس شركات 
قبرصية (أوفــشــور) تقوم بدورها 
بــالاســتــثــمــار مـــجـــددا فـــي روســـيـــا، 
وهـــي بــذلــك تــضــمــن عـــدم مــصــادرة 

تلك الاستثمارات أو التعرض لها. 
ودرجــت هــذه الممارسات كثيراً في 
الــســنــوات المــاضــيــة بــعــدمــا تعرض 
أصحاب رساميل روس لمضايقات 
فـــــي بــــلــــدهــــم، وصـــــلـــــت فـــــي بــعــض 
الأحـــيـــان إلـــى ســجــن بــعــضــهــم بعد 

وضع اليد على أصولهم».
يــذكــر أن العقوبات الأميركية 
الـــــجـــــديـــــدة ضـــــد روســـــيـــــا مــتــصــلــة 
بــالاتــهــامــات المــوجــهــة إلــى موسكو 
بـــشـــأن تــســمــيــم الــعــمــيــل الـــروســـي 
المـــزدوج سيرغي سكريبال وابنته 

في بريطانيا قبل عدة أشهر.
وتـــــشـــــمـــــل الـــــعـــــقـــــوبـــــات حـــظـــر 
تــصــديــر مــعــدات تكنولوجية مثل 
الأجهزة الإلكترونية. وأمام موسكو 
الآن ٣ أشهر للرد على طلب التعهد 
بــعــدم اســتــخــدام أســلــحــة كيماوية 
أو بيولوجية، وقبول قدوم جهات 
دولية للتفتيش، والتحقق من عدم 
لجوء روســيــا مــجــدداً إلــى عمليات 
كالتي تعرض لها العميل المزدوج. 
أما في حال عدم الالتزام، وهــذا ما 
هــو متوقع على نطاق واســـع، فإن 
عــقــوبــات أخــــرى ســتــوقــع وســتــأتــي 
أكــثــر قــســوة، وقـــد يــصــل الأمــــر إلــى 

منع الطائرات الروسية من الهبوط 
المــــطــــارات الأمــيــركــيــة أو حتى  فـــي 
قطع أو خفض مستوى العلاقات 
الدبلوماسية وفقاً لمصادر أميركية 

رسمية.
وأثـــــرت تــلــك الــعــقــوبــات سلباً 
الــروســيــة؛ إذ  على الأســـواق المالية 
هبط سعر صرف الروبل الأسبوع 
المــــاضــــي إلــــــى أدنـــــــى مـــســـتـــوى فــي 
عــــــامــــــين، كــــمــــا هـــبـــطـــت مـــــؤشـــــرات 
الـــبـــورصـــة. لــكــن الــســلــطــات المــالــيــة 
أكدت أن لديها الإمكانات والأدوات 
الــلازمــة لطمأنة الأســـواق وتــجــاوز 
ذلك الهبوط. وقال مصدر مالي في 
موسكو: «تــكــررت العقوبات خلال 
السنوات الماضية؛ فإذا بالاقتصاد 
التأقلم في  الــروســي يكسب مناعة 

كل مرة».
وكـــــــانـــــــت روســـــــيـــــــا تـــعـــرضـــت 
لــعــقــوبــات فــي عـــام ٢٠١٤ بــعــد ضم 
جزيرة القرم، وتزامن ذلك مع بداية 
هبوط أسعار النفط، مما أدى إلى 

سنتين من الركود الاقتصادي.
ولــجــأت روســيــا خــلال الأشهر 
المـــاضـــيـــة إلـــــى تــســيــيــل قـــســـم كــبــيــر 
مــمــا كــــان بــحــوزتــهــا مـــن الــســنــدات 

الأميركية، وخرجت من قائمة كبار 
حملة تلك السندات. ففي غضون ٣ 
أشهر باعت موسكو ٨٥ فــي المائة 
من تلك الأصول، وانخفض إجمالي 
ما كانت تملكه من ٩٦ مليار دولار 
كما في مارس (آذار) إلى أقل من ١٥ 
ملياراً في مايو (أيار) الماضيين، ثم 
إلـــى مــســتــوى أدنـــى حــالــيــاً. وحــدث 
ذلــك فــي مــــوازاة عــقــوبــات فرضتها 
واشنطن على رجال أعمال مقربين 
من الرئيس بوتين، وخــلال مرحلة 
انخفض فيها صرف الروبل بنحو 

١٠ في المائة مقابل الدولار.
يذكر أن ارتــفــاع أســعــار النفط 
أنعش الاقتصاد الروسي نسبيا في 
عــام ٢٠١٧ والنصف الأول مــن عام 
٢٠١٨. وبــلــغ إجــمــالــي الــنــاتــج نحو 
١٫٥٨ تريليون دولار ليحتل المرتبة 
١١ عـــالمـــيـــاً، مـــتـــجـــاوزاً بـــذلـــك نــاتــج 
كوريا الجنوبية. ويبقى الاقتصاد 
اقـــتـــصـــادات  الــــروســــي وراء ٣ مــــن 
مجموعة «بريكس»، وهي: الصين 
التي ناتجها الثاني عالمياً بحجم 
١٢٫٢ تريليون دولار، والــهــنــد ٢٫٦ 
تريليون دولار، والــبــرازيــل بحجم 

تريليوني دولار.

 البرلمان الروسي يقر مشروع قانون يسمح بإقامة مناطق حرّة «أوفشور» بدءا من أكتوبر المقبل

انخفاض عدد المتقدمين يجبرها على رفع الأجور

الشركات البريطانية في ورطة بسبب التوظيف
لندن: «الشرق الأوسط»

وســـــــط حـــــالـــــة عـــــامـــــة مــــــن عــــدم 
اليقين حــول الأوضــــاع الاقتصادية 
بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد 
الأوروبي (بريكست)، ذكرت صحيفة 
«الــــــغــــــارديــــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمـــس 
الاثـــنـــين، أن الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة 
تـــعـــانـــي مــــن «صــــدمــــات فــــي الإمــــــداد 
بــــالمــــوظــــفــــين» بـــســـبـــب تـــــراجـــــع عـــدد 
مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي الذين يذهبون إلى المملكة 
المــتــحــدة، وتــجــد الــشــركــات صعوبة 
فــي شغل الــوظــائــف الــشــاغــرة، وفقاً 
لاستطلاع رأي شمل ألفين من أرباب 

الأعمال.
ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن مــعــهــد 
تشارترد لشؤون الموظفين والتنمية، 
أبرز المؤسسات العالمية العاملة في 
قطاع المــوارد البشرية قوله، أن عدد 
المــتــقــدمــين لــكــل وظــيــفــة شـــاغـــرة في 
المملكة المتحدة انخفض منذ الصيف 
المـــــاضـــــي عــــبــــر جـــمـــيـــع مـــســـتـــويـــات 
الوظائف الماهرة، مشيرا إلى أن هذا 
النقص يجبر العديد مــن الشركات 

على رفع الأجور.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة 
الأخيرة، فإن أعداد الأشخاص الذين 
ينتقلون إلى المملكة المتحدة من دول 
الاتــحــاد الأوروبـــي الأخــرى انخفض 
إلى أدنى مستوى له منذ عام ٢٠١٣، 

حــيــث بــلــغ الــرقــم الإجــمــالــي للهجرة 
المــتــحــدة من  المــــدى للمملكة  طــويــلــة 
دول الــتــكــتــل الأوروبـــــي خـــلال الــعــام 

الماضي ١٠١ ألف شخص.
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن أعـــداد 
الــذيــن يتقدمون للعمل  الأشــخــاص 
المــهــارات المتدنية انخفض  من ذوي 
من ٢٤ إلى ٢٠ في المائة خلال العام 
المــاضــي، ومـــن ١٩ إلـــى ١٠ فــي المــائــة 

للوظائف متوسطة المهارة.
وقـــبـــل نــحــو أســـبـــوعـــين، كشف 
اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي أن ســـتـــا مــــن بــين 
عــشــر شــركــات فــي بــريــطــانــيــا دفعت 
حـــوافـــز لــلــعــمــال، مـــن بــيــنــهــا زيــــادة 
أمـــوال لسداد  المــرتــبــات وتخصيص 
مـــصـــروفـــات المـــــــدارس لـــجـــذب عــمــال 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــنــذ الاســتــفــتــاء 
عــلــى خـــروج الــبــلاد مــن الــتــكــتــل، في 
محاولة للحفاظ على المهارات التي 
تــحــتــاجــهــا بـــعـــد انـــخـــفـــاض صــافــي 

الهجرة للبلاد.
وأوضح الاستطلاع الذي أجراه 
مــتــخــصــصــون فــــي قــــانــــون الــهــجــرة 
البريطاني «هجرة المملكة المتحدة»، 
أن بعض الشركات دفعت ١٠٠ ألف 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي إضــافــيــة لــتــأمــين 
المواهب، حيث أصبح عمال الاتحاد 
الأوروبـــــــي أكــثــر تـــــرددا فـــي الالـــتـــزام 
بالمملكة المتحدة بسبب عدم اليقين 
بشأن وضعهم المستقبلي للهجرة، 
ضمن مجموعة من المخاوف الأخرى.

وكــشــف الاســتــطــلاع أن ٣٩ في 
المـــائـــة مـــن الـــشـــركـــات فــقــدت بالفعل 
مــوظــفــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــذيــن 
عادوا إلى ديارهم أو غادروا للعمل 
فــي بلد آخــر فــي الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وأفادت غالبية الشركات في العديد 

من القطاعات الاقتصادية الرئيسية 
بأن العثور على العمال المهرة الذين 
يحتاجون إليها منذ استفتاء يونيو 
لمــــغــــادرة الاتـــحـــاد  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٦ 

الأوروبي أمر أصعب.
وكانت شركات الخدمات المالية 

من بين أسوأ الشركات تضررا، حيث 
أبلغت ٨٣ في المائة من الشركات عن 
صــعــوبــات فـــي الــتــوظــيــف. وأوضـــح 
أكــثــر مـــن ثــلــثــي المــصــنــعــين و٦٣ في 
المـــــائـــــة مـــــن شـــــركـــــات المــــحــــامــــاة أنـــه 
أصبح من الصعب الآن العثور على 

موظفين، وبلغت النسبة فــي قطاع 
تكنولوجيا المعلومات ٧٩ في المائة.

وبـــــــحـــــــســـــــب الاســـــــتـــــــطـــــــلاعـــــــات 
الأخـــــــيـــــــرة، فـــــــإن ثــــقــــة المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
البريطانيين والشركات البريطانية 
مـــا زالــــت أقــــل مـــن مــســتــويــاتــهــا قبل 

تصويت البريكست في ٢٠١٦، وقالت 
شـــركـــة اســـتـــطـــلاعـــات إن الــغــمــوض 
الذي يكتنف الانفصال الأوروبي من 
المرجح أن يقلص ثقة المستثمرين في 

الأشهر المقبلة.
وفي مطلع الشهر الجاري، نزل 
مؤشر ثقة المستهلكين الرئيسي الذي 
تعده شركة أبحاث السوق «جي إف 
كيه» لصالح المفوضية الأوروبــيــة، 
إلى «سالب ١٠» في يوليو (تموز)، 
من «سالب ٩» في يونيو (حزيران)، 
وهـــي قـــــراءة أقـــل قــلــيــلا عــمــا توقعه 
اقــتــصــاديــون شــاركــوا فــي استطلاع 
«رويترز». وأظهر مقياس منفصل  لـ
لثقة المستهلكين تــعــده «يـــو غــوف» 
لـــصـــالـــح مــــركــــز أبــــحــــاث الاقـــتـــصـــاد 
والأعمال، زيادة هامشية في يوليو؛ 
لــكــنــهــا تــظــل أقــــل بــكــثــيــر مــنــهــا قبل 

الاقتراع الأوروبي.
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــركــــات لــم 
يــتــغــيــر مـــؤشـــر ثـــقـــة الأعــــمــــال لــبــنــك 
«لويدز» عند ٢٩ في المائة، وهو أقل 
بكثير مــن مستويات كــانــت بــين ٤٠ 
و٥٠ فــي المــائــة قبل الاســتــفــتــاء، لكن 
البنك قال إن ثمة تفاؤلا طفيفا بشأن 
الاقتصاد، وإن ظل أقل منه في بداية 

.٢٠١٨
وتــــــأتــــــي مـــعـــضـــلـــة الـــتـــوظـــيـــف 
وفقدان الثقة، متزامنة مع حالة عام 
الــغــمــوض تــؤثــر بشكل إجمالي  مــن 
على الأوضاع الاقتصادية في المملكة 

المتحدة. ورغم تسارع نمو الاقتصاد 
البريطاني في الربع الثاني من العام، 
بعد تباطؤ شتوي حاد أوائل ٢٠١٨، 
لكنه فقد الزخم في يونيو (حزيران) 
الماضي، ما يبرز أداءه المتذبذب قبل 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد 

ما يقل عن ثمانية أشهر.
وقــــــــــــال مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاءات 
الـــوطـــنـــيـــة قـــبـــل يــــومــــين إن الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة ٠٫٤ 
في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو 
(حــــزيــــران) المــاضــيــين، بــمــا ينسجم 
مــع الــتــوقــعــات فــي اســتــطــلاع أجرته 

«رويترز» لآراء الاقتصاديين.
وتــســارع معدل النمو السنوي 
للاقتصاد على نحو طفيف إلى ١٫٣ 
في المائة في الربع الثاني، مبتعدا 
قليلا فحسب عن أدنــى مستوى في 
نــحــو ســـت ســـنـــوات الـــبـــالـــغ ١٫٢ في 
المائة، والذي سجله في بداية العام.

وتــبــاطــأ الاقــتــصــاد البريطاني 
الــتــصــويــت فـــي ٢٠١٦ لــصــالــح  بــعــد 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن 
المــتــوقــع أن يـــواصـــل الــنــمــو بــوتــيــرة 
أضعف مقارنة مع معظم اقتصادات 
الــــــدول المــتــقــدمــة مـــع اقــــتــــراب مــوعــد 
الـــــخـــــروج مــــن الاتـــــحـــــاد فــــي مــــارس 
(آذار) ٢٠١٩، وقال مكتب الإحصاءات 
إن الاقــتــصــاد تلقى الــدعــم فــي الربع 
الثاني من تعافي مبيعات التجزئة 

وقطاع البناء.

تعاني الشركات البريطانية من «صدمات في الإمداد بالموظفين» (رويترز)

نمو طفيف لمتوسط أرباح شركات التطوير العقاري في سوق الأسهم السعودية
الرياض: شجاع البقمي

أظهرت نتائج شركات التطوير 
العقاري المدرجة أسهمها في سوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة، عـــن نــمــو تبلغ 
نـــســـبـــتـــه ٢ فـــــي المـــــائـــــة فـــــي الأربـــــــاح 
الــنــصــف الأول من  المــتــحــقــقــة خــــلال 
العام الحالي ٢٠١٨، مقارنة بالفترة 

ذاتها من العام المنصرم ٢٠١٧.
نــــتــــائــــج شـــــركـــــة «دار  ولــــعــــبــــت 
فــــي دفـــع  الأركـــــــــــان» دورا واضــــحــــا 
مــتــوســط أربــــــاح شـــركـــات الــتــطــويــر 
الـــعـــقـــاري إلــــى الــنــمــو، حــيــث حققت 
الشركة خــلال النصف الأول أرباحا 

صافية تبلغ قيمتها ٤٣٩٫٧ مليون 
ريــــال (١١٧٫٢ مــلــيــون دولار)، فيما 
حــقــقــت شـــركـــة «الـــعـــقـــاريـــة» أربـــاحـــا 
تبلغ قيمتها ٧٤٫٩ مليون ريال (١٩٫٩ 

مليون دولار).
وبـــــخـــــلاف هــــاتــــين الـــشـــركـــتـــين، 
حـــقـــقـــت ٣ شــــركــــات أخـــــــرى مـــدرجـــة 
أسهمها في قطاع التطوير العقاري 
انخفاضا في أرباحها المتحققة، جاء 
ذلك في شركة «الأندلس العقارية»، 
وشركة «طيبة»، وشركة «التعمير»، 
فــيــمــا مُـــنـــيـــت ٣ شــــركــــات بــخــســائــر، 
هــي شركة «إعــمــار»، و«جــبــل عمر»، 

و«مدينة المعرفة».

وبلغت الأرباح المجمعة لقطاع 
الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري خــــلال الــنــصــف 
الأول نحو ٣٦٥ مليون ريـــال (٩٧٫٣ 
مليون دولار)، فيما بلغت نسبة نمو 
متوسط الأرباح المتحققة نحو ٢٫٠٤ 
في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها 

من العام المنصرم ٢٠١٧.
وتــــأتــــي هـــــذه المــــعــــلــــومــــات، فــي 
الـــوقـــت الـــــذي أنـــهـــت فــيــه الــشــركــات 
السعودية يوم الخميس الماضي فترة 
الإعلان عن نتائجها المالية للنصف 
الأول من العام الحالي ٢٠١٨، فيما 
أظهرت هذه النتائج تحسنا إيجابيا 
تتجاوز نسبته حاجز ٠٫٧٦ في المائة، 

بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 
المنصرم ٢٠١٧.

وتـــخـــطـــى حـــجـــم الأربــــــــاح الــتــي 
حققتها الشركات السعودية خلال 
الأشهر الستة الأولى من العام ٢٠١٨ 
حـــاجـــز ٥٦ مــلــيــار ريـــــال (١٥ مــلــيــار 
المــتــوقــع أن تحقق  دولار)، فيما مــن 
الــشــركــات السعودية خــلال النصف 
الثاني من هذا العام أرباحا جديدة 
من شأنها أن تدفع الأرباح الإجمالية 
إلــى تــجــاوز حــاجــز ١٠٠ مليار ريــال 
أقــل تقدير  (٢٦٫٦ مليار دولار) على 

خلال العام الحالي ٢٠١٨.
إلــــى ذلـــــك، أنـــهـــى مـــؤشـــر ســوق 

الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس 
(الثلاثاء) على ارتفاع بنسبة ٠٫٣ في 
المــائــة، ليغلق بــذلــك عند مستويات 
٧٨٩٣ نقطة، أي بارتفاع بلغ حجمه 
نحو ٢٠ نقطة، وسط تداولات بلغت 
قيمتها الإجمالية نحو ٣٫٢٥ مليار 

ريال (٨٦٦٫٦ مليون دولار).
البيانات والأرقـــام  وتــأتــي هــذه 
الــتــجــارة  الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا وزارة 
والاستثمار السعودية فيما يخص 
الــخــاص السعودي،  ربحية القطاع 
والأرقـــــــــام الـــتـــي تــعــلــنــهــا الـــشـــركـــات 
المــــدرجــــة أســهــمــهــا فــــي ســـــوق المــــال 
المحلية، مواكبة للأرقام التي أعلنت 

عــنــهــا هــيــئــة الإحــــصــــاء الــســعــوديــة 
مؤخراً، والتي تؤكد نمو الاقتصاد 
بنسبة ١٫٢ في المائة خلال الربع الأول 

من العام الحالي ٢٠١٨.
وأوضـــح التقرير أن القطاعات 
الأكثر نموا خلال ٢٠١٧ هي؛ أنشطة 
الاستشارات الإدارية، وتصنيع الآلات 
والمعدات، والتعدين والتدوير والغاز 
الــطــبــيــعــي، والأنــشــطــة الاســتــشــاريــة 
المالية، وأنشطة التدريب، والتعليم، 
والمرافق الإدارية والصيانة والنظافة، 
والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع 

الصيدلانية والطبية.
وكــشــف تــقــريــر «قـــوائـــم» للعام 

٢٠١٧ أن النمو شمل إيرادات صناعة 
المنتجات النفطية المكررة وصناعة 
المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع 
الــصــنــاعــي وقــطــاع التعليم وقــطــاع 
الـــزراعـــة والــصــيــد وتـــجـــارة الأدويــــة 
والـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــات وقــــــطــــــاع الـــصـــحـــة 
وتـــــجـــــارة المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وقـــطـــاع 

الإعلام والنشر والتوزيع.
ويـــتـــم إيـــــــداع الـــقـــوائـــم المــالــيــة 
لــلــعــام ٢٠١٧ فــي بــرنــامــج «قــوائــم» 
مـــن قــبــل مــنــشــآت الــقــطــاع الــخــاص 
بشكل إلــزامــي خـــلال فــتــرة مــحــددة 
بــعــد نــهــايــة الــســنــة المـــالـــيـــة لمــــدة ٤ 
أشهر للشركات المحدودة و٦ أشهر 

للشركات المساهمة.
وتودع منشآت القطاع الخاص 
قوائمها المالية في برنامج «قوائم» 
منذ تأسيسه في العام ٢٠١٥. ويهدف 
البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة 
العمل والاستفادة من القوائم المالية 
المودعة لتقديم معلومات وخدمات 
لــلــمــســتــفــيــديــن وأصـــحـــاب المصلحة 
وذوي الـــعـــلاقـــة، مـــا يــســهــم فـــي رفــع 
مستوى الشفافية ودقــة المعلومات 
المــــالــــيــــة، ويــــعــــزز قــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــقـــطـــاع الــــتــــجــــاري؛ 
لتكون مرجعا رسميا يستفاد منه 
في الدراسات والتخطيط في المملكة.
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تجربة ميدانية لأشهر سيارة وعرية

جيب «رانغلر» تحافظ على شكلها التقليدي وتجدد تقنياتها 
سبيلبرغ (النمسا): «الشرق الأوسط»

تــطــور طـــراز رانــغــلــر مــن ســيــارة 
عــســكــريــة لــكــل المـــهـــام خــــلال الــحــرب 
العالمية الثانية إلــى ســيــارة رباعية 
مــتــقــدمــة تــقــدم مـــزايـــا الــقــيــادة خـــارج 
الطرق للسائقين المدنيين بالإضافة 
إلى لمسات تقنية ووثيرة توفر قيادة 
سلسة بــالمــقــارنــة مــع ســـيـــارات جيب 
التقليدية. وهــي سيارة تتواجد في 

الأسواق منذ ٧٥ عاما.
الشركة قدمت أحدث أجيال جيب 
رانغلر للتجربة العملية في مناطق 
حـــول مــديــنــة ســبــيــلــبــرغ فـــي النمسا 
للتعرف على قدرات السيارة الوعرية 
مـــع اخـــتـــبـــار انــطــلاقــهــا عــلــى الــطــرق 
العادية أيضا. وحافظت الشركة إلى 
الــتــصــمــيــم التقليدي  حــد كــبــيــر عــلــى 
الــخــارجــي لــســيــارة رانــغــلــر، ولكنها 
من حيث التجهيز الداخلي ونوعية 
الــقــيــادة والــتــقــنــيــات المتضمنة فيها 

تعد سيارة جديدة بالكامل.
وتثبت التجربة النمساوية إلى 
حد كبيرة أن سيارة رانغلر لا منافس 
لــهــا فـــي المـــنـــاطـــق الــــوعــــرة مـــن حيث 
التجهيزات التقنية فيها ولكنها في 
الوقت نفسه توفر درجة لا بأس بها 
من الراحة لركابها على الطرق. وهي 
تنطلق بسلاسة بنظام الدفع الثنائي 
ولكنها عند الحاجة توفر الكثير من 
الــتــي تناسب  الــربــاعــي  الــدفــع  أنظمة 
مختلف ظروف القيادة. وهي علاوة 
عــلــى كـــل ذلــــك تـــوفـــر قـــيـــادة حــــرة في 

الهواء الطلق.
وفـــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
تــأتــي رانــغــلــر بــمــحــرك قـــوي مــن نــوع 
لــتــر بست  «بــنــتــاســتــار» ســعــتــه ٣٫٦ 
أسطوانات يعمل بتقنية وقف تشغيل 
المحرك عند توقف السيارة. ويرتبط 
المـــحـــرك بــنــاقــل حـــركـــة أوتــومــاتــيــكــي 
بثماني سرعات. ويوفر النظام قدرة 
٢٨٥ حــصــانــا مــع عـــزم دوران أقصى 

يبلغ ٣٤٧ نيوتن-متر.
وتـــشـــمـــل تـــجـــهـــيـــزات الـــســـيـــارة 
أضـــواء أمامية وخلفية مــن نــوع «إل 
إي دي» ونظام «يوكونيكت» المتوافق 
مــع هــواتــف آبــل وانـــدرويـــد مــع خيار 
شاشات ما بين سبع بوصات و٨٫٤ 

بوصة تعمل باللمس.
وتــــحــــمــــل رانــــغــــلــــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
تـــجـــهـــيـــزات الـــســـلامـــة مــنــهــا مــراقــبــة 
الــــنــــقــــاط الــــعــــمــــيــــاء حـــــــول الــــســــيــــارة 
والتحذير من المرور العرضي الخلفي 
مــع كاميرا خلفية ونــظــام الاستقرار 

الإلــكــتــرونــي وأربــــع وســائــد هــوائــيــة. 
وتتاح السيارة الآن في أسواق المنطقة 
بثلاثة مستويات مــن التجهيز هي 
سبور وصحارى وروبيكون. ويمكن 

طلبها ببابين أو بأربعة أبواب.
مــن ناحية الإكــســســوارات توفر 
شركة موبار نحو ١٨٠ خيارا لإضافة 
مــلامــح شــخــصــيــة عــلــى رانــغــلــر لكي 

تبدو السيارة فريدة من نوعها.

التصميم الخارجي
تـــخـــتـــلـــف رانــــغــــلــــر عـــــن غـــيـــرهـــا 
مـــن الـــســـيـــارات بــأنــهــا حــافــظــت على 
تصميمها الأصلي الذي يتميز بسبع 
فــتــحــات تــبــريــد أمـــامـــيـــة ومــصــابــيــح 
مستديرة ونوافذ أمامية قابلة للطي 
وأبــواب يمكن إزالتها. وهي لا تعير 
الانــســيــابــيــة أولـــويـــة فـــي الــتــصــمــيــم، 

وإن كان الجيل الجديد يأتي ببعض 
الملامح الناعمة منها تحسين زوايــا 

النوافذ والشبكة الأمامية.
وهـــــي تـــأتـــي أيـــضـــا بــمــصــابــيــح 
إضـــــاءة نــهــاريــة وأبـــــواب خــفــيــفــة من 
الألمــــنــــيــــوم وقـــضـــبـــان بــــلــــون الــجــســم 
ومــــقــــابــــض مــــدمــــجــــة. ويــــمــــكــــن فــتــح 
وإغــــــــلاق الـــســـقـــف المـــــــرن كـــهـــربـــائـــيـــا. 
ويختار المشتري من بين سقف مرن 
وآخــــر صــلــب مــكــون مــن ثــلاثــة ألـــواح 
ألــواح  يمكن خلعها بسهولة. وهــي 
خفيفة الــوزن تأتي بلون السيارة أو 

خيار اللون الأسود.
وتــــتــــوفــــر مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة 
مــــن تــصــمــيــمــات الـــعـــجـــلات لــســيــارة 
رانــغــلــر. ويــتــم تجهيز إصــــدار طــراز 
ســــبــــور بـــعـــجـــلات قـــيـــاســـيـــة مــطــلــيــة 
باللون الأســود بحجم ١٧ بوصة مع 

عجلتين اختياريتين مختلفتين من 
الألمونيوم قياس ١٧ بوصة تشتملان 
على تصاميم فــريــدة. ويأتي إصــدار 
صحارى بعجلات ألمونيوم قياسية 

قياس ١٨ بوصة. وستتوفر جيب 
رانغلر الجديدة بالكامل بعشرة 
ألـــــــوان خـــارجـــيـــة مــخــتــلــفــة مــنــهــا 

الأســـــــــود والأحــــــمــــــر والـــفـــضـــي 
المـــعـــدنـــي والأبــــيــــض والأصـــفـــر 
والأزرق والــبــرتــقــالــي المعدني 

والأخضر والرمادي.

مقصورة رانغلر
راعـــــت الـــشـــركـــة ســهــولــة 

الاســــــــتــــــــخــــــــدام فــــــــي تـــجـــهـــيـــز 
مـــقـــصـــورة الــــركــــاب والالــــتــــزام 

أيضا بتراث السيارة من أشكال 
العدادات التقليدية. ويبدأ تشغيل 

الــســيــارة بـــزر خــــاص، هـــو الأول من 
نوعه في هذا الطراز، مع أزرار أخرى 
للتكييف ومنافذ للشحن وشاشات 
للملاحة ومنافذ هــواء بــإطــارات من 

الكروم.
المــــقــــاعــــد مــــكــــســــوة بـــالـــجـــلـــد أو 
القماش وتــوفــر دعما لأسفل الظهر 

مع مساند للأذرع. أما المقود 
فــــهــــو مــــتــــعــــدد الــــوظــــائــــف 

ويــــــتــــــحــــــكــــــم فـــي 
نــــســــبــــة 

الـــصـــوت ووظـــائـــف كــــروز ومــحــطــات 
الــــــراديــــــو. وتـــتـــعـــدد مـــنـــافـــذ الــشــحــن 
فــــــي رانـــــغـــــلـــــر لــــلــــمــــقــــاعــــد الأمــــامــــيــــة 

والخلفية كما يوجد منفذ كهربائي 
بقوة ٢٣٠ فولتا.

وتتوفر في أرجاء السيارة إمكان 
للتخزين مع صندوق وثائق أمامي 
يــمــكــن إغـــلاقـــه بــالمــفــتــاح، كــمــا تــوجــد 
حوامل أكواب ومنطقة تخزين أسفل 
المــقــعــد الــخــلــفــي. ولأنـــهـــا مخصصة 
للمناطق الوعرة يمكن غسل السيارة 
بالكامل من الداخل مع وجود غطاء 
مطاطي لحماية شاشة المعلومات في 

لوحة القيادة.

أنظمة رباعية
يتوفر للسيارة نظامان للدفع 
الــــربــــاعــــي هـــمـــا «ســـيـــلـــيـــك –تـــــــــراك»، 
وتجهز بــه فئتي ســبــور وصــحــارى، 
تـــــــراك» وتـــجـــهـــز بــه   - ونــــظــــام «روك 
الفئة العليا روبيكون. ويشمل نظام 
«ســيــلــيــك –تــــــراك» عــلــبــة تــــروس ذات 
الــدوران  سرعتين لرصد وإدارة عــزم 
الموجه إلى العجلات. ويعمل النظام 
بأربع وضعيات هي «٢ إتش» للدفع 
بعجلتين في المدى المرتفع، و«٤ إتش 
أوتــو» للدفع الرباعي العالي ونظام 
الدفع الرباعي العالي عند الطلب ثم 
الــدفــع المنخفض  «٤ إل» وهـــو نــظــام 

على أربع عجلات.
ويــــمــــكــــن الانـــــتـــــقـــــال مـــــن الــــدفــــع 
الــثــنــائــي إلــــى الـــدفـــع الـــربـــاعـــي أثــنــاء 
الانـــطـــلاق وحـــتـــى ســـرعـــة ٧٢ كـــم في 

الساعة. وفي ظروف الانطلاق العادي 
عــلــى الـــطـــرق يــعــمــل الـــنـــظـــام بــالــدفــع 

الثنائي الخلفي المرتفع.
وفــــــي المــــنــــاطــــق الـــــوعـــــرة يــمــكــن 
لــلــســائــق الاخــتــيــار بـــين نــظــام الــدفــع 
المــرتــفــع أو المنخفض وفقا  الــربــاعــي 
لــدرجــة وعـــورة المنطقة. وتحقق كل 
سيارة رانغلر شهادة «تريل راتيد» 
لـــضـــمـــان قــــدراتــــهــــا الــــربــــاعــــيــــة بــعــد 
الـــقـــدرة على  اخــتــبــارات مكثفة عــلــى 
المــنــاورة واجــتــيــاز مسطحات مائية 
والحركة المفصلية ودرجـــة الارتــفــاع 
عن سطح الأرض. وتستطيع سيارات 
رانغلر عبور مسطحات مائية حتى 
عـــمـــق ٧٦ ســــم كـــمـــا يــمــكــنــهــا ســحــب 
إلــى ٣٥٠٠ كيلوغرام  حــمــولات تصل 

للنماذج ذات الأربعة أبواب.
هـــــذا وعــــرضــــت الـــشـــركـــة أثـــنـــاء 
اختبار السيارة نماذج للإكسسوارات 
الـــتـــي يــمــكــن الاخـــتـــيـــار مــنــهــا أدوات 
عملية مثل الروافع وواقيات العجلات 
والــــشــــبــــكــــات والأضـــــــــــواء الإضـــافـــيـــة 
وأدوات غطس (سنوركل) مع الكثير 
من الرسوم والتصميمات الغرافيكية.

ويــصــل ثمن رانــغــلــر ببابين في 
السعودية إلى ما بين ١٢٧ ألف ريال 
إلى ١٧٦ ألف ريــال، تزيد إلى ما بين 
١٣٩ ألف ريال و١٨٨ ألف ريال للطراز 
بأربعة أبواب، وهي أسعار لا تشمل 
ضريبة القيمة المضافة. وهي متاحة 

في الأسواق الآن.

اثناء التجربة

الحفاظ على الشكل
 التقليدي

التصميم الداخلي

«أودي» تكشف عن «إي ترون» كهربائية 
سوبر في «بيبل بيتش»

لندن: «الشرق الأوسط»

ســوف تكشف شــركــة أودي، 
للمرة الأولــى عالميا، عن نموذج 
كهربائي ســوبــر لسيارتها «إي 
تـــــرون» خــــلال مــهــرجــان أســبــوع 
«بــيــبــل بــيــتــش» الـــــذي يــعــقــد في 
مدينة مونتراي في كاليفورنيا 
هـــــذا الـــشـــهـــر. ويـــضـــم المـــهـــرجـــان 
الكثير من السيارات الكلاسيكية 
الـــــنـــــادرة بـــالإضـــافـــة إلـــــى أحــــدث 
تــقــنــيــات الــصــنــاعــة والـــســـيـــارات 

التجريبية الجديدة.
وتـــطـــلـــق الـــشـــركـــة عـــلـــى هـــذا 
الـــنـــمـــوذج اســــم «بــــي بـــي ١٨ إي 
تـــــــــــرون» وهــــــــو اســــــــم يــــــــدل عــلــى 
عـــرضـــهـــا فــــي بـــيـــبـــل بـــيـــتـــش فــي 
إلــــى اســم  عــــام ٢٠١٨ بـــالإضـــافـــة 
الـــســـيـــارة. ويــســتــعــيــر التصميم 

شكل السيارة «آر ١٨ إي تــرون» 
التي فــازت فــي سباق لــومــان ٢٤ 
ساعة للتحمل. ويتم الكشف عن 

هذه السيارة التجريبية يوم ٢٣ 
أغسطس (آب) الحالي وتعرض 

لمدة ثلاثة أيام.

يستمر ليوم واحد والدخول مجاناً

معرض «ريجنت ستريت» في لندن يعود في نوفمبر 
لندن: «الشرق الأوسط»

ضــــــــمــــــــن أســـــــــــبـــــــــــوع يــــشــــمــــل 
أحــداثــا ترتبط بقيادة السيارات 
التاريخية والحديثة يقيمه نادي 
السيارات الملكي البريطاني، يقام 
مـــعـــرض «ريـــجـــنـــت ســـتـــريـــت» في 
الشارع الشهير في وسط لندن لمدة 
يوم واحد هو الثالث من نوفمبر 
الثاني) المقبل. وتعرض  (تشرين 
ســيــارات تاريخية بالإضافة إلى 
سيارات كهربائية حديثة من كثير 
من الشركات التي تقدم للجمهور 
نصائح حول استخدامها وفرصة 

تجربتها في اليوم نفسه.
فــــــي الــــــعــــــام المــــــاضــــــي حــضــر 
مــــــعــــــرض «ريــــــجــــــنــــــت ســــتــــريــــت» 
المــجــانــي أكــثــر مـــن نــصــف مليون 
زائـــــر. ويــســتــضــيــف المـــعـــرض هــذا 
العام مائة سيارة كلاسيكية يعود 

إلــى مــا قبل عــام ١٩٠٥،  تاريخها 
كما يستعرض تقنيات ونــمــاذج 
مــــن ســــيــــارات المــســتــقــبــل. ويـــوفـــر 
المـــعـــرض الــكــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات 
الــجــمــهــور منها  لــجــذب  المصممة 

تقديم عروض موسيقية حية.
ويــــــشــــــمــــــل أســـــــــبـــــــــوع نـــــــــادي 

الـــــســـــيـــــارات المــــلــــكــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأحــــــــــــداث الأخــــــــــرى مــــثــــل ســـبـــاق 
لـــنـــدن إلــــى بـــرايـــتـــون بــالــســيــارات 
الكلاسيكية وجائزة أفضل كتاب 
فــي عــالــم الــســيــارات ومــحــاضــرات 
ومــعــرض عــن فــن القيادة فــي مقر 

النادي.

قدرة ٦٠٠ حصان والمدى ٥٠٠ كلم

بورشه تؤكد مواصفات طراز تايكان الكهربائي
لندن: «الشرق الأوسط»

«جاغوار» كهربائية تخدم 
كسيارة أجرة في ميونيخ

لندن: «الشرق الأوسط»

بــدعــم مـــن مــديــنــة مــيــونــيــخ الألمــانــيــة 
ونــادي السيارات الألماني، طرحت شركة 
«جـــــاغـــــوار» ١٠ ســــيــــارات مــــن طــــــراز «أي 
بيس» الكهربائي للعمل ســيــارات أجــرة 
في المدينة. وتتاح السيارات اعتباراً من 
الشهر الحالي لخدمة الركاب في شوارع 

ميونيخ.
وســوف تعمل السيارات الكهربائية 

بنظام المناوبات على مدار الساعة، ويتم 
شحنها من ٥ محطات للشحن السريع، 
بحيث يتم تشغيل ٥ سيارات في الوقت 
الـــــــذي تـــشـــحـــن فـــيـــه ٥ ســـــيـــــارات أخــــــرى. 
وتستفيد السيارات الكهربائية في المدينة 

بإعفاء من الضرائب لمدة ١٠ سنوات.
وتـــنـــطـــلـــق الــــســــيــــارة إلـــــى مـــــدى ٤٧٠ 
كيلومتراً قبل الحاجة إلى الشحن ويمكن 
بالشحن السريع تزويدها بنسبة ٨٠ في 
المائة من الطاقة في غضون ٤٠ دقيقة فقط.

إصدار خاص من «فيات ٥٠٠»
 يصل إلى الشرق الأوسط في ٢٠١٩

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شــركــة «فــيــات» 
أنـــهـــا بـــصـــدد إصـــــــدار فــئــة 
خاصة من السيارة «فيات 
المــنــطــقــة  فـــي  تـــطـــرح   «٥٠٠
خــــلال عــــام ٢٠١٩. ويــأتــي 
الإصــــــــدار فــــي الــــذكــــرى ٦٠ 
الـــســـيـــارة، وتطلق  لإنـــتـــاج 
الشركة اسم «سبياجينا» 
عــلــى الــفــئــة الــجــديــدة التي 
تـــصـــدر بـــعـــدد مــــحــــدود لا 

يتعدى ١٩٥٨ سيارة.
وتنطلق سيارة الفئة 
الــخــاصــة بمحرك بترولي 
ســعــتــه ١٫٦ لــتــر بـــقـــدرة ٩٩ 
حصاناً يتوافق مع أحدث 
شـــــروط نــظــافــة الــتــشــغــيــل 
الأوروبـــيـــة «يــــورو ٦ بــي». 
وتعتبر السيارة الصغيرة 

مــن الإكــســســوارات اللازمة 
لـــــلـــــمـــــعـــــيـــــشـــــة فــــــــــي المــــــــــدن 
الأوروبــــــيــــــة، وظــــهــــرت فــي 
أكــــثــــر مــــن فـــيـــلـــم إيـــطـــالـــي. 

وبــيــع منها منذ ظهورها 
أكــــثــــر مــن  فـــــي عــــــام ١٩٥٨ 
مــلــيــونــي ســـيـــارة فـــي ١٠٠ 

دولة.

«فيات ٥٠٠» من فئة «سبياجينا»

سيارات «جاغوار أي بيس» في ميونيخ

سيارة «أودي» التجريبية بي بي ١٨ إي ترون

جانب من جمهور معرض ريجنت ستريت في العام الماضي

أكــــدت شــركــة بـــورشـــه بعض 
مواصفات طراز تايكان الكهربائي 
الـــــذي يــتــم الــكــشــف عــنــه فـــي عــام 
٢٠١٩ ويــنــافــس بــصــفــة مــبــاشــرة 

تـــيـــســـلا إس. ومـــن  ســـــيـــــارة 
ضمن مواصفات أول 

ســــــيــــــارة 

قـــدرة دفع  كهربائية مــن بــورشــه 
تــصــل إلـــى ٦٠٠ حــصــان يــوفــرهــا 
محركان يدفعان العجلات الأربع. 
الـــســـيـــارة بشحنة  ويـــصـــل مــــدى 

كـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة 

إلـــى ٥٠٠ كيلومتر (٣١٠  واحــــدة 
أميال).

وعـــنـــدمـــا تــحــتــاج بــطــاريــات 
تــايــكــان إلـــى شــحــن ســريــع يمكن 

شحنها في ١٥ دقيقة لكي تقطع 
مــســافــة ٤٠٠ كــيــلــومــتــر. وتنطلق 
تايكان إلى سرعة مائة كيلومتر 
في الساعة في أقل من ٣٫٥ ثانية 
وتتخطى سرعة مائتي كيلومتر 

في الساعة في أقل من ١٢ ثانية.
وتــــــخــــــتــــــبــــــر الـــــشـــــركـــــة 

ن  لآ عـــــــــــــدة ا

نـــمـــاذج مـــن الــســيــارة فـــي ظـــروف 
مناخية قاسية في أنحاء العالم 
بــصــحــبــة ٤٠ خــبــيــرا لــلــتــأكــد من 
الــظــروف  صلاحيتها فــي جميع 
المناخية. وتخطط الشركة لصنع 
ألـــف ســيــارة تــايــكــان سنويا.   ٢٠
وهي بأربعة أبواب وأربعة مقاعد 
وتــشــبــه فـــي هــيــكــلــهــا الــخــارجــي 

سيارات باناميرا.
وقالت مصادر من الشركة 
إن هـــنـــاك طـــابـــور انـــتـــظـــار من 
المــــشــــتــــريــــن بـــــنـــــاء عــــلــــى هــــذه 
المــــواصــــفــــات عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
النموذج الفعلي للسيارة لم 
يتم الكشف عنه بعد. وكانت 
الــشــركــة قــد كشفت عــن نموذج 
تجريبي للسيارة نفسها أطلقت 
عليه «ميشن إي». وتصل السيارة 

إلى الأسواق في عام ٢٠٢٠.
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كانت موجودة باسم «العوايد» وأعيد تنظيمها في قانون جديد

الضرائب العقارية تربك الشارع المصري... وتوقعات بتأثيرها على السوق
القاهرة: فتحية الدخاخني

ســـادت حــالــة مــن الارتــبــاك 
والــــتــــوتــــر، الــــشــــارع المـــصـــري، 
بعد إعلان وزارة المالية عن بدء 
العقارية،  الضريبة  تحصيل 
مــعــلــنــة فـــــرض غـــــرامـــــات عــلــى 
من يتأخر في السداد، ما دفع 
المواطنين للتوجه إلى مصلحة 
الــــضــــرائــــب الـــعـــقـــاريـــة لمــعــرفــة 
الــضــرائــب المــســتــحــقــة عليهم، 
وتـــســـبـــب ذلــــــك فـــــي حــــالــــة مــن 
الفوضى في مكاتب الضرائب 
العقارية، في ظل عدم وضوح 
المـــوضـــوع، عــلــى الــرغــم مــن أن 
هذا النوع من الضرائب ليس 
جديداً، وكان موجوداً من قبل 
تحت مسمى «الــعــوايــد»، لكن 
الآلــــيــــة الــــجــــديــــدة لــلــتــحــصــيــل 
أثارت الغضب، وسط توقعات 
بـــتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار 

وسوق العقارات.
كانت المسألة مربكة لسعيد 
محمد، أحــد سكان عقار بحي 
الـــعـــجـــوزة بــمــحــافــظــة الــجــيــزة، 
ولجيرانه سكان العقار نفسه، 
بــعــد وصــــول إخـــطـــار بالحجز 
عـــلـــى جـــمـــيـــع وحــــــــدات الـــعـــقـــار 
الــســكــنــيــة والـــتـــجـــاريـــة وحــتــى 
غــرفــة الـــبـــواب، إذا لــم يــتــم دفــع 
الــعــقــاريــة المستحقة  الــضــريــبــة 
عــلــى كـــل وحــــــدة، وقـــــال سعيد 
«الــشــرق الأوســــط»: «فوجئنا  لـــ
بـــإنـــذار بــالــحــجــز رغـــم أن أحـــداً 
لـــــم يـــخـــطـــرنـــا مـــــن قــــبــــل بـــهـــذه 
الــــضــــريــــبــــة»، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
«الإنـــــــذار تــضــمــن مــبــلــغــاً مــالــيــاً 
كــبــيــراً عــلــى كـــل وحــــدة سكنية 
يزيد عن ١٣ ألف جنيه مصري 
(الــدولار الأميركي يعادل ١٧٫٨ 
جــنــيــه مـــصـــري)، ولا نــعــلــم هل 
هذا المبلغ عن عام واحد، أم عن 
كل السنوات منذ إنشاء العقار».

وأضـــــــــــاف ســــعــــيــــد، الــــــذي 
اشــتــرى شقته فــي عـــام ٢٠١٢، 
إنـــه «قــــرأ أن حــد الإعـــفـــاء على 

الــــوحــــدات الــســكــنــيــة يــصــل لـــ٢ 
مليون جنيه، وقيمة وحدته 
الــســكــنــيــة لا تـــتـــجـــاوز مــلــيــون 
جــنــيــه»، مــتــســائــلاً: «عـــلـــى أي 
أســــــاس تــــم وضـــــع الــضــريــبــة، 
ومــا الأســس التي بناء عليها 
تـــقـــدر قــيــمــة الـــعـــقـــار»، مــشــيــراً 
إلى أن «الإنذار تضمن ضريبة 
عــــقــــاريــــة عـــلـــى غــــرفــــة الــــبــــواب 
أيضاً، وبالتأكيد فإن قيمتها 
الــســوقــيــة والإيــجــاريــة أقـــل من 

حد الإعفاء الضريبي».
الــــــقــــــانــــــون  يـــــــفـــــــرض  ولا 
لــســنــة ٢٠٠٨ بــشــأن  رقــــم ١٩٦ 
الـــضـــريـــبـــة الـــعـــقـــاريـــة ضــريــبــة 
جديدة، فهي ضريبة مفروضة 
الــقــانــون رقم  بالفعل بموجب 
لــســنــة ١٩٥٤ وقــــد تــعــارف   ٥٦

«العوايد». عليها المجتمع بـ
وقـــــال الـــدكـــتـــور عـــز الــديــن 
حـــســـنـــين، خـــبـــيـــر اقـــتـــصـــادي، 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، إن  لــــــــ
«الـــضـــريـــبـــة الـــعـــقـــاريـــة قــديــمــة 
وكـــان اســمــهــا (الــعــوايــد)، لكن 
مـــا تــغــيــر هـــو آلـــيـــة فــرضــهــا»، 
الــوحــدة السكنية  موضحاً أن 
الــســوقــيــة  تــبــلــغ قيمتها  الــتــي 
مــــلــــيــــون جــــنــــيــــه، ســـتـــكـــون   ٢
الـــضـــريـــبـــة المــــفــــروضــــة عــلــيــهــا 
هي ١٢٠ جنيهاً سنوياً، أي ١٠ 
جنيهات شــهــريــاً، وهـــو مبلغ 

ضئيل جداً.
وتــــســــرى الـــضـــريـــبـــة عــلــى 
الــعــقــارات المبنية المقامة  كافة 
على أرض مصر، كما تفرض 
الـــــضـــــريـــــبـــــة عـــــلـــــى الأراضـــــــــــي 
الفضاء المستغلة جراجات، أو 
مشاتل أو مؤجرة وغيرها، كما 
التركيبات  للضريبة  تخضع 
الــــتــــي تــــقــــام عــــلــــى أســــطــــح أو 
واجـــهـــات الـــعـــقـــارات إذا كــانــت 
مؤجرة، أو كان التركيب مقابل 
نفع أو أجر. ويرى البعض أن 
تــنــفــيــذهــا فــــي هـــــذا الــتــوقــيــت 
سيزيد الضغط على المواطنين، 
لكنه في الوقت نفسه قد يقلل 

مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــعــقــارات 
والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا كــاســتــثــمــار 

آمن.
وقـــال تــامــر مــمــتــاز، خبير 
«الشرق الأوسط»،  اقتصادي، لـ
إنـــه «كـــان مــن الأفــضــل تأجيل 
فــــــرض الـــضـــريـــبـــة فــــي الـــوقـــت 
الحالي في ظل تزايد الضغوط 
على المواطنين نتيجة ارتفاع 

أســـــــعـــــــار الـــــطـــــاقـــــة والـــــســـــلـــــع، 
والـــضـــرائـــب مـــن المـــفـــتـــرض أن 
تــــفــــرض فـــــي أوقــــــــــات الــــرخــــاء 
ووجود فائض لدى المواطنين 

حتى لا نزيد من ضغوطهم».
يــتــم  ويــــقــــتــــرح مـــمـــتـــاز أن 
توسيع حد الإعفاء الضريبي 
لمــــــن يـــمـــلـــك أكـــــثـــــر مــــــن وحــــــدة 
سكنية، لتكون وحــدة سكنية 

فــي كــل محافظة، بحد أقصى 
تــقــرره وزارة المــالــيــة، بـــدلاً من 
وحــدة سكنية واحـــدة، مشيراً 
إلـــى أن بــعــض الــنــاس تتطلب 
ظروف حياتهم الإقامة في أكثر 

من محافظة.
بـــيـــنـــمـــا يــــــرى حـــســـنـــين أن 
«المـــتـــضـــرر الـــوحـــيـــد مــــن هـــذه 
الضريبة هو الغني الذي يملك 

قــصــوراً متعددة ووحـــدات في 
منتجعات سياحية، ولا يدفع 
نظيرها أي شيء»، مشيراً إلى 
أن «فــرض مثل هــذه الضريبة 
ســيــقــلــل مـــن ظـــاهـــرة (تــســقــيــع) 
الــــعــــقــــارات لــبــيــعــهــا وتــحــقــيــق 

مكاسب بعيداً عن الدولة».
وأضاف عز الدين حسنين: 
«لو تم وضع تشريع يجبر كل 

مــن يــشــتــري عــقــاراً عــلــى إبــلاغ 
الــضــرائــب العقارية،  مصلحة 
فـــــإن هـــــذا ســيــحــد مــــن ظـــاهـــرة 
اســتــخــدام الــعــقــارات نــوعــاً من 
الاستثمار، وربما يتسبب ذلك 
في النهاية في خفض أسعار 

العقارات».
لـــلـــضـــريـــبـــة  تــــخــــضــــع  ولا 
الــعــقــارات المبنية المملوكة  كــل 
ــة والمــخــصــصــة لــغــرض  لــلــدولـــ
نــفــع عــــام، والـــعـــقـــارات المبنية 
المملوكة للدولة ملكية خاصة، 
والأبـــنـــيـــة المــخــصــصــة لإقـــامـــة 
الــديــنــيــة، أو لتعليم  الــشــعــائــر 
الــديــن، والــعــقــارات الــتــي تنزع 
مــلــكــيــتــهــا لــلــمــنــفــعــة الـــعـــامـــة، 
والأحواش ومباني الجبانات، 

والمباني تحت الإنشاء.
وتحدد الضريبة بقيمة ١٠ 
في المائة من القيمة الإيجارية 
الــســنــويــة بــعــد خــصــم ٣٠ في 
المـــــائـــــة مــــصــــاريــــف لــلــســكــنــي، 
٣٢ فــــي المــــائــــة لــغــيــر الــســكــنــي 
مقابل جميع المصروفات التي 
يتكبدها المكلف بأداء الضريبة 
بما فيها مصاريف الصيانة، 
وســيــتــم تــوجــيــه ٢٥ فــي المــائــة 
من حصيلة الضريبة العقارية 
للمحافظات للصرف منها على 
التعليم والصحة، وتخصص 
نــســبــة ٢٥ فــي المــائــة مــن كامل 
الــحــصــيــلــة لأغــــــــراض تــطــويــر 

وتنمية المناطق العشوائية.
وقـــــال الــكــاتــب الــصــحــافــي 
عمر طاهر، في مقاله بجريدة 
«المــصــري الــيــوم» تحت عنوان 
«الإتـــــــاوة الـــعـــقـــاريـــة»، إنــــه «لــم 
يظهر لي طيلة حياتي في هذا 
الــبــلــد مَــــن يـــهـــددنـــي بــالــحــجــز 
على شقتي ما لم أدفع، والكل 
يـــعـــرف أن قــيــمــة الــعــقــار الــتــي 
تحددون الضريبة بناءً عليها 
هـــي قــيــمــة غــيــر حــقــيــقــيــة، وأن 
الأسعار ارتفعت ثلاثة أضعاف 
مـــن فـــرط الــحــكــمــة والــوطــنــيــة، 
بما يعنى أنني أدفــع ضريبة 

الــعــقــار وأدفـــــع ثــمــن التضخم 
الذي أصاب قيمته بسببكم».

وقال حسنين إن «الغرض 
من الضريبة هو فرض نوع من 
العدالة اجتماعية، خصوصاً 
عــــلــــى مــــــن يـــمـــلـــكـــون وحـــــــدات 
سكنية مــتــعــددة ولا يدفعون 
عــنــهــا أي ضــــرائــــب، وعــنــدمــا 
تــدخــل الــضــرائــب فــي المــوازنــة 
الــعــامــة سيتم تــقــديــم خــدمــات 
أكــثــر بــهــا لــدعــم المــســتــحــقــين»، 
وأضــــــــاف: «أي شـــخـــص يــجــد 
الــــضــــريــــبــــة مـــبـــالـــغ  قـــيـــمـــة  أن 
يــتــقــدم بطعن،  فــيــهــا عــلــيــه أن 
ومــصــلــحــة الــــضــــرائــــب لــديــهــا 
لجان متخصصة لتقدير قيمة 

الوحدات العقارية».
وأثــــــــارت الـــضـــريـــبـــة حــالــة 
مــن الـــجـــدل، حــيــث طــالــب عــدد 
مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس الـــنـــواب 
بتعديلها لتتناسب مع حالة 
الغلاء، لتقتصر على أصحاب 
الـــشـــقـــق الــــفــــارهــــة، فــــي الـــوقـــت 
الــــــذي اعــــتــــرض فـــيـــه عـــــدد مــن 
المــســتــثــمــريــن، خـــصـــوصـــاً فــي 
الصعيد، على الضريبة لأنها 
تزيد أعباءهم، خصوصاً في 
ظل الظروف الحالية الصعبة 
الـــتـــي تــمــر بــهــا الــــبــــلاد، وقـــال 
مــحــمــود الــشــنــدويــلــي، رئــيــس 
جمعية «مستثمري سوهاج»، 
إلــــى  يــــحــــتــــاج  إن «الــــصــــعــــيــــد 
نــظــرة مــخــتــلــفــة مـــن مــســؤولــي 

الحكومة».
مــــــن جــــانــــبــــه أكـــــــد مـــمـــتـــاز 
أن «فــــــــــــرض ضــــــــرائــــــــب عـــلـــى 
المستثمرين في هــذا التوقيت 
سيزيد من أعبائهم، لذلك كان 

من الأولى تأجيلها».
ومــــــا زالـــــــت حــــالــــة الـــجـــدل 
مـــســـتـــمـــرة، وســــــط مــــحــــاولات 
لـــتـــقـــديـــم طـــلـــبـــات إحــــاطــــة فــي 
مجلس النواب، بينما تزدحم 
مـــكـــاتـــب الـــضـــرائـــب الــعــقــاريــة 
بالمواطنين، خشية أن تفرض 

عليهم غرامة.

الهدوء في الطلب يعم جميع الأفرع في عادة سنوية تتكرر بشكل دوري باستثناء المشاعر المقدسة

ص حركة العقار لمستويات إضافية
ّ
تفرّغ السعوديين لخدمة الحجاج يقل

الرياض: عبد الإله الشديد 

يكاد يشتهر موسم الحج 
فــي الــســعــوديــة بــأنــه مــن أكثر 
الــــفــــتــــرات الــــتــــي تـــشـــهـــد فــيــهــا 
الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــقـــاريـــة ركـــــوداً 
كـــبـــيـــراً فــــي الــــحــــركــــة الـــعـــامـــة، 
بــالــنــســبــة إلـــى عــمــلــيــات البيع 
والـــشـــراء، بــعــيــدا عــن التأجير 
في الأماكن المقدسة التي تشهد 
حــركــة نشطة إلـــى أبــعــد مــدى، 
ورغم الهبوط الكبير في حركة 
المــــؤشــــر الـــعـــقـــاري وتــســجــيــلــه 
أرقـــامـــا مــنــخــفــضــة فـــي الــفــتــرة 
الــــتــــي ســـبـــقـــت حــــلــــول مـــوســـم 
الـــحـــج، فــــإن الـــقـــطـــاع فـــي هــذه 
الــفــتــرة يسجل أرقــامــا جــديــدة 
فــي أدائـــه تستمر حتى مطلع 
الــعــام الــهــجــري المــقــبــل، تشهد 
فيها السوق تجمدا كبيرا في 

أدائها بمختلف فروعها.
وتــــــتــــــعــــــدد أســـــــبـــــــاب هـــــذا 
التقلص مــا بــين تــوجــه بعض 
المتعاملين إلى المشاعر المقدسة 
لأداء فريضة الــحــج، وبــين من 
فضل تعليق نشاطاته وإراحة 
المـــــوظـــــفـــــين فــــــي هــــــــذه الـــفـــتـــرة 
اســـــتـــــعـــــدادا لــــلــــعــــام الـــهـــجـــري 
بـــعـــض  كــــــمــــــا أن  الـــــــجـــــــديـــــــد، 
المستثمرين فضل التوقف إلى 
حين بدء الــدوام الرسمي، إلى 
أمــــور أخــــرى جميعها  جــانــب 
اتـــــــحـــــــدت وشـــــكـــــلـــــت الـــــوضـــــع 
الــذي يعيش  الحالي للقطاع، 
حـــالـــة خـــاصـــة مــــن الـــضـــمـــور، 
التي لم تنعكس بدورها مطلقا 
على الأسعار، ويذكر أن نسبة 
هـــدوء الــحــركــة تــلامــس ٧٠ في 
المــائــة مــن مجمل الــحــركــة قبل 
الحج بحسب تقديرات مهتمين 

عقاريين.
وكــــــشــــــف عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
الــبــيــاهــي الــــذي يــمــتــلــك شــركــة 
الــبــيــاهــي الــعــقــاريــة الــقــابــضــة، 
فـــي  الــــــحــــــج  عــــــــن أن مــــــوســــــم 
الـــســـعـــوديـــة يــعــد مــقــدســا إلــى 
أبعد مدى، حيث ينشغل معظم 
المــواطــنــين فــي خــدمــة ضيوف 
الـــرحـــمـــن بــمــخــتــلــف أعــمــالــهــم 
وتوجهاتهم، مما يجعل الإقبال 
على العمليات التجارية ككل 
مــحــدودا لمــســتــويــات إضــافــيــة، 
خصوصا العمليات العقارية 
التي تعرف بأنها تتوقف إلى 
حـــد كــبــيــر خــــلال هــــذه الــفــتــرة 
مــن كــل عــام، كما أن كثيرا من 
الشركات والمؤسسات العقارية 

تـــعـــلـــق أنـــشـــطـــتـــهـــا إلـــــــى حــين 
انتهاء الشعيرة، وذلك لإراحة 
موظفيها ووضع خطط جديدة 
تطبق مع بدء السنة الهجرية 
الجديدة، خصوصا أن السوق 
العقارية قطاع متقلب يحتاج 
من فترة لأخرى إلى تعديلات 
اســتــراتــيــجــيــة بــشــكــل مستمر 
للحاق بالمتغيرات التي تطرأ 
عــلــيــه مــــا بــــين فـــتـــرة وأخــــــرى، 
وبالتحديد على نوع النشاط 
التجاري المراد تنفيذه وإقامته.

وحـــــــول أكــــثــــر الـــقـــطـــاعـــات 
العقارية تضررا، أكد البياهي 

أن الحركة تكون شبه مشلولة 
فــــــي أغــــلــــبــــهــــا، إلا أن بــعــض 
عمليات التنقل والإيجار تكون 
المنقذ في تحصيل الإيـــرادات، 
خصوصا أن البعض يستغل 
وجود الإجازة للتنقل من منزل 
إلى آخر، أما العمليات الكبرى 
مثل البيع والشراء، فإنها تبقى 
متوقفة إلى حين انتهاء موسم 
الـــحـــج، الـــــذي يــحــجــم وبــشــكــل 
مــلــحــوظ الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة 

ذات الصلة.
قـــدر  وفـــــي ذات الاتـــــجـــــاه، 
محمد القحطاني، الذي يمتلك 

مؤسسته الخاصة التي تعمل 
فـــي قــطــاع الإنــــشــــاءات، نسبة 
لــلــســوق  الــــعــــام  تــقــلــص الأداء 
خلال هذه الأيــام التي تتزامن 
مع توقيت شعيرة الحج، إلى 
مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٧٠ فــــي المـــائـــة 
بـــوصـــفـــه تــــقــــديــــرا مـــتـــوســـطـــا، 
الـــعـــجـــز  إلــــــــى أن هــــــــذا  لافـــــتـــــا 
المــســجــل يــشــكــل عــائــقــا يــتــكــرر 
بــشــكــل دوري، ومـــوضـــحـــا أن 
عــلــيــهــم الـــتـــزامـــات واتــفــاقــيــات 
يجب أن تتم فــي موعدها، إلا 
أن العزوف يكون محبطا لهم، 
خــصــوصــا أن عـــددا كــبــيــرا من 

عــمــالــتــه يــحــرصــون عــلــى أداء 
فـــريـــضـــة الــــحــــج الــــتــــي أكـــــد أن 
الــتــوقــف عــن الــعــمــل فيها يعد 
أمرا اعتياديا يجب أخذه عند 
وضـــع الــفــرضــيــات، خصوصا 
أنــــه يـــحـــدث ســـنـــويـــا، ويــشــكــل 
هــــــذا الأمـــــــر ضـــغـــطـــا إضـــافـــيـــا 
على العمالة عند عودتهم من 
المــشــاعــر المـــقـــدســـة، لــتــعــويــض 
الوقت الذي أهدروه بعيدا عن 
الــعــمــل عــنــد تــوقــفــهــم مـــن أجــل 

أداء المناسك.
إلــى أن  وأشـــار القحطاني 
السعوديين يرتبطون روحيا 

وفـــكـــريـــا بـــالـــحـــجـــاج ومـــوســـم 
الــــــحــــــج، مــــــا يـــجـــعـــل الـــتـــوقـــف 
عـــن الــعــمــل اضـــطـــراريـــا، لــعــدم 
تــوفــر المــشــتــريــن الــذيــن تتبدل 
اهــــتــــمــــامــــاتــــهــــم فـــــــــور دخـــــــول 
الموسم، مبينا أنه من الملاحظ 
تـــــوقـــــف عــــــــدد مــــــن المــــشــــاريــــع 
الإنــشــائــيــة خـــلال هـــذه الأيــــام، 
وذلك لانتهاز العمالة الوافدة 
وجــودهــم في السعودية لأداء 
الشعيرة المباركة، وأن المشكلة 
التي تواجهه هي صرف رواتب 
من لم يحج منهم، ولم يتمكنوا 
من العمل بسبب ذهاب عدد من 

العمالة التي تشكل فريق عمل 
يصعب تجزئته.

الــســوق العقارية  يــذكــر أن 
الـــــســـــعـــــوديـــــة تــــتــــعــــرض مــثــل 
غيرها مــن القطاعات الأخــرى 
لانـــخـــفـــاض فــــي الـــطـــلـــب، رغـــم 
وفــــرة الـــعـــرض، وأن الــتــوقــيــت 
والمــواســم تعد لاعــبــا أساسيا 
تعتمد عليه الشركات العقارية 
والمـــــؤســـــســـــات عــــنــــد طـــرحـــهـــا 
المخططات وإطلاقها العروض، 
ومن أهم هذه المواسم المخفضة 
إجازة الصيف وشهر رمضان، 
حيث يخفضان مؤشر السوق 

إلــى مستويات كــبــيــرة، لكنها 
لا تقاس إطلاقا بموسم الحج 
الذي يخسف بأداء السوق إلى 

مستويات متدنية للغاية.
وحول ذات الموضوع، قال 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــطـــوالـــة الــــذي 
يــمــتــلــك مــكــتــبــا لــلاســتــشــارات 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة: «بــــشــــكــــل ســـنـــوي 
يـــــتـــــكـــــرر ســـــيـــــنـــــاريـــــو تـــعـــلـــيـــق 
الـــــســـــوق لـــنـــشـــاطـــاتـــهـــا خــــلال 
موسم الحج، في الوقت الذي 
يحقق فــيــه الــقــطــاع أدنـــى أداء 
لـــه عــلــى الإطـــــلاق فـــي مختلف 
فــروعــه»، لافتا إلــى أن المشكلة 
تــكــمــن فـــي تـــوســـع أيـــــام الــحــج 
لــتــشــمــل أكـــثـــر مـــن ٣ أســابــيــع، 
وهـــــي المـــــــدة الــــتــــي تــحــتــاجــهــا 
السوق للتشافي والعودة إلى 
وضعها الطبيعي، وهي فترة 
وصفها بالطويلة، خصوصا 
أنــــهــــم يـــتـــوقـــفـــون تـــقـــريـــبـــا عــن 
تحقيق الإيـــــرادات، بــل وحتى 
عــــن إجـــــــراء بـــعـــض الــعــمــلــيــات 
والمشاريع الاستثمارية، التي 
تبقى حبيسة الأدراج إلى حين 

انتهاء الشعيرة المباركة.
الـــــــطـــــــوالـــــــة أن  وأضــــــــــــــــاف 
«الــقــطــاع الــعــقــاري مــثــل غيره 
مــــن الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأخـــــرى، الــتــي تــشــهــد مــواســم 
إقــبــال ومــواســم انــخــفــاض في 
مـــيـــزان الـــطـــلـــب، وهـــنـــاك كثير 
مــــن المـــــواســـــم الــــتــــي يــنــخــفــض 
الــطــلــب فــيــهــا إلــــى مــســتــويــات 
الـــحـــج يــتــربــع  كـــبـــيـــرة، إلا أن 
على تلك المواسم، التي يهوي 
فــيــهــا المـــؤشـــر إلــــى مــســتــويــات 
متدنية، وذلك لتعدد المسببات 
التي اجتمعت، رغم اختلافها، 
عـــلـــى إيــــجــــاد نــتــيــجــة واحـــــدة 
الـــســـوق».  تــقــلــيــص أداء  وهــــي 
وأوضـــح أن الــســوق لا تحتمل 
أســــاســــا مــــزيــــدا مــــن الـــتـــذبـــذب 
والــــــعــــــزوف، خـــصـــوصـــا أنــهــا 
تشهد ضمورا في أدائها خلال 

الأيام الاعتيادية.
يذكر أن السعودية تسخر 
كــــافــــة إمـــكـــانـــاتـــهـــا خــصــوصــاً 
الــــبــــشــــريــــة لــــخــــدمــــة ضـــيـــوف 
الرحمن، ما ينعكس على أداء 
الــــســــوق بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي نــظــراً 
لانـــشـــغـــال مــعــظــم المــتــعــامــلــين 
الــعــقــاريــين بـــذلـــك، وهــــو الأمـــر 
الذي يلقي بثقله بشكل مباشر 
الـــســـوق وصــفــقــاتــه  عــلــى أداء 
الـــذي يعتبر  نحو الانــخــفــاض 

دورياً في كل عام.

 في مصر («الشرق الأوسط») 
ً
الضريبة العقارية تثير جدلا

يشتهر موسم الحج في السعودية بأنه من أكثر الفترات التي تشهد فيها القطاعات العقارية ركوداً كبيراً في الحركة (تصوير: خالد الخميس)



الشركة العقارية السعودية
 تطلق مشروع «الوديان»

أعلنت الشركة العقارية  الرياض - «الشرق الأوسط»:  
السعودية (الــعــقــاريــة) عــن مــشــروع عــقــاري متعدد، 
يحمل اسم «الوديان»، سيقام في العاصمة السعودية 
الرياض على مساحة ٧ ملايين متر مربع، وبتكلفة تبلغ ١٠ 

مليارات ريال (٢٫٦ مليار دولار) للمرحلة الأولى.
 وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية عبد الرحمن 
المــفــضــي أن «مـــشـــروع الـــوديـــان ســيــكــون أنــمــوذجــاً جــديــداً 
للحياة المجتمعية، وسيجسد الروح الجديدة للسعودية، 
المــواهــب الإنسانية على تطوير وتنمية المستقبل  وقــدرة 
الــذي نطمح لصناعته لأبنائنا ومجتمعاتنا ووطننا»، 
البناء  مشيراً إلى أن المشروع هو تطبيق عملي لمستقبل 
والحياة في بيئة صحية مبدعة، حيث إن تصميمه يتناغم 
مع مبادئ نمط الحياة الصحية في المشاريع العقارية، 

بالتعاون مع شركاء رئيسيين ومستثمرين.
ويعد الوديان أول مشروع تطوير عقاري خاص يحصل 
عــلــى اســتــقــلال إداري وتــنــظــيــمــي، وذلـــك مــن خـــلال مكتب 
التنظيم الذاتي الحاصل على صلاحيات بلدية وعمرانية، 
المــشــروع التي يمكن أن يواجهها  الــذي يقلل مــن مخاطر 
المــســتــثــمــرون، كــمــا يــقــلــل مــن حــجــم الــتــدخــلات والــعــوائــق 
خلال مرحلة التطوير، ويعمل على تسريع الحصول على 
الــخــدمــات والــتــصــاريــح، وسيتيح للمطورين العقاريين 
الرئيسيين والفرعيين إمكانية الوصول إلى السوق بشكل 
أسرع، مما يجعل من المشروع منطقة جاذبة للاستثمارات، 
الــحــاجــة لمراجعة  تتميز بسرعة وكــفــاءة الإجــــراءات دون 

الإدارات الحكومية.
ويسعى المشروع إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 
٤٠ في المائة، واستهلاك المياه بنسبة ٣٥ في المائة. وسيتم 
تنفيذ المشروع على مراحل ضمن برنامج التطوير، ويتوقع 
اكتماله على مدى ٧ سنوات، بينما سيتم إطلاقه بالكامل 

خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨ الحالي.

«نخيل» تتعاقد مع «سنتارا»
 لإنشاء مشروع مشترك في قطاع الضيافة

بقيمة ١٣٦ مليون دولار
دبــي - «الــشــرق الأوســـط»:  عـــــززت شـــركـــة «نــخــيــل» 
الــعــقــاري، ومقرها الإمــــارات، و«سنتارا»  للتطوير 
للفنادق والمنتجعات، إحدى أبرز سلاسل الفنادق 
في تايلاند، من مشروعهما المشترك البالغ قيمته ٥٠٠ 
بــنــاء بقيمة  مليون درهـــم (١٣٦ مليون دولار)، مــع عقد 
٢٩٠٫٥ مليون درهــم (٧٩ مليون دولار)، لإنــشــاء منتجع 
شاطئي يضم ٦٠١ غرفة، في مشروع «جزر ديرة» بدبي.

الــشــركــتــان «بـــارك واي» العالمية للمقاولات  وعينت 
لتشييد منتجع سنتارا جزر ديرة دبي الشاطئي، الذي 
يعتبر أول فنادق «سنتارا» في الإمارات، والمقرر افتتاحه 

في الربع الأخير من عام ٢٠٢٠.
ويساهم المنتجع الذي يحمل مفهوماً جديداً لقطاع 
الضيافة بدبي بشكل كبير في تعزيز قطاع الفنادق من 
فئة الـ٤ نجوم، التي كانت الفئة الأسرع نمواً في عام ٢٠١٧، 

وذلك بما يتماشى مع أهداف الحكومة السياحية.
ويصل العقد باستثمارات «نخيل» في مجال البنية 
التحتية والإنشاءات في مشروع «جزر ديرة» حتى الآن 
إلى نحو ٨٫٨ مليار درهم (٢٫٣ مليار دولار)، ومن المقرر أن 
تبدأ الأعمال الإنشائية مباشرة، على أن تنتهي في الربع 

الأخير من عام ٢٠٢٠.
وأكد علي راشد لوتاه أن «نخيل» تواصل لعب دور 
محوري في تطوير وتنويع العروض السياحية في دبي، 
عبر توسعات تبلغ قيمتها ٢٧ مليار درهــم (٧٫٣ مليار 
دولار) في قطاعي الضيافة والتجزئة، وذلك للمساهمة 
في دعم رؤيــة الحكومة، معتبراً أن مشروعهما المشترك 
الــتــزام «نخيل» باستقطاب علامات  مع «سنتارا» يؤكد 
تجارية عالمية موثوقة من أجل جلب مفاهيم جديدة في 

مجال الضيافة إلى دبي.
مــن جهته، أعــرب ســوبــرات شيراتيفات عــن سعادته 
بالسرعة التي يتقدم بها مشروعهما المشترك مع «نخيل»، 
معبراً عن تطلعهما إلى افتتاح «منتجع سنتارا جزر ديرة 

دبي الشاطئي» في عام ٢٠٢٠.
ووصف توقيع العقد بأنه يشكل علامة بارزة للتوسع 
«ســنــتــارا»، وقـــال إن الــشــركــة ســتــواصــل تــوســيــع نطاق  لـــ
الــفــاخــرة عــلــى المــســتــوى  محفظتها بــقــطــاع المــنــتــجــعــات 
الدولي، لافتاً إلى أن هذا المنتجع أول فنادق «سنتارا» في 
دبي والإمــارات، ويمثل دخولهم السوق من خلال مدينة 

رئيسية، هي بوابة لمنطقة الشرق الأوسط.
ووصف توقيع العقد بأنه يشكل علامة بارزة للتوسع 
«ســنــتــارا»، وقـــال إن الــشــركــة ســتــواصــل تــوســيــع نطاق  لـــ
الــفــاخــرة عــلــى المــســتــوى  محفظتها بــقــطــاع المــنــتــجــعــات 
الدولي، لافتاً إلى أن هذا المنتجع أول فنادق «سنتارا» في 
دبي والإمــارات، ويمثل دخولهم السوق من خلال مدينة 

رئيسية، هي بوابة لمنطقة الشرق الأوسط.

ارتفاع معدل زيادة أسعار المساكن
خلال الشهر الماضي في بريطانيا

لندن - «الشرق الأوسط»: أظهرت بيانات صادرة عن 
البناء الوطنية» البريطانية ارتفاع أسعار  «رابطة 
المساكن في بريطانيا خلال يوليو (تموز) الماضي 

بوتيرة أسرع من الشهر السابق. 
وبلغ معدل تضخم أسعار المساكن في بريطانيا خلال 
الشهر الماضي ٢٫٥ في المائة سنوياً، مقابل ٢ في المائة 
خلال يونيو (حزيران) الماضي. وكان المحللون يتوقعون 
تراجع معدل تضخم أسعار المساكن خلال الشهر الماضي 

إلى ١٫٨ في المائة. 
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسعار خلال يوليو الماضي 
بنسبة ٠٫٦ في المائة شهرياً، بعد ارتفاع شهري بنسبة 

٠٫٧ في المائة خلال يونيو الماضي. 
وكان المحللون يتوقعون أن يكون معدل الارتفاع الشهري 
٠٫١ فــي المــائــة فقط. وقــال روبـــرت جــاردنــر، كبير خبراء 
الاقتصاد في الرابطة، إن النشاط الاقتصادي المتراجع، 
الــضــغــوط على ميزانية الأســـر، سيواصلان  واســتــمــرار 
مــمــارســة الــضــغــوط عــلــى نــشــاط ســـوق الإســـكـــان، ونمو 
أســـعـــار المــســاكــن خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي، رغــــم احــتــمــالات 

استمرار الفائدة المنخفضة على القروض.
وأضـــاف جــاردنــر: «بشكل عــام، نحن نتوقع ارتفاع 

أسعار المساكن بنسبة ١ في المائة تقريباً خلال ٢٠١٨».

٢١عقارات Issue العدد ١٤٥٠٥ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٨/٨/١٥
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يعتبرونها وجهة جذابة للاستثمار نتيجة الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة

الهنود ينشطون في المشهد العقاري في دبي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الفئات  يعتبر الهنود من أكبر 
المــعــنــيــة بـــالاســـتـــثـــمـــارات الــعــقــاريــة 
فــي دبــي. وخــلال النصف الأول من 
عــام ٢٠١٨، سجلت دائـــرة الأراضـــي 
والأملاك في دبي صفقات بقيمة ١٫٥ 
مليار دولار، تشمل عددا من الرعايا 

الهنود.
وكان العدد الأكبر من العقارات 
قد جرى تداوله بالبيع أو الشراء في 
الــتــجــاري، ثــم مارينا دبــي،  الخليج 
والمــركــاز. وقـــال شوبهيت أغـــاروال، 
الــعــضــو المــنــتــدب لــشــركــة «كــابــيــتــال 
مــاركــتــس» المـــحـــدودة: «طــالمــا كانت 
دبـــــــي وجــــهــــة جـــــذابـــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
الــعــقــاري بــالــنــســبــة لــلــهــنــود، ولــكــن 
كثافة الاهتمام ازدادت بشكل كبير 
خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. 
والــــــيــــــوم، يـــشـــكـــل الــــهــــنــــود الــنــســبــة 
الأكـــبـــر لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب في 
المـــــشـــــروعـــــات الــــعــــقــــاريــــة فـــــي دبــــي 

بهامش معقول».
وابـــــــــتـــــــــاع الـــــــرعـــــــايـــــــا الــــهــــنــــود 
العقارات في دبي بقيمة تزيد على 
الــســنــوات  ٢٢٫٦ مــلــيــار دولار خـــلال 
الخمس الماضية، وفقا للإحصاءات. 
واستثمر الهنود نحو ٤٫٢٥ مليار 
دولار في السوق العقارية في دبي 
لعام ٢٠١٧، و٣٫٢٧ مليار دولار في 
عام ٢٠١٦، و٥٫٤٥ مليار دولار في عام 
٢٠١٥، وهي أعلى قيمة مسجلة في 

عام واحد.
وتــــــشــــــكــــــل جــــــالــــــيــــــة الـــــهـــــنـــــود 
الــوافــديــن نسبة كبيرة مــن المقيمين 
في الإمـــارات، وأغلب قاطني منازل 
مدينة دبي البالغ عددها نحو ٤٩٠ 
ألـــــف مــــنــــزل، حـــيـــث يـــشـــكـــلـــون أكــبــر 
الجاليات الوافدة على الإمارات، وهم 
أيضا من أكبر أصحاب المؤسسات 

التجارية من الأجانب في البلاد.

لماذا دبي؟
إن البنية التحتية ذات المستوى 
العالمي، والموقع الجغرافي، وتواتر 
الــتــواصــل الــجــوي مــع مختلف دول 
الــعــالــم، والــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة فــي 
الإمـــــــــــارات، إلـــــى جـــانـــب الاســـتـــقـــرار 
الــســيــاســي، تــجــعــل مـــن دبـــي خــيــارا 
طــبــيــعــيــا لــلــهــنــود، لــلاســتــثــمــار في 
المـــنـــازل الــثــانــيــة والــثــالــثــة والــرابــعــة 

هناك.
الــبــنــيــة التحتية  اعــتــبــار  ومــــع 
المادية والاجتماعية الممتازة، تبدو 
الأســـــــــواق الـــعـــقـــاريـــة فــــي الإمــــــــارات 
مقصدا استثماريا جذابا لكثير من 
الــهــنــود الأثــريــاء، كما قــالــت شيفتا 
المــديــرة التنفيذية فــي شركة  جـــين، 

«ريزدينشيال سيرفيس».

كما أضافت أن الهنود يفضلون 
اســتــثــمــار أمــوالــهــم فـــي دبــــي؛ حيث 
ســهــولــة تــســجــيــل الـــعـــقـــارات هــنــاك 
أكــثــر مـــن الــهــنــد، ويــحــق للمشتري 
إقــامــة وفق  الحصول على تأشيرة 
ألــف دولار في  استثمار مبلغ ٢٧٠ 
الــعــقــارات فــي دبي  المدينة. وتعتبر 
المــقــارنــة بالمدن  أرخـــص بكثير عند 
الــهــنــديــة مـــن المــســتــوى الأول، مثل 

مومباي ودلهي.
ولا تــــزال أعـــمـــال الـــعـــقـــارات في 
الهند تمر بمرحلة تحولية، حتى 
تصل إلى الشفافية المطلوبة، ولكن 
الــــســــوق فــــي دبـــــي شـــفـــاف لــلــغــايــة. 
وبــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، وعــلــى عكس 
الحاجة إلى رؤوس الأموال المرتفعة 
لشراء العقارات في موقع جيد في 
مدينة هندية، فإن متطلبات الشراء 
في دبي أقل بكثير وتصل إلى نحو 

٢٥ ألف دولار.
يـــــقـــــول ســــــوبــــــاي ســــاشــــديــــف، 
مــــديــــر الـــتـــســـويـــق والمــــبــــيــــعــــات فــي 
«ســوبــهــا غـــــروب»: «فـــي دبـــي يمكن 
لــلــمــســتــثــمــريــن الـــهـــنـــود الاســـتـــفـــادة 
مـــن الــعــوائــد المــعــفــاة مـــن الــضــرائــب 
بنسبة ٨ إلى ١٠ في المائة، وارتفاع 
قــيــمــة رأس المـــــال لارتــــبــــاط الـــدرهـــم 
الإمــاراتــي بــالــدولار الأميركي، وهو 
غير متأثر بتقلبات أسعار العملات 
العالمية. وهناك تقرير حديث صادر 
عن مؤسسة (نايت فرانك) جاء فيه 
أنــه من عــام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٧ شهد 
الــعــقــارات السكنية الهنود  مشترو 

أربـــاحـــا إجــمــالــيــة بــنــســبــة ٤٩٫٣ في 
المـــائـــة فـــي دبـــــي، وهــــو أعـــلـــى مــعــدل 

مسجل في أي مكان في العالم».
وعــلاوة على ذلــك، فــإن المسافة 
بــين الــهــنــد ودبــــي قــصــيــرة، وتــواتــر 
الــرحــلات الجوية كبير، بنحو ٢٠٠ 
رحلة جوية أسبوعيا، مما يضيف 
إلــى حيوية وجاذبية دبــي كمقصد 
مــــــن أفـــــضـــــل مــــقــــاصــــد الاســــتــــثــــمــــار 

العقاري.
وبالإضافة إلى ذلك، وبموجب 
خــطــة الــتــحــويــلات المـــالـــيـــة المـــحـــررة 
الصادرة عن البنك المركزي الهندي، 
الــهــنــدي تحويل  يــمــكــن للمستثمر 
٢٥٠ ألف دولار إلى الخارج سنويا 
وبشكل قــانــونــي. ويمكن للزوجين 
إلــى  تــحــويــل نــصــف مــلــيــون دولار 
الــخــارج في كل عــام. ومــن شــأن هذا 
المبلغ أن يشتري عقارا مميزا ورائعا 
في دبي. وسهولة تسجيل العقارات 
فــي دبــي مقارنة بالهند هــي أفضل 
بكثير، ويحث للمرء الحصول على 
حــق الإقــامــة الــدائــمــة وفــق استثمار 
ألــف دولار) في  مليون درهـــم (٢٧٢ 

هذه المدينة الجميلة.
وتظهر دراســة أجراها معرض 
دبي العقاري، أن المستثمرين الهنود 
على استعداد تام لدفع المبالغ المالية 
الكبيرة في شراء العقارات بالمدينة. 
وتــأتــي الشقق على رأس الخيارات 
المتاحة هناك بنسبة تصل إلى ٣٣ في 
المائة من المستهلكين، بينما جاءت 
الفيلات فــي المرتبة الثانية بنسبة 

١٧ فـــي المـــائـــة. وســجــلــت الــعــقــارات 
الــتــجــاريــة والأراضـــــــي نــســبــة ٩ في 

المائة، و٦ في المائة على التوالي.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر تقرير 
مــن وكــالــة «رويــتــرز» الإخــبــاريــة، أن 
الأمـــوال المحولة من الهند إلــى دبي 
على أســاس يومي، تبلغ نحو ١٠٠ 

مليون دولار.
وحيث إن مدينة دبي لا تفرض 
الضرائب على دخل الإيجار، أو أي 
مــكــاســب رأســمــالــيــة مـــن المــمــتــلــكــات 
المـــــشـــــتـــــراة، فــــــإن الــــهــــنــــود الأثـــــريـــــاء 
بـــــــالأمـــــــوال الــــنــــقــــديــــة يــــعــــرفــــون أن 

استثماراتهم آمنة تماماً.
الــصــادرة عن  ووفــقــا للبيانات 
شــركــة «دي تــي زي» البحثية، فــإن 
أغلب المستثمرين الهنود يأتون من 
أخوية الأفلام السينمائية والأعمال 
التجارية، وغيرهم من الأفــراد ذوي 
الأرصــــــدة المــالــيــة الــضــخــمــة، الــذيــن 
يبحثون عن عائدات الاستثمار في 
صورة زيادة رؤوس الأموال، وتأجير 
رؤوس الأموال من الأصول، أو الذين 
يهدفون إلى السفر بأنفسهم من أجل 

الاستفادة بالنفوذ الكبير.
قال سانجاي مانشاندا، المدير 
التنفيذي لشركة «النخيل» العقارية، 
وهـــــــي إحـــــــــدى شــــــركــــــات الـــتـــطـــويـــر 
العقاري الرائدة في دبي، إن الرعايا 
الهنود قد ابتاعوا ٤٥٠٠ من العقارات 
والأراضي بقيمة إجمالية بلغت ٢٫٥ 
قــائــلا: «لقد  مــلــيــار دولار. وأضــــاف 
اشـــــتـــــروا فــــيــــلات شـــاطـــئـــيـــة فـــاخـــرة 

إلــى جانب الشقق  فــي بالم جميرا، 
الصغيرة فــي مشروعاتنا متعددة 

الاستخدامات وواسعة النطاق».
وقـــال السيد مــانــشــانــدا أيضا: 
«وفق تقديراتنا، كانت هناك زيادة 
مــســتــمــرة فــــي عـــــدد الـــهـــنـــود الـــذيـــن 
يبتاعون العقارات في دبي، بزيادة 
تصل إلى ١٠ حتى ١٥ في المائة على 

أساس سنوي».
وقبل شهرين، أقيم معرض دبي 
العقاري في مدينة مومباي الهندية، 
وجـــمـــع كـــثـــيـــريـــن مــــن المــســتــثــمــريــن 
المــحــتــمــلــين والمـــطـــوريـــن الــعــقــاريــين 
ووكلاء العقارات تحت سقف معرض 
واحــــــد. وكـــــان الـــهـــدف مـــن المــعــرض 
تسليط الأضـــواء على نطاق أعمال 
الــعــقــارات السكنية فــي دبـــي، وهــي 
المقصد الشهير لدى كثير من الرعايا 
الهنود، بما في ذلك نجوم السينما. 
وتــســمــح قـــوانـــين مــلــكــيــة الـــعـــقـــارات 
لــلأجــانــب بــحــريــة الـــشـــراء، وتضمن 
الـــــســـــيـــــاســـــات الــــــصــــــارمــــــة تـــســـويـــة 
الــنــزاعــات بــشــكــل مــنــصــف وســريــع، 
مما يــؤكــد على كونها نقطة جذب 

مهمة لسوق العقارات.

بوليوود والعقارات في دبي
يعشق نجوم السينما الهندية 
فـــي بـــولـــيـــوود مــديــنــة دبــــي كــثــيــرا، 
حــتــى أن كثيرين منهم قــد اشــتــروا 
أمــــــاكــــــن لـــــلإقـــــامـــــة هــــــنــــــاك. ويـــمـــلـــك 
النجم السينمائي الهندي الشهير 
شــــاروخــــان مـــنـــزلا فـــاخـــرا فـــي بــالــم 

جــمــيــرا، تــبــلــغ مــســاحــتــه ٨٥٠٠ قــدم 
مـــربـــعـــة، داخـــــــل مـــحـــيـــط لــــلأراضــــي 
بــمــســاحــة ١٤ ألـــف قـــدم مــربــعــة، مع 
مــســبــح وشــاطــئ خــــاص، ذلـــك الــذي 

تفضل أسرته زيارته كثيرا.
وتبلغ مساحة الفيلا الفاخرة 
في دبي جميرا غولف بين ٥٦٠٠ إلى 
يــتــراوح  قــدم مــربــعــة، بسعر   ١٠٦٠٠
بين ١٥ و٣٥ درهما إماراتيا. ويملك 
النجم السينمائي الهندي سلمان 
خــــان شــقــة خـــاصـــة فـــي دبـــــي، الــتــي 
يــعــتــبــرهــا مــديــنــتــه المــفــضــلــة، حيث 
ابتاع شقته هناك في وسط المدينة. 
ونجم سينمائي هندي آخر هو أنيل 
كابور، الذي اشترى بعض العقارات 

الراقية في الإمارة.
وكـــان كــابــور قــد ابــتــاع مــؤخــرا 
شـــقـــة بـــغـــرفـــتـــي نــــــوم فـــــي مـــشـــروع 
«ريتز» من شركة «دانوب» العقارية 
في الفرجان. وقال النجم الهندي إن 
قــــراره فــي ذلـــك تــأثــر كــثــيــرا بأسعار 
الــعــقــارات الــجــيــدة للغاية فــي دبــي، 
والتي توفر عوائد وأرباحاً مشجعة.

وعـــلـــى نـــحـــو مـــمـــاثـــل، اشـــتـــرى 
الــزوجــان الهنديان مــن كبار نجوم 
بـــــولـــــيـــــوود، أبـــيـــشـــيـــك وأيــــســــواريــــا 
بــاتــشــان، مــن عائلة باتشان الفنية 
الكبيرة فــي الهند، فيلا فــاخــرة في 
سانكتشوري فولز، بمشروع جميرا 
غـــولـــف الـــعـــقـــاري. والــفــيــلا مــحــاطــة 
بحديقة غناء ومسبح خاص، ويقدر 
سعر الشراء بنحو ١٥ إلى ٣٥ مليون 

درهم.
ولاســــــتــــــهــــــداف المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
مـــــن ســـــــوق جــــنــــوب آســـــيـــــا، أثـــبـــت 
نــــجــــوم بــــولــــيــــوود الـــهـــنـــديـــة أنــهــم 
الخيار الطبيعي لأغلب المطورين 
العقاريين في دبي. وصارت النجمة 
الهندية شيلبا شيتي، والتي كانت 
حــتــى وقــــت قـــريـــب تــمــلــك شــقــة من 
غــرفــتــي نـــوم فــي بـــرج خليفة، تلك 
التي باعتها في وقت لاحق؛ لأنها 
أصـــبـــحـــت صـــغـــيـــرة عـــلـــى أســرتــهــا 
الكبيرة، تبحث الآن عن مكان أكبر، 
وتنصح بــالاســتــثــمــارات العقارية 
فــي دبـــي، بصفتها ســفــيــرة إحــدى 
العلامات التجارية لكبار المطورين 

العقاريين في الإمارة.
وتـــزداد قائمة نجوم بوليوود 
الــهــنــديــة الـــذيـــن يــبــتــاعــون المـــنـــازل 
والفيلات في إمارة دبي. وكان النجم 
السينمائي رانبير كــابــور فــي دبي 
مؤخرا، لمساعدة والديه على شراء 
منزل عائلي فخم في دولة الإمارات. 
وفي الآونة الأخيرة، أعلن بطل أفلام 
الــحــركــة الــهــنــدي أكــشــاي كــومــار عن 
نواياه الانتقال للحياة في دبي. وفي 
الوقت نفسه، كانت زوجته توينكل 
خانا تبحث بنشاط واضح عن منزل 

مناسب في بالم جميرا.

الهنود يفضلون استثمار أموالهم في دبي حيث سهولة تسجيل العقارات هناك أكثر من الهند («الشرق الأوسط»)

البنك رفض الاعتراف بمسؤوليته... ويواجه تحقيقات في قضايا أخرى

«ويلز فارغو» يدفع ملياري دولار غرامة لتورطه في أزمة الرهن العقاري
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

على الرغم من مرور ١٠ سنوات 
عــلــى الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، الــتــي 
خــرجــت مــن رحـــم الـــولايـــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي خـــريـــف عــــام ٢٠٠٨، 
فإن توابع هذه الأزمة ما زالت تلقي 
بظلالها عــلــى كثير مــن المــؤســســات 

المالية الأميركية.
ولأن أزمة الرهن العقاري كانت 
الشرارة التي أدت إلى انــدلاع الأزمة 
المالية، كانت البنوك الأميركية هي 
المسؤول الأول عن تلك الأزمة، بسبب 
تساهلها في تقديم قــروض عقارية 
لــعــشــرات الآلاف مــن المــواطــنــين دون 

التأكد من قدرتهم على السداد.
وخـــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات الـــخـــمـــس 
الماضية، قامت وزارة العدل الأميركية 
بإجراء كثير من التحقيقات الموسعة 
مع عشرات البنوك المتورطة في أزمة 
الـــعـــقـــاري، وأوقــــعــــت عليهم  الـــرهـــن 
غـــــرامـــــات بــــعــــشــــرات المـــــلـــــيـــــارات مــن 

الدولارات.
وتـــأتـــي الــتــســويــة الــتــي أعــلــنــت 
عنها وزارة العدل، الأسبوع الماضي، 
مــع بنك «ويــلــز فــارغــو»، وهــو ثالث 
أكبر البنوك الأميركية، أحدث حالات 
الــتــحــقــيــقــات مـــع المــؤســســات المــالــيــة 

الأميركية المسؤولة عن الأزمة.
وقــد وافـــق «ويــلــز فــارغــو» على 
دفع غرامة ٢٫٠٩ مليار دولار مقابل 
إنـــهـــاء الــتــحــقــيــق فـــي هــــذه الــقــضــيــة 
الــــتــــي يـــتـــهـــم فـــيـــهـــا بـــالـــتـــســـاهـــل فــي 
الـــدولارات  تقديم قــروض بمليارات 
إلى عشرات الآلاف من المواطنين قبيل 
خريف ٢٠٠٨، رغم علمه بعدم قدرتهم 

على السداد.
وعــلــى الــرغــم مــن مــوافــقــة البنك 
عــلــى دفــــع مــبــلــغ الـــغـــرامـــة، فـــإنـــه لم 
يعترف بمسؤوليته عن أزمة الرهن 
الــعــقــاري، وتــفــاوض خـــلال الشهور 
الماضية مع وزارة العدل حول مبلغ 
الــغــرامــة، الــذي كــان يــتــراوح بــين ٢٫٥ 
مليار و٣ مليارات دولار، قبل أن يتم 
الاتفاق على المبلغ الحالي، وهو ٢٫٠٩ 

مليار دولار.

وقال تيموثي سلوان، الرئيس 
«ويلز فارغو»، في بيان  لـ التنفيذي 
إلــى التسوية: «يسر  عقب التوصل 
البنك أن يضع خلفنا هذه القضايا 
الموروثة المتعلقة بالادعاءات المتعلقة 
المــربــوطــة  المــالــيــة  بــأنــشــطــة الأوراق 
بالرهن الــعــقــاري، الــتــي حــدثــت منذ 

أكثر من عقد من الزمان».
وقال البنك، في بيان، إنه ما زال 
يركز على دوره المهم، كواحد من أكبر 
المــقــرضــين الــعــقــاريــين فـــي الـــولايـــات 
المتحدة، مشيراً إلى أن وزارة العدل 
إلــى تسويات مشابهة مع  توصلت 
بنوك أخــري، وهــو ما يؤكد أن هذه 
الادعاءات لا تتعلق بأفراد بعينهم.

فـــــي حـــــين قــــــال ألـــيـــكـــس تـــســـي، 
القائم بأعمال المدعي العام لمقاطعة 
الــتــســويــة  شـــمـــال كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، إن 
المــدنــيــة الــتــي تــم الــتــوصــل إلــيــهــا مع 
«ويلز فارغو» تعد دليلاً على تحمل 
البنك مسؤولية بيع عشرات الآلاف 
من القروض، التي تم تحويلها إلى 

أوراق مالية وبيعها للمستثمرين، 
وهو ما تسبب في خسارة كثير من 
المــؤســســات المالية المؤمنة فيدرالياً 
ــــــــــــــدولارات، بـــعـــد تــعــثــر  مــــلــــيــــارات ال

المقترضين عن دفع القروض.
الــــعــــدل إن هـــذه  وقــــالــــت وزارة 
الــذي طال  التسوية تنهي التحقيق 
أمـــده فــي هـــذه المــســألــة، مــشــيــرة إلــى 
أن «ويلز فارغو» لم يقدم معلومات 
حقيقية عن القروض العقارية التي 
جــمــعــهــا وبــاعــهــا للمستثمرين في 
صـــورة أوراق مــالــيــة، وأوضــحــت أن 
الاخــتــبــارات الــداخــلــيــة الــتــي أجــراهــا 
البنك أظهرت فروقاً كبيرة بين بيانات 
الــدخــل التي قدمها المقترضين عند 
ملء استمارات القروض، ودخولهم 
الحقيقية بناء على بيانات العوائد 
الــدخــل  الــتــي تــبــين حــجــم  الضريبية 

لكل مواطن.
وأضافت أن «ويلز فارغو» أخفق 
في الإفــصــاح عن المشكلات المتعلقة 
بــــالــــقــــروض الــــتــــي قـــدمـــهـــا اعـــتـــمـــاداً 

عــلــى بــيــانــات دخـــل خــاطــئــة، بسبب 
عدم تحققه من الوثائق المقدمة من 
المــقــتــرضــين، مــشــيــرة إلــــى أن الــبــنــك 
قــدم معلومات كــاذبــة للمستثمرين 
عن نسبة الديون إلى الدخل، في ما 

يتعلق بالقروض التي باعها.
وعلى الرغم من أن هذه التسوية 
ستقضي على صداع التحقيق الذي 
ظل يؤرق مسؤولي البنك لسنوات، 
فـــإن هــنــاك كــثــيــراً مــن الــعــقــبــات التي 
تنتظر «ويلز فارغو» خلال الشهور، 
وربــــمــــا الــــســــنــــوات، المـــقـــبـــلـــة، حــيــث 
يواجه البنك سلسلة من التحقيقات 
الفيدرالية والحكومية في فضيحة 
تتعلق بــفــتــح كــثــيــر مــن الــحــســابــات 
البنكية الوهمية دون علم أصحابها، 
فضلاً عن سلوك عمل البنك في إدارة 

الثروات، من بين أمور أخرى.
وكـــانـــت إدارة الــبــنــك قـــد وافــقــت 
فـــي أواخـــــر أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي 
على دفع غرامة مليار دولار، في ظل 
تسوية توصل إليها مع كل من مكتب 

المــالــيــة للمستهلك ومكتب  الــحــمــايــة 
مراقبة العملة، بسبب فشل البنك في 
إدارة المــخــاطــر. وقـــام الــبــنــك المــركــزي 
الأمــيــركــي (الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي)، 
في فبراير (شــبــاط) المــاضــي، بوضع 
حـــد أقــصــى لأصــــول «ويـــلـــز فـــارغـــو»، 
فـــي إجـــــراء جــبــري غــيــر مــســبــوق في 
قضايا مشابهة. وعلى عكس البنوك 
الأخرى، لم تشتمل تسوية بنك «ويلز 
فارغو» على مليارات الــدولارات في 
صــــــورة إعــــانــــة لــلــمــســتــهــلــكــين، كــمــا 
اضـــطـــرت الــبــنــوك المــقــرضــة الأخـــرى 
إلـــــى دفـــعـــهـــا. وكـــــــان المــــدعــــي الـــعـــام 
الأمــيــركــي جــيــف سيشنز قــد أوقــف 
العام الماضي التسويات الحكومية 
التي تطلب مــن الشركات المساهمة 

بأموال لمجموعات أطراف ثالثة.
فــارغــو» أحــدث  ويعتبر «ويــلــز 
بــنــك يــقــوم بــتــســويــة قــضــايــا الــرهــن 
العقاري في ظل إدارة ترمب. وكان 
بنك «باركليز بي إل سي» البريطاني 
قـــد وافـــــق، فـــي وقـــت ســابــق مـــن هــذا 

العام، على دفع مبلغ ملياري دولار 
الــعــدل.  لتسوية مشابهة مــع وزارة 
كــمــا وافـــقـــت مــجــمــوعــة «رويـــــال بنك 
بـــي إل ســـي» على  أوف ســكــوتــلانــد 
دفع مبلغ ٤٫٩ مليار دولار في تسوية 

مماثلة أيضاً.
الـــغـــرامـــات ضئيلة  وتـــعـــد هــــذه 
للغاية مقارنة بالتسويات التي تمت 
في عهد الرئيس الأميركي السابق 
المــثــال،  بــــاراك أوبـــامـــا. فعلى سبيل 
وافـــق «بــنــك أوف أمــيــركــا» على دفع 
١٦٫٦٥ مليار دولار لتسوية قضايا 

الرهن العقاري في عام ٢٠١٤.
فـــــي حـــــين تـــوصـــلـــت مــجــمــوعــة 
إلــى تسوية بقيمة ٧  بــنــك»  «سيتي 
الــعــدل في  مليارات دولار مــع وزراه 
القضية نفسها، فيما وافق بنك «جي 
بي مورغان تشيس» على دفع غرامة 
بمبلغ ١٣ مليار دولار في عام ٢٠١٣، 

مقابل التوصل إلى تسوية مماثلة.
ويرجع جوهر أزمــة الرهن إلى 
إفراط البنوك الأميركية في الموافقة 
على قـــروض عــقــاريــة لآلاف الأفـــراد، 
دون التأكد من قدرتهم على السداد، 
وهــو ما تسبب في فقاعة في سوق 
العقارات. وكانت المشكلة الحقيقية 
الــــبــــنــــوك قــــامــــت بــتــحــويــل  أن هــــــذه 
الـــقـــروض الــتــي بــاعــتــهــا إلــــى أوراق 
مالية تــم طرحها للمستثمرين في 
الــبــورصــة. وعندما بــدأ المقترضون 
فـــي الــتــعــثــر، وتــــم ســحــب الــعــقــارات 
التي اشتروها، أدى ذلك إلى تجميد 
أصول البنوك في صورة عقارات بدلاً 
من أقساط وفــوائــد، وهــو ما تسبب 
فــــي إربـــــــاك ســـــوق المــــــال الأمـــيـــركـــيـــة، 

وانهيار بورصة وول ستريت.
وكانت الأوراق المالية المدعومة 
بــــالــــقــــروض الـــعـــقـــاريـــة هــــي المـــحـــرك 
الرئيسي للأزمة المالية. وقد اتهمت 
الــحــكــومــة المــقــرضــين بــالــتــوســع في 
تقديم قروض، رغم علمهم بعدم قدرة 
المقترضين على سدادها، وكان ذلك 
في بعض الأحيان على أساس وثائق 
واهــيــة قــدمــهــا المــقــتــرضــون. وعــانــى 
المستثمرون في البورصات العالمية 

خسائر فادحة نتيجة هذه الأزمة.

ويلز فارغو
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لا تـــشـــتـــهـــر ســــويــــســــرا بـــســـاعـــاتـــهـــا 
الــطــعــم  الـــفـــاخـــرة وشـــوكـــولاتـــاتـــهـــا ذات 
المميز بالحليب والمكسرات، ولا ببنوكها 
العالمية وحياديتها السياسية فحسب، 
فــهــي بــكــل بــســاطــة تــحــتــضــن الــكــثــيــر من 
الــكــنــوز الــطــبــيــعــيــة والــثــقــافــيــة. الــفــضــل 
يعود إلى ما أنعم الله عليها من طبيعة 
خلابة من جهة، وكيف طورته حكومتها 
من جهة ثانية من خلال أنشطة ترفيهية 
وســـيـــاحـــيـــة تــجــعــلــهــا واحـــــــــدة مـــــن أهـــم 
الوجهات السياحية في أوروبــا. كُلفتها 
العالية لا تؤثر على مدى الإقبال عليها. 
فمستوى المعيشة فيها عـــالٍ إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أنها تاسع أكبر اقتصاد 
فــــي الـــعـــالـــم، وواحــــــــدة مــــن أغـــنـــى بـــلـــدان 
العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي 
للفرد. وقد تم تصنيف زيوريخ وجنيف 
المدينتين الثانية والثامنة من بين الأعلى 
بـــجـــودة المــعــيــشــة. وكـــــأن هــــذا لا يــكــفــي، 
فــــإن تــنــوعــهــا الــثــقــافــي أيـــضـــا يـــزيـــد من 
جاذبيتها. فألمانيا تحدها مــن الشمال 
وفرنسا من الغرب وإيطاليا من الجنوب 
والنمسا وليختنشتاين من الشرق، الأمر 
الــذي يجعل زائرها لا يشعر بالملل على 

الإطلاق.
المشكلة الوحيدة أن هذا التنوع قد 
يصيب البعض بالحيرة. فكل منطقة أو 
مدينة لها سحر لا ينضب، والمقصود هنا 
ليس جنيف ولوسيرن وزيوريخ وغيرها 
من المدن المشهورة فقط بل مناطق أخرى 

لا تقل جمالا وإغراء مثل:

إقليم يونغفراو

يــــقــــع بـــمـــنـــطـــقـــة مــــرتــــفــــعــــات بــــيــــرن، 
وتتخلله مــروج مليئة بــالأزهــار الملوّنة 
والبحيرات الصافية، التي يسهل الوصول 
إليها سواء سيراً على الأقدام أو بواسطة 
الـــــدراجـــــة خـــــلال الـــصـــيـــف، إذ لا بــــد مــن 
الإشارة إلى أن السياحة هنا مناسبة لمن 
يتمتعون بلياقة بدنية عالية، لما تقدمه 
من نشاطات رياضية متنوعة لا يستطيع 
اتــهــا. على سبيل  السائح مقاومة إغــراء
المثال نذكر المنطقة المحيطة بباخلابزي 
في منطقة فيرست فوق غريندلفالد، التي 
تــزيّــن جبالها المــكــســوة بــالــثــلــوج ومــيــاه 
الــبــطــاقــات البريدية.  الــزرقــاء  بحيراتها 
وتـــعـــد مــصــاعــد جــبــل فــيــرســت الــبــوابــة 
نـــحـــو الــكــثــيــر مــــن الـــنـــزهـــات والأنـــشـــطـــة 
المـــفـــعـــمـــة بــــالمــــغــــامــــرة. فـــجـــولـــة فــيــرســت 
فــــلايــــر، المــخــصــصــة لــــركــــوب الــــدراجــــات 
الـــنـــاريـــة الــجــبــلــيــة وحـــدهـــا كــفــيــلــة بــرفــع 
مستوى تــدفــق الأدريــنــالــين فــي الجسم. 

الــســويــســريــة تطمح إلــى  الــســيــاحــة  ولأن 
استقطاب العائلات أيضا، فــإن الأطفال 
يمكنهم أيــضــا الاســتــمــتــاع هــنــا بملعب 
ألبي تبلغ مساحته ٧٠٠ متر مكعب، يقع 
وسط محطة بورت. في منطقة مانليخن 
يمكن الاستمتاع بلحظات عائلية لا تقل 
متعة بين جبال أيجر، مونش ويونغفراو 
إذ يـــوجـــد فــــي الأعــــلــــى مــــا لا يـــقـــل عــــن ٦ 
مسارات للأطفال. ومن أعلى غريندلفالد، 
وتحديدا في بفينجشتايغ، يمكن رؤية 
قدم جولة الصعود 

ُ
الوادي بالكامل. كما ت

بعربة تلفريك آلبهوتلي وأخرى بالمزلجة 
تــجــربــة لا يــجــب تفويتها عــلــى الصغار 
والكبار على حد ســواء. تبدأ الكثير من 
مـــســـارات الــتــنــزه ســيــراً عــلــى الأقـــــدام في 
بفينجشتايغ باتجاه كتلة غريندلفالد 
المــدرج  إلــيــتــش،  الجليدية أو يــونــغــفــراو 
لدى اليونيسكو كموقع للتراث العالمي. 
يفتتح ممر الكتلة الجليدية في الصيف 
مع مسارات من صنع الإنسان تمتد من 
فندق غليتشيرشلوخت فوق مياه ثلوج 
ذائـــبـــة تــتــدفــق إلــــى المـــمـــر، حــيــث تــرتــفــع 
جـــدران مــنــحــدرات شاهقة لمــا يــزيــد على 
١٠٠ متر. عند مدخل الممر يمكن العثور 
عـــلـــى مـــتـــحـــف كـــريـــســـتـــال صـــغـــيـــر غــنــي 

بالمعادن المأخوذة من المنطقة.
مـــــن الأشـــــيـــــاء الــــتــــي لا يـــجـــب عــلــى 
الــســائــح تــفــويــتــهــا أيــضــا زيـــــارة كلاينة 
شــاديــغ الــتــي تــقــع مــبــاشــرة أســفــل جبال 
أيــجــر، مــونــش ويــونــغــفــراو، الــتــي تتيح 
رؤية الوجه الشمالي الشهير لجبل أيجر. 
تبدأ رحلات التنزه من هنا بواسطة سكة 
حديد يونغفراو نحو يونغفرايوخ - توب 

عد الرحلة صعوداً إلى 
ُ
أوف يــوروب. وت

أعلى محطة للسكك الحديدية في أوروبا، 
أهم ما يميز أي عطلة في سويسرا. حيث 
تنطلق السكة الحديدية المزودة بتروس، 
مـــن غــريــنــدلــفــالــد أو لاوتــــة بـــرونـــين إلــى 
كلاينة شاديغ. ومن كلاينة شاديغ إلى 
يونغفرايوخ يمكنك السفر عبر الأنفاق 
فـــي جـــبـــال أيـــجـــر، مـــونـــش مـــع محطتين 
على طول الطريق. وطوال هذه التجربة 
وفر مناظر رائعة على الوجه الشمالي 

ُ
ت

لجبل أيجر وغريندلفالد وإيسمير.

ميليدي - سويس ميناتور

ســـويـــس مــيــنــاتــور هـــي نــســخــة من 
ســـويـــســـرا عــلــى مــقــيــاس أصـــغـــر. يــوجــد 
بها ١٣٠ نموذجا من المنازل السويسرية 
التقليدية، والقلاع والمعالم الأثرية. كلها 
فـــي الـــهـــواء الــطــلــق ومـــوزعـــة فـــي جميع 
أنحاء حديقة تبلغ مساحتها ١٤ ألف متر 

مربع. وقد تم تصميم النماذج باهتمام 
كبير بالتفاصيل، بما في ذلك زرع آلاف 

النباتات والزهور حولها.
تقع سويس ميناتور في ميليدي، 
عــلــى مــســافــة ٥ كــلــم مــن لــوغــانــو و١ كلم 
من مدينة كامبيون الإيطالية. افتتحت 
فــي عـــام ١٩٥٩، لتشمل مــواقــع معروفة 
مــثــل قــريــة هــايــدي فــي ماينفيلد، قــلاع 
بورغدورف وشيون، البرلمان الاتحادي 
في بيرنو، كاتدرائية ميلان. يوجد بها 

أيــضــا مــا لا يــقــل عن 
ثمانية عشر نموذج لقطارات تتنقل 

بين المباني على ما يقارب ٣٫٥ كيلومتراً 
من المــســارات، إلــى جانب سكك حديدية 
مسننة عاملة، تلفريك، وأخـــرى موقفة 

وسفن راسية للاستكشاف فقط.
غني عن القول إنها تستحق الزيارة 
لــلاســتــمــتــاع بـــــ١٥ ألـــف نـــوع مــن الــزهــور 
وأكــثــر مــــن١٥٠٠ مــن الأشــجــار المغروسة 
حــــولــــهــــا، فـــضـــلا عــــن مـــلـــعـــب لـــلأطـــفـــال، 
ومــطــعــم خــدمــة ذاتـــيـــة، وقـــصـــورٌ ومــبــانٍ 
تاريخية وكاتدرائيات وجبال. كلها أعيد 

ة متناهية.
ّ
تجسيمها بدق

قــلــنــا إن «الـــكـــبـــار»  نـــبـــالـــغ إن  ولـــــن 
يــســتــعــيــدون فــيــهــا طــفــولــتــهــم، ويــقــفــون 
مشدوهين وكأن الزمن عاد بهم ٥٠ عاما 
إلى الوراء. وهذه هي الفكرة من تأسيس 
هذه المدينة المصغرة أساسا من قبل الأب 

بيير في ٦ يونيو (حزيران) ١٩٥٩.

تيتشينو... سويسرا بنكهة إيطالية

تقع تيتشينو، في أقصى جنوب 

سويسرا، وتعتبر المقاطعة الوحيدة 
التي تتربّع بأكملها على جبال الألب 
الــجــنــوبــيــة بــيــنــمــا يــتــحــدّث ســكّــانــهــا 
اللغة الإيطالية بشكلٍ رئيسي، إضافة 
ــع المــنــطــقــة 

ّ
لــلــغــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. تــتــمــت

بـــتـــنـــاقـــضـــاتٍ طـــبـــيـــعـــيّـــةٍ اســتــثــنــائــيــة 
تتمثل في الأنهار الجليدية، والوديان 
الألـــبـــيـــة، والـــهـــضـــاب الـــخـــضـــراء الــتــي 
تنمو فيها أشجار الزيتون والعنب، 
إضافة إلى النباتات شبه الاستوائية 
فــي الــحــدائــق المــتــرامــيــة عــلــى ضفاف 
البحيرات. هنا يمتزج كل من التاريخ 
الثقافة  والــثــقــافــة وفــنــون الطهي مــع 
الإيـــطـــالـــيـــة، مــمــا يــخــلــق نــمــط عيش 
متميزاً بــالأطــبــاق الشهية والــعــمــارة 
المستوحاة من البحر المتوسط والدقة 

السويسرية.
وتـــعـــتـــبـــر مـــديـــنـــة لـــوغـــانـــو أكــبــر 
مدينة في منطقة تيتشينو، 
كما يوجد على بُعد نصف 
ســـــاعـــــة فــــقــــط مــــنــــهــــا ثــــلاث 
قــــلاع فـــي بــيــلــيــنــزونــا يــعــود 
تـــــاريـــــخـــــهـــــا إلـــــــــى الــــعــــصــــور 
الـــوســـطـــى، إضـــافـــة إلــــى بــلــدة 
أســكــونــا الــواقــعــة بــالــقــرب من 

بحيرة ماجيوري.
وتـــبـــقـــى مـــديـــنـــة لـــوغـــانـــو، 
أكبر المدن في منطقة تيتشينو 
ببحيرتها ورغــد العيش فيها، 
عـــدا عــن جــغــرافــيــتــهــا وأكــواخــهــا 
التاريخية. الوصول إليها سهل. 
فرحلة عبر القطار من ميلانو لا 
تستغرق سوى ساعة واحدة ومن 

زيوريخ ساعتين ونصف.
أجـــــمـــــل مــــــا فـــيـــهـــا أنـــــهـــــا مــــؤطــــرة 
لاســتــقــبــال الــعــشــاق والـــعـــائـــلات على 
حــد ســـواء. فهي مثالية لقضاء شهر 
الــعــســل، نــظــرا لطبيعتها وسكينتها 
الرومانسية، وفي الوقت نفسه مناسبة 
للأطفال نظرا لنشاطاتها الترفيهية 
المتنوعة. إضافة إلى حديقة «سويس 
ميناتشور» التي تبعد ١٠ دقائق فقط 
عن مركز البلدة عبر القطار أو القارب، 
هناك مونت تامارو الذي يقع على بعد 
٢٠ دقيقة من لوغانو على متن القطار. 
ويحتضن هذا الجبل حديقة مغامرات 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويُوفر 
قفزة تــومــاروو، وهــي عبارة عن لعبة 
التأرجح على الحبل، إضــافــة حديقة 
«ســبــلاش آنــد ســبــا» لــلألــعــاب المائية. 
فهذه تتوفر على كثير مــن المنزلقات 
المـــائـــيـــة، وبـــــرك الــســبــاحــة الــخــارجــيــة 
والداخلية إضافة إلى المنتجع الصّحي. 
ولا تكتمل زيارة لوغانو من دون زيارة 

مصنع الشوكولا وهي كثيرة هنا.

سويسرا تسرق الأضواء 
من الوجهات الأوروبية التقليدية

تتمتع منطقة تيشينو بمطاعم متعددةسياح يستمتعون برحلة على قطار صغير

منظر بانورامي 
للوغانو بغاباتها 
وجبالها وبحيراتها

نعش قطاع حفلات الزفاف
ُ
إقامة الأفراح في وجهات بعيدة وجديدة ت

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــشـــر مــنــذ فـــتـــرة قــصــيــرة مسح 
ُ
ن

عــــالمــــي يـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى قــطــاع 
قام 

ٌ
حفلات الزفاف، وكيف أصبحت ت

في وجهات بعيدة وجديدة، بحيث 
وصل حجمه إلى ٩٠ مليار دولار.

نــــــمــــــوه بــــشــــكــــل غـــــيـــــر مـــســـبـــوق 
يجعل منه فرصة تجارية في عيون 
مــنــظــمــي حــفــلات الـــزفـــاف، لا بـــد من 
اقتناصها لمــلء ثــغــرة كــانــت شاغرة 
أيام الجيل السابق. الآن يبلغ حجم 
ل 

ّ
هذا القطاع ٩٠ مليار دولار؛ ما يمث

٢٥ في المائة من سوق حفلات الزفاف 
العالمية. جاء هذا في مؤتمر منظمي 
حفلات الزفاف للوجهات الخارجية 
الــذي شهد دورتــه   ،DWP Congress
الخامسة مؤخراً في لــوس كابوس، 
المكسيك، وكانت نتيجته أن وجهات 

عــالمــيــة معينة اســتــفــادت مــن زيـــادة 
الإقــبــال على إقــامــة حــفــلات الــزفــاف، 
ومــــا يــتــبــعــهــا مـــن شــهــر الــعــســل في 
وجــهــات بــعــيــدة عــن الــوطــن الأم من 
باب التغيير، ومن أجل صور مثيرة 
تبقى معهم إلــى الأبـــد. وأفـــاد مسح 
أجـــــري فـــي هــــذا المـــجـــال أيـــضـــاً، بــأن 
أميركا الشمالية وأميركا الوسطى 
هــمــا أكـــبـــر ســــوق لــحــفــلات الـــزفـــاف، 
الــســوق الإجمالية  حيث تبلغ قيمة 
٢٧ مــلــيــار دولار، أي نــســبــة ٣٠ في 
المائة من الحجم الإجمالي. تليهما 
الــتــي يصل حجم سوقها إلى  آســيــا 
ر بقيمة ١٩٫٨  يُــقــدَّ ٢٢ فــي المــائــة، مــا 
مليار دولار، في حين تساهم أوروبا 
بقيمة ١٨ مليار دولار، أو نسبة ٢٠ 
في المائة في السوق العالمية، وتبرز 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة وجـــزر الــكــاريــبــي 
بعد أوروبــــا ضمن كــبــار المساهمين 

بقيمة ١٠٫٨ مليار دولار، التي يُترجم 
حــجــمــهــا بــنــســبــة ١٢ فـــي المـــائـــة من 
إجــمــالــي هــذا الــقــطــاع. أمــا أستراليا 
ــشــكــلان مــعــاً نسبة 

ُ
ونــيــوزيــلــنــدا فــت

٦ فــي المــائــة مــن الــســوق العالمية، أي 
ما يبلغ ٥٫٤ مليار دولار، في الوقت 
الـــــذي تــســاهــم فــيــه كـــل مـــن أفــريــقــيــا 
والشرق الأوسط بنسبة ٥ في المائة، 
أو قيمة ٤٫٥ مليار دولار لكل منهما، 
أي ما يعادل نسبة ١٠ في المائة أو ٩ 

مليارات دولار لكل منهما.
كان واضحاً أن الجغرافية تلعب 
دوراً كبيراً في اختيار العرسان لهذه 
الـــوجـــهـــات. فــكــلــمــا كـــانـــت أقـــــرب من 

الوطن الأم زاد الإقبال.
 كـــــانـــــت المــــكــــان 

ً
المـــكـــســـيـــك مـــــثـــــلا

الأكثر شعبية للعرسان القادمين من 
أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، 
فـــي حـــين كـــانـــت إيــطــالــيــا والــيــونــان 

الـــوجـــهـــتـــين المـــفـــضـــلـــتـــين لــلــعــرســان 
الأوروبــــيــــين والآســـيـــويـــين. وجــــاءت 
فــرنــســا خــيــاراً أول لــعــرســان الــشــرق 
الأوســـــــط، تــلــيــهــا المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
ـــعـــتـــبـــر الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 

ُ
بــيــنــمــا ت

المتحدة وتــايــلانــد وإندونيسيا من 
أكثر الأمــاكــن المرغوبة للقادمين من 
الــشــرق الأوســــط وآســيــا وأســتــرالــيــا 
ر المسح فكرة حول 

ّ
ونيوزيلندا. يوف

الأسباب التي تجعل وجهة مرغوبة 
أكثر من غيرها، حسب الميزانية وعدد 
المــدعــويــن ومـــا شــابــه مــن تفاصيل. 
وفــــي حـــين تــقــتــصــر حــفــلات الــزفــاف 
قام في أوروبــا والأميركيتين 

ُ
التي ت

عادة على حفل صغير يحضره ما لا 
يزيد على ٥٠ إلى ٢٠٠ شخص، فإن 
مة 

َّ
قائمة الضيوف في الحفلات المنظ

في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط 
تراوح بين ٣٠٠ و١٠٠٠ ضيف.

منظر لكابولاغو الواقعة تحت أقدام لوغانو

مام 
لاف 

ي، 
كلم 
حت 
وفة 
لاع 
ي 
ها 

أيــضــا مــا لا يــقــل عن 
تتنقل ات لقطا نموذ عش ثمانية

وت

أك
بب
عـــ
الت

فرح
تست
زيو

> يعدّ الوقت الأمثل لزيارة تيتشينو 

بـــين أبـــريـــل (نــيــســان) وأكــتــوبــر (تــشــريــن 

المـــــنـــــاخ مـــعـــتـــدلاً.  يــــكــــون  الأول)، حـــيـــث 

وبشكل عام يتميز مناخ سويسرا عموما 

بالاعتدال في الهضاب والأودية السفلية، 

حيث يبلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة 

نحو ١٠ درجــات مئوية، وتتراوح درجة 

الــحــرارة فــي أشــهــر الصيف بــين ١٧ و٢٨ 

درجة، بينما تتراوح في أشهر الشتاء بين 

درجتين إلى سبع درجات تحت الصفر.



غوبّيو (وسط إيطاليا): شوقي الريّس

على أطراف السهل الذي تراجعت 
فــيــه فـــلـــول جــيــش الـــقـــائـــد الــفــيــنــيــقــي 
هــنــيــبــعــل بـــعـــد أن أمـــطـــرتـــه جــيــوش 
الــرومــان بــالــزيــت الــحــارق مــن أســوار 
القلاع المحاصرة، تتكوّم بلدة غوبيو 
(Gubbio) مثل لوحة معمارية بديعة 
الــتــنــاســق، كــأنــهــا طــالــعــة لــتــوّهــا من 
القرون الوسطى، تذكّرك بأن الجمال 
في إيطاليا ليس مقصوراً على منطقة 
أو مدينة دون غيرها، وأنــه كالهواء 

ه يختنق.
ّ
هنا، من لا يتنشق

تــكــفــي وقـــفـــة عـــلـــى أعــــتــــاب هـــذه 
 على وليمة 

ٌ
أنــك مُقبل البلدة لتشعر 

دسمة من التاريخ والفنون وحكايات 
الــفــرســان والأمــــراء، فــي كنف سكينة 
 خرير المياه المتهادية 

ّ
لا يخدشها إلا

فــــي الــــســــواقــــي، ولا يـــعـــكّـــرهـــا ســـوى 
طــنــين الأجــــراس العتيقة المتأرجحة 
في أعالي الأبراج التي تناطح السماء.

تــقــع غــوبّــيــو فــي إقــلــيــم أومــبــريــا 
 عنها 

ّ
المحاذي لتوسكانة التي لا يقل

جــمــالاً، ويتفوّق عليها بــجــودة زيت 
الزيتون المترامية كرومه في السهول 
على مدّ النظر. تبعد مسافة ساعتين 
بالسيّارة من روما، لكنها تنقلك إلى 
عــالــم آخـــر كــنــت تعتقد ألا وجـــود له 
ــات 

ّ
ســوى فــي مخيّلة الـــرواة وبــين دف

الكتب.
 

ّ
لست بحاجة إلى خريطة تستدل
بها على شوارعها وصروحها التي 
تــخــتــزن الــكــنــوز والأســــــرار محفوظة 
بعناية وشــغــف منذ مــئــات السنين، 
لأنــك كيفما اتجهت يطالعك الجمال 
ويستدرجك الحجر الأنيق إلى التأمّل 
ف عن مفاتن، وتغريك 

ّ
في مفاتن تتكش

بالاستزادة من التاريخ المحفور في 
كل زاوية من زواياها.

ميدان سنيوريّا وقصر بريتوريو

على بعد عــشــرات الأمــتــار من 
المـــدخـــل الــرئــيــســي الــقــديــم لــلــبــلــدة، 
يـــنـــداح مـــيـــدان ســنــيــوريّــا الـــــذي لا 
إلــى مستوى جماله وأنــاقــة  يــرقــى 
معماره في إيطاليا ســوى الميدان 

الرئيسي في مدينة سيينا، 
الـــــــــذي يـــــعـــــود تـــاريـــخـــه 

أيــــضــــاً إلــــــى الـــحـــقـــبـــة نـــفـــســـهـــا مــن 
العصور الوسطى. والميدان كناية 
تــقــوم على  عــن شــرفــة لا متناهية 
قــنــاطــر حــجــريــة مــذهــلــة التناسق، 
 عـــلـــى الـــــــــوادي والـــهـــضـــاب 

ّ
وتــــطــــل

الناعمة التي تمتدّ أمامها بِساطاً 
ى الألوان. 

ّ
تتموّج فيه الطبيعة بشت

وعــلــى أحـــد جــوانــب المـــيـــدان يقوم 
كـــان مــقــرّ  الــــذي   «Pretorio» قــصــر
السلطة الإداريــــة فــي الــقــرن الــرابــع 
عشر. قبالته يرتفع قصر القناصل 
المهيب الذي تقع عيناك عليه أينما 
وقفت في البلدة التي أصبح اليوم 
رمزاً لها وشعارها. لكن جمال هذا 
الــقــصــر مــن الــداخــل ينسيك روعــة 
بــنــيــانــه وهــنــدســتــه مـــن الـــخـــارج، 
ويــــدعــــوك إلـــــى الــتــمــتــع بـــالـــروائـــع 
الـــفـــنـــيّـــة المـــحـــفـــوظـــة فــــي مــتــحــفــه، 
والــــرســــوم الـــجـــداريـــة الـــتـــي تــزيّــن 
قاعاته الفخمة وممراته السريّة، 
ومعاينة القنوات الدقيقة المحفورة 
في صخور جدرانه السميكة، التي 
كــانــت تــســتــخــدم لاســـتـــراق السمع 
من قاعة إلى أخرى. ومن الغرائب 
الفريدة من نوعها في هذا القصر 
الذي كان مقرّاً للسلطة القضائية، 
المــراحــيــض الــتــي تــعــود إلـــى الــقــرن 
الرابع عشر، والتي كان يستخدمها 
القناصل الثمانية عندما يقضون 
أشــــــهــــــراً بــــــين جـــــــــــدران الــــقــــصــــر لا 

يــــخــــرجــــون مـــنـــه مـــنـــعـــاً لــوقــوعــهــم 
فريسة الإغراءات والمفاسد.

الــبــاحــات الداخلية لقصر  فــي 
الــقــنــاصــل نــوافــيــر المـــرمـــر الــتــي ما 
زالـــــت تــأتــيــهــا المـــيـــاه مـــن المـــجـــاري 
نــفــســهــا مــنــذ بــنــائــهــا إلــــى الـــيـــوم، 
وخلفها قاعة الطعام الضخمة التي 
عرض فيها قطع الخزف النفيس 

ُ
ت

الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــخـــــرج مـــــن مــشــغــل 
المايسترو جورجيو لتزيّن قصور 

أوروبا في تلك الحقبة.
ـــــــدرّة الــفــنــيــة فـــي قصر  لــكــن ال
الــقــنــاصــل هــي الألـــــواح الــبــرونــزيــة 
من القرن الثالث قبل الميلاد. تحمل 
منقوشات بالأبجدية الإتروسكيّة، 
هـــي الــوحــيــدة فـــي الــعــالــم عـــن تلك 
الحضارة التي قامت فــي إيطاليا 
قبل الحضارة الرومانية، وازدهرت 
 

ّ
الــتــي يشتق فــي منطقة توسكانة 

منها اسمها ولا يعرف سوى القليل 
عنها.

شارع القناصل

الــشــريــان الــرئــيــســي لــلــبــلــدة هو 
شــــــــارع الــــقــــنــــاصــــل الــــــــذي تــــقــــوم فــي 
وسطه «نافورة المجانين». تقول عنها 
الأساطير إن من يــدور حولها مــرّات 
ف... يفقد 

ّ
ثلاث متتالية من غير توق

صــوابــه. ومــن التفاصيل اللافتة في 
هذا الشارع، أن في الأبواب الرئيسية 
المـــؤديـــة إلـــى مــبــانــيــه أبـــوابـــاً صغيرة 
ــعــرف باسم «أبـــواب المــوتــى»، كانت 

ُ
ت

ستخدم لإخـــراج الجثث بسبب من 
ُ
ت

الــتــطــيّــر والإيـــمـــان بــالــخــرافــات. لكن 
 ،«via Galeotti» الــشــارع الأجــمــل هــو
الــتــي تبدو  بــقــنــاطــره الأنــيــقــة ودوره 
مــن مــشــاهــد أفــــلام الـــقـــرون الــوســطــى 

لــولا أنها مأهولة تــدبّ فيها الحياة 
الحديثة بكل مظاهرها.

القصر الدوقي

مــــن المـــحـــطـــات الأخـــــــرى الـــتـــي لا 
بــد مــن التوقف عندها أيضاً القصر 
الدوقي الذي يعود تاريخه إلى عصر 
الـــنـــهـــضـــة. تـــضـــمّ قـــاعـــاتـــه الــفــســيــحــة 
مجموعة نفيسة مــن التحف الفنية 
أبــرزهــا «مــكــتــب غــوبّــيــو» الـــذي طلب 
صــنــاعــتــه الـــــــدوق مــونــتــيــفــلــتــرو مــن 
ـــــعـــــم، والـــــــــــذي بــيــعــت 

ّ
الــــخــــشــــب المـــــط

قــطــعــتــه الأصــلــيّــة عـــام ١٩٣٩ لمتحف 
«المتروبوليتان» في نيويورك حيث 
ــعــرض فــي غوبّيو 

ُ
يُــعــرض حاليا، وت

نـــســـخـــة عـــنـــه طـــبـــق الأصـــــــــل. تـــجـــدر 
الإشارة هنا إلى أن الدوق فيديريكو 
مونتيفلترو هو نفسه الذي يظهر في 
اللوحة الشهيرة التي رسمها بيرو 
ــعــتــبــر من 

ُ
 فــرنــشــيــســكــا، والـــتـــي ت

ّ
دلا

أهم اللوحات في تاريخ الفن وإحدى 
مفاخر متحف «Uffizi» في فلورانس.
الــلــيــل في  قــــــررّت تــمــضــيــة  وإذا 
غــوبّــيــو واستقبال الشمس الطالعة 
مـــن وراء الــجــبــل الـــــذي تـــنـــام الــبــلــدة 
على سفحه، فليس أفضل من فندق 
«بارك أوتيل» الذي كان ديراً للرهبان 
الكبّوشيين في القرن السادس عشر، 
وتمّ ترميمه وتجهيزه بأحدث وسائل 
اء تنتج 

ّ
الراحة. تحيط به حديقة غن

الـــثـــمـــار والـــخـــضـــار المــســتــخــدمــة في 
ـــــزرع 

ُ
تــحــضــيــر وجـــبـــات الـــزبـــائـــن، وت

فــيــهــا الـــنـــبـــاتـــات الــعــطــريــة والــطــبــيــة 
الــتــي تستخدم لاســتــخــراج العقاقير 
بــالــطــرق  والمــســتــحــضــرات الطبيعية 
نفسها التي كان يستخدمها الرهبان 

في القرون الوسطى.

الفنانة المصرية آيتن عامر

ASHARQ AL-AWSAT T R A V E L
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السفر له نكهة أجمل
بصحبة زوجي والأصدقاء المقربين

القاهرة: شيماء مكاوي

فــنــانــة مــصــريــة ذات طلة 
مــــبــــهــــجــــة، تــــعــــشــــق الــــحــــيــــاة 
والاستمتاع بالجمال. ورغــم 
أنــهــا تــعــشــق الــســفــر والــتــنــقــل 
بــين الــبــلــدان المــخــتــلــفــة، فإنها 
تــتــحــســر لـــظـــروف عــمــلــهــا في 
الـــتـــمـــثـــيـــل الــــتــــي لا تــمــنــحــهــا 
فــرصــا كثيرة للسفر. أفضل 
مدينة بالنسبة لأيــتن عامر 
هـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
لـــنـــدن الـــتـــي تـــــزورهـــــا كــلــمــا 
ســنــحــت لــهــا الــفــرصــة، كما 

تقول:
> الـــســـفـــر بـــالـــنـــســـبـــة لــي 
متعة لا تنتهي، فأنا عاشقة 
للسفر، وإذا ساعدني الوقت 
ســـــأســـــافـــــر أكـــــثـــــر مــــــن خــمــس 
مــــــرات خـــــلال الــــعــــام الــــواحــــد، 
لــكــن لــلأســف ظـــروف عملي لا 
تتيح لي ذلك بسبب انشغالي 
طوال الوقت بتصوير الأعمال 
الدرامية والسينمائية، فعلى 
الأكثر أسافر مرة أو مرتين في 
الــســنــة. لــكــن المــتــعــة لا تكتمل 
من دون الصُحبة. فأنا أعشق 
السفر مع زوجــي وابنتي، أو 
مــع أصدقائنا المقربين. لأننا 
نتبادل الأفكار ونشجع بعض 
على القيام بنشاطات ربما لا 

أقوم بها لو كنت بمفردي.
قـــمـــت بــهــا  > أول رحــــلــــة 
خــارج مصر كانت إلــى لندن. 
كانت رحلة رافقت فيها إحدى 
صديقاتي لشراء مستلزمات 
زفـــافـــهـــا مـــن هـــنـــاك. ولا أنــكــر 
أن هـــذه الــرحــلــة، أو بــالأحــرى 
صديقتي، فتحت شهيتي على 
السفر وعرفتني على الكثير 
مــن مــعــالــم لــنــدن، الــتــي كانت 
تـــــزورهـــــا بــصــحــبــة عــائــلــتــهــا 
بـــانـــتـــظـــام، إمــــــا لـــلـــتـــســـوق أو 
للاستجمام. ثاني رحلة قمت 
بــهــا كــانــت إلـــى دبــــي، وكــانــت 
لــــغــــرض الـــعـــمـــل، ولــــحــــد الآن 
فـــأنـــا أتـــلـــقـــى عــــروضــــا كــثــيــرا 
للمشاركة في برامج في دبي 
وأزورهــا كثيرا ولا أمل منها، 
لــكــنــي أتـــذكـــر الــصــعــوبــة الــتــي 
الــبــدايــة لإقناع  واجهتني فــي 
أهـــلـــي بــالــســفــر بـــمـــفـــردي. من 
الــــــــدول الــــتــــي أحــــــب زيـــارتـــهـــا 
مــــــــــــرارا وتــــــــكــــــــرارا الــــــولايــــــات 

المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
وبــريــطــانــيــا والإمــــــــــارات، أمــا 
فــــي مـــصـــر فـــأعـــشـــق الــســاحــل 
الشمالي والجونة في الغردقة، 

وكذلك سيناء وطابا.
>  في السفر أحب اكتشاف 
المــعــالــم الــســيــاحــيــة. فــي لندن 
مثلا زرت الكثير مــن الأماكن 
التقليدية مثل «مــاربــل أرش» 
الــواقــع بين أكسفورد ستريت 
وإدجــويــر رود وبـــارك لــين في 
لـــنـــدن. أيـــضـــا زرت مــتــاحــفــهــا 
المتعددة، مثل متحف التاريخ 
الطبيعي والمتحف البريطاني 
ومتحف الشمع «مدام توسو» 
وغـــيـــرهـــا. أحــــب أيـــضـــا المــشــي 
في حدائقها المفتوحة، لأنها 
تـــحُـــثـــنـــي عــــلــــى المــــشــــي فــيــهــا 
لــســاعــات، كــمــا هــو الــحــال في 
«هــايــد بــــارك» حــيــث الطبيعة 

الهادئة والألعاب الترفيهية.
لــــــي عـــــــــــادات مــخــتــلــفــة   <
فــي الــســفــر، وكـــأن شخصيتي 
تــتــغــيــر تــــمــــامــــا، حـــيـــث أكــــون 
جد منظمة على غير عادتي، 
وأســـــتـــــيـــــقـــــظ مــــــبــــــكــــــرا، حـــتـــى 
أستمتع بكل دقيقة في البلد 
الـــذي أزوره، لأن وقـــت السفر 

يكون جد قصير للأسف.
> أقوم بتحضير وترتيب 
حقيبة السفر بنفسي بــأيــام، 
حتى أتأكد من أني لم أنس أي 
شيء، وأضمن أن تكون أزيائي 
مختلفة ومتنوعة من فساتين 
لــــلــــمــــســــاء ومــــــلابــــــس الــــنــــهــــار 
الــبــحــر إذا كنت  إلــــى مـــلابـــس 
متوجهة إلى منطقة شاطئية. 
لكن قبل شيء، أتأكد من أخذ 
السماعات معي، لأنني أحب 
أن أستمع إلى الموسيقى أثناء 

السفر.
الـــــتـــــســـــوق شـــــــيء هــــام   <
جــــدا وأســـاســـي بــالــنــســبــة لي 
عـــنـــدمـــا أكـــــــون خـــــــارج مــصــر. 
فــأنــا أستغل المناسبة لشراء 
كـــل مـــا قـــد احــتــاجــه مـــن أزيـــاء 
وإكــــســــســــوارات مـــن المـــاركـــات 
العالمية. في لندن مثلا أتوجه 
إلى منطقة نايتسبريدج التي 
أعــتــبــرهــا مـــن أفـــضـــل مــنــاطــق 
التسوق بلندن، وكذلك شارع 
لــيــســتــر ســكــويــر وهــــو شـــارع 
«لا ينام» يعمل ٢٤ ساعة بكل 
حـــيـــويـــة ونــــشــــاط. فــــي الأيـــــام 
الأخــــــــرى أتــــوجــــه إلـــــى «قـــريـــة 
بيستر»، وهــي قــريــة صغيرة 
مـــخـــصـــصـــة لـــــشـــــراء مــــاركــــات 
عالمية بأسعار مخفضة، وهي 
على بعد ٤٥ دقيقة بالقطار من 
محطة ماريلبون وسط لندن.

> فـــي الــســفــر لا أتـــبـــع أي 
نظام غــذائــي معين. بالعكس 
«أدمـــر الــريــجــيــم» فــأتــنــاول ما 
يحلو لــي مــن طــعــام وحــلــوى. 
وأهـــــــم مــــا أحـــــــرص عـــلـــيـــه فــي 
الــــســــفــــر هــــــو تــــــنــــــاول وجـــبـــة 
الإفـــــــــطـــــــــار، لأنــــــهــــــا تــــــزودنــــــي 
بالطاقة، وخلال النهار أطلق 
العنان لنفسي ولمعدتي، ولا 
أحــرم نفسي من «الــبــان كيك» 
والبوظة وغيرها من الأطعمة 
إلــى قلبي، والــتــي قد  المحببة 
أحـــرم نفسي منها فــي الأيـــام 

العادية باسم الريجيم.
> لا يــوجــد بــالــنــســبــة لي 
رحلة سيئة، فجميع ما قمت 
به من رحلات خارج مصر أو 
داخــلــهــا كــانــت فــي قمة المتعة 

والجمال.

ل 
ّ

ايتن عامر تفض
زيارة الحدائق 

المفتوحة

> عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيــــام وعــلــى متن 
قــــــــارب تـــقـــلـــيـــدي مـــصـــنـــوع يـــــدويـــــا تــبــلــغ 
مساحته ٢٧٫٥ أمتار ويتسع لـ٦ أشخاص، 
يمكنك الاستمتاع برحلة بحرية في خليج 
عمان واستكشاف ممرات مُسندم المائية 
مع الأصدقاء والعائلة. الرحلة التي أطلق 
عليها ذهب، من تصميم منتجع سيكس 
سينسيز زيــغــي بـــاي، وتــمــر مــن الــحــافــة، 
وســــنــــعــــات، ولـــيـــمـــا، وخـــــــور قـــبـــل وخــــور 
أنــه يُمكن للمبتدئين  الحبلين، مــع العلم 
والــخــبــراء عــلــى حــد ســــواء أن يستفيدوا 
الـــغـــوص. فلمحبي الأنــشــطــة  مـــن تــجــربــة 
الـــريـــاضـــيـــة الـــبـــحـــريـــة حـــصـــة كـــبـــيـــرة، إذ 
يمكنهم الركوب على متن القارب السريع 
أو الكاياك (تتوفر قوارب الكاياك لشخص 

واحــد ولشخصين)، أو الغطس، أو صيد 
الــســمــك، أو مــمــارســة الــتــزلــج عــلــى المــيــاه 

لصقل مهاراتهم.
الــرحــلــة  الــســائــح فــي هـــذه  سيستمع 
الــــتــــي قـــــد تـــســـتـــغـــرق أيـــــامـــــا أو أســـابـــيـــع 
الــرغــبــة، بحكايات شعبية قديمة  حسب 
إضــافــة إلـــى اســتــكــشــافــه أســـطـــورة بصمة 
المــرور بسنعات، تتابع  الديناصور. بعد 
الرحلة مسارها نحو خليج ليما ومنه إلى 
خور لتناول الغداء. ويمكن في هذه الفترة 
أيضا ممارسة السباحة، أو الركوب على 
الكاياك، أو الغطس أو الصيد  متن قــارب 
أو حتى القيام بجولة على القارب السريع 
لتجربة مشوقة بين أحضان الممرات المائية 

الرائعة.

كما تتوفر للضيوف جلسات اليوغا 
ـــــزودهـــــم بـــطـــاقـــة إيــجــابــيــة 

ُ
الـــصـــبـــاحـــيـــة ت

تكفيهم اليوم بطوله. هذا وباستطاعتهم 
أن يحجزوا تجربة غطس بحسب الطلب 
للمبتدئين والمــحــتــرفــين عــلــى حــد ســـواء، 
فيستكشفون الشعاب المرجانية المفعمة 
بــالألــوان والمخلوقات البحرية المتنوعة. 
وتتوفر أيضاً جلسات تدليك على قارب 
الـــدهـــو عــلــى مــعــالــج مــحــتــرف. ولا يمكن 
أن تنتهي الرحلة مــن دون الانــطــلاق إلى 
خليج خور الحبلين، باتجاه قرى الصيد 
الــقــديــمــة، لــلــتــعــرف عــلــى تــقــالــيــد الــطــهــي 
قام على متن القارب 

ُ
المحلية مع دروس ت

في هذا المجال، أو لمجرد تناول وجبة غداء 
شهية قبل العودة.

> تـــحـــت عــــنــــوان «ســـيـــلـــفـــي تـــشـــالـــنـــج»، 
تــم تصميم بــاقــة مــن الأنــشــطــة الــتــي تخاطب 
سائحا يريد التقاط صور خاصة على خلفية 
معالم مميزة ليتداولها على شبكات التواصل 
الاجتماعي. الفكرة من بنات أفكار «شيكاغو 
تشوس» المنظمة المسؤولة عن ترقية شيكاغو 
كوجهة مهمة لزوار الخليج والشرق الأوسط.
أيــام،  الــتــي تستغرق ٥  الــرحــلــة  تتضمن 
رحلات للتعرف على المعالم المتعددة للمدينة 
مــثــل ســكــاي ديـــك، وفــيــلــد مــيــوزيــم، ومــيــوزيــم 
أوف سينس، ومعهد شيكاغو للفنون وأدلر 
بلانيتيريوم. ويتضمن البرنامج أيضا جولة 
بحرية وعشاء في بحيرة ميتشيغان، جولات 
في قوارب سياحية داخل نهر المدينة وتذاكر 
جــــــولات هـــــوب أوف وبـــيـــج بـــــاص هـــــوب إن، 

وإمكانية التعرف على الأمــاكــن الكلاسيكية 
مثل: كلاود جيت، ومسرح شيكاغو، وتمثال 
مايكل جوردان، ومركز شيكاغو الثقافي. بل 
تتوفر إمكانية للقيام بجولة جوية بواسطة 
هيلكوبتر للتعرف على المدينة على سبيل 
المـــثـــال لا الــحــصــر. ويُـــذكـــر أن المــديــنــة تشهد 
انــتــعــاشــا سياحيا فــي الــســنــوات الأخــيــرة إذ 
استقبلت ٥٥٫٢ مــلــيــون زائـــر فــي عـــام ٢٠١٧، 
وهي زيادة بنسبة ٢٫٥ في المائة عن عام ٢٠١٦.

وتـــشـــتـــهـــر شـــيـــكـــاغـــو بــــطــــراز الــهــنــدســة 
المـــعـــمـــاريـــة الـــعـــريـــق، والمـــتـــاحـــف والـــحـــدائـــق 
المــتــعــددة فضلا عــن فــنــون الطهي والأنشطة 
الــذي  الــريــاضــة والــحــفــلات الموسيقية، الأمـــر 
أيـــام إن  يجعلها تستحق زيـــارة تستغرق ٥ 

لم نقل أكثر.

> تــــعــــد فـــــتـــــرة أواخـــــــــــر فــصــل 
الصيف الوقت المثالي لزيارة جزيرة 
الزمرد لمشاهدة أفيال «مينيريا» في 
أكــبــر تجمع لــلأفــيــال الآســيــويــة في 

وقت واحد في العالم.
يحدث هذا لتجمع سنوياً خلال 
شــهــري أغــســطــس (آب) وسبتمبر 
(أيـــــلـــــول)، عــنــدمــا تــتــســرب قــطــعــان 
الفيلة وغيرها من الحيوانات البرية 
 - إلــى مينيريا تــانــك  الــجــزيــرة  عبر 
وهي بحيرة صناعية تحتفظ بالماء 
حتى في موسم الجفاف - للشرب من 
المياه العذبة التي لا تنبض حتى في 

الطقس الأكثر جفافا.
الرائع بين قطعان  هــذا الجمع 

الـــفـــيـــلـــة، والـــــــغـــــــزلان، والــــجــــامــــوس 
ا عن الماء 

ً
والحيوانات الأخرى بحث

والأعــــــــلاف، يـــوفـــر لــلــســيــاح مــنــظــراً 
مــدهــشــاً لــعــجــائــب الــطــبــيــعــة. فــهــذه 
الـــحـــيـــوانـــات لا تـــشـــرب فــحــســب بل 
تــجــري وتــلــعــب فـــي أشــعــة الشمس 

المسائية قبل المضي قدما.
تقع حديقة مينيريا الوطنية 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســـريـــلانـــكـــا المـــركـــزيـــة 
الــشــمــالــيــة، بــالــقــرب مـــن «هــبــرانــا»، 
والمــــــثــــــلــــــث الــــــثــــــقــــــافــــــي، وصــــــخــــــرة 
سجيريا، وكلها من عناصر الجذب 
السياحية، خصوصا وأنها تتوفر 
أيــضــا عــلــى مــجــمــوعــة مــن خــيــارات 

الإقامة وتناول الطعام.
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أخــــيــــراً خـــســـر ســمــيــر أمـــين 
(١٩٣١ - ٢٠١٨)، هـــذا المــصــري 
المنحدر من قرية عزلاء في قلب 
دلتا النيل، العالم الاقتصادي 
والمـــفـــكـــر الــســيــاســي المـــصـــري - 
الــفــرنــســي وأحـــــد أهــــم مــنــظــري 
الماركسيّة، معركته الأخيرة مع 
السرطان يوم السبت الماضي - 
قـــدّم فــي مجمل أعماله  بعد أن 
المـــنـــشـــورة ومـــحـــاضـــراتـــه شبه 
مــنــظــومــة نـــظـــريّـــة مــتــكــامــلــة لا 
الــعــالــم المعقد  تكتفي بتفسير 
كـــمـــا انـــتـــهـــيـــنـــا إلــــيــــه فـــــي عــهــد 
«خــــــــرف» الـــرأســـمـــالـــيّـــة - وفـــق 
تــعــبــيــره - بــل وتــرســم طــريــقــاً - 
كان يراها طويلة لكنها ممكنة 
- لتغييره نحو مستقبل أفضل 
للبشرية من خلال كسر ما كان 
يــصــفــه كــجــدار فــصــل عنصري 
معولم بين «المركز» في الشمال 
و«الأطـــــــــــــــــــراف المـــــهـــــمـــــشـــــة» فـــي 

الجنوب.
كــــــان مــــن أعــــلــــى الأصـــــــوات 
في نقد الإمبراطوريّة المعولمة، 
وأكـــثـــرهـــا إثــــــارة لــلــجــدل ليس 
الــذيــن مقتوه   - الليبراليين  مــع 
- فــــحــــســــب، بـــــل ومـــــــع الـــــرّفـــــاق 
المـــاركـــســـيـــين الــــذيــــن لــــم تــشــفــع 
لــهــم مــاركــســيــتــهــم مـــن الـــوقـــوع 
في شباك المركزيّة الأوروبــيّــة - 
الغربية -. وهو رغم أنه كان من 
أهم أساتذة الاقتصاد السياسي 
على مستوى العالم أكاديمياً، 
فــإن مسار حياته منذ تخرجه 
الـــدكـــتـــوراه  بـــدرجـــة  عــــام ١٩٥٧ 
مـــــــن جـــــامـــــعـــــة «الـــــــســـــــوربـــــــون» 
المرموقة - فرنسا - كــان مغرِقاً 
في التجارب العمليّة، قريباً من 
تجارب حركات التحرر الوطني 
والــدّول التي ورثــت الاستعمار 
الكولونيالي المباشر في القرن 
بـــدايـــة مـــن تجربته  الــعــشــريــن، 
ــفــاً 

َ
مــــع مـــصـــر الــــنــــاصــــريّــــة مــكــل

بملف التخطيط لثلاث سنوات 
المــريــر عنها، ومن  افــتــراقــه  قبل 
ثــم مــســتــشــاراً لــعــدد مــن الــقــادة 
الأفـــارقـــة فـــي تــنــزانــيــا وأنــغــولا 
والـــــســـــنـــــغـــــال، ولاحــــــقــــــاً كـــأحـــد 
المفكرين العالميين الأكــثــر قرباً 
مــــن قــــيــــادة الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي الـــحـــاكـــم إلـــــى جــانــب 

رئاسته لمنتدى العالم الثالث.
صـــــــاغ أمـــــــين نـــــقـــــداً عــلــمــيــاً 
للمناهج الاقتصادية الليبرالية 
الـــجـــنـــوب،  الــــتــــي دمــــــــرت دول 
وســــلــــمــــتــــهــــا فـــــريـــــســـــة مـــنـــهـــكـــة 
لــيــد مــؤســســات المــــال والــبــنــوك 
الـــدولـــيـــة، لــتــعــيــث فــيــهــا خــرابــاً 
وتــكــرس تبعيتها وخضوعها 
لمنظومة الرأسمالية المتأخرة، 
مــعــتــاشــة عــلــى المــنــطــق المــخــتــل 
لفكرة المــســاعــدات الخيرية من 
أجل تنمية مستحيلة، كما فكك 

ــس الــفــكــري الــــذي أصـــاب 
ّ
الــتــكــل

الماركسية الغربية، التي كانت 
فـــي مــواجــهــة سلبيات  تــتــرنــح 
الــتــجــربــة الــســتــالــيــنــيــة وعــقــدة 
المــركــزيــة الأوروبـــيـــة، وانتصار 

الإمبراطورية الأميركية الثقافي 
شبه الحاسم في أوروبا ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، وفسّر 
طبيعة التحالف الموضوعي بين 
حركات الإسلام السياسي - في 
آسيا وأفريقيا - ومركز النفوذ 

الإمبريالي الغربي.
كان أمين يرى أن المنظومة 
الرأسمالية المتمركزة في الغرب 
تفرض هيمنتها على العالم من 

خــلال احتكارها للتكنولوجيا 
المـــــــــــوارد  وإدارة  المـــــتـــــقـــــدمـــــة، 
الطبيعية ورأس المــال والإعــلام 
وأســلــحــة الـــدّمـــار الــشــامــل، وأن 
أي محاولة لتقدّم دول الجنوب 

- والـــبـــشـــريّـــة عـــامـــة - ســيــكــون 
ــم 

ّ
مــكــتــوبــاً عــلــيــهــا الــفــشــل المــحــت

ــكــســر هـــذه الاحــتــكــارات 
ُ
مــا لــم ت

الــخــمــس، أو يــســتــعــاض عنها 
بأنظمة بــديــلــة ومـــوازيـــة تقوم 
على أســـاس الــتــعــاون بــين دول 
الـــجـــنـــوب - جــــنــــوب، وهـــــو مــع 
زمــلاء له من أمثال البروفسور 
الألمـــانـــي أنـــدريـــه جــيــرنــر فــرانــك 
نــظــرّ لــعــالــم مــنــقــســم بـــين مــركــز 

مهيمن وأطراف مهمشة، يكون 
فــيــهــا مــقــتــصــراً  دور الأخــــيــــرة 
على إمداد العالم الأول (أميركا 
الـــشـــمـــالـــيّـــة، أوروبـــــــــا الــغــربــيــة 
واليابان) بمستلزمات التنمية 
لــهــا  والـــنـــمـــو، دون أن يــســمــح 
هــي ذاتــهــا بتحقيق أي تنمية 

حقيقيّة.
ـــف 

ّ
عـــــنـــــد أمـــــــــين فـــــــــإن تـــخـــل

المـــشـــهـــود ليس  الـــجـــنـــوب  دول 
نــتــاج مــحــدوديّــة تشبيكها في 
مــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
بــــقــــدر مــــا هــــو حــصــيــلــة لازمــــة 
لارتـــــبـــــاطـــــهـــــا الـــــشـــــديـــــد بـــتـــلـــك 
المــنــظــومــة كــمــجــرّد جـــرم تــابــع. 
نــقــل  يــــــــرى أن عــــمــــلــــيّــــة  وهــــــــو 
التصنيع الكثيف من «المركز» 
الغربي إلى «الأطراف» - أي دول 
الثالث - لم تهدد أسس  العالم 
هيمنة المركز بقدر ما كرّستها، 
في الوقت الذي مكنت فيه لدول 
المــــركــــز مــــن إضــــعــــاف طــبــقــتــهــا 
ــمــة الـــتـــي كــانــت 

ّ
الــعــامــلــة المــنــظ

خـــــلال ثــلــثــي الــــقــــرن الــعــشــريــن 
على الأقــل مصدر تحدٍ للنخب 

الغربية الحاكمة.
يـــنـــاقـــض المـــنـــهـــج الـــفـــكـــري 
لأمين كثيراً من الاتجاهات التي 
تأخذ حيزاً متزايداً في المشهد 
الــــثــــقــــافــــي الــــغــــربــــي كـــالـــهـــوس 
 التي كانت 

ً
بقضايا البيئة مثلا

تــحــديــداً تقلقه بوصفها جــدلاً 
للتوافق حــول أفضل الوسائل 
لاســتــعــادة سيطرة دول المركز 
على الموارد الطبيعة، لا لتحدي 

منطق السيطرة ذاك.
قـــد لا يــكــتــفــي مــنــتــج أمــين 
الــنــقــد  بـــالـــوصـــف أو  الـــفـــكـــري 
التحليلي مهما تفوق فيه، بل 
البدائل  إلــى رســم  ينتقل دائماً 
الـــعـــمـــلـــيّـــة المـــمـــكـــنـــة أمـــــــام دول 
الأطـــــــــراف المـــهـــمـــشـــة، لا ســيــمــا 
بعد أن فقدت تلك الدول هامش 
المناورة في تفاوضها مع المركز 
بــغــيــاب المــنــظــومــة الاشــتــراكــيّــة 
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي 

عــام ١٩٩١. ويطرح هنا مساراً 
مـــــــحـــــــدداً يُـــــطـــــلـــــق عــــلــــيــــه «فـــــك 
الارتــبــاط» أو الانفكاك الواعي 
من التشبيك المتعسّف التابعي 
النزعة مع منظومة الاقتصاد 

اقــتــصــاد مستقل  الــعــالمــي نحو 
يـــقـــوم عـــلـــى أشــــكــــال مــتــفــاوتــة 
الــعــام لبناء  مــن تدخل القطاع 
اقتصاد منتج يكفل رفع سويّة 
الـــحـــيـــاة بــــين الـــــســـــواد الأغـــلـــب 
مــن الــســكــان المحليين أكــثــر من 
الـــتـــصـــديـــر، والـــتـــحـــكـــم بــحــركــة 
رأس المــال من وإلــى دول المركز 
في مواجهة المؤسسات الماليّة 
الـــعـــالمـــيّـــة الـــتـــي هــــي مــكــانــيــزم 

الــعــمــل لــخــدمــة المــــركــــز، وبــنــاء 
أسواق ماليّة وتجاريّة مشتركة 
مع دول الجنوب الأخــرى دون 
الــحــاجــة لــلــمــرور عــبــر الــغــرب. 
ولـــلـــحـــقـــيـــقـــة فـــــــإن رؤيـــــــــة أمــــين 

لــكــســر هــيــمــنــة المــــركــــز لــــم تــكــن 
يــومــاً لــتــكــون مــن خـــلال ثـــورات 
عنفيّة حاسمة تنقل المجتمع 
إلـــــى يـــوتـــوبـــيـــا اشـــتـــراكـــيّـــة فــي 
الـــيـــوم الــتــالــي، بــقــدر مـــا كــانــت 
نوعاً من طريق طويلة ورحلة 
بناء قد تكون مؤلمة نحو الغد 
الأكثر ضوءاً، وهي عنده الأمل 
الــوحــيــد لاســتــجــلاب هـــذا الغد 

المأمول.

لم يقع أمين وهو يتعاطى 
مــع الــغــرب فــي شــــراك مــركــزيّــة 
منعكسة من الأطراف هذه المرّة. 
فهو كان يرى أن استقلال دول 
الـــجـــنـــوب وتــحــالــفــهــا مــعــاً في 
مواجهة المركز سيهيئ المناخ 
ها 

ّ
لإنقاذ المجموعة البشريّة كل

مــن أنــيــاب الــنــظــام الــرأســمــالــي 
الــقــوى العاملة في  إذا تمكنت 
الشمال الغني من كسر احتكار 
بـــرجـــوازيـــات الـــغـــرب الــحــديــثــة 
لمصلحة عــلاقــات مــتــوازنــة مع 
دول الجنوب تغني الطرفين، 
وتسمح بنشل مليارات البشر 
ة وحياتهم 

ّ
الرث من أوضاعهم 

العديمة المعنى.
رحــلــتــه الــفــكــريّــة الــطــويــلــة 
الأشبه بأوديسة معاصرة كانت 
أســـاســـاً فـــي الــفــضــاء الــثــقــافــي 
الفرنسي بــدايــة مــن تحصيله 
الدراسي في القاهرة، وانتهاء 
بتعليمه الجامعي العالي في 
العلوم السياسيّة والإحــصــاء 
والاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي الـــذي 
الفرنسيّة.  بالجامعات  تلقاه 
وهو أثناء دراسته كان عضواً 
في الحزب الشيوعي الفرنسي 
قــبــل أن يــتــركــه مــمــتــعــضــاً من 
غــلــبــة الـــدوغـــمـــا الــســوفــيــاتــيــة 
المتصلبة. وحــتــى عندما ترك 
مصر عــام ١٩٧٠ بعد سنواته 
الـــثـــلاث مـــع الــنــاصــريــين، فــإنــه 
ذهــب إلــى فرنسا وأنفق شطر 
عمره في دول أفريقيّة متحدثة 
بالفرنسيّة، لا سيما السنغال، 
حيث عاش ما يقرب من أربعة 
 أعماله 

ّ
عــقــود. وهـــو كــتــب جـــل

المنشورة العديدة بالفرنسيّة 
تــــــرجــــــمــــــت عـــلـــى   - أســـــــــاســـــــــاً 
نــطــاق واســــع إلـــى الإنــجــلــيــزيــة 
والإســبــانــيّــة والــعــربــيّــة وعـــدة 
لــغــات حــيّــة أخـــرى -. مــع ذلــك، 
فـــإن أمـــين الإنـــســـان والمــفــكــر لم 
يسقط فــي تــنــاقــضــات الــهــويّــة 
وصــــــراعــــــات الـــفـــكـــر والـــهـــويـــة 
الــتــي يقع فيها معظم مثقفي 
العالم الثالث الذين درسوا في 
الـــدّوام  الــغــرب، بــل امتلك على 
ذائقة نقديّة واستقلالاً فكريّاً 
سمحتا له بقراءة متحررة من 
ــة والــنــظــريّــات 

ّ
المـــواقـــف المــســبــق

المنزوعة من سياقات التاريخ 
والـــثـــقـــافـــة والـــجـــغـــرافـــيـــا الــتــي 
تتداول بكثافة على يمين الفكر 
الغربي كما على يساره، ولذا 
يحق له بالفعل أن يكون، كما 
وصف نفسه تماماً، «ماركسيّاً 
قاً» يبدأ من ماركس لكنه لا 

ّ
خلا

ينتهي عنده أو عند لينين أو 
مــاو تسي تونغ، بل هو يأخذ 
من أدواتهم النقديّة زاداً يبني 
مـــنـــه تــــصــــوراً مـــحـــدّثـــاً لــلــعــالــم 
كما هو في عصر الرأسماليّة 
المتأخرة ليس لفهمه فحسب، 

بل والأهم من ذلك لتغييره.

٢٤
ASHARQ AL-AWSAT
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 أمين الإنسان والمفكر لم يسقط في تناقضات 
الهوية والصراعات الفكرية التي يقع فيها معظم 

مثقفي العالم الثالث الذين درسوا في الغرب

 كان من أكثر الأصوات إثارة للجدل
 ليس مع الليبراليين فحسب بل
 ومع الرّفاق الماركسيين أيضاً 

 تحتاج روايات باڤيزِه إلى قراءة تأملية فاحصة 
لأنها تزاوج بين المنحى الرمزي الذي لا يخلو 

من بعض الصعوبة أحياناً والأسلوب النقدي الصارم 

كان من أعلى الأصوات في نقد الإمبراطورية المعولمة

سمير أمين... مفكر «الأطراف المهمشة» في الجنوب
لندن: ندى حطيط

سمير أمين 

جزء من ثلاثية تتناول المجتمع الإيطالي في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي 

«الصيف الجميل»... رواية تكشف فساد الشريحة الفنية 
لندن: عدنان حسين أحمد

صدرت عن «منشورات المتوسط» 
بــمــيــلانــو روايـــــة «الــصــيــف الــجــمــيــل» 
تـــشـــيـــزرِه  لـــلـــروائـــي الإيـــطـــالـــي   ١٩٤٠
كَــاصــد محمد، وهي  بــاڤيــزِه، ترجمة 
الـــــروايـــــة الأولــــــــى مــــن ثـــلاثـــيـــة تــحــمــل 
الاســـــــم ذاتـــــــــه، إضـــــافـــــة إلــــــى روايــــتــــي 
الــتــلال» ١٩٤٨ و«بين  «الشيطان على 
نساء وحيدات» ١٩٤٩. وقد فازت هذه 
الــثــلاثــيــة بــجــائــزة «ســتــريــغــا» أعـــرق 

وأرقى الجوائز الأدبية الإيطالية.
بــاڤيــزِه (١٩٠٨ - ١٩٥٠)  لــم يعش 
حــــيــــاة طـــويـــلـــة بـــســـبـــب الإحــــبــــاطــــات 
النفسية، والخسائر العاطفية الممضة 
حــيــث تــركــتــه حــبــيــبــتــه الأولــــــى الــتــي 
عتقِل بسببها، ورفــض أن يشي بها 

ُ
ا

آنــذاك، وحينما  إلى السلطة الفاشية 
خرج من السجن عام ١٩٣٦ وجدها قد 
اقترنت بشخص آخر. أما المرأة الثانية 
فــهــي الممثلة الأمــيــركــيــة كونستانس 
داولينغ التي التقاها عام ١٩٤٧ لكنها 
سرعان ما هجرته وقفلت راجعة إلى 
بــلادهــا تــاركــة إيـــاه يتخبط فــي عزلة 
قاتلة أفضت به إلى الانتحار بجرعة 

مة. كبيرة من الحبوب المنوِّ
تحتاج روايات باڤيزِه إلى قراءة 
تــأمــلــيــة، فــاحــصــة لأنـــهـــا تــــــزاوج بين 
المــنــحــى الــــرمــــزي الـــــذي لا يــخــلــو من 
بعض الصعوبة أحــيــانــاً، والأســلــوب 
ــك الــواقــع  الــنــقــدي الـــصـــارم الــــذي يــفــكِّ
ويعيد صياغته من جديد على وفق 
رؤيته الفنية المطعّمة بحسٍ شعري 
عـــــالٍ يــمــكــن أن يــتــلــمــســه الــــقــــارئ في 
غالبية قصصه ورواياته التي تركت 
تأثيرها الواضح على عمالقة الأدب 

الإيطالي حيث قال عنه إيتالو كالفينو 
إنّ «باڤيزِه هو الكاتب الإيطالي الأهمّ، 
والأكـــثـــر عُــمــقــاً، والأشــــــدّ تــعــقــيــداً في 
زماننا، وليس مــن صعاب تواجهنا 
إلاّ وحذونا حذوه». أما إمبرتو إيكو 
اب 

ّ
فقد قال عنه: «كان باڤيزِه أحد الكُت

الأساسيين الذين قرأتهم في مرحلة 
الــشــبــاب، وقـــد أثــــرّ بــي بــلا شــك ليس 
من ناحية الأسلوب، ولكن من ناحية 

المخيلة الأدبية».
بــــاڤيــــزِه  كـــتـــابـــات  أنّ  فــــي  لا شــــك 
عـــمـــيـــقـــة ومـــــعـــــقـــــدة لأنـــــهـــــا مـــرصّـــعـــة 
بشذرات فكرية أو فلسفية، إن شئتم، 
ولــكــي نــتــجــاوز هـــذا الإشـــكـــال علينا 
أن ندقق في كل التفاصيل الصغيرة 
التي تتعلق بالأنساق السردية لكل 
شخصية عــلــى انـــفـــراد. فــرغــم وجــود 
ثــانــويــة كثيرة فــي روايــة  شخصيات 
الــتــركــيــز  أنّ  إلاّ  الــجــمــيــل»  «الـــصـــيـــف 
منصبٌّ على جينيا وغويدو وأميليا 
ورودريــــــغــــــوس، فــجــيــنــيــا عــامــلــة في 
مــشــغــل خــيــاطــة، وغــــويــــدو، عــســكــري 
برتبه رقيب، ورســام في الوقت ذاته، 
ويتحدر من أصول قروية. أما أميليا 
فـــهـــي «مـــــوديـــــل» لــــعــــدد مــــن رسّــــامــــي 
مــديــنــة تـــوريـــنـــو. يـــحـــاول بــــاڤيــــزِه أن 
يلفت انتباه القرّاء إلى الطبقة الفنية 
الــحــال فــي الأقــل،  المترفة أو الميسورة 
لكنها فاسدة، ومنحرفة كما هو الحال 
مــع الــفــنــانِــين الــذيــن صــادفــنــاهــم على 
مــدار النص الــروائــي، فهم ينغمسون 
في رســم الفتيات والنساء العاريات 
مقابل مبالغ مادية ضئيلة، وأوهــام 
فـــارغـــة. تــتــمــحــور ثــيــمــة الــــروايــــة، بل 
الــثــلاثــيــة بــرمــتــهــا، عــلــى الانــتــقــال من 
إلــى مرحلة  المــراهــقــة والصبا  مرحلة 

الــنــضــج والــبــلــوغ، 
وقــــــد ركــــــز الـــكـــاتـــب 
عــــــلــــــى شـــخـــصـــيـــة 
الستة  جينيا ذات 
عشر ربيعاً لكنها 
مــــا تـــــــزال طـــائـــشـــة، 
حــــمــــقــــاء فــــــي نــظــر 
أصدقائها المقرّبين، 
ومـــــــــــع ذلـــــــــــك فـــهـــي 
تـــــعـــــمـــــل، وتـــكـــســـب 
قـــــــوت يــــومــــهــــا مــن 
كـــدّ الــيــمــين، وعَـــرَق 
الجبين، وأكثر من 
ذلــــــــك فــــهــــي تــعــيــل 
شقيقها سفيرينو، 
وتــــعــــدّ لــــه الــطــعــام 
كلما وجدت متسعاً 

من الوقت، لكن حياتها سوف تنقلب 
رأســـاً عــلــى عــقــب حينما تستدرجها 
صديقتها أميليا إلى عالمها الخاص 
فـــي اســـتـــوديـــوهـــات الــفــنــانــين الــذيــن 

يرسمون الأجساد العارية ويبيعون 
لــوحــاتــهــم لـــلأثـــريـــاء والمـــوســـريـــن من 
الطبقة البرجوازية. ورغــم أنّ جينيا 
موقنة تماماً بــأن غويدو لا يمكن أن 
يتزوجها ألبتة إلاّ أنها تخوض غمار 
تجربتها العاطفية الأولى معه، وتجد 
نفسها في مرسمه. ثم يتخلى عنها 

وكأنها مجرد ذكرى 
عـــابـــرة وَمَــــضــــت في 
أفق خياله ثم تلاشت 
إنّ مــا  إلـــــــى الأبـــــــــــد. 
مــه بــاڤيــزِه ليس  يــقــدِّ
أفــــــول هـــــذه الــعــلاقــة 
العاطفية التي كانت 
قـــــائـــــمـــــة مــــــــن طـــــرف 
واحد، وإنما تصوير 
الإحساس بالخيبة، 
والــشــعــور بالهزيمة 
الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
الــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب 
في مرحلة المراهقة، 
ومــا ينجم عنها من 
تـــــداعـــــيـــــات مـــوجـــعـــة 
تـــــــــــظـــــــــــل لــــــصــــــيــــــقــــــة 
بالذاكرة الإنسانية ما دامت الأنفاس 

تصعد في الصدور.
تـــتـــمـــثـــل الــــشــــخــــصــــيــــة الـــثـــانـــيـــة 
«غـــويـــدو» الــــذي عــرفــنــاه رقــيــبــاً في  بــــ

الـــجـــيـــش، ورسّـــــامـــــاً قــــادمــــاً مــــن ريـــف 
تورينو، ولعل باڤيزِه أراد أن يدرس 
العلاقة بين الريف والمدينة لكنه أخرج 
هـــذه الشخصية مــن إطــارهــا الريفي 
البسيط، وأدخــلــهــا فــي الإطـــار المعقد 
حينما جعله رسّاماً يرسم الطبيعة، 
والـــــحـــــيـــــاة الــــــجــــــامــــــدة، والـــــلـــــوحـــــات 

لــكــن مشكلته  الــعــاريــة  التشخيصية 
أنــه يفضل رســم الطبيعة  الأســاســيــة 
على الأشــكــال الــبــشــريــة، بــل إنــه يجد 
، أو 

ً
تـــلا سعادته المطلقة كلما ارتــقــى 

ج في غابة مكتظة الأشجار.
َ
وَل

وبما أن الرواية تعالج فن الرسم 
فــي جــانــب كبير منها فــلا بــد لكاتب 
من طراز باڤيزِه أن يلتقط ثيمة فنية 
الـــــقـــــرّاء. فحينما  فـــي ذاكــــــرة  تــســتــقــر 
تطلب جينيا من غويدو أن يرسم لها 
بورتريها في بداية تعرّفها إليه يقول: 
«أنا لا أعرفكِ جيداً حتى الآن؛ لأرسم 
لك بورتريها. يجب علينا الانتظار». 
وفي فلسفة البورتريه لا يمكن للفنان 
أن يُــمــسِــك بــتــجــلــيــات مـــلامـــح الــوجــه 
الـــبـــشـــري مـــا لـــم يــعــرفــه جـــيـــداً، فثمة 
«شــيــفــرة» ســـرّيّـــة تــوصــل الــفــنــان إلــى 
المعالم الغامضة للشخص الجالس 

في مرسمه.
كــانــت فــكــرة الــعــذريــة الــتــي تدافع 
عــن نفسها ســائــدة آنــــذاك، ويــبــدو أن 
باڤيزِه كان سابقاً لعصره لذلك منح 
أبطاله فرصة للذهاب في المغامرات 
إلــى أقصاها فــلا غــرابــة أن  العاطفية 
تلهث شخصياته وراء المتع العابرة 
فــــي مــجــتــمــع خـــــاض ويــــــلات حــربــين 

تا العالم برمته.
ّ
مدمرتين هز

الشخصية الثالثة التي تستحق 
الـــوقـــوف عــنــدهــا هـــي أمــيــلــيــا، الأكــبــر 
سناً، والأكــثــر خبرة مــن جينيا، وقد 
حاول باڤيزِه أن يناقش ثيمة الموت من 
خلالها. ونتيجة لعلاقاتها المتعددة 
صيبت بمرض الزهري، 

ُ
مع الرسامين أ

وهو مرض خطير في أربعينات القرن 
العشرين لكنها كانت محظوظة جداً 
أنــهــا سوف  حينما أخــبــرهــا الطبيب 

تــتــمــاثــل لــلــشــفــاء فـــي الــربــيــع الـــقـــادم. 
ورغــم تــذبــذب العلاقة الإشكالية بين 
إلاّ أن الأخيرة طلبت  أميليا وجينيا 
منها أن تقودها حيثما تــشــاء، فهي 
التي أخــذت بيدها منذ ســنّ المراهقة 
وولـــجـــت فــيــهــا إلــــى مــرحــلــة الــنــضــج 
الــعــاطــفــي الـــتـــي يــتــلــمــس فــيــهــا المـــرء 
طريقه إلى الملذات الجسدية والروحية 

في آنٍ معا.
أصدر باڤيزِه عدداً من الروايات، 
والكتب الشعرية، والمذكرات من بينها 
ــبــة»، «الــســجــن»، 

ْ
«الــبــيــت عــلــى الــهــض

«الـــــقـــــمـــــر والمـــــــشـــــــاعـــــــل»، «الـــــرفـــــيـــــق»، 
«الـــشـــاطـــئ»، «ســيــأتــي المـــــوت، عــيــنــاهُ 
عـــيـــنـــاكِ»، «الأرض والمـــــــوت»، «مــهــنــة 
الــحــيــاة» إضــافــة إلـــى كــتــب أخـــرى في 
الترجمة، والنقد الأدبــي، والحوارات 
الــــصــــحــــافــــيــــة. وبــــســــبــــب «خــــيــــانــــة» 
ـــشـــار إلــيــهــمــا ســلــفــاً فقد 

ُ
حــبــيــبــتــيــه الم

بــاڤيــزِه على ثيمات قاسية مثل   
ّ
ركــز

«الإحـــــــســـــــاس بـــــالـــــوحـــــدة» واعــــتــــبــــار 
«المـــرأة مــجــرد ثــمــرة جسدية» أو رمز 

«اللامبالاة وعدم الإخلاص». لـ
لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أنّ بــاڤيــزِه 
قد ساهم مع كُتاب آخرين في إدخال 
الـــواقـــعـــيـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة - الأمــيــركــيــة 
قــــــــراءة  بــــعــــد  فــــــي الأدب الإيـــــطـــــالـــــي 
الـــروايـــات البريطانية  الــعــشــرات مــن 
والأمــيــركــيــة. وفــي الــوقــت الـــذي كانت 
فيه الواقعية الجديدة مهيمنة على 
المــشــهــد الأدبـــــي والــفــنــي فـــي إيــطــالــيــا 
غامر باڤيزِه بالعودة إلى الأساطير، 
واســتــنــطــاق المــيــثــولــوجــيــا الإيــطــالــيــة 
القديمة فاستحق «حوار مع ليوكو» 
لقب أشجع كتاب يصدر فــي أواســط 

الأربعينات من القرن الماضي.

«نزهة فلسفية 
في غابة الأدب» 
في ترجمة عربية

بغداد: «الشرق الأوسط»

عن دار «المدى» ببغداد، صدر كتاب «نزهة 
فــلــســفــيــة فـــي غـــابـــة الأدب»، وهــــو مـــن تــرجــمــة 

الروائية العراقية لطفية الدليمي.
والـــــكـــــتـــــاب هـــــو حــــــواريــــــة بـــــين الــــروائــــيــــة 
والــفــيــلــســوفــة آيـــريـــس مـــــــردوخ، والــفــيــلــســوف 
الــبــريــطــانــي بــريــان مــاغــي، تفصح عــن أســبــاب 
الــتــمــايــز بــين الفلسفة والأدب والــفــن، باتخاذ 
الـــروايـــة أنــمــوذجــاً، وقـــــراءة إشــكــالــيــة للعلاقة 
بينهما لجهة ما هو متعين ومحدد في هذين 
المجالين، والتأكيد على حضور كل منهما بشكل 
مختلف عن الآخر، وإيضاح الفروق الدقيقة ما 

بين الكتابة الأدبية والفلسفية.
ر مــردوخ من غواية 

ّ
في هــذا الكتاب، تحذ

«الــكــتــابــة  الـــقـــول، وتــســتــبــعــده مـــن مــجــالــهــا، فـــ
الــفــيــلــســوف فيلسوفاً  الــفــاتــنــة» لا تــجــعــل مـــن 
أفـــــضـــــل؛ حــــيــــث «قــــــــــدرة المـــــجـــــالـــــدة الــــصــــبــــورة 
عـــلـــى اســـتـــكـــشـــاف مــعــضــلــة مـــــا، هــــي مــــا يــمــيــز 
الفيلسوف». وفي الفلسفة، كما تضيف مردوخ: 
«لا سبيل للتسامح لكتابة فلسفية سيئة وغير 
منضبطة؛ لأن شأنها شأن آخر؛ ذلك أن الفلسفة 
تبدأ من نقد الاعتقاد، إرباك العادات، معاكسة 
الــبــحــث فــي المــعــضــلات ومساءلتها،  الــغــريــزة، 
تــحــديــد الإشــكــالــيــات، نــبــش المــفــاهــيــم، السعي 
الـــعـــالـــم، ومــــن دون تفضيل  لــفــهــم  الــعــلــم  كــمــا 
لــذا تبقى الفلسفة،  ذاتــي ومعايشة وجدانية. 
الــرضــى عنها ومــن قبل  غالباً، ممهورة بــعــدم 
أناس كثيرين، جراء ما تقوم به، بوصفها تلك 
الممارسة، الغريبة، التي تتطفل على النشاط 
الطبيعي للإنسان وميوله الخدرة. وثمة مسعى 
يكتنفها دائــمــاً لاستخلاص النظام، أن تبدي 
كفاءة في مجالها كي تكون فلسفة، أي المحاولة 
(لإدراك ونبش مفاهيمنا الأكثر عمومية وعمقاً 

ورسوخاً)».
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طرفا كأس السوبر يكثفان استعداداتهما قبل الموقعة النارية

الاتحاد يحفز لاعبيه بمكافأة مضاعفة... ورحلة لندنية شاقة تربك الهلال
جدة: إبراهيم القرشي 

الرياض: فارس السبيعي

رصــــدت إدارة الاتـــحـــاد مــكــافــأة 
مضاعفة للاعبين فــي حــال تحقيق 
الـــفـــريـــق كـــــأس الـــســـوبـــر الـــســـعـــودي 
مــن أمــام الــهــلال، حيث تتطلع إدارة 
الـــنـــادي لــيــكــون أول حــصــاد المــوســم 

الرياضي.
وسيواجه الاتحاد فريق الوصل 
الإماراتي في ٢٤ أغسطس (آب) المقبل 
ضمن دور الـ٣٢ لبطولة كأس العرب 
الــشــبــاب في  لــلأنــديــة، بينما يلتقي 
٣١ أغسطس المقبل في أولى جولات 
دوري النجوم السعودي للمحترفين.
ووفــــــــرت إدارة الاتـــــحـــــاد كــافــة 
مــتــطــلــبــات بــعــثــة الــفــريــق فـــي لــنــدن، 
النادي  ووقــف نــواف المقيرن رئيس 
عــلــى الــتــحــضــيــرات الــجــاريــة هــنــاك، 
واجتمع باللاعبين وحفزهم لتحقيق 
الــفــريــق بالظفر  تــطــلــعــات جــمــاهــيــر 
بلقب السوبر الأول للفريق بعد أن 
خاض البطولة عام ٢٠١٣ وخسر أمام 

الفتح ٣-٢.
ورفـــــــع الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الاتــحــاد من وتيرة الإعـــداد لمواجهة 
السوبر خــلال الأيــام الماضية، وركز 
خلال التدريبات على الجوانب الفنية 
والتكتيكية عــلــى حــد ســــواء، حيث 
شــرع في رســم منهجيته التكتيكية 
الفنية التي أقامها  المــنــاورات  خــلال 
بين اللاعبين والوقوف على جاهزية 
الــتــي خاضها  الــوديــة  لاعبيه خــلال 

أمام الفريق الإنجليزي يوم أمس.

ويــكــشــف الأرجــنــتــيــنــي رامــــون 
دياز مدرب الاتحاد من خلال مؤتمر 
صــحــافــي يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل عن 

تحضيراته لمواجهة الهلال.
وخــــــــاض الاتــــــحــــــاد يـــــــوم أمــــس 
مـــواجـــهـــة تــجــريــبــيــة أمــــــام ريــديــنــغ 
الإنــــجــــلــــيــــزي اســـــتـــــعـــــداداً لمـــواجـــهـــة 
الــســوبــر، بــيــنــمــا كـــان الـــهـــلال التقى 
الشباب العماني في ذهاب دور الـ٣٢ 
من بطولة كأس العرب، والذي عدها 
مراقبون بأنها أفضل إعداد للسوبر.

وكــان الأرجنتيني ديــاز حرص 
على رصد ومتابعة مواجهة الهلال 

الـــســـعـــودي أمـــــام الــشــبــاب الــعــمــانــي 
وتدوين نقاط القوة والضعف والنهج 
التكتيكي الذي دخل به الفريق الأزرق 
للمباراة، وذلك للاستفادة منها حين 
وضع منهجيته التكتيكية لمواجهة 

السوبر.
مــن جهة أخـــرى، اقــتــربــت إدارة 
الاتـــحـــاد مـــن الــتــوصــل لــتــســويــة مع 
المحترف التونسي أحمد العكايشي 
لإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين 
بـــالـــتـــراضـــي، حــيــث يــرتــبــط الــلاعــب 
بــعــقــد مــمــتــد لـــثـــلاث ســـنـــوات قضى 

منها سنتين مع الفريق الأصفر.

وأشـــــــــارت مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
صـــنـــاع الــــقــــرار فــــي الـــبـــيـــت الأصـــفـــر 
إلـــى عــمــل إدارة الاتــحــاد عــلــى ثلاثة 
خـــيـــارات وضــعــتــهــا فــي مفاوضتها 
مع العكايشي تمثل الأول في تحويل 
الــلاعــب كــلاعــب استثمار أو إعــارتــه 
لأحد الأندية أو التنازل عن جزء من 
مستحقاته لتوقيع مخالصة مالية 

مع النادي.
وبحسب المصادر فإن العكايشي 
أبــــدى مــرونــة فــي الــتــفــاوض تــقــديــراً 
لــلــكــيــان ولــجــمــاهــيــر الــــنــــادي، حيث 
يــنــتــظــر أن يــتــم إنـــهـــاء الـــعـــلاقـــة مع 

اللاعب خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وتـــعـــاقـــدت إدارة الاتــــحــــاد مــع 
البرازيلي روماينيو خلفاً لعكايشي 
بـــعـــقـــد يـــمـــتـــد لمـــوســـمـــين لــــدعــــم خــط 
الهجوم في الفريق الأول الذي يتأهب 
لخوض مواجهة السوبر السعودي 

أمام الهلال السبت المقبل في لندن.
وكان الأرجنتيني رامون دياز، 
أبــلــغ الإدارة  لــلاتــحــاد،  المــديــر الفني 
بــعــدم حاجته لعكايشي، وبــدورهــا 
لـــلاعـــب رغــبــتــهــا  أوضـــحـــت الإدارة، 
الــعــقــد مــعــه دون أن يتم  فــســخ  فـــي 
ذلــك بــإعــلان رســمــي بــإنــهــاء العلاقة 

لــعــدم توقيع  الــلاعــب  التعاقدية مــع 
مخالصة مالية معه.

ولـــعـــب الـــبـــرازيـــلـــي رومــايــنــيــو 
لأربـــعـــة أنـــديـــة بـــرازيـــلـــيـــة هــــي: ريــو 
برانكو وساو بيرناردو وبراجنتينو 
وكورنثنيانز. توج مع كورنثنيانز 
بـــــكـــــأس الـــــعـــــالـــــم لـــــلأنـــــديـــــة وكــــوبــــا 

ليبارتادورس ٢٠١٢.
في حين فاز بجائزة هداف كأس 
العالم للأندية ٢٠١٧، برصيد هدفين 
مع الجزيرة مناصفة مع كريستيانو 
رونــــالــــدو ومـــاوريـــســـيـــو أنــطــونــيــو. 
وســجــل فــي مــرمــى ريــــال مــدريــد في 

الــعــالــم للأندية  نصف نهائي كــأس 
الـــلاعـــب  يـــكـــون  ٢٠١٧، ويــنــتــظــر أن 
البرازيلي الثالث في هجوم الاتحاد 
المــولــد والــصــربــي ألكسندر  مــع فهد 

بيزيتش.
مــن جهتها تــقــيــم بــعــثــة الــهــلال 
فــي مــديــنــة بــرمــنــغــهــام والــتــي تبعد 
عن لندن ٢٠٠ كم إلى الشمال الغربي.

وسيقيم الفريق في هذه المدينة 
لثلاثة أيام قبل التوجه إلى لندن يوم 

الجمعة المقبل.
ووصل الهلال بعد رحلة شاقة 
استمرت أكثر من ١١ ساعة بعد تأخر 

إقــلاع الرحلة من الــريــاض إلــى جدة 
لــســاعــتــين قــبــل الانـــطـــلاق مــنــهــا إلــى 
لـــنـــدن ومــــن ثـــم يـــخـــوض رحـــلـــة عبر 

الباص إلى برمنغهام.
ويــهــدف الهلاليون مــن الإقــامــة 
في هذه المدينة التي تتسم بالهدوء 
تــــوفــــيــــر أجــــــــــواء مـــنـــاســـبـــة لــلــفــريــق 
للاستعداد بشكل مناسب لمواجهة 
كــأس الــســوبــر أمـــام الاتــحــاد السبت 
المـــقـــبـــل والـــــــذي ســـيـــقـــام عـــلـــى مــلــعــب 

كوينز بارك في العاصمة لندن.
ومــــن جـــانـــب آخــــر قـــــررت إدارة 
نــادي الهلال بالتنسيق مع الجهاز 
الـــفـــريـــق الأول إرســـــال  فــــي  الـــطـــبـــي 
اللاعب نواف العابد إلى إسبانيا، من 
أجــل الخضوع لمزيد من الكشوفات 
الــطــبــيــة عــلــى مـــوضـــع إصـــابـــتـــه في 
العضلة الضامة والــتــي ظــل يعاني 
منها آخر موسمين وأبعدته عن كثير 
من المباريات ولعل أهمها المشاركة 

في مونديال روسيا ٢٠١٨.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، ذكـــــرت عــدة 
صحف برازيلية أن الهلال يفاوض 
الــلاعــب رودريــغــيــز إدواردو والـــذي 
يـــلـــعـــب فـــــي مـــــركـــــز المـــــحـــــور لــــنــــادي 
الــبــرازيــلــي وأشـــارت  إنترناسيونال 
الصحف إلى أن الهلال قدم ٧ ملايين 
يورو مقابل الظفر بخدمات اللاعب.

الــجــديــر بــالــذكــر أن الــبــرتــغــالــي 
جـــورجـــي جــيــســوس مــــدرب الــفــريــق 
الــــهــــلال قــــد طـــلـــب مــن  الأول بــــنــــادي 
الــتــعــاقــد مـــع مــحــور  الإدارة ســـرعـــة 
لــتــقــويــة مــنــطــقــة الـــعـــمـــق الــدفــاعــيــة 

للفريق.

خيسوس مدرب الهلال («الشرق الأوسط»)من تدريبات الاتحاد في معسكر لندن (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)

الإكوادوري فالنسيا والمغربي يونس بلهنده على قائمة الانتظار

مبالغات مالية توقف مفاوضات النصر مع الكاميروني أبو بكر
الرياض: عبد الله الهلابي

الــنــظــر  الــنــصــر  صـــرفـــت إدارة 
عن التعاقد مع الكاميروني أبو 

بكر فينيست وذلك بعد مبالغة 
نــاديــه بــورتــو الــبــرتــغــالــي في 
الــطــلــبــات المـــالـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلى تردد اللاعب في موضوع 
الالتحاق بالدوري السعودي 
الـــنـــصـــر  إدارة  رفـــــعـــــت  كــــمــــا 

عــــرضــــهــــا لــــلــــوصــــل الإمــــــاراتــــــي 
بــالــبــرازيــلــي فــابــيــو ليما،  للظفر 

وطالبت إدارة النصر من نظيرتها في 
الوصل الــرد على العرض في أســرع وقت 
حتى يتمكنوا من إيجاد البديل في حالة 
الــرفــض، الـــذي قــد يــكــون المــغــربــي الــدولــي 

يونس بلهنده.
وأشــــــــارت مــــصــــادر مــطــلــعــة إلـــــى أن المــهــاجــم 
الإكـــوادوري إينر فالنسيا يعد أحد أقــرب الأسماء 
ــــــك بـــعـــد تــعــثــر  المـــرشـــحـــة لـــلانـــضـــمـــام لــلــنــصــر وذل
مــفــاوضــات البرازيلي جــونــاس والكاميروني أبو 

بكر.
من جهة ثانية، اتفقت إدارة النصر مع طيران 
الاتحاد من أجل رعاية الفريق لمدة ٤ مواسم مقابل 

٢٠٠ مليون ريال.
وأشار المصدر إلى أن رئيس النادي سعود آل 
سويلم اجتمع بالمسؤولين التنفيذيين مساء أول من 
أمس الاثنين، إبان وجوده في أبوظبي لحضور لقاء 

الذهاب الذي فاز خلاله النصر على الجزيرة 
الإماراتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي الشأن نفسه أكد المصدر 
الـــنـــصـــر  مـــــحـــــتـــــرف  نــــفــــســــه أن 
الــــنــــيــــجــــيــــري أحــــــمــــــد مــــوســــى 
والمــغــربــي نـــور الـــديـــن مــرابــط 
وإبـــــراهـــــيـــــم غــــالــــب ومـــحـــمـــد 
الـــــــســـــــهـــــــلاوي قـــــــد حـــــضـــــروا 
جــــلــــســــات تــــصــــويــــر صـــبـــاح 
أمــس فــي أبــوظــبــي قبل عــودة 
الــفــريــق لــلــســعــوديــة، وذلــــك من 
أجل تجهيز الإعلان الخاص بعقد 

الرعاية.
يـــذكـــر أن الـــنـــصـــر لـــعـــب لــــقــــاءه أمــــام 
الجزيرة الإماراتي بالطقم الخاص بالفريق 
المــــاضــــي، ومــــن المــنــتــظــر أن يعلن  المـــوســـم 
النصراويون عن الطقم الجديد بالتزامن مع الإعلان 

عن عقد الرعاية.
الــنــصــر  إلــــى أن إدارة  وأشــــــار مـــصـــدر خــــاص 
ستعيد حرف (V) إلى طقم الفريق، الذي كان شعاراً 
للنصر عند تأسيسه قبل ٦٣ سنة ويرمز الحرف إلى 
كلمة (victory) التي تترجم بالعربية إلى (النصر).

ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أبـــــــدت جـــمـــاهـــيـــر الــنــصــر 
الــنــجــم النيجيري أحمد  بــــأداء  الــبــالــغــة  ســعــادتــهــا 
مــوســى بــعــد تــمــكــنــه مـــن تــســجــيــل هـــدف الـــفـــوز في 
لقاء الذهاب أمام الجزيرة الإماراتي مساء أول من 
أمس، كما غرد النيجيري عبر حسابه الرسمي في 

«تويتر» وكتب: «هذه هي البداية فقط».

كارينيو

آلاف المواهب تتقدم للالتحاق بألعاب النادي المختلفة

مناورة كروية تهدد بإقصاء عدد من لاعبي الأهلي
جدة: محمد باسنيد

حــــــــرص الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بـــابـــلـــو 
غــــويــــدي مــــــدرب فـــريـــق الأهــــلــــي عــلــى 
الاستفادة القصوى من المناورة التي 
أجراها مساء أول من أمس على كامل 
أرضــيــة الملعب كاستعاضة عــن عدم 
تــوفــر أي مـــبـــاريـــات تــجــريــبــيــة خــلال 

الفترة المقبلة.
وكــــــان الــــهــــدف الأكــــبــــر لــلــجــهــاز 
الفني الوقوف على مستويات بعض 
الأســــمــــاء قـــبـــل إعــــطــــاء الـــــــرأي الــفــنــي 

النهائي لإدارة النادي.
وكــــلــــف مـــــــدرب الأهــــلــــي جـــهـــازه 
المـــنـــاورة والعمل  المــســاعــد بتسجيل 
على تحليلها فنياً حتى تكون الرؤية 

كاملة قبل اتخاذ القرار.
وكـــانـــت المــــنــــاورة الـــتـــي أجـــراهـــا 
فـــريـــق الأهــــلــــي بــــين لاعـــبـــيـــه شــهــدت 
حضور العائلات في مدرجات ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل لأول 
مرة بعد فتحها أمام الحضور وعملت 
الـــنـــادي عــلــى وضــــع تــرتــيــبــات  إدارة 

كاملة لحضورهم.
من جهة أخــرى، يصل إلــى جدة 
الــلاعــب دجــانــيــنــي تــفــاريــس مهاجم 
الرأس الأخضر والمحترف في صفوف 
فريق الأهــلــي خــلال الساعات المقبلة 

بــعــد أن اســتــخــرج تــأشــيــرة الــدخــول 
الـــخـــاصـــة بـــأســـرتـــه خـــــلال الـــســـاعـــات 
المــاضــيــة، وذلــــك تــمــهــيــداً لانــضــمــامــه 
إلــى تــدريــبــات فريقه بعد تــأخــره عن 
الالتحاق بها بإذن من مدرب الفريق 
غويدي وإدارة النادي التي سمحت 
له بإنهاء أموره الخاصة قبل القدوم 
إلــى جــدة رغــبــة فــي اســتــقــرار اللاعب 
بــــحــــضــــور أســـــــرتـــــــه، والــــــــــــذي فــضــل 
الانضمام لمعسكر الفريق في النمسا 
مباشرة قادماً من فريقه السابق في 

المكسيك وخوضه مباراتين تجريبية 
مع الأهلي في النمسا قبل أن يسمح 

له بالمغادرة إلى بلاده.
من جهة ثانية، استقبلت مدرسة 
الكرة بالنادي الأهلي أكثر من ٤٥ ألف 
طــلــب لــلالــتــحــاق وكــشــف الـــنـــادي عن 
الأعداد المتقدمة بشكل مفصل، والذي 
جاء خلال أسابيع قليلة من انطلاق 
اعــتــمــدت الإدارة  الــبــرنــامــج بــعــد أن 
برئاسة ماجد النفيعي ونائبه عبد 
الله بترجي مشروعا رياضيا طموحا 

لدعم لعبة كرة القدم وعدد من الألعاب 
الجماعية والفردية، ومنها الألعاب 
الــتــي تــمــتــلــك تــاريــخــا ذهــبــيــا طــويــلا 
في النادي. وقد بــدأت مقر أكاديمية 
الــنــادي الأهــلــي فــي استقبال الدفعة 
النادي  الأولــى من المتقدمين لمــدارس 
الأهلي الرياضية في مختلف الألعاب، 
حيث خضعوا لكشوفات طبية دقيقة 
تحت إشراف فريق طبي متخصص، 
وســتــواصــل مــــدارس الـــنـــادي الأهــلــي 
استقبال المتقدمين خلال الأيام المقبلة.

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن المــتــقــدمــين 
لــلــتــســجــيــل فــــي مــــدرســــة كـــــرة الـــقـــدم 
بالنادي الأهــلــي بلغ عــددهــم الآلاف، 
بينما جاءت لعبة الكاراتيه في المرتبة 
الــثــانــيــة بــعــدد ٢٨٤ مــتــقــدمــا وألــعــاب 
القوى ثالثا بعدد ٢١٦ متقدما، ثم كرة 
الطائرة اللعبة الشعبية الثانية بعدد 
٢٠٦ متقدمين، فكرة السلة بعدد ١٨٦، 
ثم كرة الماء ١٦٧، وكرة اليد بعدد ١٣٧ 
متقدما، فكرة الطاولة ١١٨، وأخيرا 

لعبة الجودو بعدد ٦٩ متقدما.

جانب من عملية استقبال المواهب في أكاديمية الأهلي (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

التاريخ يرجح كفة المنتخب السعودي لإسقاط منافسه

الأخضر الشاب يفتتح مشواره الآسيوي بمواجهة إيران
الرياض: طارق الرشيد

يــســتــهــل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الــقــدم «تحت ٢١ عــامــاً» مساء  لكرة 
الـــيـــوم، مـــشـــواره فــي دورة الألــعــاب 
الآســيــويــة، عندما يــواجــه المنتخب 
الإيراني ضمن منافسات المجموعة 
السادسة، التي تضم إلى جانبهما 
منتخبي كوريا الشمالية وميانمار.

وكان الأخضر قد دخل معسكرا 
إعداديا لهذه البطولة في العاصمة 
الماليزية كــوالالمــبــور، قبل أن يصل 

إلى جاكرتا.
المـــدرب الوطني سعد  واختتم 
الشهري تحضيراته الفنية بحصة 
مسائية، طبق من خلالها عددا من 
الجمل التكتيكية، وتناقل الكرة في 
مــســاحــات ضــيــقــة. ومـــن المــرجــح أن 
يدخل مواجهة هذا المساء بطريقته 
المعتادة التي تعتمد على النواحي 
الدفاعية، بوجود أربعة مدافعين، 
يــــقــــف أمــــامــــهــــم ثـــــلاثـــــي المـــنـــتـــصـــف 
كساتر دفاع أولي في منطقة محور 
الارتكاز، ولمساندة ظهيري الجنب، 
إلــى مهمتهم الأساسية  بــالإضــافــة 

التحكم في منطقة المناورة.
ويــــنــــتــــهــــج الـــــشـــــهـــــري الـــلـــعـــب 
على المــســاحــات الــفــارغــة فــي ملعب 
الخصوم، بإرسال الكرات الطويلة 
الــســاقــطــة خــلــف المــدافــعــين، للاعبي 
الأطراف وتحويل الكرات العرضية 
 خبرة 

ً
داخل منطقة الجزاء، مستغلا

ومهارة عبد الرحمن الدوسري في 

تنفيذ هـــذه المـــهـــام، بــالإضــافــة إلــى 
قــدرتــه عــلــى الــتــســديــد مــن مسافات 
بــعــيــدة، حــيــث يعتمد عــلــى هـــارون 
كمارا مهاجما وحيدا، وانطلاقات 
لاعـــبـــي الــــطــــرف فــــي الاخـــــتـــــراق مــن 

العمق الدفاعي.
ويملك الشهري قائمة مميزة 
عـــلـــى دكــــــة الــــــبــــــدلاء، بــــوجــــود عــبــد 
الـــقـــدوس عــطــيــة، وأيـــمـــن الــخــلــيــف، 
وفـــهـــد الـــرشـــيـــدي، وهـــــذه الأســـمـــاء 
دائــــمــــاً تــصــنــع الـــــفـــــارق لــلــمــنــتــخــب 
السعودي في شوط المباراة الثاني.
وكــــان اخــتــيــار ســعــد الــشــهــري 
قـــــد وقــــــع عـــلـــى مـــحـــمـــد الـــربـــيـــعـــي، 
ومـــحـــمـــد الــــبــــصــــاص، وعــــبــــد الـــلـــه 
حــــســــون، وعــــبــــد الـــبـــاســـط هـــنـــدي، 
وفيصل دارســـي، وعــلــي الأســمــري، 
ويــوســف الــحــربــي، وعــبــد الــرحــمــن 
الله  غــريــب، وأيــمــن الخليف، وعبد 
مجرشي، ومنصور المولد، ونواف 
أبو عامر، وسعد السلولي، ومحمد 
الــــــزبــــــيــــــدي، وصــــــالــــــح الــــوحــــيــــمــــد، 
ومـــتـــعـــب الـــحـــمـــاد، وعـــبـــد الــرحــمــن 
الـــــدوســـــري، وأنـــــس زبــــانــــي، وفــهــد 
الــرشــيــدي، ونــايــف كـــريـــري، وأمــين 
بـــخـــاري، وعـــون الــســلــولــي، وحسن 
أبو شرارة، وهارون كمارا، وناصر 
العمران، وعبد الله اليوسف، وعبد 
الإله العمري، وعبد القدوس عطية، 

لتمثيل الأخضر في هذه البطولة.
ويــــــدخــــــل الـــــســـــعـــــوديـــــون هــــذه 
الـــبـــطـــولـــة بـــلاعـــبـــين أقـــــل مــــن الــســن 
المــحــدد (٢١ عــامــا) بــعــامــين، بهدف 

لــتــصــفــيــات دورة الألــعــاب  الإعــــــداد 
الأولمـــبـــيـــة (طـــوكـــيـــو ٢٠٢٠). ويــعــد 
المنتخب السعودي الوحيد في هذه 
الــبــطــولــة الـــذي ســيــخــوض غمارها 
دون إشراك ٣ لاعبين أعلى من السن 

القانوني، وفقاً لأنظمة البطولة.
وأوضــح حمزة إدريــس، عضو 
الــســعــودي  مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
لـــكـــرة الــــقــــدم، المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة الــســنــيــة، أن 
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي تــحــت ٢١ عــامــاً 
ســيــدخــل لــلــمــنــافــســة فـــي الــبــطــولــة، 
بغض النظر عن مشاركته بلاعبين 
أقل بفارق عامين من العمر المحدد 
للاعبي المنتخبات المشاركة، مشيراً 
إلى أن مشاركتهم في هذه البطولة 
 مــــن الإعــــــداد 

ً
تـــعـــد جــــــزءاً مـــنـــفـــصـــلا

لتصفيات دورة الألــعــاب الأولمبية 
(طوكيو ٢٠٢٠).

وتابع: «مشروعنا يمتد حتى 
لــــهــــذا شـــاركـــنـــا بــالــلاعــبــين   ،٢٠٢٠
لــتــحــقــيــق  تــــحــــت ســــــن ٢١ عــــــامــــــاً، 
الــــفــــائــــدة الــــقــــصــــوى مــــن المـــشـــاركـــة 
ضــــمــــن الأهــــــــــــداف المـــــوضـــــوعـــــة فــي 
إدارة المنتخبات السنية، بإشراف 
ومـــتـــابـــعـــة مـــــن تــــركــــي آل الـــشـــيـــخ، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضة، وبدعم من مجلس إدارة 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ولــديــنــا الــرغــبــة فــي الــفــتــرة الحالية 
في تحقيق آمال وطموحات الشعب 
السعودي كافة، من خلال مشاركتنا 

في دورة الألعاب الآسيوية».

وأشــار حمزة إدريــس إلــى عدم 
ســهــولــة المـــنـــافـــســـة؛ نـــظـــراً لــلــفــوارق 
العمرية بين لاعبي الأخضر وبقية 
المنتخبات، إضافة إلى عدم استفادة 
مــنــتــخــبــهــم الـــوطـــنـــي مــــن وجــــــود ٣ 
لاعــبــين فـــوق الــســن الــقــانــونــي وفقاً 
لأنظمة البطولة؛ لكنه عــاد ليشدد 
عــلــى حــــرص الـــلاعـــبـــين وتــركــيــزهــم 
خلال فترة الإعداد، ورغبتهم الكبيرة 
فــي تــقــديــم أفــضــل مــا لــديــهــم بهدف 
تحقيق الطموحات والآمال، وتمنى 
التوفيق لمنتخبه الوطني في تحقيق 

أهدافه التي يصبو إليها.
يــذكــر أن هــذه المــشــاركــة تعتبر 
الـــرابـــعـــة لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي في 
هــذه البطولة، ولــم يسبق أن حقق 
الــذي تحصل فيه  اللقب في الوقت 
المــنــتــخــب الإيـــرانـــي عــلــى لــقــبــهــا في 
ثــلاث مناسبات، بيد أن الإيرانيين 
لم يحققوا أي انتصار على المنتخب 
السعودي في المواجهات الأربع التي 
جــمــعــت المــنــتــخــبــين؛ حــيــث انــتــهــت 
الأولى سعودية بهدف دون رد، جاء 
عن طريق يوسف السالم، وذهبت 
نتيجة المواجهة الثانية للسعودية 
بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل 
أهـــــــــداف الأخـــــضـــــر نــــايــــف هـــــــزازي، 
وعــبــد اللطيف الــغــنــام، وعــبــد الإلــه 
هـــــــوســـــــاوي، والــــثــــالــــثــــة ســـعـــوديـــة 
بــهــدفــين، مــن عبد الــفــتــاح عسيري، 
وعــبــد الــرحــمــن الــغــامــدي، وانتهت 
رابعة المواجهات بالتعادل بهدفين 

لمثلهما.

الجبال يشيد بمعسكر الفريق الخارجي

الفتح يوقع مع الناظري رسمياً
الدمام: علي القطان

وقعت إدارة نــادي الفتح عقدا 
الــلاعــب أحــمــد الناظري  رسميا مــع 
لمـــــــدة مـــــوســـــم واحـــــــــد مـــــع أفـــضـــلـــيـــة 
الــتــمــديــد لـــعـــام آخــــر لـــدعـــم صــفــوف 
الفريق الأول لكرة القدم بعد نجاحه 
الفنية التي أجراها  في الاختبارات 
الــفــريــق خــلال معسكره الحالي  مــع 
في سلوفينيا، حيث أوصى المدرب 

فتحي الجبال بالتوقيع معه.
ومــــع أن الـــنـــاظـــري يــعــتــبــر من 
اللاعبين الجيدين، حيث انتقل قبل 
أربعة مواسم من نادي هجر لنادي 
الاتحاد ضمن صفقة كبيرة شملت 
الــــلاعــــب فـــيـــصـــل الـــــخـــــراع وريــــــاض 
الــبــراهــيــم إلا أن قــلــة مــشــاركــاتــه مع 
الاتحاد ومن ثم إعارته لأكثر من ناد 
ومن بينهم القادسية والفتح أيضا 
المـــدرب فتحي الجبال يفضل  جعل 
اختبار قدراته قبل رفع تقرير للإدارة 
بشأنه خصوصا أنه بات لاعبا حرا 

نظير تنسيقه من نادي الاتحاد.
وكـــــــان الـــفـــتـــح قــــد خــــــاض يـــوم 
أمــس خامس مبارياته الودية ضد 
فريق اتحاد كلباء الإماراتي على أن 
يخوض مــبــاراة أخــيــرة قبل العودة 
من المعسكر الخارجي الذي يعد من 
أطول المعسكرات للأندية السعودية 

خارج المملكة.
وعـــبـــر الـــنـــاظـــري عـــن ارتــيــاحــه 
مـــن الـــعـــودة مـــجـــددا لــتــمــثــيــل فــريــق 
الفتح، مشيرا إلى أن قربه من أسرته 

سيعزز من راحته النفسية وتقديم 
الأفــضــل لــصــالــح نـــادي الــفــتــح الــذي 
يمثل محافظة الأحــســاء فــي دوري 

المحترفين السعودي.
وشدد على أن الفتح من الفرق 
التي يشار إليها بالبنان وهي فخر 
لـــكـــل لاعـــــب يــــدافــــع عــــن شـــعـــار هـــذا 
الكيان، معبرا عن شكره للجهازين 
الإداري والفني وكذلك إدارة النادي 

على الثقة التي منح إياها.
مـــــن جـــهـــة أخــــــــرى أكــــــد رئـــيـــس 
نادي الفتح المهندس سعد العفالق 
أن الإدارة ستبذل كل ما في وسعها 
مــــن أجـــــل تـــدعـــيـــم صـــفـــوف الــفــريــق 
باللاعبين الذين يحتاجهم من أجل 
الــظــهــور بـــصـــورة قــويــة فـــي المــوســم 

المقبل.
«الــــــشــــــرق  وبـــــــــين الـــــعـــــفـــــالـــــق لـــــــ
الأوســـــــــط» أن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن تــم 
الــتــعــاقــد معهم ســـواء مــن اللاعبين 
المــحــلــين أو الأجــــانــــب ســيــكــون لهم 
أثر في واضح في نتائج الفريق في 
المـــوســـم وســيــكــونــون دعـــامـــة قــويــة، 
مشيرا إلــى أن الــخــيــارات كــانــت من 
الصلاحيات الكاملة للمدرب الخبير 
الــذي يعرف كل احتياجات  الجبال 
الفريق وهو الأقــرب من أي شخص 
آخر ولــذا يملك الثقة والصلاحيات 
لاختيار الأفضل والأكثر فائدة فنية 

للفريق.
واعــتــبــر أن الــفــتــح ســيــكــون في 
الموسم المقبل قادرا على تقديم أفضل 
مما كان عليه في الموسم الماضي رغم 

أنــه حقق نتائج جــيــدة جــدا قياسا 
بـــالـــظـــروف الـــتـــي كـــــان عــلــيــهــا ومـــع 
ذلـــك تحقق المــركــز الــخــامــس بــفــارق 
الأهـــداف عن الاتــفــاق وكــان التراجع 
فـــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة بــعــد أن كــان 

الفريق ينفرد بالمركز الرابع.
وعبر التونسي فتحي الجبال 
مــــــدرب فـــريـــق الـــفـــتـــح عــــن ارتـــيـــاحـــه 
الـــكـــبـــيـــر مــــن ســـيـــر مــعــســكــر فــريــقــه 
الحالي فــي سلوفينيا، مشيرا إلى 
أن المعسكر يسير وفق الخطة التي 
تم اعتمادها لإعداد الفريق بالشكل 

القوي لمنافسات الموسم الجديد.
وبين الجبال أن نتائج المباريات 
الـــوديـــة الــتــي يــخــوضــهــا الــفــريــق لا 
تــمــثــل أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة بــالــنــســبــة لــه 
بــل الأهـــم لــديــه هــو الاطــمــئــنــان على 
جـــاهـــزيـــة الـــلاعـــبـــين وقـــدرتـــهـــم على 
تــقــديــم الأفـــضـــل فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة 
كون بطولة الدوري تحتاج إلى نفس 
طويل وبالتالي يتوجب الاطمئنان 
على جاهزية جميع اللاعبين سواء 

من الأساسين أو الاحتياطيين.
وشدد الجبال على أن كل لاعب 
في المجموعة يجب أن يكون في كامل 
جــاهــزيــتــه لـــلـــوجـــود فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية أو المشاركة كبديل في أي 
وقت من أوقات أي مباراة، منوهاً أن 
إعـــداد الــلاعــب الأســاســي لا يختلف 
عن إعداد اللاعب البديل كون جميع 

اللاعبين لهم الأهمية الكاملة.
واعتبر أن الفتح وفق في حسم 
الــكــثــيــر مـــن الــصــفــقــات الــتــي يتأمل 

منها الكثير في الفترة المقبلة سواء 
بــالــنــســبــة لــلاعــبــين الأجـــانـــب الــذيــن 
يمثلون النسبة الأكــبــر فــي الأنــديــة 
حــالــيــا مــع تطبيق الــنــظــام الــجــديــد 
برفع عــدد اللاعبين الأجــانــب إلــى ٨ 
لاعــبــين يــوجــد منهم ٧ كحد أقصى 
فــي القائمة الأســاســيــة وهـــذا يعني 
أهمية أن تكون الخيارات مؤثرة لأن 
العدد يتجاوز نسبة ٦٠ في المائة من 

قوة الفريق.
وأشــاد بالجهود الكبيرة التي 
نـــادي الفتح برئاسة  بذلتها إدارة 
المــهــنــدس ســعــد الــعــفــالــق فــي سبيل 
تـــوفـــيـــر كـــــل الاحــــتــــيــــاجــــات الــفــنــيــة 
والــلــوجــيــســتــيــة مـــن أجــــل أن يــكــون 
الفتح قادرا على تقديم الأفضل في 
الموسم المقبل ويكتب عهدا جديدا من 
الإنجازات في ميسرته الطيبة التي 
جعلته من الأنــديــة السعودية التي 

وفقت في حصاد أقوى البطولات.
وعبر عن أمله أن يكون الموسم 
الـــجـــديـــد أكـــثـــر قــــوة مـــن ســابــقــه من 
حيث المنافسة بين الفرق مما سيرفع 
قيمة الدوري السعودي ويجعله في 
مصاف الدوريات القوية التي يشار 
إليها دائما وتملك قيمة عالية كما 

يود المسؤولون لها ذلك.
وأشـــار إلــى أن وفـــرة الخيارات 
المــدربــين تجعل المنافسة على  لــدى 
أشدها بين اللاعبين لتقديم الأفضل 
الذي يشفع لهم بنيل مركز أساسي 
في التشكيلة الأساسية لفرقهم وهذا 

شيء إيجابي جدا.
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١٧ حكماً محلياً يثيرون التساؤلات في معسكر إسبانيا

الملاعب السعودية تنتظر قاضيها الجديد
الرياض: عماد المفوز

يـــتـــرقـــب الــــســــعــــوديــــون الإعـــــلان 
عن مشروع جديد لتطوير التحكيم 
السعودي، وذلك قبل أيام معدودة من 
انطلاق كأس السوبر السعودية التي 
ستقام في لندن السبت المقبل حيث 
يلتقي الهلال والاتحاد، ويعقب ذلك 
انطلاق الدوري السعودي للمحترفين 
فـــي ٣٠ أغــســطــس (آب)  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
المــــقــــبــــل. ومــــــع بــــــدء الــــعــــد الـــتـــنـــازلـــي 
للموسم الجديد لم يعلن اتحاد الكرة 
الــســعــودي عــن مــشــروعــه الـــذي سبق 
أن كشف عنه رئــيــس الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة تــركــي آل الــشــيــخ إذ أعــلــن 
عن تعيين حكم دولي شهير لرئاسة 
لــجــنــة الــحــكــام الــســعــوديــة عــلــمــا بــأن 

هذا الحكم له باع طويل في رئاسة 
لــجــان دولـــيـــة وأوروبــــيــــة فضلا 

عن مسيرته الواسعة في عالم 
التحكيم.

ووســـــــــط هـــــــذا الـــتـــرقـــب 
يواصل الحكام السعوديون 

مــعــســكــرهــم الــحــالــي في 
إسبانيا بحضور 

حـــكـــمـــا   ١٧
رئيسيا، 

مـــــــــا 

أثار علامات الاستغراب لدى المراقبين 
والمــهــتــمــين بــمــجــال الــتــحــكــيــم، وهــو 
إشــــــارة إلــــى تـــواصـــل عــــدم الاهــتــمــام 
بالحكم السعودي في أهم مسابقات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة حـــــيـــــث دوري  الـــــــكـــــــرة 
المـــحـــتـــرفـــين، إذ ســيــســتــمــر بــحــســب 
المــــتــــوقــــع تـــجـــاهـــلـــه فـــــي قـــــيـــــادة أهـــم 
بــإدارة المباريات  المباريات وسيكلف 
الهامشية التي لا تختص بالمباريات 
التنافسية ذات القيمة العالية لكونه 

بحسب ما يتردد غير جدير بها.
وتراجعت قيمة الحكم السعودي 
في السنوات الأخيرة كثيرا وتحديدا 
مــنــذ عـــام ٢٠٠٥، لــكــن الـــعـــدد بـــدأ في 
الارتـــــفـــــاع تـــجـــاه اســـتـــقـــطـــاب الــحــكــم 

اسمه الأوروبي الذي أخذ 
يــــتــــزايــــد 

ويــــــحــــــضــــــر بـــــقـــــوة 
المـــــبـــــاريـــــات  لإدارة 
ذات  الــــــتــــــنــــــافــــــســــــيــــــة 
الـــوتـــيـــرة الــعــالــيــة بين 
الأنـــــــــديـــــــــة فـــــضـــــلا عـــن 
حـــــــضـــــــوره حــــكــــمــــا فـــي 
المــــــبــــــاريــــــات الـــنـــهـــائـــيـــة 
بــســبــب إصـــــــرار رؤســـــاء 
الأندية على عدم تكليف 
طاقم تحكيمي سعودي 
لأســبــاب كــثــيــرة، منها 
ضعف مستواه، فضلا 
عن عدم الثقة بقراراته 

داخل الملعب.

وألـــــقـــــت قـــضـــيـــة الـــــرشـــــوة الـــتـــي 
راح عــلــى إثــرهــا الــحــكــم الــدولــي فهد 
المـــــرداســـــي مــــن الـــســـاحـــة الــريــاضــيــة 
الـــســـعـــوديـــة بــظــلالــهــا عـــلـــى الـــشـــارع 
تــعــالــت  الـــــســـــعـــــودي، إذ  الــــريــــاضــــي 
الأصــــوات بــضــرورة الاعــتــمــاد الكلي 
على الحكام الأجانب وســط أصــوات 
المــرداســي سببا  ضعيفة بعدم جعل 
فـــي عــــدم الــثــقــة بــالــحــكــم الــســعــودي 
الـــــذي لا يـــــزال يـــحـــاول تــقــديــم نفسه 
كحكم قــادر على المنافسة مع الحكم 

الأجنبي.
وتــســبــب المــــرداســــي عــلــى نفسه 
الــحــادثــة الشهيرة بالإبعاد  فــي تلك 
من إدارة نهائي كأس الملك في مايو 

(أيــــار) المــاضــي، الـــذي جــمــع الاتــحــاد 
بالفيصلي قبل أن يطلب اتحاد الكرة 
الـــســـعـــودي مـــن «الــفــيــفــا» اســتــبــعــاده 
مــن قــائــمــة الــحــكــام الــذيــن ســيــديــرون 
منافسات كأس العالم، وهو ما تحقق 
بالفعل بقرار «الفيفا» اللاحق، والذي 
سبق انطلاق المونديال بأيام قليلة، 
واســتــعــان بطاقم تحكيمي إمــاراتــي 
بــديــلا للطاقم التحكيمي السعودي 

المستبعد.
ويبدو عدم الرضا على مستوى 
رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الـــــحـــــكـــــام الــــحــــالــــيــــة، 
الــبــريــطــانــي كــلاتــيــنــبــيــرغ، إذ وجــد 
مـــعـــارضـــة كــبــيــرة مـــن أغـــلـــب الــحــكــام 
والمـــــــراقـــــــبـــــــين الـــــســـــعـــــوديـــــين بـــســـبـــب 

ســـوء إدارتـــــه، فــضــلا عــن إخــفــاقــه في 
الاستعانة بحكام أجــانــب، إذ سعى 
في الفترة الأخيرة من الموسم الكروي 
السعودي الماضي للاستعانة بحكام 
مــــتــــواضــــعــــي المـــــســـــتـــــوى، وأكــــثــــرهــــم 
يـــتـــواجـــدون فـــي دبـــي بــعــد اعــتــزالــهــم 
الــتــحــكــيــم، مـــا تــســبــب فـــي خــيــبــة أمــل 
كبيرة لــدى مسؤولي الأنــديــة، فضلا 
عن الإحــراج الــذي واجــه اتحاد الكرة 
السعودي من تصرفات كلاتينبيرغ.

إلـــى ذلـــك، طــالــب الــحــكــم الــدولــي 
عضو لجنة الحكام الرئيسة السابق 
بالاتحاد السعودي لكرة القدم محمد 
ســعــد بــخــيــت، اتــحــاد الــكــرة بالبحث 
عــن لجنة متكاملة تتمثل بالجانب 

التطويري والإداري إذا أراد بالفعل 
تطوير الحكام السعوديين، موضحا 
أن الرئيس الحالي كلاتينبيرغ يعمل 

وحده.
«الـــشـــرق  وقـــــــال مـــحـــمـــد ســـعـــد لــــ
يــــقــــوم  لـــــيـــــس لائــــــقــــــا أن  الأوســـــــــــــــط» 
بـــإدارة ١٤ لجنة، كما  شخص واحــد 
أن استشارته في الغالب تذهب إلى 

شخصيات لا علاقة لها بالتحكيم.
وأضاف: «قرار استقطاب حكام 
المـــحـــتـــرفـــين  لــــقــــيــــادة دوري  أجـــــانـــــب 
الــســعــودي لا بــد مــن احــتــرامــه لكونه 
صـــــــادرا مــــن رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة المستشار تركي آل الشيخ 
ولـــم يــتــم اتـــخـــاذ هـــذا الـــقـــرار إلا بعد 

دراســــــة كــافــيــة ومــــا يــهــمــنــا فـــي هــذا 
الـــصـــدد هـــو الــحــكــم الــســعــودي الـــذي 
يــجــب أن يــعــطــى الــفــرصــة ولا يــكــون 
بــهــذا الإجــحــاف ويــتــم استبعاده من 
مباريات الدوري السعودي، بل لا بد 
مـــن حـــضـــوره ومــشــاركــتــه فـــي بعض 
المــــبــــاريــــات عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، وهـــي 
فـــرصـــة مــنــاســبــة لـــيـــكـــون قـــريـــبـــا مــن 
الحكم الأجنبي ويستفيد من خبراته، 
خاصة أن هذا الموسم سيشهد تواجد 
حكام أجانب مميزين من كأس العالم 
أو نـــخـــبـــة آســــيــــا، لــــذلــــك أتـــمـــنـــى مــن 
الــقــرار أن يمنحوا الفرصة  أصــحــاب 
لــلــحــكــم الـــســـعـــودي لأن هــنــاك ضـــررا 
كــبــيــرا بــالــحــكــام الــدولــيــين إذ ستقل 
فــرصــتــهــم فـــي المــشــاركــة بــالــبــطــولات 

الآسيوية وتصفيات كأس العالم».
واســـتـــطـــرد بــخــيــت: «مــــن خــلال 
قربي ومتابعتي للجنة الحكام أرى 
الــحــكــام البريطاني  أن رئــيــس لجنة 
مـــارك كلاتينبيرغ لا يبحث للأسف 
عــن تــواجــد الــحــكــام الــســعــوديــين في 
دوري المحترفين السعودي وسيقصر 

حضورهم أكثر في دوريات أخرى».
وشـــدد عــلــى أنـــه يــجــب الحديث 
بشفافية لمصلحة الحكم السعودي، 
فــنــحــن لا نــــرى أي اهـــتـــمـــام مـــن قبل 
الرئيس الحالي بالحكم المحلي، مثل 
اهتمامه بحضور الحكم الأجنبي، 
ويــجــب عليه إن أراد تــطــويــر الحكم 
الـــســـعـــودي أن يـــبـــدأ بــحــكــام الــفــئــات 
الــســنــيــة وأن يــضــع أعـــضـــاء اللجنة 
ويـــمـــنـــحـــهـــم الـــصـــلاحـــيـــات فـــهـــم مــن 
سيكملون مسيرة الحكم السعودي 
الـــدرجـــة الأولــــى أو دوري  فــي دوري 
المحترفين، ويــبــدأون بحكام الفئات 
الــســنــيــة، فــالــتــطــويــر يــبــدأ مــن هــؤلاء 
وليس من الحكام الكبار وأكبر دليل 
عـــلـــى عـــــدم الاهـــتـــمـــام مــــا شـــاهـــدنـــاه 
فـــي مــعــســكــر الــحــكــام بــإســبــانــيــا، إذ 
لـــم يـــتـــواجـــد ســــوى ١٧ حــكــم ســاحــة 
فــقــط حــتــى إنــــه لـــم يـــســـتـــدعِ الــحــكــام 
المــســاعــديــن، وهـــذا أيــضــا دلــيــل على 
عـــــدم اهـــتـــمـــامـــه، ولــلــمــعــلــومــيــة فـــإن 
الــــــــــ١٧ حـــكـــمـــاً الـــــذيـــــن تــــــواجــــــدوا فــي 
إسبانيا هم مكملون للفيديو فقط، 
وأصـــبـــحـــت المـــســـألـــة لـــلأســـف كــأنــهــا 

تصفية حسابات مع بعض الحكام 
من قبل اللجنة بعد أن قدموا شكوى 
ضده، إذ تم استبعاد بعض الحكام 
وبعض المقيمين، وهذا العمل تسبب 
بــاعــتــزال عــدد كبير مــن الــحــكــام، من 
ضمنهم الـــدولـــي عــبــد الــلــه الــشــلــوي 
ومجموعة من حكام منطقة جيزان 
حتى إن بعضهم لم تظهر أسماؤهم 
للمشاركة في الموسم الجديد فقدموا 

اعتزالهم.
وأضـــــاف: «كــمــا هــو مــعــروف أن 
تــطــويــر الـــحـــكـــام يـــأتـــي مـــن الــقــاعــدة 
ويتدرج الحكم حتى يكون جاهزا بعد 
أن يكتسب الخبرات، ولكن الحاصل 
مع رئيس اللجنة كلاتينبيرغ العكس، 
فــحــكــام الـــدرجـــة الأولــــى ســيــشــاركــون 
فــي مــبــاريــات دوري الــدرجــة الأولـــى، 
الــدرجــة الثانية سيشاركون  وحــكــام 
في دوري الناشئين والشباب، وهذا 
للأسف لأول مرة يحصل في التحكيم 
السعودي أن يتدرج الحكام من الأعلى 
للأسفل». واستطرد: «لدي إيمان أن 
الأخــطــاء مــوجــودة ولا بــد أن يتطور 
الحكم المحلي ولا بد من وجود عقاب 
وحساب مهما كان، ويتم استبعاد أي 
حكم مخطئ، لكن الحكم لا يمنع من 
أن يشارك بل يمنح الفرصة، ولا بد 
من وجود قاعدة للحكام؛ لأن الحكم 
السعودي ينتظره كثير من المشاركات 
في البطولات الآسيوية وكأس العالم، 
فإذا حرمته من المشاركة في الدوري 
الـــســـعـــودي فــلــن يــســتــطــيــع المــشــاركــة 

خارجياً».
وللأسف كلاتينبيرغ لا يخطط 
لمستقبل الحكم السعودي بعد إهماله 
الفئات السنية، وللأمانة هو يحتاج 
من يطوره، ولو عدنا للرئيس الأسبق 
البريطاني هاورد ويب عندما عرض 
عليه استقطاب حكام أجانب للدوري 
قـــال لا أستطيع أن أطــور  الــســعــودي 
لـــم يمنح  الـــســـعـــودي إذا  الــحــكــم  مـــن 
الفرصة، في حين كلاتينبيرغ لم يعط 
أي اهتمام للحكام السعوديين حتى 
إنـــه لا يــريــد أن يعمل مــع أحـــد، وبــدا 
واضــحــا أن هــنــاك تهميشا لأعــضــاء 
اللجنة، فهو يــديــر اللجنة وحـــده... 

لمصلحة من؟!

الصافرة الأجنبية أثارت بعض الجدل في الملاعب السعودية (تصوير: محمد المانع)

كلاتينبيرغ 
(«الشرق 
الأوسط»)
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سيميوني يمنح لوبيتيغي الاختبار الصعب الأول في ديربي مدريدي خالص

الريال وأتلتيكو يقصان شريط الموسم القاري في كأس السوبر الأوروبية اليوم
تالين (إستونيا): «الشرق الأوسط»

يقص ريال مدريد الإسباني 
بــــطــــل أوروبــــــــــــا وجـــــــــــاره الـــــلـــــدود 
أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري 
الأوروبـــــي «يـــوروبـــا لــيــغ» شريط 
الـــقـــاري، عــنــدمــا يلتقيان  المــوســم 
الـــيـــوم فـــي تــالــين فـــي أول مــبــاراة 
للكأس السوبر الأوروبية في كرة 
القدم، تقام بين فريقين من مدينة 

واحدة.
وهــذه المــرة الرابعة مــن أصل 
آخر خمس نسخ يتواجه ناديان 
مــن إســبــانــيــا، لكنها الأولــــى بين 
ناديين من مدينة واحدة وتحديدا 
الــعــاصــمــة مــــدريــــد، بــعــد تــتــويــج 
الريال بلقب المسابقة الأولى على 
حساب ليفربول الإنجليزي (٣ - ١)، 
وأتلتيكو بلقب المسابقة الرديفة 
على حساب مرسيليا الفرنسي (٣ 
- صفر) في مايو (أيــار) الماضي. 
والــتــقــى الــفــريــقــان تسع مـــرات في 
المسابقات الأوروبية، ففاز الريال 
٥ مرات وأتلتيكو مرتين وتعادلا 
مــــرتــــين، بـــيـــد أن أتــلــتــيــكــو عــجــز 
الــفــوز على غريمه  حتى الآن عــن 
في مباراة نهائية أو إقصائه من 

إحدى المسابقات.
وفـــي المـــبـــاراة الــتــي تــقــام في 
العاصمة الإستونية تالين، تميل 

لمصلحة  التاريخية  الأفضلية 
الـــــــريـــــــال، لــــكــــن مــــنــــذ قــــــدوم 

الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديـــيـــغـــو 
ســـيـــمـــيـــونـــي لـــتـــدريـــب 
أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد فــي 
الــــــعــــــام ٢٠١١  أواخـــــــــــر 

أصبح أتلتيكو خصما 
عــنــيــدا ولـــم يخسر ضد 

الــريــال ســوى مــرة واحــدة 
فــــي الـــــــــدوري المـــحـــلـــي فــي 
آخــر ١٠ مباريات، ولطالما 
تشهد مواجهات الطرفين 
منافسة نارية، خصوصا 

أبــــطــــال  نــــهــــائــــي دوري  فــــــي 
أوروبا، حينما خرج ريال مدريد 
فــائــزا فــي نــهــائــي نسختي ٢٠١٤ 
بنتيجة ٤ - ١ بعد التمديد و٢٠١٦ 

بركلات الترجيح.
وبـــعـــدمـــا أصـــبـــح أول فــريــق 
يــحــرز لــقــب دوري أبــطــال أوروبـــا 
الــجــديــدة ٣ مـــرات على  بنسخته 
الـــتـــوالـــي، يـــريـــد ريـــــال مـــدريـــد أن 
يكون أول نــاد يحرز لقب الكأس 
الـــســـوبـــر ٣ مــــــرات عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
انــطــلاقــهــا عـــام ١٩٧٢. علما  مــنــذ 
بـــأنـــه خـــســـرهـــا مـــرتـــين فــــي ١٩٩٨ 
الـــريـــال،  تــتــويــج  و٢٠٠٠. وبـــحـــال 
سيعادل الرقم القياسي المسجل 
باسم مواطنه برشلونة وميلان 

الإيطالي (٥ ألقاب).

بـــــدوره، يــبــحــث أتــلــتــيــكــو عن 
إحــــراز الــلــقــب لــلــمــرة الــثــالــثــة بعد 
إنــتــر  ٢٠١٠ و٢٠١٢ عــلــى حــســاب 
الإيــطــالــي وتشيلسي الإنجليزي 
على الترتيب، بعدما كــان حاملا 
للقب الــدوري الأوروبـــي. واللافت 
ســــيــــطــــرة إســــبــــانــــيــــا عــــلــــى هــــذه 
المسابقة في السنوات الأخيرة، إذ 
توجت الأندية الإسبانية ٨ مرات 
في آخــر تسع سنوات (٣ لكل من 
برشلونة والــريــال و٢ لأتلتيكو)، 
وســــتــــرفــــع الأنــــــديــــــة الإســـبـــانـــيـــة 
ألقابها القياسية إلى ١٥ مقابل ٩ 

لإيطاليا و٧ لإنجلترا.
ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ٢٠٠٩ 
يستهل الريال موسمه دون هدافه 
التاريخي البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو (٣٣ عاما)، أفضل لاعب 
فــي العالم خمس مـــرات والمنتقل 
إلـــى يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي بأكثر 

من ١٠٠ مليون يورو. لكن 
الفريق الملكي احتفظ، 
حـــتـــى الآن، بــصــانــع 
ألــــــعــــــابــــــه ووصــــــيــــــف 
بطل العالم الكرواتي 

لــوكــا مــودريــتــش، 
فــــــي ظــل 

تــــــــقــــــــاريــــــــر 
أشــــــــــــــــرت إلـــــــى 

إمكانية انتقاله إلى 
إنتر الإيطالي.

وبــــعــــد إعــــــــلان الـــفـــرنـــســـي 
زيـــن الــديــن زيــــدان رحــيــلا مــدويــا 
الربيع الماضي إثر قيادته الفريق 
الأبيض إلى ثالث ألقابه المتتالية 
في دوري الأبطال، حل بدلا منه 
الــقــادم بعد  جــولــن لوبيتيغي 
إقالة مدوية أيضا من تدريب 
مـــنـــتـــخـــب إســــبــــانــــيــــا عــشــيــة 
مونديال روســيــا، بعد إعلان 
مــوافــقــتــه عــلــى تـــدريـــب الــريــال 
قــبــل انـــطـــلاق الــنــهــائــيــات. وعـــول 
لوبيتيغي فــي جــولــتــه الصيفية 
الــــتــــحــــضــــيــــريــــة الأخــــــــيــــــــرة، عــلــى 
الــجــنــاحــين الــويــلــزي غــاريــث بيل 
والشاب ماركو أسنسيو والمهاجم 
الـــفـــرنـــســـي كـــريـــم بـــنـــزيـــمـــة، فــيــمــا 
شــــارك مــودريــتــش لــدقــائــق قليلة 
بعد عودته من عطلته الصيفية. 

وبرز مع الريال المهاجم البرازيلي 
الشاب فينيسيوس جونيور (١٨ 
الــقــادم من فلامنغو مقابل  عاما) 

صفقة مقدرة بـ٤٥ مليون يورو.
ورغـــم المــســيــرة الــجــيــدة التي 
قـــدمـــهـــا لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي فـــــي فـــتـــرة 
لــــه عــلــى  الإعـــــــــداد لأول مــــوســــم 
مقعد المدير الفني لريال مدريد 
الإسباني، لكن الاختبار الحقيقي 
الـــفـــريـــق  لــلــوبــيــتــيــغــي مــــع  الأول 
ســـيـــكـــون عـــنـــدمـــا يـــلـــتـــقـــي الـــيـــوم 
الأربعاء فريق أتلتيكو مدريد في 
ديربي مدريدي خالص على لقب 
كــأس السوبر الأوروبـــيـــة. ويــدرك 
الــيــوم هي  لوبيتيغي أن مـــبـــاراة 
المقياس الحقيقي لتطور مستوى 
الفريق بعد فترة الإعداد للموسم 
الــــجــــديــــد خــــاصــــة أنــــــه ســـيـــواجـــه 
منافسا قويا وعنيدا هو أتلتيكو 
بـــــقـــــيـــــادة المـــــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

سيميوني.
واستعد الريال لهذه المباراة 
جيدا بالفوز على ميلان الإيطالي 
٣ - ١ يوم السبت الماضي في مباراة 
وديــــــة عـــلـــى اســــتــــاد «ســانــتــيــاغــو 
بـــــرنـــــابـــــيـــــو» مــــعــــقــــل الـــــــريـــــــال فــي 
العاصمة الإسبانية مدريد. وعن 
الفوز على ميلان، قال لوبيتيغي 

فـــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي: «كــانــت 
هــــنــــاك بـــعـــض الأشـــــيـــــاء الـــجـــيـــدة 
وأشــــــيــــــاء أخــــــــرى لـــيـــســـت بــنــفــس 
الـــجـــودة. علينا مــواصــلــة تطوير 

مستوانا وتوفيق أوضاعنا».
وقال مدرب الريال لوبيتيغي 
لموقع الاتحاد القاري: «لا ضغوط 
إضــــافــــيــــة لأنــــهــــا (المـــــــبـــــــاراة) ضــد 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــــدريــــــد، هــــــذا نــهــائــي 
وكـــأس مــا يعني أنــنــا سنقدم كل 
شيء، نحن مجبرون على تحقيق 
الـــفـــوز». وأشــــارت تــقــاريــر محلية 
إلــــى إمــكــانــيــة اعـــتـــمـــاد لــوبــيــتــغــي 
على حارسه الكوستاريكي كيلور 
نافاس، لعدم حصول البلجيكي 
تيبو كورتوا القادم هذا الشهر من 
تشيلسي الإنجليزي، على الوقت 

الكافي للتأقلم مع الفريق.
وعـــن قــــدوم كـــورتـــوا، حـــارس 
إلــى  أتــلــتــيــكــو بـــين ٢٠١١ و٢٠١٤ 
ريــال مــدريــد، قــال مــدرب أتلتيكو 
قـــول  يــمــكــنــنــي  ســـيـــمـــيـــونـــي: «لا 
أي شـــيء عـــن حــــارس لــعــب معنا 
بــشــكــل جـــيـــد. فـــي الـــحـــيـــاة، يجب 
الــنــاس، لا يمكننا  أن نــحــتــرم كــل 
الــحــكــم عــلــى أحـــــد... نــتــذكــر جيدا 
الـــنـــاس الـــذيـــن عــمــلــوا مــعــنــا. لن 
يــتــغــيــر ذلـــــك، حــتــى مـــع الــغــريــم». 

ولدى أتلتيكو المعروف بدفاعه 
الــــصــــلــــب ونــــــــــدرة أهـــــــدافـــــــه، عــــاد 
الــثــنــائــي الــفــرنــســي بــطــل الــعــالــم 
المهاجم أنطوان غريزمان والظهير 
إلــى التمارين  لــوكــاس هرنانديز 
مطلع الأسبوع الماضي، وشاركا 
احـــتـــيـــاطـــيـــين فــــي مـــواجـــهـــة إنــتــر 

الودية السبت الماضي.
ويتوقع أن يشارك بطل العالم 
توما ليمار القادم من موناكو إلى 
أتلتيكو بصفقة قدرت بـ٧٥ مليون 
إلــى جانب لاعبي الوسط  يـــورو، 
الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــلــــســــون مـــارتـــنـــز 
ورودري القادمين من سبورتينغ 
البرتغالي وفياريال على الترتيب. 
كما ضم أتلتيكو المهاجم الكرواتي 
نيكولا كالينيتش «المطرود» من 
تشكيلة منتخب بــلاده فــي كأس 
العالم، وسيرتدي القميص الرقم 
٩ بدلا من فرناندو توريس. وعلق 
سيميوني على توليفته بالقول: 
«لدينا مجموعة جديدة مع الكثير 
من القادمين وعلينا التأقلم، وهذا 
الــــوقــــت. لا يمكننا  إلــــى  يــحــتــاج 
الــــحــــديــــث عـــــن فــــريــــق جـــيـــد فــقــط 
بسبب أسمائه». ونجح أتلتيكو 
أيــضــا فـــي الــحــفــاظ عــلــى حـــارس 
المرمى يان أوبلاك والمدافع دييغو 

جودين رغــم الاهتمام من فريقي 
تشيلسي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

الإنجليزيين على الترتيب.
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، اقــــتــــصــــرت 
تــــعــــاقــــدات الــــريــــال هـــــذا الــصــيــف 
عـــــــلـــــــى ضــــــــــم حــــــــــــــــارس المـــــــرمـــــــى 
كــورتــوا والــظــهــيــر الأيــمــن ألــفــارو 
أودريـــوزولا وذلــك على عكس كل 
الــتــوقــعــات بــشــأن الإنـــفـــاق بــبــذخ 
لتعويض رحــيــل رونـــالـــدو. وإذا 
الــفــوز على أتلتيكو  الــريــال  حقق 
الــــــيــــــوم، فـــســـيـــكـــون هـــــــذا حــــافــــزا 
إضافيا لــه على عــدم إبـــرام مزيد 
من التعاقدات في الصيف الحالي 
فــيــمــا ســتــكــون الـــخـــســـارة دافــعــا 
للوبيتيغي على العمل بسرعة مع 
إدارة النادي على تدعيم صفوف 
الفريق استعدادا للموسم الجديد 
بالدوري الإسباني والذي ينطلق 

يوم الجمعة المقبل.
واستعد ريال مدريد لموسمه 
الجديد بفوزه في ثلاث مباريات 
وخسارته أمام مانشستر يونايتد 
فــــاز  فـــيـــمـــا  الإنــــجــــلــــيــــزي ١ - ٢، 
أتلتيكو مرة في خمس مباريات 
تــحــضــيــريــة. وقــــــال ســيــمــيــونــي: 
«هــــــذه المـــــبـــــاراة ســتــســاعــدنــا فــي 
الاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــمـــوســـم. مــنــحــنــا 
فــرصــة المــشــاركــة لــلاعــبــين الــذيــن 
لـــم تــتــح لــهــم فـــرصـــة المــشــاركــة 
بالشكل المناسب خلال فترة 
الإعـــداد للموسم الجديد. 
كــــــان هــــــذا كـــلـــه مـــــن أجـــل 
الإعداد لمباراة الأربعاء».

وتقام المواجهة على 
مــــلــــعــــب لــــيــــلــــيــــكــــولا فـــي 
(الـــســـاعـــة ١٩:٠٠  تـــالـــين 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش). 
وســـــــــــــــارت الــــعــــاصــــمــــة 
الإســتــونــيــة عــلــى خطى 
كـــارديـــف   ،(٢٠١٣) بــــــراغ 
تــــبــــيــــلــــيــــســــي   ،(٢٠١٤)
(٢٠١٥)، ترندهايم (٢٠١٦) 
 ،(٢٠١٧) وســـــكـــــوبـــــيـــــي 
بــعــدمــا كــانــت موناكو 
تـــــــــســـــــــتـــــــــضـــــــــيـــــــــف 
المــــــــــــــواجــــــــــــــهــــــــــــــة 
تــقــلــيــديــا منذ 

.١٩٩٨

الريال استعد للسوبر الأوروبي بالفوز على ميلان الإيطالي السبت الماضي في مباراة ودية (إ.ب.أ)

سيميوني 
مدرب أتلتيكو 

(أ.ف.ب)
لوبيتيغي  

مدرب 
الريال 
(أ.ف.ب)

غياب رونالدو... واستخدام تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد لأول مرة

تغييرات كثيرة مع انطلاق الدوري الإسباني الجمعة المقبل
برشلونة: «الشرق الأوسط»

تــــبــــدو الأمـــــــــور مــخــتــلــفــة مــع 
انطلاق الموسم الجديد من دوري 
الــــدرجــــة الأولــــــى الإســـبـــانـــي لــكــرة 
الــقــدم يــوم الجمعة دون أحــد أهم 
رموزه، وهو كريستيانو رونالدو، 
إضـــافـــة لاســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد لأول مــرة 

في دوري الأضواء.
وجــــــرد رحـــيـــل رونـــــالـــــدو مــن 
ريـــــــــال مــــــدريــــــد إلـــــــى يـــوفـــنـــتـــوس 
عــمــلاق الــــدوري الإيــطــالــي مــدريــد 
مــن واحـــد مــن أفــضــل لاعبيه على 
الإطــلاق، وينهي المنافسة المثيرة 
الــهــداف البرتغالي وليونيل  بــين 
ميسي لاعب برشلونة التي حددت 
معالم الدوري الإسباني على مدار 
الـــســـنـــوات الــتــســع الأخــــيــــرة. ولــن 
يكون على ريال مدريد فقط التأقلم 
على فقدان اللاعب الذي أحرز ٤٥١ 
هدفاً بجميع المسابقات وأنقذه في 
أصعب المواقف، بل سيكون عليه 
أيـــضـــاً الــتــكــيــف مـــع الـــحـــيـــاة دون 
مــدربــه صاحب الشعبية الكبيرة 
زين الدين زيدان الذي استقال من 
منصبه بعد الفوز بثالث لقب على 

التوالي في دوري أبطال أوروبا.
ويـــــواجـــــه جــــولــــن لــوبــتــيــغــي 
مــدرب ريــال مدريد الجديد مهمة 
صعبة للغاية فــي خــلافــة زيـــدان، 
خصوصاً مع سجله السيئ على 
مستوى الأنــديــة وإقالته المخزية 
من تدريب منتخب إسبانيا عشية 
انطلاق كأس العالم بسبب الطريقة 
التي وقع بها لمدريد. ولم يستثمر 
ريال مدريد بعد ١٠٥ ملايين يورو 
حصل  دولار)  مــلــيــون   ١١٩٫٤٣)
عليها من بيع رونالدو في التعاقد 
مــع مهاجمين جـــدد، وكــانــت أكبر 
صــفــقــاتــه هـــذا الــصــيــف حــتــى الآن 
هـــي ضـــم حــــارس مــرمــى منتخب 
بلجيكا تيبو كــورتــوا، ويــبــدو أن 
لوبتيغي سيعتمد على الثنائي 
غاريث بيل وماركو أسينسيو في 

قيادة الهجوم هذا الموسم.

المـــــفـــــتـــــرض أن تــصــب  ومــــــــن 
التغييرات الضخمة في سانتياغو 
برنابيو في صالح برشلونة بطل 
الــذي نال ثنائية  الموسم الماضي، 
الدوري وكأس الملك وأنهى الموسم 
بــــفــــارق كــبــيــر بـــلـــغ ١٧ نــقــطــة عــن 
مدريد. لكن برشلونة قام ببعض 
التعديلات أيضاً، فرحل أندريس 
إنييستا، وهــو واحــد من حاملي 
راية أسلوب لعبه المميز في القرن 
٢١، بعد ١٦ موسماً مليئة بالألقاب 
الـــكـــاتـــالـــونـــي لينهي  الــــنــــادي  مـــع 

مسيرته في اليابان.
وجـــــــــــــدد المـــــــــــــــدرب إرنـــــســـــتـــــو 
بــالــبــيــردي خــط الــوســط بــإضــافــة 
الثنائي البرازيلي ارتور ومالكوم 
وارتـــــورو فــيــدال صــاحــب الــخــبــرة 
الــــكــــبــــيــــرة، بـــيـــنـــمـــا تـــخـــلـــص مــن 
اللاعبين الذين لم يقدموا المستوى 
المنتظر مثل أندريه غوميز ولوكا 
ديني ويري مينا وأليكس فيدال. 
وسيأمل برشلونة أن يحقق نتائج 
فــــي دوري الأبــــطــــال بــعــد  أفـــضـــل 

إحباطاته في السنوات الأخيرة، 
حيث خــرج مــن دور الثمانية في 
٣ مواسم متتالية شهدت هيمنة 
غــريــمــه الأزلـــــي ريــــال مـــدريـــد على 

اللقب.
وتعزز الثورة في ريال مدريد 
أيـــضـــاً مـــن آمـــــال أتــلــيــتــكــو مــدريــد 
وصيف البطل الموسم الماضي في 
تكرار تتويجه غير المتوقع باللقب 
فــي ٢٠١٤. وكــان أتليتكو نشيطاً 
في ســوق الانــتــقــالات، فتعاقد مع 
الجناح الفرنسي تــومــاس ليمار 
مــقــابــل ٦٥ مــلــيــون يـــورو ليصبح 
أغـــلـــى لاعــــب فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي، 
كما ضم أيضاً الكولومبي الدولي 
ســانــتــيــاغــو إريـــــاس والــبــرتــغــالــي 
غــيــلــســون مـــارتـــنـــز. وفـــقـــد فــريــق 
المــــــــدرب ديـــيـــغـــو ســـيـــمـــيـــونـــي فــي 
المقابل لاعبين مهمين مثل غابي 
فـــرنـــانـــديـــز وفــــرنــــانــــدو تـــوريـــس، 
لكنه نجح في الحفاظ على هدافه 
أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان حـــين بــــدا من 

المؤكد تقريباً انتقاله لبرشلونة.

وســيــخــتــبــر اســـتـــخـــدام نــظــام 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد فـــكـــرة أن 
الحكام الإسبان يتخذون قــرارات 
في صالح الأنــديــة الكبيرة. وقال 
جـــيـــرار بــيــكــي مـــدافـــع بــرشــلــونــة: 
«هذا الأمر سيجعل هذه الرياضة 
أكثر عدلاً بعض الشيء». وأضاف: 
«كنت من المؤيدين لها منذ وقت 
طــــويــــل. ســيــظــل هـــنـــاك كــثــيــر مــن 
الجدل لأننا نحب الجدل في هذا 
البلد، لكنه سيقل. سيساعد هذا 

النظام الحكام».
وبــعــيــداً عـــن الــكــبــار الــثــلاثــة، 
ســيــحــاول فــالــنــســيــا الـــتـــوازن بين 
المشاركة في دوري الأبطال وإنهاء 
المــوســم فــي المــركــز الــرابــع مــجــدداً، 
لكنه ســيــواجــه منافسة قــويــة من 
إشبيلية المتجدد وأيضاً من ريال 
بيتيس وفــيــاريــال. وفــي الجانب 
الآخر، سيشارك ويسكا المتواضع 
فــــي دوري الأضـــــــــواء لأول مــــرة، 
بينما عاد ريال بلد الوليد ورايو 

فايكانو إلى الدرجة الأولى.

المنافسة المثيرة بين رونالدو وميسي على مدار السنوات التسع الأخيرة ستنتهي برحيل البرتغالي («الشرق الأوسط»)

تشيلسي يعير الفرنسي باكايوكو إلى ميلان مع إمكانية شرائه

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــعــــتــــقــــد ويــــــلــــــيــــــان جــــنــــاح 
الــجــديــد  تــشــيــلــســي أن مــــدربــــه 
مــــاوريــــتــــســــيــــو ســــــــاري يــعــتــمــد 
عـــلـــى طـــريـــقـــة هـــجـــومـــيـــة تــشــبــه 
«طريقة السامبا» في كرة القدم 
الــبــرازيــلــيــة وهــــو مـــا سيساعد 
الــلاعــبــين عــلــى الــظــهــور بشكل 
مــمــيــز. وســـاهـــم ويـــلـــيـــان لاعــب 
البالغ عــمــره ٣٠ عاما  الــبــرازيــل 
في فوز تشيلسي ٣ - صفر على 
هدرسفيلد تاون في أول مباراة 
لــــلــــمــــدرب ســــــــاري فـــــي الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز يــوم السبت 

الماضي.
وأبــلــغ ويــلــيــان شبكة (ئــي.
إس.بـــــــــــــي.إن): «هـــــل مــــن المــمــتــع 
الــلــعــب بــهــذا الأســــلــــوب؟ أعــتــقــد 
ذلــك. لدينا الكثير من اللاعبين 
أصـــحـــاب نـــزعـــة هــجــومــيــة مثل 
إيدن هازارد وبيدرو. يحب مثل 
هؤلاء اللاعبين لعب كرة القدم». 
وأضــــاف: «لــهــذا الــســبــب تحدث 
(ســاري) عن تقديم كرة ممتعة. 
هــــــذا مـــــا ســــنــــحــــاول فـــعـــلـــه هـــذا 
المـــوســـم. هــل يشبه ذلـــك طريقة 
الــبــرازيــلــيــة؟ نــعــم. هذا  السامبا 
ما نفعله في البرازيل ونحاول 
أن نفعله هنا بأن نلعب اعتمادا 

على المهارات والتحرك».
ويـــثـــق ويـــلـــيـــان أن أســلــوب 
ســـــــــاري الــــخــــطــــطــــي ســـيـــســـاعـــد 
تشيلسي عــلــى تحسين سجله 
الضعيف أمام آرسنال حيث فاز 
مرة واحدة في ثماني مباريات 
تـــحـــت قــــيــــادة المــــــــدرب الـــســـابـــق 
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي وســيــلــتــقــي 
الفريقان في مباراة قمة في لندن 
يـــوم الــســبــت المــقــبــل فــي الـــدوري 
الممتاز. وأضاف ويليان: «المدرب 
طــالــبــنــا بــالــلــعــب والاســتــمــتــاع 
بــالــوجــود فــي أرض المــلــعــب مع 
المــســؤولــيــة. الآن نلعب  تــحــمــل 
لــذا يمكن أن  بــأســلــوب مختلف 
نتسبب في مشكلات لآرسنال». 

وتــابــع: «بكل تأكيد 
ستكون مباراة استثنائية أمام 
آرسنال لأنها مباراة قمة. يكون 
من الصعب دائما اللعب أمامه».
وكــــان ويــلــيــان أكـــد أنـــه كــان 
سيرحل عن الفريق الإنجليزي 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية  فـــي 
الــحــالــيــة لـــو لـــم يــرحــل كــونــتــي. 
وكـــــــــان مـــســـتـــقـــبـــل ويــــلــــيــــان مــع 
تــشــيــلــســي مـــحـــل شـــــك قـــبـــل أن 
يــتــعــاقــد تــشــيــلــســي مـــع ســــاري. 
وأكـــد ويــلــيــان أنـــه كـــان سيرحل 
لـــو اســتــمــر كــونــتــي فـــي تــدريــب 
تشيلسي. وأوضح ويليان: «لم 
يــكــن هــنــاك مــجــال (لــلــبــقــاء) أنــا 
مـــوجـــود هــنــا لأنـــنـــي أرغـــــب في 
اللعب لتشيلسي، سأرحل فقط 

إذا أراد تشيلسي رحيلي».
وأشــار ويليان إلى إعجابه 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي يــتــعــامــل بــهــا 
ســــاري مــع الــلاعــبــين. وأوضــــح: 
«المـــدرب طلب منا أن نلعب، أن 
نستمتع بأنفسنا داخل الملعب». 
وتـــابـــع: «هـــل مـــن المــمــتــع اللعب 

بهذه الطريقة؟ لدينا الكثير من 
اللاعبين من أصحاب الكفاءة في 

خط الهجوم».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، انــتــقــل 
لاعــب وســط الفرنسي تييمويه 
بـــاكـــايـــوكـــو مــــن تــشــيــلــســي إلـــى 
مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي لمـــوســـم واحـــد 
على سبيل الإعارة، مع إمكانية 
شــــرائــــه فــــي خـــتـــامـــهـــا، حــســبــمــا 
أعــلــن الــنــاديــان الــثــلاثــاء. وكــان 
بـــاكـــايـــوكـــو (٢٣ عــــامــــا) انــضــم 
الــصــيــف المــاضــي بــعــد تتويجه 
الــدوري  مع موناكو بلقب بطل 
الــنــادي اللندني  إلــى  الفرنسي، 
مــقــابــل نــحــو ٤٥ مــلــيــون يـــورو. 
ودفــــــــع وصــــــــول لاعــــــب الـــوســـط 
الـــبـــرازيـــلـــي جـــورجـــيـــنـــيـــو، أحـــد 
اللاعبين المفضلين لدى ساري،، 
إلـــــى لــــنــــدن، وكــــذلــــك الـــكـــرواتـــي 
ماتيو كوفاتشيتش مــعــارا من 
ريال مدريد الإسباني، الفرنسي 
إلى إيجاد مخرج بعد نحو عام 

من قدومه إلى لندن.

وكـــــــــــــان المـــــــــــــــدرب الـــــجـــــديـــــد 
الــجــمــعــة قبل  لتشيلسي صـــرح 
افتتاح الموسم الجديد: «أعتقد 
أن العدد أصبح كبيرا جدا. أظن 
أنه يجب إعارة بعض اللاعبين». 
ولــــم يــســتــطــع بــاكــايــوكــو فــرض 
فـــــــي مـــــوســـــمـــــه الأول  نـــــفـــــســـــه، 
مـــــع تـــشـــيـــلـــســـي، أســــاســــيــــا فــي 
تــشــكــيــلــة كـــونـــتـــي، وشـــــــارك فــي 
٢٩ مــبــاراة (مــن ٣٨ في الــدوري) 
سجل خلالها ثلاثة أهـــداف مع 
تــمــريــرتــين حــاســمــتــين، وخمس 
أبــــطــــال  فــــــي دوري  مـــــبـــــاريـــــات 
أوروبـــــا (هــــدف واحــــد وتــمــريــرة 
حــاســمــة). ولـــم يــكــن بــاكــايــوكــو 
فــــي عـــــــداد المـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
الــفــائــز بــكــأس الــعــالــم ٢٠١٨ في 
روســيــا، واســتــدعــي مــرة واحــدة 
من قبل المدرب ديدييه ديشامب 
في مارس ٢٠١٧ للمباراة الودية 
الـــــتـــــي خــــســــرهــــا أمـــــــــام نـــظـــيـــره 

الإسباني صفر - ٢.
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وتــابــع: «بكل تأكيد 
بهذه الطريقة؟ لدينا الكثير من ستكون مباراة استثنائية أمام 

ويليان سعيد 
برحيل كونتي 

(رويترز)

ويليان البرازيلي يستمتع باللعب تحت قيادة ساري «بطريقة السامبا»
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مهاجم الفريق الإنجليزي يشعر بالتفاؤل ويرى أن ناديه الجديد قادر على انتزاع لقب الدوري من مانشستر سيتي

... ليفربول يمكنه الفوز على أي فريق في العالم
ً
شاكيري: لا شيء مستحيلا

لندن: أندي هنتر

لــم يمر ســوى ١٠ أيـــام فقط 
على معاناة النجم السويسري 
شيردان شاكيري بسبب خروج 
منتخب بــلاده مــن كــأس العالم 
لـــنـــادي  انـــتـــقـــالـــه  ٢٠١٨، وبــــــين 
ليفربول الإنجليزي قــادمــاً من 
ســـتـــوك ســيــتــي الـــــذي هــبــط من 
الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن 
الـــواضـــح أن شــاكــيــري حــريــص 
على خوض الموسم الجديد بكل 
قوة، جنباً إلى جنب مع جميع 
لاعــبــي لــيــفــربــول، بــعــد أن قطع 
عطلته فــي أعــقــاب المشاركة في 
المونديال لخوض الاستعدادات 

مع ليفربول.
يـــقـــول شـــاكـــيـــري عـــن ذلـــك: 
«يمكننا أن نحصل على عطلة 
الــعــام المقبل  طويلة نستحقها 
عــنــدمــا لا تــكــون هــنــاك بطولة. 
الــوقــت المثالي للتقدم  هــذا هــو 
لـــــلأمـــــام وتـــحـــقـــيـــق الــــنــــجــــاح». 
وشــــارك شــاكــيــري بــديــلاً فــي ٣ 
المــبــاريــات الودية  مباريات مــن 
التي خاضها ليفربول للموسم 
الــجــديــد، كما شـــارك بــديــلاً في 

المـــــبـــــاراة الافــتــتــاحــيــة 
لـــــــــلـــــــــيـــــــــفـــــــــربـــــــــول 
فـــــــــــــي الـــــــــــــــــــــدوري 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 

المـــــــــمـــــــــتـــــــــاز أمــــــــــــام 
وســـــتـــــهـــــام يـــونـــايـــتـــد 

يــــــــــوم الأحــــــــــــد الــــــتــــــي فـــــاز 
الــريــدز بــربــاعــيــة نظيفة.  فيها 
وأظهر شاكيري قدراً كبيراً من 
الــتــنــاغــم والــتــفــاهــم مــع زمــلائــه 
فــي لــيــفــربــول، وقـــدم أداء جيداً 
أمام كل من مانشستر يونايتد 
ونـــابـــولـــي وتـــوريـــنـــو فـــي إطـــار 
مباريات كأس الأبطال الدولية 

الودية.
ورغــم أنــه من المبكر الحكم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى شــــاكــــيــــري مــع 
البالغ من  الفريق، لكن اللاعب 
الــعــمــر ٢٦ عــامــاً أضــفــى مــزيــداً 
من الحيوية والنشاط على أداء 
الخط الهجومي لليفربول في 
المــبــاريــات الــوديــة الــتــي لعبها، 
وهـــــو مــــا يــظــهــر الـــســـبـــب الــــذي 
جــعــل المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول 
يــــورغــــن كـــلـــوب يـــقـــول إنـــــه «لـــم 
يتردد» ثانية واحدة في تفعيل 
الشرط الجزائي في عقد اللاعب 
مع ستوك سيتي البالغة قيمته 
١٣ مليون جنيه إسترليني من 
أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى خـــدمـــات 

نجم المنتخب السويسري.
ونـــجـــح كـــلـــوب فــــي تــدعــيــم 
صــــــفــــــوف فـــــريـــــقـــــه بـــصـــفـــقـــات 
قـــويـــة مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاقـــد مــع 
شاكيري ونابي كيتا وفابينيو 
وأليسون، الذي يعد ثاني أغلى 

حـــــــارس مــــرمــــى فــــي الـــعـــالـــم، 
الــقــوة  ليضيف مــزيــداً مــن 

والـــصـــلابـــة إلــــى الـــفـــريـــق الـــذي 
نجح خلال الموسم الماضي في 
الــوصــول إلــى المــبــاراة النهائية 
لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــــا، رغـــم 
الإصابات التي عصفت بالفريق 
في المراحل الأخيرة من الموسم.
التدعيمات  لتلك  ونتيجة 
الــقــويــة أصــبــح كــثــيــرون يـــرون 
لــيــفــربــول ســيــكــون مرشحاً  أن 
بــــــقــــــوة لمــــنــــافــــســــة مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي والـــحـــصـــول عــلــى لقب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. 
ويرى شاكيري أيضاً أن فريقه 
قـــادر عــلــى اقــتــنــاص الــلــقــب من 

الـــــــذي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
غــــــــــــرد مـــــنـــــفـــــرداً 
الموسم الماضي 

فــــــــي صــــــــــدارة 
جـــــــــــــــــــــــــــــدول 
تـــــــــرتـــــــــيـــــــــب 
الــــــــــــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي 
المــــــــــمــــــــــتــــــــــاز 

وحـــــــصـــــــل 
عــــــــــلــــــــــى 

الــلــقــب 

المـــوســـم متقدماً  وأنـــهـــى 
بـــ٢٥ نقطة  على ليفربول 
كــــامــــلــــة. يــــقــــول شـــاكـــيـــري: 
لــــــــــي، لا شـــــيء  «بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
مستحيل، ويمكننا تحقيق أي 
شــيء نــريــده. لقد تغلبنا على 
الـــدوري  مانشستر سيتي فــي 
الإنــجــلــيــزي وفـــي دوري أبــطــال 
أوروبـــــا المــوســم المـــاضـــي، لذلك 
أعتقد أننا نستطيع الفوز على 
أي فـــريـــق فـــي الـــعـــالـــم. ويــجــب 
الـــلازم  بــالــطــمــوح  أن نتحلى 
لمــنــافــســة أفـــضـــل الـــفـــرق، 
إلـــى أرض  نــنــزل  وأن 
المـــــلـــــعـــــب ونــــحــــن 
نـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــى 

لتحقيق الفوز والسيطرة على 
مــجــريــات الأمــــور بــغــض النظر 
عــــن الـــخـــصـــم الـــــــذي نـــواجـــهـــه. 
هــدفــنــا هـــو الـــفـــوز بــأكــبــر عــدد 
ممكن من البطولات والألــقــاب. 
هذا هو هدف النادي الآن ونحن 
نتطلع إلى تحقيق الأفضل في 

الموسم الجديد».
وقضى شاكيري ٣ مواسم 
مع ستوك سيتي انتهت بهبوط 
الــفــريــق لــــدوري الــدرجــة الأولـــى 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، وهــــــو الأمـــــر 
الــــذي جــعــل شــاكــيــري يتعرض 
لانـــتـــقـــادات كــبــيــرة. لــكــن النجم 
الــــســــويــــســــري يـــمـــتـــلـــك خــــبــــرات 
كبيرة وفاز بكثير من البطولات 
والألـــــــــقـــــــــاب عـــــنـــــدمـــــا لـــــعـــــب مـــع 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي وبــازل 
الــســويــســري، الــــذي ضــم النجم 
المــــصــــري مــحــمــد صـــــلاح بـــديـــلاً 
لشاكيري بعد رحيله. وحصل 
اللاعب المولود في كوسوفو على 
٣ بطولات للدوري السويسري 
المـــمـــتـــاز، كــمــا حــصــل عــلــى لقب 

الدوري الألماني مرتين، ويعتقد 
أن ليفربول قادر على الحصول 
عــلــى لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز خلال الموسم الحالي.
يقول اللاعب السويسري: 
«جئت إلى هنا من أجل محاولة 
الفوز بالألقاب. وأعتقد أن هذا 
الـــنـــادي يــحــتــاج إلـــى أن يــكــون 
لــديــه هـــذا الــطــمــوح لــكــي يــفــوز 

بالبطولات وأن يلعب من أجل 
الـــحـــصـــول عــلــى الألــــقــــاب، وأن 
يــكــون واحـــداً مــن أفــضــل الفرق 
فــي الــعــالــم. إنـــه بــالــفــعــل واحــد 
مــن أفــضــل الأنــديــة فــي الــعــالــم، 
لـــذا ســنــحــاول الآن إظــهــار ذلــك 
قـــدم  لـــقـــد  المـــلـــعـــب.  عـــلـــى أرض 

ليفربول موسماً ناجحاً وجيداً 
خــلال الــعــام المــاضــي، لكننا لم 
نفز بأي بطولة. والآن من المهم 
أن نكون جيدين مرة أخرى من 
أجل الحصول على البطولات. 
أعتقد أننا نملك الآن فريقاً قوياً 
وقــادراً على الفوز بالبطولات، 
ويـــجـــب أن يـــكـــون هـــدفـــنـــا هــو 
أن نــكــون الأفــضــل فــي الــــدوري 

الإنجليزي الممتاز».
وأضــــاف: «جميع اللاعبين 
عــــلــــى اســـــتـــــعـــــداد تـــــــام لـــخـــوض 
مــــنــــافــــســــات المـــــوســـــم الــــجــــديــــد. 
ولدينا فريق كبير يُمكن المدير 
الفني من إراحة بعض اللاعبين 
والـــــدفـــــع بـــالـــبـــعـــض الآخــــــــر مــع 

الــحــفــاظ عــلــى قــــوة الــفــريــق في 
الوقت نفسه. وأتمنى أن نحقق 
نتائج جيدة وأن نمنح الجمهور 
مـــا يــســتــحــقــه. نــريــد أن ننافس 
أقوى الأندية مثل بايرن ميونيخ 
وريــال مدريد وبرشلونة. إنهم 
أفضل الفرق في العالم وليفربول 

أحدهم بكل تأكيد».
وكانت قــدرة شاكيري على 
الــلــعــب فـــي الــخــط الأمـــامـــي هي 
أحـــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة الــتــي 
جـــعـــلـــت كــــلــــوب يـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه، 
كــــان  لــــيــــفــــربــــول  خــــصــــوصــــاً أن 
يــعــانــي بـــشـــدة المـــوســـم المــاضــي 
مــن عـــدم وجـــود خــيــارات بديلة 
ـــــهـــــجـــــوم، وهــــــــو مــا  فــــــي خــــــط ال
ظهر جلياً عندما تعرض نجم 
الفريق محمد صــلاح للإصابة 
فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لـــــدوري 
أبطال أوروبا أمام ريال مدريد. 
وسرعان ما قدم شاكيري أوراق 
اعتماده لجمهور النادي عندما 
تألق في المباريات الودية وأثبت 
أنه سيكون إضافة قوية للفريق، 

بالإضافة إلى دانيال ستوريدج، 
الذي أثبت هو الآخر أنه لا يزال 
يمتلك الكثير. ويعتقد شاكيري 
أنه سيستفيد كثيراً من المنافسة 
القوية للغاية مع زملائه من أجل 
حجز مكان له في الخط الأمامي 

للفريق.
وقال شاكيري عن المنافسة 
مع زملائه: «هذا هو العام الرابع 
لي في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ولــــذا فــأنــا أعــــرف كــيــف يلعبون 
وكيف يقدمون مستويات جيدة. 
لقد رأيتهم عدة مرات وأنا أعرف 
قـــوة هـــذا الــفــريــق وأشـــعـــر بــذلــك 
داخـــل المــلــعــب، وقـــد بـــدأت أعمل 
بـــشـــكـــل جــــيــــد مـــعـــهـــم وأتـــــبـــــادل 
الــتــمــريــرات جــيــداً مــعــهــم. أعتقد 
فــريــقــاً كــبــيــراً يمتلك  لــديــنــا  أن 
مقومات كبيرة، ويمكنه تحقيق 
الفوز في كل مــبــاراة. ويجب أن 
يكون هذا هو هدفنا هذا الموسم، 
وأن نركز في كل مباراة على حدة 
ولا نفكر فيما يمكن أن يحدث 
فــــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء أو الــصــيــف 
المقبل. يتعين علينا أن نلعب من 
أجل تحقيق الفوز في كل مباراة 
وأن نتعامل مع جميع المباريات 
بأهمية كبيرة، وهدفنا هو الفوز 

في جميع المباريات».
وقد أظهر ليفربول بالفعل 
جزءاً من قوته وسحق وستهام 
يــونــايــتــد بــربــاعــيــة نظيفة على 
ملعب «آنفيلد»، على الرغم من 
أن وســـتـــهـــام يــونــايــتــد بــقــيــادة 
مديره الفني المخضرم مانويل 
بــيــلــيــغــريــنــي قــــد دعـــــم صــفــوفــه 
بقوة خلال الموسم الحالي. وبدا 
أن ليفربول يفكر في «الخطوة 
الــتــالــيــة»، عــلــى حــد قـــول المــديــر 
الــفــنــي الألمــــانــــي يـــورغـــن كــلــوب 
الذي يسعى للحصول على أول 
الــنــادي. ويعتقد  لــه مــع  بطولة 
شاكيري أن ليفربول قــد تطور 
لــم يحصل على  لــو  كثيراً حتى 

أي بطولة.
وقــــــال: «أعـــتـــقـــد أنــــه عــنــدمــا 
وصــــــل يــــورغــــن إلــــــى هــــنــــا، كـــان 
الــنــادي مختلفاً تماماً عما هو 
قـــام بعمل جيد  لــقــد  عليه الآن. 
لــلــغــايــة مــنــذ أن جــــاء إلــــى هــنــا، 
ويمكنك أن تــرى الاحــتــرام الذي 
الــذي  لــه وللعمل  يكنه الجميع 
بـــه. فــي الحقيقة، يتطور  يــقــوم 
الــــــنــــــادي مـــــن عـــــــام لآخـــــــــر. يــعــد 
ليفربول واحداً من أفضل الفرق 
فــي الــعــالــم، ويــمــكــن للجميع أن 
يــــرى ذلــــك، ويــتــعــين عــلــيــنــا الآن 
نــثــبــت ذلـــك داخــــل المستطيل  أن 
الأخضر. الجميع يركز على ذلك 
الأمر، وقد أثبت المدير الفني من 
خـــلال الــتــعــاقــدات الــجــديــدة أنــه 
يسعى للتقدم نحو الأمـــام. إنه 
يريد أن ينافس أفضل الفرق في 
العالم وهو يسير على الطريق 

الصحيحة».

 في المباراة الافتتاحية أمام وستهام (إ.ب.أ) 
ً
شاكيري شارك بديلا

كلوب بعد هز 
شباك وستهام 
برباعية (أ.ف.ب)

المهاجم البرازيلي يشعر بالرضا عن انضمامه لناديه الجديد والعمل مع مدربه السابق في واتفورد

ريتشارليسون: ماركو سيلفا مدرب عظيم وسيقود إيفرتون للفوز بالبطولات
لندن: آندي هنتر

انـــتـــقـــل المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
الــــشــــاب ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون لـــنـــادي 
إيــفــرتــون الإنجليزي ليعمل مرة 
أخـــرى تحت قــيــادة مــديــره الفني 
السابق في نادي واتفورد، ماركو 
سيلفا، ويصبح ثاني أغلى صفقة 
فـــي تـــاريـــخ الــــنــــادي بــــــ٤٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني. ويواجه اللاعب 
البالغ من العمر ٢١ عاما ضغوطا 
شــديــدة لــكــي يــثــبــت أنـــه يستحق 
هذا المبلغ الكبير من جهة ويُظهر 
أن نــادي إيفرتون قد تعلم جيدا 
من الأخطاء الكارثية التي ارتكبها 

الموسم الماضي.
الــلاعــب البرازيلي  وقــد تألق 
الــشــاب بالفعل فــي مــبــاراة فريقه 
الافتتاحية بــالــدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز أمـــــــام وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
وانـــــــــــدررز وأحـــــــــرز هـــــدفـــــين، لــكــن 
فـــريـــقـــه اكـــتـــفـــى بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
نقطة واحدة بعدما انتهت المباراة 
بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل 
فريق. يقول ريتشارليسون: «أنا 
راض عن قيمة الصفقة، وأعتقد أن 
نادي واتفورد قد قام بعمل جيد 
فيما يتعلق بهذا الأمر، فقد حصل 
عــلــى المــبــلــغ الـــذي يــريــده، وأشــكــر 
الله أنني الآن في إيفرتون. لدي 
طموحات عالية، وأسعى لتحقيق 
الــكــثــيــر هــنــا وأن أصــنــع الــتــاريــخ 
الــــنــــادي وأن أصـــنـــع لنفسي  مـــع 
اســمــا فــي إيــفــرتــون. أنـــا شخص 
هادئ وأعرف مسؤولياتي جيدا، 
وســـــــــوف أظـــــهـــــر قــــــدراتــــــي داخـــــل 

الملعب».
وفـــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، يـــحـــتـــاج 
نـــــادي إيـــفـــرتـــون بـــقـــوة إلــــى تــألــق 
ريتشارليسون لكي يثبت ماركو 
ســيــلــفــا ومـــديـــر الـــكـــرة بـــالـــنـــادي، 

مـــارســـيـــل بــــرانــــدس، أنــهــمــا كــانــا 
على صــواب عندما قــررا التعاقد 
مــع الــلاعــب الــبــرازيــلــي مقابل ٤٠ 
مليون جنيه إسترليني، رغم أنه 
كان قد انضم لنادي واتفورد قبل 
مـــوســـم واحـــــد فــقــط مــقــابــل ١١٫٥ 
مليون جنيه إسترليني. ويرتبط 
ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون بـــعـــلاقـــة قـــويـــة 
بــاثــنــين مـــن الــلاعــبــين المــنــضــمــين 
حــديــثــا لـــلـــنـــادي، وهــمــا مــواطــنــه 
الــــبــــرازيــــلــــي بــــيــــرنــــارد والمـــــدافـــــع 

الكولومبي ياري مينا.
ولعب سيلفا دوراً أساسيا في 
تعاقد واتفورد مع ريتشارليسون 
وأقنعه برفض العرض المقدم من 
نادي أياكس أمستردام الهولندي 
وســـاعـــده بــشــدة حــتــى تــأقــلــم مع 

أجــــــــــواء الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز. ووافق اللاعب 

الـــــــــــــــشـــــــــــــــاب عـــــلـــــى 
الانـــتـــقـــال للعب 

فـــــــي الــــــــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي 
المــمــتــاز الــذي 
كــــان يــتــابــعــه 
وهـــو صغير 
عـــــــلـــــــى قـــــنـــــاة 

بـــي  إس  «إي 
إن الــبــرازيــل» مع 

والـــــــــــده، الــــــــذي كـــان 
مقتنعاً بــأن طريقة ابنه 
في اللعب تناسب تماما 
الــــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي. 

وكـــــــــان الــــنــــجــــم الـــــشـــــاب مــعــجــبــا 
للغاية بمسيرة النجم البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو مـــع نـــادي 
مانشستر يونايتد ويمني النفس 

بأن يسير على نفس الطريق.
وســـــــــــــــــرعـــــــــــــــــان مــــــــــــــا أثـــــــبـــــــت 
ريتشارليسون بأنه يستحق ثقة 
سيلفا بــه وأحـــرز خمسة أهــداف 

وصــــنــــع أربـــعـــة 
أهــداف أخرى في 
لــه  مـــــبـــــاراة   ١٢ أول 
مــع نـــادي واتـــفـــورد. ثم 
جــــاء الـــتـــراجـــع الــشــديــد 
بالنسبة للاعب والمدير 
الفني والنادي ككل، عندما ساءت 
نتائج الفريق بسبب عدم تركيز 
سيلفا في عمله نتيجة التواصل 
معه من قبل نــادي إيفرتون لكي 
يتولى قيادة الفريق خلفا لرونالد 
كـــومـــان الــــذي أقــيــل مـــن منصبه. 
وأقال واتفورد سيلفا من منصبه 
في يناير (كانون الثاني) الماضي 

بعدما حقق الفريق فوزا واحدا في 
١١ مباراة. وبعد بدايته القوية، لم 
يسجل ريتشارليسون أي هدف 
في ٢٨ مباراة في جميع المسابقات 
بــعــد ذلــــك. وســيــكــون مـــن الــســهــل 
عــلــى الــلاعــب الــشــاب أن يــقــول إن 
السبب في ذلــك يعود إلــى تغيير 
المــديــر الفني والمشكلات الإداريـــة 
في الفريق، لكن ريتشارليسون لم 

يفعل ذلك.
وقــــــال: «أعـــتـــقـــد أن مـــا حــدث 
كــان طبيعيا. ولــلأســف تراجعت 
نتائج الفريق، ولم يكن التراجع 
مـــن جــانــبــي أنـــا فــقــط. لــقــد بــدأنــا 

الموسم بشكل رائــع ووصلنا إلى 
الرابع في جدول الترتيب،  المركز 
لكن كان القوام الأساسي للفريق 
مـــــحـــــدودا وعـــصـــفـــت الإصـــــابـــــات 
بالفريق وحــدث تراجع كبير في 
الفريق بأكمله. أنا سعيد للغاية 
الـــــــــدوري  فـــــي  بـــمـــوســـمـــي الأول 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، حــيــث لعبت 
٣٨ مباراة ولم أتعرض للإصابة».

وأضاف: «كانت هناك بعض 
الــصــعــوبــات عــنــدمــا رحـــل مــاركــو 
ســيــلــفــا، لـــكـــن الـــصـــعـــوبـــة الأكـــبـــر 
كــانــت تتعلق بــعــدم إتــقــانــي للغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. أنــــــا لا أبــــحــــث عــن 

أعذار، لكن تراجع الأداء لم يكن له 
أي علاقة برحيل مــاركــو سيلفا. 
لم يتراجع أدائــي أنــا فقط، ولكن 
لــقــد  كـــكـــل.  الـــفـــريـــق  تــــراجــــع أداء 
واصـــلـــت تــقــديــم كـــل شـــيء وكــنــت 
أركـــــز بــالــكــامــل عــلــى مـــا أقـــــوم به 
داخــل الملعب، وهــذا ما سأواصل 

القيام به في المستقبل».
لكن اللاعب البرازيلي الشاب، 
الـــــذي تـــألـــق بـــشـــدة خــــلال معسكر 
إعـــــداد الــفــريــق لــلــمــوســم الــجــديــد، 
يعتقد أنه محظوظ لأنه عاد ليلعب 
مرة أخرى تحت قيادة سيلفا، الذي 
وصــفــه بــأنــه أحـــد أفــضــل المــديــريــن 

الــقــدم. وقال  الفنيين في عالم كــرة 
ريتشارليسون: «إذا لم يكن سيلفا 
الآن أحد أفضل المديرين الفنيين في 
العالم، فسوف يصبح كذلك قريبا. 
وأعتقد أنه سيقود إيفرتون للفوز 
بالبطولات، ومن يدري فربما يقود 
مــنــتــخــبــا وطــنــيــا لــتــحــقــيــق نتائج 
رائعة في المستقبل. إنه مدير فني 
رائـــــع وأنـــــا أفــهــمــه جـــيـــدا. عــنــدمــا 
أريــد الحصول على معلومات عن 
أي شــــيء أذهــــب إلــــى مــكــتــبــه على 
الفور وأدخل معه في حوار، وهذا 

يساعدني كثيرا داخل الملعب».
وقـــــــضـــــــى ريـــــتـــــشـــــارلـــــيـــــســـــون 

طفولته في مدينة نوفا فينيسيا 
الفقيرة التي سبق وأن  البرازيلية 
تعهد بمساعدتها عندما يصبح 
لاعبا محترفا. وقــد أوفــى اللاعب 
الــــشــــاب بـــتـــعـــهـــده خــــــلال الــصــيــف 
الــجــاري، ويقول عن ذلــك: «نظمت 
مـــبـــاراة خــيــريــة فــي مــســقــط رأســي 
ونجحنا في تجميع ثلاثة أطنان 
مــن الــطــعــام لأهـــل المــديــنــة. أود أن 
أكــــون مـــثـــالاً يــحــتــذي بـــه الآخــــرون 
وأن أستمر في مساعدة المحتاجين. 
قمت أنــا ووكــيــل أعــمــالــي، رونــاتــو 
فـــــيـــــلاســـــكـــــو، وابـــــــنـــــــه لــــوســــيــــانــــو 
وأصـــــــدقـــــــاء طـــفـــولـــتـــي وعـــائـــلـــتـــي 
بــتــنــظــيــم هـــــذه المـــــبـــــاراة لمــســاعــدة 

المحتاجين والفقراء».
وأضــــــــــــــــاف: «حــــــــددنــــــــا ســـعـــر 
الـــتـــذكـــرة بــكــيــلــو واحـــــد مـــن المــــواد 
الغذائية وشعرنا بسعادة كبيرة 
عــنــدمــا جــمــعــنــا ثـــلاثـــة أطـــنـــان من 
الغذاء ووزعناها على المحتاجين. 
أشعر بالفخر لما حققناه. لم أذهب 
إلى منزلي هناك منذ وقت طويل، 
وعندما زرت المدينة في السنوات 
الأخــيــرة كــان ذلــك لمــدة يــوم واحــد، 
لــكــن هــــذه المـــــرة مــكــثــت هـــنـــاك لمــدة 
أسبوع كامل ونجحنا في مساعدة 

الكثير من الناس».
ويتمثل هدف ريتشارليسون 
هـــذا المــوســم فــي الـــعـــودة لصفوف 
المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي تــحــت قــيــادة 
المدير الفني الوطني تيتي. ويقول 
الــلاعــب الــشــاب عــن ذلــك: «لــم يقدم 
إيــــفــــرتــــون مـــوســـمـــاً جــــيــــدا الـــعـــام 
المــــاضــــي، لــكــنــه أنـــهـــى المـــوســـم في 
المركز الثامن ونأمل في الوصول 
لمركز أعلى خــلال الموسم الحالي. 
كــان تيتي يتابعني خــلال الموسم 
المــاضــي، لــذا آمــل أن أقـــدم موسما 
رائــعــا وأنــضــم لــصــفــوف المنتخب 

الوطني».

ريتشارليسون أحرز هدفين في أول مشاركة له مع إيفرتون أمام وولفرهامبتون (رويترز)

لالافق اللاعب 
 عـــــلـــــى 

لعب 
ري 
ي 
ي 
ه 
ر 
اة 

بـــي 
ل» مع 

ذي كـــان 
ن طريقة ابنه 

أه
أول

ماركو سيلفا مدرب مــع نـــاد
إيفرتون (أ.ف.ب)

يعتقد شاكيري أنه سيستفيد كثيراً
من المنافسة القوية للغاية مع زملائه 

من أجل حجز مكان له في الخط الأمامي للفريق
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حسب القائمة السنوية التي تصدرها مجلة «إيكونوميست»

فيينا أفضل مدينة للعيش... ودمشق في ذيل القائمة

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد منافسة حــادة بــين فيينا 
وملبورن على المركز الأول في قائمة 
أفضل المدن للحياة، التي تصدرها 
وحدة المعلومات التابعة لمجلة «ذا 
إيكونوميست» نجحت العاصمة 
الــنــمــســاويــة فـــي الــتــربــع عــلــى قمة 
القائمة السنوية التي شملت ١٤٠ 

مدينة حول العالم.
وكــانــت مــلــبــورن فــي أستراليا 
قـــد احــتــفــظــت بــلــقــب أفــضــل مدينة 
مناسبة للعيش على مدى ٧ أعوام 
مــتــتــالــيــة، لــكــن فــيــيــنــا نــجــحــت في 
إزاحــتــهــا عـــن الــقــمــة بــفــضــل المــنــاخ 
الآمـــــــــن فـــيـــهـــا وانـــــخـــــفـــــاض نــســبــة 
الـــجـــرائـــم. وهـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي 
تحتل فيها مــديــنــة أوروبـــيـــة رأس 
قـــائـــمـــة أفــــضــــل المــــــــدن فـــــي الـــعـــالـــم 

مناسبة للعيش.
الــتــقــريــر، سجلت مدينة  وفـــي 
مانشستر بالمملكة المتحدة تقدما 
واضحا وضعها في المركز الخامس 
والثلاثين، متخطية العاصمة لندن 
بـــــــ١٣ مــــركــــزا بــســبــب الــتــحــســن فــي 
الأوضـــــاع الأمــنــيــة. وكــــان الــتــقــريــر 
الــــســــنــــوي قـــــد تـــــعـــــرض لـــلانـــتـــقـــاد 
فـــي نــســخــة الـــعـــام المـــاضـــي بسبب 
استبعاد مانشستر بعد الهجوم 
الإرهابي على حفل موسيقي، الذي 
راح ضحيته ٢٢ شخصا. وحسب 
«بـــي بــي ســـي»، فــقــد أشــــارت معدة 
التقرير روكسانا سالافتشيفا إلى 
أبـــدت عزيمة  أن مدينة مانشستر 
واضــحــة فــي تخطي آثـــار الــحــادث 
الإرهــــابــــي الـــــذي هـــز اســـتـــقـــرارهـــا. 
وأضافت سالافتشيفا إلى تحسن 
الــحــالــة الأمــنــيــة فـــي عـــدد مـــن مــدن 

أوروبــا الغربية هــذا العام وتجلى 
ذلك في مدينة فيينا.

على الجانب الآخر من القائمة 
هـــنـــاك المــــــدن الـــتـــي أصـــبـــحـــت غــيــر 
مناسبة للحياة، وتصدرتها دمشق 
للمرة الثانية، تلتها مدينتا داكا 
عــــاصــــمــــة بــــنــــغــــلاديــــش ولاغـــــــوس 
التقرير  يتضمن  ولـــم  بنيجيريا، 
إشارة لأخطر العواصم في العوالم 

مثل بغداد وكابل.
وذكر معدو القائمة أن الجريمة 
والاضـــطـــرابـــات المحلية والإرهــــاب 
كلها لعبت دورا في اختيار قائمة 
المدن العشر غير الصالحة للعيش.
وأشار بيان لوحدة المعلومات 
فـــي «إيــكــونــومــيــســت» الــتــي أعـــدت 
الـــقـــائـــمـــة إلــــــى أن قـــلـــة الــعــمــلــيــات 
الإرهــابــيــة فــي أوروبــــا خــلال العام 
المــــاضــــي مـــقـــارنـــة بـــــالأعـــــوام الــتــي 

سبقته قد حسنت من تقييم بعض 
القائمة. وأشــار التقرير:  المــدن في 
«بــيــنــمــا تـــعـــرضـــت مـــــدن أوروبــــيــــة 
لمـــوجـــات مـــن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
في الأعوام القليلة الماضية ما نتج 
عــنــه ازديـــــــاد الإجـــــــــراءات الأمــنــيــة، 
بــدأت  بـــدا أن الأوضـــــاع الطبيعية 
في الــعــودة مــرة أخــرى خــلال العام 

الماضي».
 وأشــار التقرير إلــى أن مدينة 
فــيــيــنــا نــجــحــت فـــي تــخــطــي مدينة 
مــــلــــبــــورن بـــفـــضـــل «زيــــــــــــادة حـــالـــة 
الاستقرار بها، إلى جانب مجالات 
أخرى كالعناية الصحية والتعليم 
والبنية التحتية، ورغم أن ملبورن 
تفوقت في مجالي الثقافة والحماية 
البيئية، فــإن فيينا سجلت تقدما 
في استقرار الأوضاع الأمنية وهو 

ما رجح كفتها في النهاية».

قائمة أفضل المــدن ركــزت على 
المــدن متوسطة الحجم في البلدان 
الثرية والتي تضم نسبة منخفضة 
من السكان مثل سيدني وكالغاري 
وأوساكا. وبالنسبة للمدن الكبرى 
فهي معرضة للجرائم بشكل أكبر 
وتــــنــــوء بــنــيــتــهــا الـــتـــحـــتـــيـــة بــعــدد 
السكان المرتفع، فتراجعت مكانتها 
في القائمة مثل مدينة لندن التي 

احتلت الموقع ٤٨.
وبالنسبة لمدينة فيينا، فيبدو 
أنــــهــــا كــــانــــت مـــطـــابـــقـــة لــلــمــعــايــيــر 
المــــطــــلــــوبــــة؛ فـــهـــي تـــتـــمـــتـــع بــنــســبــة 
سكان منخفضة، وتضم مساحات 
خـــــــضـــــــراء وبــــــحــــــيــــــرات وشــــاطــــئــــاً 
ومزارع، وما رشحها للمركز الأول 
أيــضــا أن شــبــكــة المـــواصـــلات فيها 
رخيصة وتعمل بكفاءة، إضافة إلى 

انخفاض معدلات الجريمة فيها.

سفينة سياحية تنقل الزوار على نهر «يارا» بمدينة ملبورن الأسترالية (أ.ف.ب) إحدى الحدائق العامة بمدينة فيينا (رويترز)

أكثر المدن مناسبة للعيش
١- فيينا (النمسا)

٢- ملبورن (أستراليا)

٣- أوساكا (اليابان)

٤- كالغاري (كندا)

٥- سيدني (أستراليا)

٦- فانكوفر (كندا)

٧- طوكيو (اليابان)

٨- تورونتو (كندا)

٩- كوبنهاغن (الدنمارك)

١٠- أديلايد (أستراليا)

أقل المدن مناسبة  للعيش
١- دمشق (سوريا)

٢- داكا (بنغلاديش)

٣- لاغوس (نيجيريا)

٤- كراتشي (باكستان)

٥- بورت مورزبي (باباوا نيو غينيا)

٦- هراري (زيمبابوي)

٧- طرابلس (ليبيا)

٨- دوالا (الكاميرون)

٩- الجزائر (الجزائر)

١٠- داكار (السنغال)

«قيسارية جرجا» عاصمة مماليك مصر
 لا تزال تجتذب الزائرين

القاهرة: صفاء عاشور

عــلــى بـــاب «دكــــان» صغير لبيع 
العطارة، وقف أبو عمر علي، يتأمل 
بقايا ســور الــوكــالــة الأثــريــة بمنطقة 
«القيسارية» بمركز جرجا» بمحافظة 
كـــيـــلـــومـــتـــر جـــنـــوب  ســـــوهـــــاج (٥٠٠ 
القاهرة) التي كــادت أن تتهدم، فيما 
تــحــول مــا تبقى مــن غرفها الكثيرة، 
إلى مخازن عشوائية لبضائع تجار 
السوق من الملابس الرخيصة وغيرها 

من المنتجات بسعر الجملة.
وتشير كلمة «الــقــيــســاريــة» إلى 
مراكز التجارة والبيع والشراء خلال 
الــعــصــر الــعــثــمــانــي، وكـــانـــت جــرجــا 
قـــديـــمـــا تــســمــى «دجـــــرجـــــا»، ومــثــلــت 
واحدة من نقاط مرور قوافل التجارة 
الرئيسية، فيما يــرى سكان المنطقة 
أن تــــاريــــخ مـــديـــنـــة جـــرجـــا الـــعـــريـــق، 
وبــخــاصــة «الــقــيــســاريــة»، دلــيــل على 
وجــــود كــنــوز تــحــت الأرض، خبأها 
تــجــار المــنــطــقــة الأغــنــيــاء قــديــمــا، كما 
يــقــول أبـــو عــمــر عــلــي، الـــذي يضيف: 
«أسفل القيسارية توجد واحدة أخرى 
أكبر مطمورة تحوي خيرات الله، بس 

اللي يصبر ويدور».
إبـــــان الــحــكــم الــعــثــمــانــي لمــصــر، 
كـــــانـــــت «جـــــــرجـــــــا» عــــاصــــمــــة لإقـــلـــيـــم 
الصعيد، حيث عمد السلطان «سليم 
الأول» إلى تقسيم مصر إداريــا لعدة 
أجـــــــزاء، وتــــوزيــــع حــكــمــهــا بـــين ثــلاث 
جهات متنافسة، هم الديوان والوالي 
والمـــمـــالـــيـــك، حــتــى لا تــفــكــر جــهــة في 
بــالــحــكــم دون الأخــــــرى،  الاســـتـــقـــلال 
فــكــان الصعيد مــن نصيب المماليك، 
بحسب مــا جــاء فــي دراســـة للدكتور 
عبد العظيم أحمد، بعنوان «التقسيم 

الإداري لمصر العليا».
وإضـــافـــة إلـــى الــوكــالــة، تحتوي 
منطقة «القيسارية» على ٤ مساجد 
أثـــريـــة مــهــمــة، تــشــيــع جــــوا روحــانــيــا 
فـــي المــنــطــقــة، يــنــعــكــس عــلــى الــوجــوه 
البشوشة لــلأهــالــي، ونـــداء البائعين 

عــلــى بــضــاعــتــهــم بــنــغــمــات رائـــقـــة، لا 
تـــحـــمـــل صـــخـــب الأســـــــــواق الــشــعــبــيــة 
الأخــــرى، ومــن معالم المنطقة أيضاً، 
حمام أثري بناه الأمير محمد بن عمر 
بن عبد العزيز، المعروف بمحمد أبو 
السنون، المنتمي لقبيلة «هوارة»، أحد 
أقــدم القبائل العربية التي استقرت 
«بــجــرجــا»، فيما تــم تــجــديــد الحمام 

على يد الأمير علي بك الفقاري.
يعتقد الأهــالــي أن مياه الحمام 
الأثري، الذي كان مفتوحا للاستخدام 
اليومي، له قدرات مباركة في الشفاء 
من الأمـــراض، وأن كثيرا ممن قدموا 
إلــى الحمام تــم شفائهم بعد بضعة 
زيارات، حدث ذلك قبل أن تقرر وزارة 
الآثـــــار وقــــف اســتــخــدامــه، والاكــتــفــاء 
بــالــزيــارات الصباحية، حفاظا على 
الأثـــر. يــقــول «إســـلام الــنــاصــر»، الــذي 
توارثت عائلته الإشراف على الحمام 
منذ خمسة أجيال أو أكثر، أن الحمام 
كان قديما يشبه النادي الاجتماعي، 
وهــــو واحـــــد مـــن الــحــمــامــات الأثـــريـــة 
الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيــة فـــي صــعــيــد مــصــر، 
وكــــانــــت تـــقـــســـم أيـــــــام الأســـــبـــــوع بــين 
النساء والــرجــال، ولا ينقطع الإقبال 
عليه طوال ساعات العمل، وما زالت 
عــائــلــة نــاصــر تــهــتــم بــحــمــايــتــه حتى 
الــتــي يمثله  المــعــنــويــة  لــلــقــيــمــة  الآن، 

الأثر للعائلة.
إلــى ذلــك، يعد المسجد الصيني 
أيــضــا مــن مــعــالــم منطقة القيسارية 
المهمة، ورغم ترديد الأهالي أنه بُني 
على يد مواطنين صينيين قدموا إلى 
جرجا خــلال العصر العثماني، فإن 
التاريخية تؤكد أن المسجد  المصادر 
بـــنـــي عـــلـــى يــــد مـــحـــمـــد بــــك الـــفـــقـــاري 
إلــى مكانه الحالي  أيــضــا، وتــم نقله 
عام ١٢٠٩ هجريا بعد حدوث فيضان 
الــنــيــل، بــواســطــة الــشــيــخ عــبــد المنعم 
أبــــو بــكــر الـــخـــيـــاط. وتـــرجـــع تسمية 
إلـــى القيشاني  المــســجــد بــهــذا الاســــم 
التركي، المستخدم في تغطية جدرانه 
الداخلية، الذي تحمل نقوشاً باللون 

الـــزاهـــي، وقـــد تــمــت المحافظة  الأزرق 
على القيشاني عند نقل المسجد، الذي 
يتميز بــأعــمــدة مــن الــخــشــب، وقــاعــة 
خــشــبــيــة مــعــلــقــة فـــي نــهــايــة المــســجــد، 

خصصت لصلاة النساء.
الــذكــر وقــراءة  لا تنقطع حلقات 
الــقــران فــي المسجد الصيني، كعادة 
مـــتـــوارثـــة عـــن الأجـــــــداد، حــيــث كــانــت 
جـــرجـــا مـــقـــرا مــهــمــا لـــدارســـي الأزهــــر 
وشيوخها مــن سكان صعيد مصر، 
هـــنـــاك أيـــضـــا مــســجــد «الــــــزبــــــدة»، أو 
الـــذي بــنــاه شخص  مسجد الــفــقــراء، 
مجهول، وتم تجديده عام ١١٤٨ على 
يد الأمير ريان أبو عابد، الذي ينتمي 

إلى قبيلة «هوارة».
مــن جــهــتــه، يــقــول أحــمــد هــاشــم، 
إمــــــام مــســجــد «الــــــزبــــــدة»: إن «تـــعـــدد 
المــــســــاجــــد فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــيـــســـاريـــة 
بجرجا يرجع إلى أهمية تلك المنطقة 
خلال الحكم الإسلامي، وزيــادة عدد 
المـــتـــوافـــديـــن عــلــيــهــا قـــديـــمـــا، مـــؤكـــدا 
أن جــمــيــع المـــســـاجـــد الأثـــــريـــــة تــفــتــح 
الــحــفــاظ على  لــلــصــلاة، وأنـــه يتعمد 
مظهره كإمام أزهري احتراما للسيرة 

التاريخية للمساجد.
مسجد «سيدي جلال» واحد من 
أقــدم المساجد في محافظة سوهاج، 
أنـــشـــئ عــــام ١١٨٩ هـــجـــريـــا، عــلــى يد 
الشيخ عبد الجواد الأنصاري، ويُطل 
عــلــى شــارعــي ســيــدي جـــلال، وشـــارع 
القيسارية، ويصل سمك جدرانه إلى 
مــتــر، وفــى مدخلة وضــعــت آيـــات من 
سورة مريم، وكان يعقد أمامه سوق 

الغلال.
يــقــول «عــلــي الــســيــد» أحـــد أقـــدم 
أهـــــالـــــي جـــرجـــا  المــــســــجــــد، إن  رواد 
يعتزون بهذا المسجد تحديدا، بسب 
عــمــارتــه البديعة ومقاومته لعوامل 
الــزمــن، مــؤكــداً أن وزارة الآثــــار تهتم 
بتفقد حالة المسجد بشكل دائم، فيما 
يــتــوافــد عــلــى المــســجــد بــاحــثــو الآثـــار 
والـــســـائـــحـــون الأجــــانــــب، مـــن محبي 

العمارة الإسلامية.

مسجد سيدي جلال

جول فيها
ّ
ستزدان قريباً بطائرات حربية وغواصة زجاجية للت

ة الغطس مفتتحة أكبر حديقة مائية في لبنان
ّ
مدينة صيدا ترتدي حل

بيروت: فيفيان حداد

واكـــب اللبنانيون منذ فترة 
خــبــر افـــتـــتـــاح «حـــديـــقـــة صــيــدون 
المائية» وهــي أكبر حديقة مائية 
فــــي لـــبـــنـــان، بـــاهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر، لا 
ــــريــــحــــة الــــتــــي تـــهـــوى 

ّ
ســـيـــمـــا الــــش

الــغــطــس بينهم. فــلأول  مــمــارســة 
مــرة سيحظى لبنان وبالتحديد 
مـــديـــنـــة صـــيـــدا الـــجـــنـــوبـــيـــة بــهــذا 
النوع من الحدائق في البحر التي 
ــنــت مــســاء أمـــس، فــي احتفال 

ّ
دُش

حــــضــــره قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد 
جــــوزيــــف عـــــون وحـــشـــد مــــن أهـــل 
وستسمح  وفعالياتها.  المنطقة 
«حديقة صيدون المائية» لزائرها 
نـــوع  أكــــثــــر مــــن ١٠٠  بـــاكـــتـــشـــاف 
ســمــك مـــلـــون وشـــعـــاب مــرجــانــيــة 
وطــحــالــب. كــمــا ســتــخــوّلــه دخــول 
٤ ناقلات جند و٦ دبابات قديمة 
تابعة للجيش اللبناني اتخذت 
منها تلك الأسماك بيوتا لها من 
المـــتـــوقـــع أن تــتــضــاعــف أعـــدادهـــا 
بسببها وفي فترة زمنية قصيرة.

نا ننوي إضافة طائرتين 
ّ
«إن

حــربــيــتــين إلـــى الأعـــتـــدة الــحــربــيــة 
الموجودة فيها ستقدمهما أيضا 
قيادة الجيش». يقول كامل كزبر 
رئــــيــــس جــمــعــيــة أصـــــدقـــــاء زيــــرة 
وشاطئ صيدا، وعضو بلديتها 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي حــديــث لــــ
ويــضــيــف: «لــطــالمــا حلمت صيدا 
وأهـــــلـــــهـــــا بـــــإقـــــامـــــة مـــــشـــــروعـــــات 
سياحية على طول شاطئ الزيرة 
الــــذي يــرتــبــط تــاريــخــهــا بــجــزيــرة 
صــيــدون وهــو الاســـم الـــذي كانت 
تعرف به صيدا منذ القدم في عام 

١٤٧ ق.م». ويرى كزبر الذي 
تـــرعـــرع فـــي المــديــنــة وعـــرف 
شاطئها منذ الصغر بــأنّ 
النفايات  حل مشكلة جبل 
الــــــــــذي كــــــــان يــــغــــطــــي تــلــك 
المنطقة ســاهــم فــي إعـــادة 
إحــــــيــــــاء «زيـــــــــــرة صــــيــــدا» 
وإنشاء خدمات سياحية 

عليها.
حـــــــتـــــــى الـــــــســـــــاعـــــــة، 
الـــــغـــــطـــــاســـــون وحــــدهــــم 
يــــســــتــــطــــيــــعــــون زيـــــــــارة 
هـــذه الــحــديــقــة المــمــتــدة 

عــلــى مــســاحــة ١٥٠ مــتــرا تأخذ 
شــكــل نــفــق طـــويـــل لـــه مــتــفــرعــاتــه 
أعـــمـــاق مــخــتــلــفــة (٢٨ و١٨  عــلــى 
و١٤ مــتــرا). وتــقــع هــذه الحديقة 
الــتــي تُــعــدّ الأولـــى مــن نوعها في 
لــبــنــان والــحــوض المــتــوســط على 
الــــطّــــرف الـــغـــربـــي مــمــا تــبــقــى من 
جــزيــرة صــيــدون ويــتــم الــوصــول 
إلــــى شــاطــئــهــا بـــواســـطـــة مــراكــب 
تــســيــر يــومــيــا مـــن مــيــنــاء صــيــدا. 
فيستقلها هــواة السباحة أيضا 
لــيــرة لبنانية  مقابل مبلغ ٣٠٠٠ 
لمــمــارســة هــوايــتــهــم. «لــقــد آثــرنــا 
إحــيــاء شــاطــئ الــزيــرة حــيــث تقع 
الــحــديــقــة واســتــحــدثــنــا أكــشــاكــا 
خشبية تقدم المأكل والمشرب لرواد 
هـــذا الــشــاطــئ الــــذي يــعــج حاليا 
بـــأهـــالـــي المـــديـــنـــة وضـــواحـــيـــهـــا. 
فهذه المنطقة الصخرية والرملية 
معا تتمتع بشاطئ جميل أخذت 
الــجــمــعــيــة عــلــى عــاتــقــهــا تنظيفه 
وشــــفــــط الــــــرمــــــال لـــــرصّـــــه بــشــكــل 
مستمر». يتابع كزبر في سياق 

«الشرق الأوسط». حديثه لـ

أمّا فكرة إقامة هذه الحديقة 
التي تهدف بصورة رئيسية إلى 
تــشــكــيــل بــيــئــة حـــاضـــنـــة لــلــثــروة 
الـــســـمـــكـــيـــة فــــتــــعــــود إلـــــــى نـــقـــابـــة 
الغطاسين في لبنان الذي لطالما 
حلم فريقا فيها ينتمي إلى مدينة 
صيدا بتحقيقه. «لقد عملنا على 
تجهيز المكان وتحضيره في ظرف 
عــام واحــد بعد أن رفعنا تقارير 
عنه إلى قيادة الجيش». يوضح 
كامل كزبر. وتبعد «زيرة صيدا» 
نــحــو ٤٠٠ مــتــرا عــن قــلــعــة صيدا 
الأثرية فيما تقع الحديقة المائية 
عــلــى بــعــد ١٠٠ مــتــرا عــن الــزيــرة. 
نــشــاطــات سياحية كثيرة تُنظّم 
على هذا الشاطئ الذي يستقطب 
رائح، 

ّ
أهالي المنطقة من جميع الش

إلــى آخرين يؤمونها من  إضافة 
مــدن طرابلس وبــيــروت وجبيل. 
الــزيــرة المسيّج بحاجب  فشاطئ 

للأمواج يُعرف بالمنشارة يجعل 
السباحة فيه شبيهة تماما بتلك 
الــــتــــي تـــحـــصـــل فـــــي الـــبـــحـــيـــرات. 
إلــى ممارسة  كما يعمد البعض 
هــوايــات رياضية عـــدّة فــيــه، مثل 
ركوب المظلات المائية التي تسمح 
لركابها بالتمتع بمناظر طبيعية 
خلابة تجمع ما بين معالم صيدا 
البرية والمائية. وعادة ما يجري 
عـــلـــى هــــــذا الــــشــــاطــــئ مــســابــقــات 
ريــــاضــــيــــة وحـــــفـــــلات فـــنـــيـــة كــــان 
الــصــيــداوي  أحــدثــهــا للموسيقي 
حسن عبد الجواد في شهر يوليو 

(تموز) الماضي.
أمّا الفكرة الجديدة التي ينوي 
القيمون على هذه الحديقة المائية 
اســتــحــداثــهــا فــهــي تــســيــيــر عــربــة 
زجــاجــيــة تــكــون بــمــثــابــة غــواصــة 
يــســتــقــلــهــا مـــن يـــرغـــب فـــي زيــــارة 
هذه الحديقة من دون الغطس في 

مياهها. «هي 
فـــــكـــــرة نــعــمــل 
على تطبيقها 
قـــريـــبـــا لـــجـــذب 
أكبر عدد ممكن 
اللبنانيين  مـــن 
هواة هذا النوع 
مــــــــن الـــــحـــــدائـــــق 
والمـــلـــمـــين بــعــالــم 
الـــبـــحـــار. كــمــا أنّ 
الــــجــــولــــة وبـــهـــذه 
الــــطــــريــــقــــة يــمــكــن 
أن تستغرق وقتاً 
أقـــــــصـــــــر مــــــــن تـــلـــك 
الــــــتــــــي يــــــقــــــوم بـــهـــا 
الــغــطــاســون والــتــي 
عـــــــــادة مــــــا تــتــطــلــب 
دقــــيــــقــــة   ٦٠ نــــــحــــــو 
وأكـــثـــر لاســتــكــشــاف مــعــالمــهــا عن 

قرب».
ويحمل هذا المشروع إضافة 
إلــــــى تـــحـــيـــة تـــكـــريـــمـــيـــة لـــشـــهـــداء 
الجيش اللبناني، منحى سياحيا 
إلــى تطوير البيئة  بيئياً يــهــدف 
روة السمكية، 

ّ
البحرية وزيادة الث

وجـــعـــل المــنــطــقــة مـــكـــانـــاً يــقــصــده 
ـــاس الـــعـــاديـــون والــغــطّــاســون 

ّ
الـــن

للاستمتاع بالمشاهدة لمطاردي 
الجماليات البحرية. وقد سُجّلت 
هــذه المــواقــع بالتعاون مــع وزارة 
الخريطة  على  اللبنانية  البيئة 
المــــرور بقربها.  الــعــالمــيــة لتجنب 
الــطّــرقــات  وتظهر على الخريطة 
التي يتوجب على المراكب اتباعها 
أثناء مسارها من الشاطئ وإلى 

الجزيرة، بعيداً عن هذه المواقع.
نير الموقع في مناسبة 

ُ
أ وقد 

افــتــتــاحــه لــيــأخــذ شــكــل جــوهــرة 
متلألئة وسط بحر صيدا.

نشاطات كثيرة يشهدها شاطىء «زيرة صيدا» 
حيث تقع «حديقة صيدون المائية»

يستكشف الغطاسون في «حديقة صيدون المائية»
أنواع الأسماك الملونة وشعاباً مرجانية
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مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــتــســاقــط أمـــطـــار غـــزيـــرة مــتــفــرقــة، وتــهــب 
عواصف رعدية على جبال جنوب غربي المملكة 
العربية السعودية، وغرب اليمن خاصة خلال 
فترة ما بعد الظهيرة. ويسود طقس حار جاف 
باقي أنحاء المنطقة مع سطوع لأشعة الشمس.

يــســتــمــر الــطــقــس الـــحـــار الـــجـــاف فـــي أنــحــاء 
المنطقة، في حين يستمر هبوب ريــاح من جهة 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط مــمــا يــجــعــل المــنــاطــق 
أكــثــر اعــتــدالا قليلا. تتكاثف بعض  الساحلية 
السحب على المنطقة الممتدة من فلسطين حتى 
ساحل سوريا، في حين يسود الطقس المشمس 

تتجه الأمــطــار، والعواصف باقي الأنحاء.
الرعدية نحو وادي أوهايو مما 
يــــؤدي إلـــى هــبــوب ريــــاح شــديــدة 
وفــــيــــضــــانــــات. يــســتــمــر تــســاقــط 
الأمـــطـــار عــلــى نــيــو إنــغــلانــد، في 
حــين تــعــاود الــعــواصــف الــرعــديــة 
المتفرقة الهبوب على جبال روكي 
خـــــلال فـــتـــرة مــــا بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة. 
يـــســـود الـــطـــقـــس الــــجــــاف جــنــوب 
كــنــدا، فــي حــين تتساقط أمــطــار، 
وتهب عواصف رعدية على وسط 

أميركا.

تـــــتـــــحـــــرك جــــبــــهــــة هــــوائــــيــــة 
الــجــزر البريطانية  بــــاردة نــحــو 
مــمــا يــــؤدي إلــــى تــســاقــط بعض 
الأمـــــطـــــار، وهــــبــــوب نــســيــم عــلــى 
المناطق الغربية، في حين تشهد 
المــنــطــقــة المـــمـــتـــدة مـــن إســتــونــيــا 
حـــتـــى إيـــطـــالـــيـــا وشــــبــــه جـــزيـــرة 
البلقان تساقط أمــطــار وهبوب 
عواصف رعدية مع تركز منطقة 
ضــغــط جـــوي منخفض متسعة 
أعــــلــــى المـــنـــطـــقـــة. عـــلـــى الـــجـــانـــب 
الآخر، تشهد فرنسا طقسا جافا 

وارتفاعا في درجات الحرارة.

تهب عواصف رعدية متفرقة مرة أخرى، 
في حين تهب عواصف متفرقة على الجزائر، 
والمغرب، وموريتانيا، مع انخفاض درجات 
الحرارة قليلا في تلك المناطق. يسود الطقس 

الحار الجاف المشمس باقي المناطق.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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ً
«مأساة جنوى»: ٣٥ قتيلا

ق
ّ
في انهيار جسر معل

جنوى (إيطاليا) - لندن: 
«الشرق الأوسط»

تل ما لا يقل عن ٣٥ شخصاً 
ُ
ق

فــي انهيار جسر معلق للسيارات 
فـــي مــديــنــة جـــنـــوى (شـــمـــال غــربــي 
إيطاليا)، وسط مخاوف من ارتفاع 
عـــدد الــضــحــايــا فــي الـــحـــادث الــذي 
وصــفــه وزيـــر النقل الإيــطــالــي بأنه 

«مأساة فادحة».
وتــــقــــع جــــنــــوى، الــــبــــالــــغ عـــدد 
سكانها نصف مليون، بين البحر 
وجــــبــــال شــــمــــال غــــربــــي إيـــطـــالـــيـــا، 
وتـــكـــثـــر فـــيـــهـــا الـــجـــســـور الــعــلــويــة 
والأنفاق نظراً لوعورة تضاريسها. 
واســتــكــمــل بـــنـــاء جــســر مـــورانـــدي 
فــي عــام ١٩٦٧، وهــو يمر مــن فوق 
عــشــرات خطوط السكك الحديدية 
والمنطقة الصناعية. ويعتبر انهيار 
جزء كبير من الجسر وسقوطه على 
خــط للسكك الحديدية فــي المدينة 
أكثر انهيارات الجسور دموية منذ 

سنوات في البلد الأوروبي.
وصرح وزير الداخلية ماتيو 
سالفيني للصحافيين، في كاتانيا 
فــي صقلية: «أشــكــر رجــال الإطفاء 
والإســـــعـــــاف والمـــتـــطـــوعـــين، الـــذيـــن 
تدخلوا منذ اللحظة الأولـــى، وما 
زالوا يحفرون لإنقاذ الأرواح، لكن 
لــلأســف فـــإن نــحــو ٣٠ شــخــصــاً قد 
قـــتـــلـــوا، فـــضـــلاً عـــن عــــدد كــبــيــر من 

الإصابات الخطيرة».
وارتـــــفـــــعـــــت الـــحـــصـــيـــلـــة لـــيـــلاً 
لــتــصــل إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٣٥ قــتــيــلاً. 
وحـــــدث انــهــيــار الــجــســر فـــي أثــنــاء 

خضوعه لعمليات صيانة.
وقال نائب وزير النقل إدواردو 
ريكسي لتلفزيون «سكاي تي جي 
٢٤»: «للأسف، أستطيع أن أؤكد أن 
٢٢ شخصاً قد قتلوا، ومن المرجح 
أن يرتفع هذا العدد». ويقوم عمال 
الإنقاذ بالبحث بين الأنقاض بعد 
انــهــيــار الــجــســر، وقـــد تــحــدثــوا عن 
«عشرات الضحايا»، فيما أظهرت 
صـــور مـــن المـــوقـــع ســقــوط الــحــطــام 
فوق خط للسكك الحديدية، وعلقت 
سيارات وشاحنات بين الأنقاض، 

كما تضررت مبانٍ مجاورة.
وصـــــــرح أنـــغـــيـــلـــو بـــوريـــلـــلـــي، 
رئيس جهاز الحماية المدنية التي 
تدير مناطق الكوارث، للصحافيين 
فــي رومــــا بـــأن ١٣ شــخــصــاً آخــريــن 

جرحوا.
وأظــهــرت صــور جوية انهيار 
٢٠٠ متر من جسر «موراندي» في 
منطقة صناعية في غــرب جنوى. 

وقالت أجهزة الإطفاء الإيطالية إن 
الانهيار وقــع عند الظهر. وصــرح 
وزيــــــــر الــــنــــقــــل والــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة 
الإيـــطـــالـــي، عــلــى مـــوقـــع «تــويــتــر»: 
«أتــابــع بــخــوف كبير مــا حـــدث في 
جـــــنـــــوى، ومــــــا يــــبــــدو أنــــــه مـــأســـاة 
فـــــادحـــــة». وقـــــــال وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
المـــــــســـــــؤول عــــــن أجــــــهــــــزة الـــشـــرطـــة 
والإطـــــفـــــاء: «نـــحـــن نــتــابــع الــوضــع 
لـــحـــظـــة بــــلــــحــــظــــة»، وقــــــــدم الـــشـــكـــر 
لأجهزة الطوارئ على استجابتها 

السريعة.
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم جــهــاز 
الإطفاء لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن الــجــزء المــنــهــار ســقــط عــلــى خط 
للسكك الحديدية على مسافة مائة 
مــتــر أســفــل الــجــســر، وإن ســيــارات 
وشـــاحـــنـــات ســقــطــت مــــع الــجــســر. 
ــــــطــــــوارئ عــلــى  وذكـــــــــرت أجـــــهـــــزة ال
«تويتر»: «رجــال الإطــفــاء يعملون 
مــعــنــا، كــمــا تـــم إرســـــال فـــرق إنــقــاذ 
وكـــــــلاب بـــولـــيـــســـيـــة». ولــــــم يــعــرف 
على الــفــور سبب الــكــارثــة، رغــم أن 
أجهزة الأرصاد الجوية في منطقة 
ليغوريا، حيث تقع جنوى، أصدرت 

تحذيراً من عاصفة.
وقـــــالـــــت هـــيـــئـــة الـــــطـــــرق عــلــى 
موقعها إن «أعــمــال صيانة كانت 
تجري عند قاعدة الجسر»، مضيفة 
أنــــه تـــم إرســــــال رافـــعـــة إلــــى المــوقــع 

للمساعدة في أعمال الإنقاذ.
وقـــــــد هـــبـــطـــت أســـــهـــــم شـــركـــة 
«أتــلانــتــيــا» الإيــطــالــيــة الــتــي تــديــر 
معظم شــبــكــات الــطــرق الإيــطــالــيــة، 
بما فيها جسر السيارات المنهار، 
فــي بــورصــة ميلانو بعد الــحــادث. 
وسجلت أسهم الشركة انخفاضاً 
إلــى  المــائــة، لتصل  بنسبة ٩٫٧ فــي 
٢٢٫٤٨ يــورو في منتصف فترة ما 

بعد الظهيرة.
وفــــــــي بــــــيــــــان، أعـــــــــرب رئـــيـــس 
المفوضية الأوروبـــيـــة جــان - كلود 
يـــونـــكـــر عـــــن «تـــعـــاطـــفـــه الـــعـــمـــيـــق، 
وتعازيه الحارة لعائلات وأصدقاء 

القتلى، وللشعب الإيطالي».
وكـــــتـــــب الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، على «تويتر»، 
أن فرنسا «تقف إلى جانب إيطاليا 
في هذه المأساة، ومستعدة لتقديم 

كل الدعم الضروري».
ويعتبر حادث الثلاثاء حلقة 
جـــــديـــــدة مـــــن ســـلـــســـلـــة انــــهــــيــــارات 
الـــجـــســـور فــــي إيـــطـــالـــيـــا المــعــرضــة 
الــتــي انعكست  الــزلــزالــي،  للنشاط 
حـــالـــة الـــــركـــــود الاقــــتــــصــــادي عــلــى 

بنيتها التحتية بشكل عام.

انهيار جزء كبير من الجسر على خط للسكك الحديدية في المدينة (أ.ف.ب)

مشروع تسجيل رقمي للتراث تطلقه هيئة السياحة

السعودية تستعيد أكثر من ٥٣ ألف قطعة أثرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــجــــحــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــبـــر 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني في استعادة أكثر من ٥٣ 
ألف قطعة أثرية من داخل البلاد 

وخارجها.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت تــعــمــل 
الــهــيــئــة عــلــى الــتــســجــيــل الــرقــمــي 
للقطع مــن خـــلال خــريــطــة رقمية 
وفـــق المــعــايــيــر الــعــالمــيــة الــخــاصــة 
بـــتـــســـجـــيـــل وأرشــــــفــــــة الـــبـــيـــانـــات 
المتعلقة بالمواقع والقطع الأثرية 

والتراثية.
قـــال الــدكــتــور نــايــف الــقــنــور، 
مـــديـــر تــســجــيــل وحـــمـــايـــة الآثـــــار 
بــــالــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــســـيـــاحـــة 
إنّ التسجيل  الــوطــنــي،  والـــتـــراث 
الرّقمي الجديد يشمل معلومات 
تفصيلية كاملة عن نحو ٣٢ ألف 
عـــيـــدت من 

ُ
قــطــعــة أثـــريـــة وطــنــيــة أ

الــخــارج، بــالإضــافــة إلــى نحو ٢٢ 
ألــف قطعة أثــريــة وطنية أعــادهــا 
المواطنون إلى الهيئة منذ إطلاق 
حملة استعادة الآثار الوطنية في 

العام ٢٠١١.
يــــهــــدف مــــشــــروع الــتــســجــيــل 
الرّقمي للآثار الوطنية إلى توثيق 
جــمــيــع المــــواقــــع والـــقـــطـــع الأثـــريـــة 
والـــتـــراثـــيـــة والمـــعـــالـــم الــتــاريــخــيــة 
ومـــــبـــــانـــــي الــــــــتــــــــراث الــــعــــمــــرانــــي 
وتسجيلها في سجل وطني رقمي 
شـــامـــل، يــرتــبــط بــخــريــطــة رقــمــيــة 
مـــتـــعـــدّدة المــــقــــاســــات، ومــتــوافــقــة 

مـــــع الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة لــنــظــم 
المــعــلــومــات الــجــغــرافــيــة، وقــواعــد 

البيانات الرقمية والخرائط.
أنّ جـــهـــود  الـــــقـــــنـــــور  وأكــــــــــد 
اســـتـــعـــادة الآثــــــار وحــمــايــتــهــا لم 
تتوقف، إذ أصدرت الهيئة قائمة 
حـــــمـــــراء بـــالمـــمـــتـــلـــكـــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
الوطنية التي سُرقت من مواقعها 
في السعودية، وقائمة معلومات 

وصـــفـــيـــة عـــنـــهـــا وذلـــــــك لــتــســهــيــل 
التعرف على هذه القطع، وأعلنت 
عــــــن مـــــكـــــافـــــآت وجـــــــوائـــــــز مـــالـــيـــة 
وشهادات تقديرية لمعيدي القطع 
الأثــريــة أو من يُبلغ عن فقدان أو 

سرقة أي قطعة.
وأضــــاف مــديــر عـــام تسجيل 
وحماية الآثار، أنّ استعادة الآثار 
مـــــن الـــــداخـــــل والــــــخــــــارج تــحــظــى 

باهتمام كبير من الهيئة العامة 
لـــلـــســـيـــاحـــة والــــــتــــــراث الـــوطـــنـــي، 
ولــــهــــذا تــقــيــم فـــعـــالـــيـــات لــتــعــزيــز 
الــوعــي بأهمية الآثــــار، وضـــرورة 
المحافظة عليها لكونها مصدرا 
مهما للتّراث الوطني، وتــراثــا لا 
يــقــدر بــثــمــن، كــمــا تــقــيــم مــعــارض 
للقطع الأثرية المستعادة تبثّ من 
خلالها رســالــة إلــى كــل مــن يملك 

آثـــــارا خـــرجـــت إلــــى خـــــارج الــبــلاد 
أن يعيدها إلى موطنها الأصلي 
وبــيــئــتــهــا الــطــبــيــعــيــة، وإلــــــى كــل 
مــواطــن ومــقــيــم حــصــل عــلــى قطع 
أثـــريـــة مـــن مــواقــعــهــا أو مـــن غير 
مــواقــعــهــا بـــطـــرق غــيــر مــشــروعــة 
إلـــى قــطــاع  يـــبـــادر بتسليمها  أن 
الآثار والمتاحف بالهيئة ليصبح 

الحامي الأول لآثار البلاد.

وكـــانـــت الــهــيــئــة قـــد عــرضــت 
فــــي المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي أكــــثــــر مــن 
٧٠ قــطــعــة أثـــريـــة نــــــادرة أعـــادهـــا 
مواطنون وأجانب للهيئة، وذلك 
فـــــي «مـــــعـــــرض الآثـــــــــار الـــوطـــنـــيـــة 
المـــــســـــتـــــعـــــادة»، ضــــمــــن مــــعــــارض 
مــلــتــقــى آثـــــار المــمــلــكــة الـــــذي أقــيــم 
في الرياض في ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
الــقــطــع المستعادة  أبـــرز  ومـــن 
مجسم إهــداء على شكل النصف 
العلوي لإنسان يعود للألف الرابع 
قبل الميلاد، وأدوات تعود للعصر 
الـــــحـــــديـــــث، ورؤوس  الــــحــــجــــري 
سهام وفخاريات متنوعة وجرار 
متنوعة تــعــود لــلألــف الأول قبل 
المــيــلاد، وأوانٍ وأســــاور زجاجية 
تــعــود لمنتصف الألـــف الأول قبل 
المــيــلاد. كما طُــبــع الإصــــدار الأول 
من كتاب «قصص النجاح لمعيدي 
الآثار» الذي يشتمل على خلاصة 
تــجــارب عـــدد مــن مــعــيــدي القطع 
الأثــــريــــة، وســلــســلــة مـــن الــرســائــل 
الـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة الـــــتـــــي تـــــهـــــدف إلــــى 
تعزيز وعي المواطن بقيمة الآثار 
الــوطــنــيــة ودلالــتــهــا الــحــضــاريــة، 
إلــى أنّ محتويات المعرض  لافــتــا 
مــــن الـــقـــطـــع الأثـــــريـــــة المـــســـتـــعـــادة 
تتنوع بين أوانٍ فخارية وأدوات 
حجرية وعملات معدنية وأسورة، 
ونقوش صخرية وكتابات قديمة 
وإســـــلامـــــيـــــة بــــالــــخــــط الــــكــــوفــــي، 
ومجسمات حجرية يعود بعضها 

إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

جانب من القطع الأثرية المستعادة من داخل السعودية وخارجها (واس)

يواجه صعوبات تحول بينه وبين الصدارة

الكتاب المسموع وسيلة اطلاع حديثة تصارع من أجل الانتشار عربياً
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

المــســمــوع انتشاراً  الــكــتــاب  حقق 
خــلال الــســنــوات القليلة المــاضــيــة في 
المنطقة العربية،       لكنه رغم ذلك يواجه 
بعض الصعوبات التي تحول بينه 
وبـــين الـــصـــدارة فـــي وســـائـــل الاطـــلاع 

بحكم سرعة وسهولة تداوله.
الـــنـــصـــوص  تـــحـــويـــل  ورغـــــــم أن 
المكتوبة إلى مواد مسموعة معروف 
منذ ثلاثينات القرن العشرين تقريباً 
عــنــدمــا كــانــت تــســتــخــدم فــي المــنــاهــج 
التعليمية بالمدارس والجامعات، فإن 
الشكل الحديث لتحميل الكتب على 
منصات ومواقع إلكترونية وطرحها 
لــم يــظــهــر إلا بــعــد ذلـــك بنحو  للبيع 
نــصــف قـــــرن. وفــــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
ظهرت هذه المواقع قبل سنوات قليلة.

وقـــال شــريــف بــكــر رئــيــس لجنة 
التطوير المهني والنشر الإلكتروني 
بــــــاتــــــحــــــاد الــــــنــــــاشــــــريــــــن المــــصــــريــــين 
«رويــــتــــرز»: «لا تـــوجـــد إحـــصـــاءات  لـــــ
موثوقة عــن عــدد مستخدمي الكتب 
المسموعة في المنطقة العربية، وهو 
ما ينطبق كذلك على الكتب المقروءة. 
لــكــن المـــؤكـــد أن الإقـــبـــال عــلــى الــكــتــب 

المسموعة في تزايد».
وأضــــــــاف: «تـــــزايـــــدت تــطــبــيــقــات 
ومــــــواقــــــع الـــكـــتـــب المـــســـمـــوعـــة خـــلال 
العامين أو الثلاثة الماضية مــن عدد 
الــواحــدة إلى  لا يتجاوز أصابع اليد 
العشرات عبر نظامي أندرويد و(آي 
أو إس)، منها مواقع جادة تقدم خدمة 

حقيقية وأخـــرى عــبــارة عــن مشاريع 
وهــــمــــيــــة ظــــهــــرت واخــــتــــفــــت ســـريـــعـــاً 
لــعــدم قــدرتــهــا عــلــى مــواكــبــة الــســوق 

واحتياجات المستخدمين».
وتــابــع: «مــا يساعد فــي انتشار 
الــكــتــب المــســمــوعــة هـــو انــــجــــذاب فئة 
الـــشـــبـــان لــــهــــا، فــــالأجــــيــــال الـــجـــديـــدة 
معظمها تشعر بحاجز بينها وبين 
الــكــتــاب بــســبــب المـــيـــراث المــتــراكــم من 
الـــحـــفـــظ فــــي مـــنـــاهـــج الـــتـــعـــلـــيـــم، لــكــن 
الكتاب المسموع يشكل وسيلة أكثر 

قبولاً لهم للتفاعل مع الكتب».
وأشار إلى دراسة أجراها اتحاد 
الناشرين المصريين عن كيفية جذب 
مــزيــد مــن الــقــراء والــتــوســع فــي سوق 
النشر وإدخال فئات جديدة كانت لها 
مــؤشــرات واضــحــة حــول مستخدمي 

الكتب المسموعة.
وقال: «ركزنا على الفئة العمرية 
مــن ١٨ إلـــى ٢٤ عــامــاً، وضــعــنــا شاباً 
داخـــــل حـــجـــرة بـــمـــفـــرده ومـــعـــه كــتــاب 
مطبوع فلم يقربه، ثــم وضعنا معه 
كتاباً إلكترونياً فتردد في مطالعته، 
وعـــنـــدمـــا قــدمــنــا لـــه كــتــابــاً مــســمــوعــاً 
رحـــب بــخــوض الــتــجــربــة والاســتــمــاع 
لــلــكــتــاب». وبــعــدمــا كـــانـــت المــنــصــات 
الإلكترونية ومواقع الكتب المسموعة 
تقدم في بداياتها مجموعات شعرية 
وبعض المقالات فحسب، تحولت في 
إلـــى تقديم  المــاضــيــة  القليلة  الأعــــوام 
نصوص أدبــيــة وفكرية لكتاب كبار 
أمثال نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم 
وزكــي نجيب محمود، وحــرص عدد 

من الروائيين على طــرح إصداراتهم 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي الأســـــــــــواق مــطــبــوعــة 

ومسموعة في الوقت ذاته.
ويــــقــــول حـــمـــزة الـــفـــقـــهـــاء المـــديـــر 
التنفيذي في الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا لــتــطــبــيــق «كـــتـــاب صــوتــي» 
الــــذي انــطــلــق فــي ٢٠١٦ ويــضــم نحو 
كــــتــــاب مــــســــمــــوع: «لــــــو رجــعــنــا   ١٠٠
بالوقت لعامين ماضيين لم يكن أحد 
يتوقع حجم النمو في سوق الكتاب 
المــجــال أحــدث  المسموع العربي، هــذا 
دهــشــة حتى بالنسبة للمستثمرين 

في مجال النشر».
وأضاف: «هناك إقبال من القارئ 
العربي على الكتاب المسموع، لدينا 
ألـــف  إلــــــى ٥٠٠  بــــين ٤٠٠  حـــالـــيـــاً مــــا 
مــســتــخــدم لــلــتــطــبــيــق مــعــظــمــهــم مــن 

الــشــبــاب. كــنــا نــتــوقــع إقــبــالاً بالطبع 
مـــــن الــــشــــبــــاب، لأنــــهــــم أكــــثــــر تـــطـــوراً 
واســــتــــخــــدامــــاً لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، لــكــن 
الحقيقة إقبالهم فاق التوقع، ورغم ما 
يبدو ظاهرياً من توجه الشباب إلى 
الثقافة الغربية سواء في السينما أو 
القراءة حظي المحتوى  الموسيقى أو 
المــســمــوع باهتمام كبير من  الــعــربــي 

الشباب».  

 مشكلات وحلول

لــكــن رغـــم الــخــطــوات المــتــســارعــة 
الـــتـــي حــقــقــهــا الـــكـــتـــاب المـــســـمـــوع في 
الـــــســـــوق الـــعـــربـــيـــة تــــواجــــهــــه بــعــض 
الصعوبات في سبيل تحقيق انتشار 
أوسع وجني عائدات أكبر تصب في 

صالح الشركات التي تتطلع لتطوير 
منتجها الثقافي.

ويـــقـــول خـــالـــد الـــفـــحـــام مــؤســس 
ومــــــديــــــر تـــطـــبـــيـــق «اســــــمــــــع كــــتــــاب» 
«رويـــتـــرز»: «المــشــكــلــة الحقيقية أن  لــــ
يـــريـــدون الكتب  معظم المــســتــخــدمــين 
مجاناً. وعي الناس أيضاً يحتاج إلى 
تطوير، كيف ندفع ١٠٠ أو ٢٠٠ جنيه 
في وجبة ونتردد أمام دفع ٢٠ أو ٢٥ 

جنيهاً في كتاب؟».
وأضـــــاف: «لـــلأســـف، كــثــيــر ممن 
قاموا بتحميل التطبيق على هواتفهم 
الذكية استمعوا إلى الأجزاء المجانية 
التي تروج للكتاب أو الكتب المجانية 
تماماً، ثم عزفوا بعد ذلك عن الشراء».

وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، يلخص 
الطالب الجامعي سامح سمير (١٩ 
عاماً) الذي يستخدم الكتب المسموعة 
مــــنــــذ عـــــــام ونـــــصـــــف الـــــعـــــام تـــقـــريـــبـــاً 
الصعوبات التي تواجهه مع الكتب 

المسموعة في نقطتين.
قال: «جربت أكثر من تطبيق عبر 
الهاتف، هناك تطبيقات ضعيفة جداً 
سواء في محتوى الكتب الذي تقدمه 
أو طريقة تشغيلها. أتمنى أن تتطور 
هذه التطبيقات سريعاً وتتيح تنوعاً 

أكبر للمحتوى».
وأضــــــاف: «لـــــدي مــشــكــلــة أخـــرى 
في طريقة السداد. أنا لا أملك بطاقة 
بنكية وهذه التطبيقات تطلب الدفع 
إلكترونياً، وبالتالي أطلب مــن أحد 
أصدقائي أو أفراد عائلتي أن يدفعوا 

لي».

أمــــــا الـــطـــالـــبـــة مـــــــروة المــــعــــداوي 
(٢٢ عـــامـــاً)، الـــتـــي اســتــمــتــعــت كــثــيــراً 
بــتــجــربــتــهــا مــــع الـــكـــتـــب المــســمــوعــة، 
فـــتـــتـــركـــز مــشــكــلــتــهــا فــــي عـــــدم تــوفــر 
كــل مــا تــريــده مــن كتب ومــؤلــفــات في 
تطبيق واحـــد، مــا يضطرها للتنقل 
بين أكثر من تطبيق ويحملها تكلفة 
مالية أكــبــر ويجبرها على التعامل 
مــع أكــثــر مــن نــظــام ســـداد، لأن بعض 
الــتــطــبــيــقــات تــعــمــل بــنــظــام الاشــتــراك 
الشهري مع إتاحة الاطــلاع المفتوح، 
بينما تعمل أخـــرى بنظام شـــراء كل 

كتاب على حدة.
ويـــرى بكر صــاحــب دار العربي 
لـــلـــنـــشـــر والــــــتــــــوزيــــــع، أن «الاتـــــجـــــاه 
مستقبلاً سيكون نحو التكامل بين 
الــكــتــب المسموعة،  مــنــصــات ومــواقــع 
لأنه إذا استطاعت شركة ما الحصول 
على حقوق مؤلفات كاتب كبير، فهي 
لـــن تستطيع جــمــع كـــل الــكــتــب. ومــن 
جانبه، لا يستطيع القارئ تتبع كتبه 
المفضلة عبر أكثر من تطبيق وموقع، 
ومـــن هــنــا ســيــصــبــح تـــشـــارك المــواقــع 
فيما تملكه من كتب وانفتاحها على 
بعضها ضــــرورة لا مــفــر مــنــهــا. لكن 
هـــذا ســيــتــحــقــق لاحــقــاً ولــيــس الآن». 
وأضـــــــاف: «بــالــنــســبــة لـــطـــرق الـــدفـــع، 
هناك بالفعل تجارب حققت نجاحاً 
ملموساً مثل تسديد ثمن الكتب من 
الــجــوال سواء  خــلال شركات الهاتف 
مــــن رصــــيــــد الـــعـــمـــيـــل أو عــــن طــريــق 
بــطــاقــات شــحــن خـــاصـــة، وبــالــتــأكــيــد 
ستتوفر وسائل أخرى في المستقبل».

الكتاب المسموع
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لوس أنجليس

> الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبد 
الله، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، 
توج الفرسان الفائزين ببطولة ختامي المعسكر 
التدريبي لالتقاط الأوتــاد المقامة في العاصمة 
الأردنية عمّان بمقر كتيبة الفرسان في مديرية 
الأمن العام. وقدم السفير تبرعاً باسم السفارة 

لإعــــــادة تــطــويــر المـــركـــز الــبــيــطــري 
والعيادة البيطرية التابعة لكتيبة 
فرسان الأمن العام للمحافظة على 

الخيول.
> الــــشــــيــــخ راشـــــــــد بــــــن عــبــد 
الــــــرحــــــمــــــن آل خـــــلـــــيـــــفـــــة، ســـفـــيـــر 
البحرين لدى مصر، عميد السلك 
الــدبــلــومــاســي الــعــربــي والمـــنـــدوب 
الدائم لدى جامعة الدول العربية، 
مكرم،  نبيلة  السفيرة  استقبلته 
وزيـــــرة الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشــــؤون 
المصريين بالخارج. وأكد السفير 
عمق العلاقات الأخــويــة الوطيدة 
الــتــي تــجــمــع بـــين الــبــلــديــن والــتــي 
تستند عــلــى أســـس مــن الاحــتــرام 
والــــتــــرابــــط والـــتـــضـــامـــن الـــوثـــيـــق، 
مستعرضاً سبل تعزيز التعاون 
والــتــنــســيــق المــشــتــرك فــي مختلف 
المـــــــجـــــــالات بــــمــــا يـــــعـــــود بـــالـــخـــيـــر 
والمــنــفــعــة المــشــتــركــة عــلــى البلدين 

والشعبين الشقيقين. 
تـــــورال رضـــايـــيـــف، سفير   <
جمهورية أذربيجان لدى مصر، 
استقبله الدكتور محمد سلطان، 
مـــحـــافـــظ الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، لــبــحــث 
ســبــل تــطــويــر الــتــعــاون وتــوطــيــد 
العلاقات بين الجانبين، ومناقشة 
مــــــا يــــخــــتــــص بـــــإقـــــامـــــة اتـــفـــاقـــيـــة 
تـــــآخٍ بـــين مــحــافــظــة الإســكــنــدريــة 
ومدينة سومقاييت بأذربيجان. 

وأعرب السفير عن سعادته بزيارة الإسكندرية 
مشيداً بجمالها، وأكــد دعمه علاقات التعاون 
بين الإسكندرية وأذربيجان، وتبادل الخبرات 
بـــين الــجــانــبــين، وفــتــح آفــــاق جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
بـــين الــبــلــديــن فـــي شــتــى المــــجــــالات، خــصــوصــاً 
أن الإســكــنــدريــة مــديــنــة عــريــقــة ولــديــهــا مــوقــع 

استراتيجي مهم لجمهورية مصر العربية. 
> مــحــمــدو ولـــد أحــظــان، المــســتــشــار المكلف 

بـــوزارة الثقافة والصناعة التقليدية  بالثقافة 
والــعــلاقــات مــع الــبــرلمــان فــي مــوريــتــانــيــا، شهد 
اختتام فعاليات النسخة الثانية مــن مهرجان 
اترارزة للثقافة والفنون، الذي نظم تحت شعار 
«المحاظر الموريتانية جامعات عريقة وقلاع علم 
ضــاربــة فــي أعــمــاق الــصــحــراء». وقــال إن تنظيم 

المهرجان لعب دوراً في تحريك 
الــــســــاحــــة الــــثــــقــــافــــيــــة، مــثــمــنــاً 
أنشطته المتنوعة، ومن أبرزها 
المـــســـابـــقـــة المــنــظــمــة فــــي حــفــظ 
وتجويد القرآن الكريم وعلومه 
والــحــديــث الــشــريــف والــســيــرة 

النبوية وحفظ المتون.
> عــــز الــــديــــن مــيــهــوبــي، 
وزيـــــــــر الــــثــــقــــافــــة الـــــجـــــزائـــــري، 
استقبل في مكتبه بمقر الوزارة 
الــفــنــان الــشــعــبــي الــقــديــر عبد 
الــوزيــر  المجيد مسكود. وقـــال 
على حسابه الشخصي بموقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«رغم وضعه الصحي، حرص 
الـــفـــنـــان الـــكـــبـــيـــر عـــبـــد المــجــيــد 
مــــســــكــــود عــــلــــى زيــــــارتــــــي فــي 
بــــالــــوزارة، مستعيداً  مــكــتــبــي 
بعض ذكرياته الفنية، دون أن 
يتخلى عن روحه المرحة... آملاً 
فــي اســتــعــادة عافيته ليطرب 
جمهوره». يذكر أنه تم تكريم 
مــســكــود أخـــيـــراً خـــلال افــتــتــاح 
الــــدورة الــــ١٤ لمــهــرجــان جميلة 
بـــــــولايـــــــة ســــطــــيــــف بـــحـــضـــور 

الوزير ميهوبي.
يــــــــــوب ســــــــون،  ي  قـــــــــــــوِّ  <
منسقة الأمـــم المتحدة المقيمة 
للشؤون التنموية والإنسانية 
قـــدمـــت أوراق  الـــــســـــودان،  فــــي 

الــجــنــيــد، مــديــر عــام  تفويضها للسفير صـــلاح 
الــســودانــيــة. وناقش  بـــوزارة الخارجية  المــراســم 
آفــاق تعميق الشراكة الاستراتيجية  الجانبان 
بين حكومة السودان والأمم المتحدة في معالجة 
بعض القضايا ذات الأولوية. وقالت سون: «لي 
عظيم الشرف في مقابلة السفير صلاح وتقديم 
أوراق اعــتــمــادي بتكليف مــن قبل الأمـــين العام 
للأمم المتحدة منسقة مقيمة للشؤون التنموية 

والإنسانية في السودان، كما أشعر بالتواضع 
والتكريم للعمل من أجل شعب السودان». 

> أســـامـــة بـــن أحـــمـــد نــقــلــي، ســفــيــر خـــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة مــصــر 
العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول 
العربية، زار رئيس المحكمة الدستورية العليا 
فــي مــصــر، المــســتــشــار حنفي علي 
جبالي. وجرى خلال اللقاء تبادل 
الأحــاديــث الــوديــة، بــالإضــافــة إلى 
بــحــث المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك، كــمــا هــنــأ الــســفــيــر نقلي 
رئـــــيـــــس المــــحــــكــــمــــة الــــدســــتــــوريــــة 
بتعيينه فــي منصبه، متمنياً له 

التوفيق والنجاح. 
نـــــوفـــــل،  الـــــحـــــفـــــيـــــظ  > عـــــبـــــد 
لــدى روسيا  سفير دولــة فلسطين 
الاتــــحــــاديــــة، افـــتـــتـــح فــــي مــوســكــو 
الــدائــم للمنتجات  جناح فلسطين 
الــوطــنــيــة الفلسطينية، وذلـــك في 
مــركــز «فـــود ســيــتــي» الـــذي يعتبر 
أحـــد أشــهــر المـــراكـــز الــتــجــاريــة في 
مـــوســـكـــو. وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر أهــمــيــة 
عــلاقــات الــصــداقــة الــتــاريــخــيــة بين 
روســــــيــــــا وفــــلــــســــطــــين، وضـــــــــرورة 
انــطــلاقــاً من  تعزيزها وتطويرها 
رؤية القيادتين في كل من روسيا 
الاتحادية ودولة فلسطين، في كل 
المجالات وعلى كل الأصــعــدة، بما 

يعزز علاقات الشراكة والتعاون. 
> مــــــاريــــــا خـــــــــــوري، رئـــيـــســـة 
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 
الــدكــتــور  الــبــحــريــن، استقبلت  فــي 
عــــلــــي حــــســــن الأحــــــــمــــــــدي، ســفــيــر 
المــنــامــة،  الــجــمــهــوريــة اليمنية فــي 
وتـــــــم خـــــــلال الــــلــــقــــاء اســــتــــعــــراض 
ســـبـــل الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك وســبــل 
تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطويرها إلى 
التناغم مــع المواثيق  إلــى  الـــذي يــرقــى  المستوى 
والصكوك الدولية. وقدم السفير اليمني الشكر 
الــذي تلعبه المؤسسة الوطنية  والتقدير للدور 
والجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز ونشر 
ثقافة حقوق الإنسان، مبدياً استعداد السفارة 
للتعاون وتقديم كل الدعم والمساندة لتحقيق 

سمو ورفعة الإنسان. 

تورال رضاييف
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جونسون ونفاق السياسيين
كأنما جمهور عموم الناس الجالسين على مقاعد المتفرجين، 
سواء في بريطانيا أو خارجها، بحاجة إلى مثل آخر يؤكد كم 
هو صاعق، أحياناً، نفاق السياسيين. المثال المضروب، أخيراً، 
فــي هـــذا الــســيــاق، حــضــر مــن خـــلال مــا أثــيــر مــن جـــدل الأســبــوع 
المــاضــي حــول ملاحظتين ضمّنهما بــوريــس جــونــســون مقالة 
نشرتها لــه صحيفة «ديــلــي تــلــغــراف» - عــدد الــســادس مــن هذا 
اللواتي يتبرقعن، أو يرتدين  الشهر - بشأن النساء المسلمات 
إنــه في سرٍ  النفاق السياسي هنا؟  أيــن  النقاب، في بريطانيا. 
مفضوح خلاصته أن معظم مُطالبي جونسون بالاعتذار عن 
كلمات جارحة - وهي كذلك بالفعل - وصف بها المنقبات، يرددون 
الصفات نفسها، تقريباً، أو كلمات مشابهة لها تدور في دائرة 
المضمون ذاتــه. بوضوح مختصر، من الجائز القول إن أغلب 
البريطانيين، وليس ساستهم فقط، غير مرتاحين لتزايد مظاهر 
تشي، وفق مخاوفهم، بأن «أسلمة» المجتمع البريطاني بلغت 
الــرجــوع عنه، وبــين تلك المظاهر يقفز  مرحلة تــجــاوزت حاجز 
الــشــارع، أو جالسة خلف مقود  المـــرأة المنقبة تسير فــي  منظر 
ســيــارة، أو فــي عربة قطار أو حافلة، ليتقدم قائمة المــخــاوف. 
خطأ بوريس جونسون، الذي أراد بعض خصومه السياسيين 
وضعه بمرتبة الخطيئة، أنه، ببساطة، قال علناً ما يقال همساً 

في المجالس، فهل أخطأ فعلاً؟
نعم، وكلا. حقاً، أخطأ جونسون في اختيار كلمات جارحة 
لم يكن مضطراً لها، خصوصاً إذ هو يتعامل مع موضوع دقيق 
وحساس كما هو شأن لباس المرأة المسلمة. ثم إن خطأ المُشاكس 
جونسون يتضاعف إذا وُضِــع في الاعتبار أن الرجل صحافي 
وكاتب ومــؤرخ، قبل أن يخوض معترك العمل السياسي، بدءاً 
بعضوية مجلس العموم، مـــروراً بموقع عمدة عاصمة كبرى 
إلــى وزيــر خارجية حكومة تيريزا ماي،  بحجم لندن، وصــولاً 
حتى ظُهر التاسع من الشهر الماضي. أليس الجدير بمن امتلك 
ر مسؤولية الكلمة  يُقدِّ القلم ووُهِــب مقدرة الكتابة، أن  ناصية 
فيزنها بميزان الذهب، كما قيل منذ أزمان بعيدة، قبل أن ينطقها 
أو ينشرها على الملأ؟ بلى، ولو أن بوريس جونسون فعل ذلك، 
لمــا اســتــخــدم كــلــمــات تُــعــد مــن تعابير الـــشـــوارع فــي وصـــف أمــر 
يهم المجتمع ككل، فبدا في هكذا تصرف كمن أضاع المضمون 
الــعــام. كــذلــك، أخطأ السيد  لــلــرأي  المهم لرسالة أراد توصيلها 
جونسون لجهة أنه، سواء أراد أو لم يُرد، وضع ثقله المُعتبر إلى 
جانب تيار عنصري يسعى إلى توسيع دائرة «الإسلاموفوبيا» 
وتعميق مخاوف أهل بريطانيا الأصليين إزاء المهاجرين عموماً، 
والمسلمين خصوصاً. في هذا السياق، لفتني ما ذكرته سارة 
خان في صحيفة «صاندي ميرور» الأحد الماضي، لجهة أن ٠٫٠١ 
في المائة فقط من نساء بريطانيا المسلمات، يرتدين النقاب، 
فهل أن هكذا نسبة تستحق أن يعطيها سياسي مثل جونسون 

اهتمامه؟
نعم، ربما أخطأ جونسون في اختيار الكلمات، وفي إعطاء 
أهمية لنقاب نسبة ضئيلة بين نساء بريطانيا المسلمات، لكن 
الرجل لم يرتكب أي «جُـــرم»، وفــق ما أوحــت به أقــوال كثيرين، 
خــصــوصــاً بـــين مــعــارضــيــه الــســيــاســيــين، فـــي الـــــرد عــلــيــه. بل 
على عكس مــا تعمّد ممارسو النفاق السياسي ترويجه ضد 
جونسون، لجهة عنصرية مزعومة، أو كراهية مبطنة للإسلام 
أكــد بوريس جونسون   - إلــى تركيا  - بالمناسبة ترجع أصوله 
النقاب،  التام لارتــداء  في مقالته ذاتها على معارضته الحظر 
وأبدى استغرابه إزاء إقدام دول أوروبية عدة، آخرها الدنمارك، 

على فرض ذلك الحظر.
يبقى أنه حتى لو لم يتعمّد بوريس جونسون إثارة كل ما 
ثار من جدل، فقد نجح خصومُه، قبل أنصاره، في إهدائه المزيد 
من تركيز الضوء على شخصه المثير للجدل مذ ظهوره على 
مسرح السياسة البريطانية. ويبقى أيضاً استحضار حقيقة 
الــبــدء. وكما بين الطير جــوارح وكواسر،  أن الكلمة كانت منذ 
ثمة كلمات تُقال ليس يُحسب لها حساب. يحدث ذلك أحياناً 
بقصد وإدراك، وأحــيــانــاً بلعب واســتــهــزاء، لكن تأثير مــا قيل 
يجرح مشاعر أناس ويكسر أحاسيس آخرين. هل يكون الحل، 
إذن، في حظر كل كلام؟ كلا، بكل تأكيد، إذ ما معنى الحياة وما 
قيمتها بلا أنفاس حــرة؟ بيد أن المهم هو أن يتحسس العاقل 
مسؤولية ما سيقول أو يكتب قبل أن يملأ الفضاء بزعيق قد 
تكون عواقبه عكس ما أراده، فلا هو يستفيد فيحقق المُراد، ولا 

يفيد غيره، بل يؤذيه.
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 مغنية وممثلة امريكية.

 كمبيوتر - سهام "معكوسة".

 عابر - ضد يدوي.

 من الدول الاسكندنافية .

 حرف جر - من الالوان.

 ذائع الصيت "معكوسة" - متشابهات.

 أدعو "معكوسة" - متشابهات.

 نبق "معكوسة" - صوت الناي 

 "معكوسة".

 جزار - نوتة موسيقية.

 من القارات "معكوسة". 

 مطرب مصري.

 متشابهات - لاعب كرة مضرب اسباني.

 ممثلة مصرية - رقة القلب "معكوسة".

 للتمني - مدينة قبرصية.
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 يقايض - للنفي.

 لبنة "مبعثرة".

 دولة عربية - للتفسير.

 للمناداة - قصر.

 اله - عاصمة بولندا.

 في الفم - دولة اوروبية. 
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عبد الحفيظ نوفل

الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي آل سعود

قصة إطلاق أغنية «سائليني يا شآم» من إذاعة دمشق ومنعها بقرار من عبد الناصر
باريس: شربل القطار

إثـــر اجــتــيــاح الــجــيــش الــعــراقــي 
للكويت صبيحة ٢ أغسطس (آب) 
١٩٩٠ وفرض الحصار على العراق، 
وقطع المواصلات الجوية منه وإليه، 
إلــى بــغــداد مغامرة  أضــحــى السفر 
تمتد على طول ٩٥٠ كيلومتراً هي 
المسافة الفاصلة بين عمان وبغداد 
في طريق صحراوية. الجزء الأردني 
منه بقي لسنوات عدة بعد الحصار 
على حاله وخطورته طريقاً قديمة، 
المــرتــفــعــة للسير عليه  الــكــثــافــة  مــع 
الــذي  الــخــط الوحيد  بعدما أصــبــح 
يـــربـــط بــــغــــداد بـــالـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي 
إلــى حــين انتهاء الأردن مــن أشغال 
توسعته. أما في الجانب العراقي، 
فكان أتوستراد وفق أفضل المعايير 
الفنية العالمية، لكن خدمات الطريق 
في الصحراء من محطات استراحة، 
ومحطات بنزين فلم تكن متوافرة 

إلا بالحدود الدنيا.
رغــم مشقات السفر إلــى بغداد 
لبى الشاعر اللبناني الكبير سعيد 
عـــقـــل دعــــــــوة وجـــهـــهـــا إلــــيــــه آنــــــذاك 
بطريرك الكلدان العراقيين بيداويد، 
فوصل بغداد في الأسبوع الأول من 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٩٥، وشــــارك في 
مــؤتــمــر دعـــي إلــيــه فــي فــنــدق بــابــل، 
وبـــعـــد انـــتـــهـــائـــه انـــتـــقـــل إلـــــى فــنــدق 
الرشيد. وللاحتفاء به عقدت ندوة 
فــي فندق «فلسطين – ميريديان»، 
حضرها عدد من المثقفين والأدبــاء 
والشعراء العراقيين، وشاركت فيها 
بــرفــقــة الــصــديــق الــلــبــنــانــي ريــمــون 
معلوف. وإثر انتهاء اللقاء التقيت 
سعيد عقل، وأبلغته بأن من دواعي 
ســـــــروري أن ألــتــقــيــه بـــعـــد عـــشـــرات 
الــســنــين. فــطــلــب مــنــي مــرافــقــتــه إلــى 

دعوة عشاء على شرفه.
كانت المرة الأولى التي التقيت 

فــيــهــا الــشــاعــر ســعــيــد عــقــل عــنــدمــا 
كنت تلميذاً فــي الثانية عشرة من 
الــعــمــر ســنــة ١٩٦٣ عــنــدمــا جـــاء إلــى 
مدرستنا وألقى محاضرة عن اللغة 
العامية اللبنانية التي كــان يدعو 

إلى استعمالها في ذلك الحين.
خلال زيارته إلى بغداد سألته 
عن قصيدته الشهيرة «سائليني يا 
شآم» التي غنتها فيروز، وأخبرنا 
عن ظروف ولادة القصيدة، قال، إنه 
نظمها وألقاها أول مــرة مــن إذاعــة 
دمــشــق فـــي الأربــعــيــنــات مـــن الــقــرن 
المـــاضـــي، وكــانــت الإذاعـــــة الــســوريــة 
حينها تدفع للشعراء أكثر بكثير 
مما تدفعه الإذاعة اللبنانية، وكانت 
قصيدة «سائليني يــا شــآم» أطــول 
بكثير من أبيات الأغنية التي تشكل 

فقط نحو ثلث القصيدة الأصلية.
خــــــــلال الـــــــوحـــــــدة الـــــســـــوريـــــة - 
المصرية، في عام ١٩٥٨ أو ١٩٥٩، كان 
الرئيس جمال عبد الناصر يخطب 
عـــلـــى شـــرفـــة قـــصـــر المـــهـــاجـــريـــن فــي 
دمشق، وقال في خطابه وهو يتكلم 
عن الشآم «إنه سيدخلها التاريخ»، 
عند سماع الشاعر سعيد عقل هذه 
الفقرة، تذكر قصيدته عن الشآم وما 
كان قد أورده في كلامه عن أهلها: 

لَتِهم
ْ

ض
ُ
«أهلك التاريخ من ف

 ذكرهم في عروة الدهر وسام
أمويون فإن ضقت بهم 

الحقوا الدنيا ببستان هشام»
فــكــانــت لــديــه ردة فــعــل فــوريــة، 
واتصل مباشرة بالأخوين رحباني 
إلـــى خطاب  وســألــهــمــا إذا استمعا 
عـــبـــد الــــنــــاصــــر، فــــأجــــابــــاه بــأنــهــمــا 
إلــيــه واتــفــقــوا على أن يمر  استمعا 
عــلــيــهــم الــشــاعــر ســعــيــد عــقــل ومــعــه 
القصيدة القديمة، وهذا ما حصل.

استعرضوا قصيدة «سائليني 
يا شآم»، وانتقوا منها الجزء الذي 
نعرفه وغنته فيروز، وبسرعة البرق 

نــزلــت الأغــنــيــة إلــى الأســــواق ولاقــت 
رواجاً كبيراً، وبدأ بثها من الإذاعات 
العربية، وبخاصة الإذاعة السورية 
وإذاعة «صوت العرب» من القاهرة.
لـــــكـــــن ســــعــــيــــد عـــــقـــــل وجـــــــــد أن 
«الرسالة» للرئيس عبد الناصر لم 
اللبناني  بــالــنــائــب  تــصــل، فــاتــصــل 
إمــــيــــل الـــبـــســـتـــانـــي (رئــــيــــس شــركــة 
«الـــكـــات» الــتــي كــانــت أشــهــر وأكــبــر 
شركة عربية في خمسينات القرن 
المـــــاضـــــي)، وكــــانــــت تـــربـــطـــه عــلاقــة 
خــاصــة بــعــبــد الــنــاصــر ويــلــتــقــي به 
بــشــكــل مـــتـــواصـــل، فـــأخـــبـــره سعيد 
عــقــل بــمــا يــتــصــل بــقــصــيــدتــه الــتــي 
غــنــتــهــا فــــيــــروز، وطـــلـــب مــنــه إبـــلاغ 
عبد الناصر ظروف الأغنية، وبعد 
أيـــام عــدة مــن لــقــاء إمــيــل البستاني 
بــســعــيــد عـــقـــل ســـافـــر إلـــــى الـــقـــاهـــرة 
والــتــقــى عــبــد الــنــاصــر وأخـــبـــره عن 
الــقــصــيــدة فـــصـــدرت مـــن مــســؤولــي 
حكومة الوحدة المصرية - السورية 

«الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة» 
تــعــلــيــمــات بــمــنــع بــــث الأغـــنـــيـــة فــي 
إذاعات القاهرة ودمشق، وبقي المنع 
حتى صبيحة الانقلاب على الوحدة 
بتاريخ ٢٨ أيلول ١٩٦١ الذي قام به 
مأمون الكزبري، مدير مكتب المشير 
عــبــد الــحــكــيــم عـــامـــر حـــاكـــم الإقــلــيــم 

الشمالي (سوريا).
صبيحة ذلك اليوم بدأت إذاعة 
دمــــشــــق فـــــي بـــــث بـــــلاغـــــات انـــقـــلاب 
الانــفــصــال والأنــاشــيــد الحماسية، 
وفــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا أغــــنــــيــــة فــــيــــروز 
«ســائــلــيــنــي يــــا شـــــــآم»، وبـــعـــد ذلـــك 
أصــبــحــت الأغــنــيــة الحماسية التي 
تبث بمناسبة الانقلابات السورية 

التي تعاقبت في سوريا.
وبالعودة إلى زيارة سعيد عقل 
لبغداد، فقد لبى خلالها الكثير من 
الدعوات، وأقيمت ندوة في الحديقة 
الواسعة لاتحاد الأدبــاء في بغداد، 
وحـــضـــرت الــلــقــاء بــرفــقــة أصـــدقـــاء، 

وكتبت إنعام كجه جي في «الشرق 
الأوســـط»، في ١٤ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٤، مقالة بعنوان «سعيد 
عقل في بغداد» جاء فيها «زار سعيد 
عــقــل بـــغـــداد أواســــــط الــتــســعــيــنــات، 
وزحف كل شعراء المدينة للاستماع 
إليه، لكنهم وجدوا أستاذاً جاء يلقي 
عليهم درساً في البلاغة، مستعيداً 
قصيدة الشاعر الجاهلي ثابت بن 
جابر، (أتوا ناري فقلت منون أنتم)، 
وتـــروي الــشــاعــرة ريــم قيس كبة أن 
صوته كان يهدر عميقاً في الحديقة 
الواسعة لاتحاد الأدباء وهو يشرح 
لمــاذا قــال الشاعر (مــنــون)، ولــم يقل 

من أنتم»
أظــن أن الشاعر سعيد عقل لم 
إلــى مناقشة  اللقاء  يــرد أن يتحول 
حادة «وهذا ما كنت أخشاه» حول 
دعوته لاستعمال العامية والحرف 
الــلاتــيــنــي، وهـــو مــا يــرفــضــه معظم 
الــعــراقــيــين، لــكــن مـــن المــهــم الإشــــارة 

إلــــى أن شــعــر ســعــيــد عــقــل تحفظه 
نـــســـبـــة كــــبــــيــــرة جـــــــداً مــــــن الـــشـــعـــب 
العراقي وليس فقط محيط الشعراء 

والأدباء.
قـــال لـــي ســعــيــد عــقــل، إنـــه يــود 
مغادرة العراق بصحبتي إلى الأردن 
في الطريق البرية. وكنت عازماً على 
أيــام عــدة بالتوافق مع  السفر بعد 
برنامجه؛ إذ كان يود البقاء ثلاثة 
أو أربـــعـــة أيـــــام أخــــــرى، لــكــنــنــي في 
التالي تلقيت اتصالاً  صباح اليوم 
مــن الأردن؛ مــمــا اضــطــرنــي إلـــى أن 
الــلــيــل، فاتصلت  أقـــرر السفر خــلال 
بالأستاذ سعيد صباحاً وأخبرته 
باضطراري إلى السفر الفوري مساء 
اليوم نفسه، وإنني سأرتب سفره 
عندما يعلمني بالتوقيت، أجابني 
بــــــأن قـــــــــراره هـــــو الـــســـفـــر بـــرفـــقـــتـــي، 
أصررت عليه البقاء يومين أو ثلاثة، 
وقلت له إنه ليس لديه فيزا للعودة 
بــقــائــه  فـــي حــــال  إلــــى الأردن، وإنـــــه 
يمكنه طلب الفيزا، فكان جوابه إنه 
«ســعــيــد عــقــل» ومـــن ســيــطــلــب فــيــزا 
من سعيد عقل؟ وقــال إنــه سيطلب 

الاتصال فوراً بالعاهل الأردني.
كانت رحلة ممتعة مــع سعيد 
عـــــقـــــل، وعـــــلـــــى الــــــحــــــدود الأردنـــــيـــــة 
ذهـــب الــســائــق مـــع جــــــوازات السفر 
لــكــنــه عـــاد ليعلمني بــأن  لختمها، 
جـــــــواز الأســـــتـــــاذ ســـعـــيـــد لا يــحــمــل 
تأشيرة، ذهبت بنفسي إلى موظف 
الجوازات وطلبت منه الاتصال فوراً 
بمدير مركز الحدود وكانت الساعة 
الواحدة صباحاً، عند مجيء المدير 
أخبرته عن هوية «الشخص» الذي 
رفــضــوا مهر جـــوازه، وقــلــت لــه: هل 
تريدون أن تُحرِجوا مع الملك حسين؟ 
أجابني طبعا لا، ورافقني فوراً إلى 
السيارة وسلم بحرارة على الأستاذ 
سعيد عقل معتذراً، ومنشداً أبياتاً 

من شعره.

اللبنانية أميمة الخليل ضمن لجنة تحكيم المسابقة

٧٩ فيلماً تتنافس على جوائز المهرجان الدولي لفيلم الهواة في تونس
تونس: المنجي السعيداني

مـــــن ١٥٠٠ مــحــب  أكــــثــــر  بـــحـــضـــور 
للسينما ونحو ٣٠٠ مخرج سينمائي 
شــــاب، انــطــلــقــت المــنــافــســة بــين نــحــو ٧٩ 
فيلماً مشاركاً في الدورة ٣٣ للمهرجان 
ولي لفيلم الهواة بقليبية التونسية  الدُّ
على جوائز المهرجان، ومــن المنتظر أن 
تــبــوح الــــدورة الــجــديــدة بــأســرارهــا يوم 
السبت المقبل. ويــشــارك فــي المسابقات 
الرّسمية للمهرجان ٨٤ فيلماً؛ ١٩ منها 
في المسابقة الوطنية، مقابل ٦٠ فيلما 
الــدولــيــة، عـــلاوة على ١٣٥  فــي المسابقة 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة و١٣ ســيــنــاريــو  صــــــورة 
الوطنية  حت جميعها للمسابقة 

ّ
ترش

للسيناريو.
افـــتـــتـــحـــت هـــــــذه الــــــــــــدورة يـــــــوم ١٢ 
أغسطس (آب) الحالي، وتعرف مشاركة 
أفــلام قــادمــة خاصة مــن لبنان والمغرب 
ومصر والعراق وفلسطين وساحل العاج 
وإيران والصين وروسيا وغانا وفرنسا 
وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية. 

وتشهد هذه المظاهرة السينمائية التي 
تأسست سنة ١٩٦٤ وتقام بدعم من وزارة 
قافية التونسية، وبالتعاون 

ّ
الشؤون الث

مع المركز التونسي للسينما والصورة، 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــــعـــــروض الــســيــنــمــائــيــة 
وحلقات النقاش وورشــات العمل التي 

تتمحور كلها حول عالم السينما.
إلــى  المــهــرجــان  وتنقسم مــســابــقــات 
الدّولية  أقــســام لتشمل المسابقة  أربــعــة 
والمـــســـابـــقـــة الــوطــنــيــة الـــخـــاصـــة بــأفــلام 
الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة 
وأفلام المدارس والأفلام المستقلة، فضلاً 
عــن مسابقة السيناريوهات ومسابقة 
الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة. وتـــضـــم لجنة 
تــحــكــيــم مــســابــقــة الأفــــــلام الـــدولـــيـــة في 
اللبنانية  الــفــنــانــة  عــضــويــتــهــا كـــلا مـــن 
أمـــيـــمـــة الـــخـــلـــيـــل، والمــــمــــثــــل الـــتـــونـــســـي 
الــحــفــيــان، والمــخــرجــة الفرنسية  أحــمــد 
كلود إبراهيموف، والممثلة الإيفوارية 
تاكي سي سافاتي، والمخرج الإيطالي 

أوجينيو كابوشيو.
أمّا لجنة تحكيم المسابقة الوطنية 

فتضمّ في عضويتها الممثلة التونسية 
ســهــيــر بــــن عــــمــــارة والمـــوســـيـــقـــي ربــيــع 
الزموري من تونس، والمخرجة المغربية 
بشرى ايجورك والمخرجين التونسيين 
ســـفـــيـــان الــــرّقــــيــــق مــــن تــــونــــس ولــســعــد 

الوسلاتي.
وبــــشــــأن هـــــذه الــــــــــدورة، قـــــال أيــمــن 
الجليلي مدير المهرجان إنّ المشاركات 
تعدّ قياسية، إذ ورد على المهرجان قرابة 
٢٧٦٠ فيلما من ١٠٦ دول، ويعتبر هذا 
الرّقم الأكبر في تاريخ المهرجان. واعتبر 
أنّ افتتاح المهرجان بالفيلم الفلسطيني 
«واجــــــب» لــلــمــخــرجــة آن مـــــاري جــاســر، 
وهو فيلم من نوع الكوميديا الدرامية، 
لــلــســيــنــمــا الفلسطينية  يــمــثــل تــكــريــمــاً 
المــنــاضــلــة. وحـــاز فيلم «الــبــبــغــاء» على 
عـــدد هـــام مــن الــجــوائــز فــي مــهــرجــانــات 
عالمية كمهرجان دبي (الإمارات) ووهران 
(الجزائر) ومهرجان لوكارنو (سويسرا) 
وعرضه في مهرجان قليبية هو العرض 

التونسي الأول.
ومن المنتظر عرض فيلمي 

«غزة غير صالح للعرض» لعبد السلام 
أبو عسكر و«الببغاء» للمخرجين دارين 
ســــلان وأمـــجـــد الـــرشـــيـــد. كــمــا بُــرمــجــت 
بعض العروض الموسيقية منها حفل 

لفرقة «جفرا» الفلسطينية.
المــهــرجــان عدة  ويتضمن برنامج 
أنــشــطــة أخــــرى عــلــى عــلاقــة بالسينما 
على غــرار سلسلة مــن الــورشــات منها 
«ورشــــــــة كـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو» تــأطــيــر 
الـــســـنـــغـــالـــي مــــوســــى تـــــــوري و«ورشـــــــة 
الـــصـــورة الــفــوتــوغــرافــيــة» ويــنــشــطــهــا 
الــتــونــســي زكـــريـــا الــشــايــبــي وورشــــة 
«أيـــادي صغيرة» بمشاركة الجامعة 
التونسية لنوادي السينما وينشطها 
المــصــري منصور الــشــريــف و«ورشـــة 
الــفــنــون التشكيلية لــلأطــفــال» التي 
يــــشــــرف عــلــيــهــا الـــفـــنـــان الــتــونــســي 
صـــادق بــن تركية وورشـــة الــصــورة 
الــفــوتــوغــرافــيــة لــلأطــفــال وهـــي من 
تــــأطــــيــــر الــــتــــونــــســــي مـــحـــمـــد عــلــي 

المنصلي.

ملصق الفيلم 
الفلسطيني «واجب»



ربما لم يتعرض زعيم سياسي لعبور مضايق التاريخ والحياة 
مثل الملك حسين بن طــلال، ثاني ملوك الأردن. ولن تعرف حقاً ما 
معنى «مضيق» إذا لم تكن قد عبرت مضيق ماسينا الإيطالي ذات 
مساء، حيث تناور العبارة البحرية جانبيها بفارق الخيط الرفيع.

استيقظ الحسين على الحياة وهو يرى جده يسقط قتيلاً أمامه 
بح ابن 

ُ
بعد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. بعد أعوام قليلة ذ

بح معه سائر الفرع 
ُ
عمه، فيصل، ملك العراق، أقرب الناس إليه. وذ

العراقي من العائلة الهاشمية. بدل أن يتلقى العزاء، وجد معظم 
العالم العربي يهلل لعبد الكريم قاسم ومهاجمي «قصر النهاية».

شعر الفلسطينيون حياله بــعــداء شديد بسبب ضــم الضفة 
الغربية إلى الأردن، فيما كان يدرك أن حقد إسرائيل أكبر لأسبابها 
الــتــوراتــيــة. تــآمــر لإزاحـــتـــه الــشــيــوعــيــون والــقــومــيــون والــبــعــثــيــون، 
فنجا. وحاول العراقيون والسوريون الزحف عليه، فصمد. وحاول 

الفلسطينيون إسقاطه بالقوة العام ١٩٧٠، فأخفقوا.
اتهم بالتحالف المطلق مع الأميركيين، لكنه أدرك أن مساندتهم 
هشة، فقرر شــراء الأسلحة مــن السوفيات بعد ٦٧، وعندها فقط 
استجابوا لطلبه. وحاول مرتين أن يُبلغ الرئيس جمال عبد الناصر 
بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي فــي ٥ يــونــيــو (حـــزيـــران)، غــيــر أن الرئيس 

المصري أبلغه فيما بعد أنه لم يصدق كلامه.
لم يقل الزعماء العرب في أحد ما قالوه في الملك حسين، وكان 
يرد بأدب الملوك، أو بالصمت. وكانت الإذاعات والصحف العربية 
تتعرض لشرف أمه، الملكة زين، كل يوم. وكان يصاب بجرح بليغ 
كل يوم، لكنه لم يخرج من لغته إلى لغتهم في أي يوم. كان بليغاً 

بالعربية، ضليعاً بالإنجليزية، وأديباً بجميع اللغات.
بــنــى دولــــة كــانــت «شــــرق الأردن» فــأصــبــحــت مـــن أهـــم وأقـــوى 
الدول. عندما حاول شراء طائرتين مستعملتين من إسبانيا قال له 
الأميركيون ما لك وشركات الطيران. اليوم يتقد الأردن في السلاح 
الجوي والطيران التجاري والعلوم والطب وحتى في الزراعة. وظل 
هو يقود طائرته الخاصة إلى أن شله المرض بعد ٤٧ عاماً من أطول 

وأعقد وأصعب تجربة حكم في العالم العربي.
أصعب وأعقد ما فيها، باعتقادي، كيف صالح جميع خصومه: 
عانق عبد الناصر، وعانق ياسر عرفات، وأشرف على علاجه في 
مستشفى القوات المسلحة، وكان يعوده كل يوم. أما الذين دبروا 
الانــقــلابــات ضــده فــي الــداخــل، فجعلهم رؤســـاء حــكــومــات ووزراء 
وسفراء. ومنح أكثر المناصب حساسية في القصر والأمن لرجال 

من العراق.

هناك مثل غربي شهير يقول ما معناه: «لا تستطيع أن تبقي على الكعكة كاملة 
وأنت تأكلها».

هــذا المعنى أظــن أنــه ينطبق الــيــوم على دولـــة تــركــيــا، تحت قــيــادة رجــب طيب 
إردوغان. كما يسري بشكل ما على سلطة قطر الحالية.

الدولتان على علاقة تحالفية مع الولايات المتحدة. من مظاهر هذا وجود القواعد 
العسكرية. بالنسبة لقطر قواعد أميركية صرفة في العديد والسيلية. وبالنسبة 
لتركيا قاعدة لحلف «الناتو» الذي تقوده واشنطن. أعني قاعدة «إنجيرليك» الشهيرة.

الأمر لم يقتصر على هذه الصِلة العسكرية الحساسة؛ بل على انضواء هاتين 
الـــذي تتزعمه واشــنــطــن، بالضد مــن مطامح  الــعــالمــي  لـــواء المعسكر  الــدولــتــين تحت 
وغايات وأعمال دول ضخمة، في مقدمها روسيا والصين. بالنسبة لروسيا فالمواجهة 
الأميركية معها تشمل الجانب الأمني والعسكري والسياسي والإعلامي. وبالنسبة 

للصين فعنوان المواجهة الأول اقتصادي. من غير نفي لأوجه المواجهة الأخرى.
بالطبع ثمة «هوامش» حركة لحلفاء واشنطن مع روسيا والصين، حتى وإن 
أزعج ذلك الأميركان. لكن تختلف الصورة حين يرتقي العمل من التصرف ضمن نطاق 
الهوامش إلى العمل بطريقة الأعداء وليس الحلفاء. هنا، وهنا فقط، يكون على هذه 

الدولة أو تلك تحديد اختيارها لصنف العلاقة مع واشنطن.
تركيا الإردوغــانــيــة، وبعدما شــدّد عليها العقوبات الرئيس الأميركي الصلب 
دونــالــد ترمب، تعيش وضعاً حرجاً بتدهور قيمة العملة الوطنية. والآتــي أعظم. 

وما زال الرئيس «الشعبوي» إردوغان يهدد أميركا بالويل والثبور وعظائم الأمور!
الخلاف بين إردوغــان وترمب ليس محصوراً بقصة القس الأميركي المسجون 
بتركيا. هــذا عنوان الأزمـــة؛ لكن مضمونها هو انــزيــاح إردوغـــان بدولة تركيا نحو 
المعسكر المعادي لواشنطن. وكانت تحديات إردوغــان ورجاله للعقوبات على إيران 

شكلاً صارخاً من أشكال التحدي الأجوف.
الآن، من سيساعد إردوغان في عاصفته المالية والاقتصادية؟

قطر، التي لا تملك الذهاب بعيداً في استفزاز الإدارة الأميركية الحالية. يقال 
إن إردوغان غاضب من الدوحة بسبب خذلانها له مالياً. طالباً من سلطات قطر «رد 
الجميل»، بعدما اصطف بشكل «عصمنلي» صلف مع قطر ضد دول الخليج، أو أهمها.

تــقــدر على المــضــي بعيداً، في  لــم  الــعــراق،  حتى الأحـــزاب الشيعية الحاكمة فــي 
الانحياز لإيران المترنحة تحت سوط العقوبات الأميركية. ففي الأخبار، أكد المتحدث 
الإعلامي باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأنباء التي تحدثت عن إلغاء 
الأخير زيارته المقررة، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، عازياً السبب 

إلى «انشغالاته الكثيرة» رغم أن العبادي سوف يتوجه إلى تركيا في اليوم نفسه.
وكانت وكالة «أسوشييتدبرس» قد نقلت عن مسؤولين عراقيين أن «طهران هي 
التي ألغت زيارة العبادي» بعد أن أثار غضب المسؤولين الإيرانيين، إثر إعلان التزام 

بلاده بالعقوبات الأميركية ضد إيران الأسبوع الماضي.
على كل حــال، الاختيارات صــارت واضحة في عهد الرئيس الأميركي الصلب 
دونالد ترمب. لن تدعي بعد اليوم الحلف مع أميركا وأنت في المعسكر المعادي. ربما 

كان هذا «اللعب» ينفع في وقت الرئيس «المرن» باراك أوباما!
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معانق الخصوم
رسالة ترمب للحلفاء الرماديين
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يجعلهم يشعرون بأنهم غير مؤهلين

تحذير للآباء بعدم تصحيح الأخطاء النحوية لأطفالهم
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يــشــعــر الآبــــــاء بــحــاجــة ملحة 
لـــتـــصـــحـــيـــح الأخــــــطــــــاء الـــنـــحـــويـــة 
لأطفالهم طـــوال الــوقــت. ولــكــن من 
الأفـــضـــل عــــدم فــعــل ذلـــــك، بحسب 
مجلة «يونجه فاميليه» (الأســرة 

اليافعة) الألمانية.
ويقول الخبراء إن الإشارة لمثل 
هذه الأخطاء ستثبط عزيمة الطفل 
وتجعله يشعر بأنه غير مؤهل. كما 
أن هذا يحول عملية تعلم الحديث 
التي تتم دون وعــي والمــعــقــدة إلى 
مستوى واع، ما يؤدي من المحتمل 

إلـــى تــعــثــرهــا. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 
يــمــكــن أن يــبــدأ الــطــفــل فـــي تجنب 
استخدام كلمات بعينها. وتنصح 
المجلة عوضا عن ذلك بالتغاضي 
عن مثل هذه الأخطاء، نظرا لأنها 
ستختفي من تلقاء نفسها عــادة. 
ويجب على البالغين أيضا تجنب 

المــبــاشــر، وهــو ما  التصحيح غير 
يــشــمــل أيــضــا تــكــرار جــمــلــة الطفل 
بشكل صحيح. وهــذا أيضا يمكن 

أن يعيق التواصل الطبيعي.
إلــــى ذلـــــك، يــمــكــن أن تتسبب 
بـــعـــض الأســــئــــلــــة الــــتــــي يــطــرحــهــا 
الأطـــــفـــــال فــــي إربــــــــاك آبــــائــــهــــم، مــا 

يجعلهم يجيبون أحيانا على نحو 
غير ودود بعبارات مــن قبيل: «لا 

تسأل كثيرا على هذا النحو!».
وكـــي يــتــعــامــل الآبــــاء مــع هــذه 
المـــواقـــف عــلــى نــحــو أمــثــل، أوصــى 
الاتــحــاد الألمــانــي لحماية الأطــفــال 
بــأنــه مــن الأفــضــل تحضير بعض 

الــجــمــل المــعــيــاريــة عــنــدمــا لا يكون 
هــنــاك إجـــابـــة جـــاهـــزة عــلــى عجلة 

لدى المرء.
وأوضــــــح الاتــــحــــاد أنــــه يمكن 
لــلأب أو الأم أن يقول لطفله مثلا: 
«أنـــــا نــفــســي لا أعـــــرف ذلـــــك. ولــكــن 
يـــمـــكـــنـــنـــا اكــــتــــشــــاف ذلـــــــك ســــويــــا. 

وســــــــوف أســــجــــل الــــــســــــؤال كـــــي لا 
أنــســى». وعـــن فــائــدة ذلـــك، أوضــح 
الاتــحــاد أن الــطــفــل يشعر فــي هــذا 
أنــه يتم التعامل معه على  الــوقــت 
مــحــمــل الـــجـــد، وســـــوف يــفــهــم في 
الوقت ذاته أن البالغين ليسوا على 

علم بكل الأمور أيضا.

وأضــــاف الاتـــحـــاد أنـــه يفضل 
أحيانا أن يستفسر الأب من الطفل 
عن سؤاله وأن يقول له مثلا: «ماذا 
تقصد بذلك؟»، موضحا أنه يمكن 
للآباء بذلك التعرف على أبنائهم 
أو بـــنـــاتـــهـــم وعـــــن صــــــورة الــعــالــم 

لديهم.

ممثلة بوليوود الهندية علياء بهات تقدم زيّاً أثناء إطلاق مجموعة «كابريس» في مومباي (أ.ف.ب)
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تضم ودياناً وتكوينات وكهوفاً وآثاراً نادرة

الصحراء البيضاء المصرية تدخل قائمة الحدائق الجيولوجية
القاهرة: حازم بدر

اخــتــار أعــضــاء المكتب الإقليمي 
لــــلــــيــــونــــيــــســــكــــو، الــــــخــــــاص بـــــالـــــدول 
بـــإجـــمـــاع الآراء، مــحــمــيــة  الـــعـــربـــيـــة، 
الصحراء البيضاء بمحافظة الوادي 
الجديد المصرية، لتكون أول حديقة 
جـــيـــولـــوجـــيـــة مــــصــــريــــة، بـــالـــقـــائـــمـــة 
الدولية. وسيتم تقديم الملف الخاص 
بــــارك» بمقر  بــهــا إلـــى إدارة «الــجــيــو 

اليونيسكو في باريس.
وتــقــول الــدكــتــورة مــنــال فـــوزي، 
عضو اللجنة الوطنية لليونيسكو، 
وأســـــــتـــــــاذ عـــــلـــــوم الــــبــــيــــئــــة بـــجـــامـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الإســـكـــنـــدريـــة، لــــ
الـــذي حضرته ٩ دول  إن «الاجــتــمــاع 
عربية، كان يهدف إلى إعداد الملفات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــدائـــق الــجــيــولــوجــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــيــونــيــســكــو فــــي المــنــطــقــة 
الـــعـــربـــيـــة، وجـــــاء اخـــتـــيـــار الــصــحــراء 
الــبــيــضــاء، بــإجــمــاع الــخــبــراء لتكون 
أول حـــديـــقـــة جـــيـــولـــوجـــيـــة مــصــريــة 
الــتــي حددتها  المــعــايــيــر  تــتــوفــر فيها 
الــيــونــيــســكــو». والــصــحــراء البيضاء 
محمية طبيعية، بموجب قرار صادر 

عــن مجلس الـــوزراء المــصــري فــي عام 
٢٠٠٢، وتبلغ مساحة المنطقة المحمية 
فيها حولي ٣٠١٠ كيلومترات مربعة، 
فيما تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 
مــــربــــع. وتـــقـــع فــي  ٦ آلاف كــيــلــومــتــر 
الجزء الشمالي الغربي من منخفض 
الطباشير بواحة الفرافرة، التي تقع 
على بعد ٥٧٠ كيلومتراً جنوب غربي 
الـــقـــاهـــرة. والـــظـــواهـــر الــجــيــولــوجــيــة 
الــصــحــراء البيضاء  الــتــي تتضمنها 

منحتها الأفضلية وبالإجماع، فمن 
أبـــــــرز مــــا تــتــضــمــنــه هــــو احـــتـــواؤهـــا 
الــكــثــبــان الرملية  عــلــى مجموعة مــن 
والـــــوديـــــان الـــتـــي بـــهـــا غـــطـــاء نــبــاتــي 
يحتوي على معظم الأحــيــاء البرية 
التي تعيش في المنطقة، كما تحتوي 
على آثار وأدوات ترجع إلى عصر ما 
قــبــل الــتــاريــخ، كــمــا يــوجــد بــهــا بقايا 
من مقابر وكهوف نادرة ومومياوات 

قديمة.

 محمية الصحراء البيضاء في مصر

أبخرتها تضعف مقاومة الرئتين للبكتيريا ومسببات الحساسية

السجائر الإلكترونية يمكن أن تحدث تغييرات في خلايا الرئة
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت دراســـــــــة جـــــديـــــدة عــن 
أن الأبــخــرة المتصاعدة مــن أجهزة 
التدخين (السجائر) الإلكترونية قد 
تحفز إنتاج مواد كيميائية مسببة 
الــرئــتــين، كما تعطل  للالتهاب فــي 
في الوقت نفسه دفاعات مهمة في 

الخلايا ضد الالتهابات.
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر المـــنـــشـــور فــي 
دوريـــــــة «ثـــــوراكـــــس» أن الــبــاحــثــين 
اكـــتـــشـــفـــوا عـــبـــر ســـلـــســـلـــة تـــجـــارب 
مختبرية أن أبخرة أجهزة التدخين 
الإلكترونية تضعف نشاط خلايا 
مــســؤولــة عـــــادة عـــن الــتــخــلــص من 
مــســبــبــات الــحــســاســيــة والــبــكــتــريــا 
وغيرها من الجزيئات التي تصل 

إلى الرئة.
وأشــــــــــار الــــبــــاحــــثــــون إلـــــــى أن 
تعرض الخلايا في المختبر لأبخرة 
أجهزة التدخين الإلكترونية تسبب 
فـــي كــثــيــر مـــن الــتــغــيــيــرات المــمــاثــلــة 
الــتــي تــطــرأ على خــلايــا الرئة  لتلك 
المــســؤولــة عــن مــكــافــحــة البكتيريا 
ومـــــســـــبـــــبـــــات الـــــحـــــســـــاســـــيـــــة لـــــدى 

المدخنين ومرضى الانسداد الرئوي 
المزمن.

وقـــال الــدكــتــور ديــفــيــد ثيكيت 
قــــائــــد فــــريــــق الـــبـــحـــث مــــن جــامــعــة 
برمنغهام في بريطانيا في بيان، 
إن ما يثير القلق هو أن استخدام 
أجــهــزة التدخين الإلكترونية على 
المــــدى الــطــويــل قــد يــــؤدي لمشكلات 
تنفسية. وأضــاف أن هذه الأجهزة 

«أكثر أمنا من ناحية خطر الإصابة 
لــكــن إذا استخدمتها  بــالــســرطــان. 
لعشرين أو ثلاثين عاما، يمكن لهذا 
أن يــؤدي للإصابة بانسداد رئوي 
مزمن، فهذا أمر ينبغي أن نعلمه»، 

وفقا لما أوردته وكالة «رويترز».
وكــــانــــت دراســـــــــات ســـابـــقـــة قــد 
ركزت فقط على معرفة تأثير السائل
المستخدم في أجهزة التدخين 

الإلــكــتــرونــيــة عــلــى الــخــلايــا ولــيــس 
الكيميائيات المستنشقة مع الأبخرة.

ولمــــعــــرفــــة تــــأثــــيــــر اســـتـــنـــشـــاق 
هـــــذه الأبـــــخـــــرة، اســـتـــخـــرج ثــيــكــيــت 
وفريقه الخلايا المكافحة للبكتيريا 
ومسببات الحساسية مــن أنسجة 
رئة من ثمانية أشخاص لا يدخنون 
ولــــم يـــصـــابـــوا مـــن قــبــل بـــالـــربـــو أو 
الانــــســــداد الـــرئـــوي المـــزمـــن، وجـــرى 

تعريض ثلث هذه الخلايا للسائل 
المـــــــوجـــــــود فــــــي أجــــــهــــــزة الــــتــــدخــــين 
الإلكترونية، بينما تم تعريض ثلث 
آخر لأبخرة السائل، والثلث المتبقي 

تركه الباحثون كما هو.
وبـــــــعـــــــد ٢٤ ســــــــاعــــــــة، لاحــــــظ 
الــبــاحــثــون أن الــخــلايــا تـــمـــوت في 
المجموعتين اللتين تم تعريضهما 
للسائل والأبــخــرة. وتبين أيضا أن 
الـــخـــلايـــا الـــتـــي تــعــرضــت لــلأبــخــرة 
المتصاعدة من السائل لم تكن على 
الــــدرجــــة نــفــســهــا مــــن الـــكـــفـــاءة فــي 
مكافحة البكتيريا مما يشير إلى أن 
الرئة لدى مستخدمي هذه الأجهزة 
قد تواجه صعوبة أكبر في مكافحة 

الالتهابات.
وقـــال الــدكــتــور دانــيــيــل فايمر، 
المــتــخــصــص فـــي أمـــــراض الـــرئـــة في 
مستشفى (يو.بي.إم.سي) للأطفال 
لــم يشارك  الــذي  بمدينة بيتسبرغ 
فـــي الـــــدراســـــة، إن الــبــحــث الــجــديــد 
يضيف إلى دراسات سابقة أشارت 
إلـــى أن اســتــخــدام أجــهــزة التدخين 
الإلكترونية ينبغي أن يثير بعض 

القلق، لا سيما بين صغار السن.

فريدا جاكسون  

بريطانية تعترض على كثرة السياح الإسبان... في بلدهم
مدريد: «الشرق الأوسط»

فــــــريــــــدا جــــــاكــــــســــــون، ســــيّــــدة 
قـــرّرت الاحتفال  ــة 

ّ
مُــسِــن بريطانية 

بعيد ميلادها الثمانين بإجازة لا 
تُنسى تمضيها في منتجع على 
شــاطــئ بــنــيــدورم الإســبــانــي الــذي 
يـــتـــردّد عــلــيــه المــواطــنــون الإســبــان 
منذ عقود سعياً وراء الدفء وهرباً 
من صقيع الجزر ورطوبة مناخها.
لن تنسى جاكسون إجازتها 

فـــي الـــربـــوع الإســبــانــيــة، لــيــس لما 
تـــمـــتّـــعـــت بـــــه مـــــن شـــمـــس وراحــــــة 
وضــــــيــــــافــــــة، بـــــــل بــــســــبــــب «كـــــثـــــرة 
الإسبان»، كما ذكــرت في الرسالة 
التي وجهتها إلى وكالة «توماس 
كوك» المعروفة للسفر والسياحة، 
تطالبها فيها باسترداد ما أنفقته 
فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 
أيــام على الشاطئ  لقضاء بضعة 
الإســــبــــانــــي، حــســبــمــا ذكـــــر مــوقــع 

«ميرور» البريطاني.

وتساءلت السّائحة الغاضبة 
فـــي رســالــتــهــا مــتــعــجــبّــة: «لمـــــاذا لا 
يذهب الإسبان لتمضية إجازاتهم 
في مكان آخــر؟». وتتوعد الوكالة 
ــــهــــا لــــم تــبــلّــغــهــا 

ّ
بــمــقــاضــاتــهــا لأن

بــتــغــيــيــر مــــوعــــد إقـــــــلاع الـــطـــائـــرة 
ها اكتشفت 

ّ
سوى قبل ٦ أيــام، وأن

عند الوصول أنّ الفندق يقع على 
ها 

ّ
هضبة وليس على الشاطئ، وأن

أعــطــيــت غــرفــة فــي الــطــابــق الــرابــع 
ها 

ّ
عشر ثم في الطابق الثاني، لكن

كــانــت تضطر لــلــنــزول والــصــعــود 
الــسّــلالــم للوصول  ٤٢ درجـــة على 
إلــــى المـــســـبـــح، وهــــي الـــتـــي تــعــانــي 
مـــن صــعــوبــة فـــي الــتــنــقــل. لــكــن ما 
أغــــضــــب جـــاكـــســـون أكــــثــــر مــــن أي 
شــيء آخــر كانت «قلّة أدب النزلاء 
الإسبان وكثرة ضجيجهم وسوء 
تصرفاتهم»، وتذمّرت من أنّ شاباً 
ــه 

ّ
كـــاد يــومــاً يــوقــعــهــا أرضـــــاً، «لــكــن

واصل طريقه من غير أن يعتذر». 
كــمــا أعـــربـــت عـــن احــتــجــاجــهــا لأن 

التّرفيهية فــي الفندق  «الأنــشــطــة 
تركّز على الإسبان من دون غيرهم 
ها أمضت 

ّ
من الأجانب». وقالت إن

عاماً بكامله تقتصد لتوفير المال 
من أجل القيام بالرحلة التي تحلم 
بها منذ سنوات، وتقول: «أنهيتها 

بالبكاء».
مـــن جــانــبــهــا، عــرضــت وكــالــة 
الـــســـفـــر عـــلـــى جــــاكــــســــون قــســيــمــة 
بقيمة ١٠٠ دولار تــعــويــضــاً عما 
واجهته من مصاعب خلال الرحلة 

ــهــا رفــضــتــهــا. ثم 
ّ
والإجـــــــــازة، لــكــن

الـــوكـــالـــة وعـــرضـــت عليها  عـــــادت 
تعويضاً ماليّاً بمقدار ٧٠٠ دولار، 
لم تقرّر بعد إذا كانت ستقبله أم لا.

وقـــــــال نــــاطــــق بـــلـــســـان وكـــالـــة 
الــشــركــة ستستكشف  الــسّــفــر، إن 
المنتجع وتتحقق ممّا حصل كي لا 
يتكرر الأمر في المستقبل، وناشد 
جاكسون أن تتحلّى بسعة الصّدر، 
«التي  زاع بـ

ّ
وأن تتعاون لتسوية الن

هي أحسن».


	01Asharqalawsat
	02JRDEBCL
	03JRDEFBCLTMGSKX
	04JRDEFBCLTAMNGSWKX
	05JRDEFBCLTAMNGSWKX
	06JRDEFBCLTAMNGSWKX
	07JRDEFBCLT
	08JRDEFBCLT
	09JRDEFBCLT
	10JRDEFBCLT
	11JRDEFBCLT
	12JRDEFBCLT
	13JRDEFBCLT
	14JRDEFBCLT
	15JRDEFBCLT
	16JRDEFBCLT
	17JRDEFBCLT
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE
	25JRDE
	26JRDE
	27JRDE
	28JRDE
	29JRDE
	30JRDE
	31JRDE
	32JRDE

